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شعراء من الفرن الثانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- ديم 

هذه دزاسة حول مجموعة مغنازة من قتاع اس العباي 
وآدیائه آردت أن تكون جامعة لنماذج من الاتجاهات الادبية 
العتلفة خلال هذا العصر الزاخی من عصور الحضارة العربية 
الزامرة » وفی قرتين مئ الزمان يعد قيام الدولة آی حتی 
آوائل الق رن‌السابع الهجری أو حول منتصفه ۰ 


وقد شهدت هذه المرحلة الادبية تلك النهضة الكبيرة التى 
ظلت آصداو‌ها تتجاوب قى درئسات الادب والعلم على مدى 
العصور 5 


ونجد بين هوّلاء الذين نتناولهم بالدراسة جماعة من 
المشهورين الكيار ممن كثرت حولهم الاحاديث , وقد لا یجد 
القارىء جديدا فيما نقول عتهم ٠‏ لكنه سيجد عرضا لعله أقل 
ايجازا وأكثر الماما بخصائصهم , وريما غلبت عليه اللمحات 
الدالة اکثر من التفصیل ۰ 


وعلى هذه الدراسات يبدو طابع الاختيار للرجال 
والنصوص ٠‏ ويتفاوت التناول بين واحد وآخر ء فقد تجد شاعرا 
أو كاتيا نطيل معه الوقفة > ونطيل الشرح . ونکشی الاختيار » 


وقد نمر على الآخر مرا سيريعا ٠‏ 


وليس من سيب وراء هدا أو ذاك سوى ميل لاطالة 
الصحبة یقری به فن الشاعر وشخصه , او کتابة الادیب وروحه 
أو عكس ذلك , يزهد فيه ء فيتفضي القلم منه نقسه ويعجل 


يعلى الورق ۰ 


وقد لا يغرى بالاطالة كذلك نقص المادة . أو كثرة ما 
قيل وليس من جديد لنفاد عطاء من كش حولد ااقول - 


وغاية هذه الدراسة أن نضع بين يدى ناشئة الادب ومريدية 
تصورا يغر يهم بقراءة من قدمناهم ٠‏ وزيادة القريى متهم أو من 
يختارون ميلا وهوى ۰ 


والله بعد هذا الموقق والمسدد للخير ٠ ٠ ٠‏ 


محمد زغلول 


اللبشة 


الکان و العصی والجتمع 


الحدیث عن الادپ یستتبم پالضرورة الحدیث عن المسرح 
الذى دار فیه ونبع منه » يصورته الجقرافية , والبثيرية , او 
الحيوية عامة , وبا آأتاحته هذه الصورة للادپ من قرص للنمو 
والتطور ۰ وما عكسته عليه من الالوان . وبثت فى ثتاياه من 
المعالم والملامح ٠‏ 


والحديث عن الادب العباسى يستتبع بالضرورة حديئا عن 
مكانه أو أمكنته واذا كان 'لادب الاسلامى والادب الاموى يتخذ 
ميادين رئيسية له فى الحجاز ومدنه مكة والمدينة التى نشأ فيها 
الاسلام - وتبع الخلافة الى انشام فصارت دمشق مورد الادياء 
ومصدرهم ۰ فان الادب العياسى انتقل الىالعراق واتخذ من 
عواصمه الثلاث الكيرى : الكوفة واليصمرة ويفداد معقلا وملاذا . 


وليس معتى هذا أن المراق لم يكن موثلا لادب أو نشاط 
آدیی قبل عصی العباسیین . بل ان العراق کان حافلا پالتشاط 
الادیی کذلك فی العصی الاموی ء ولکن ثقل هنا التشاط کاد 
بالحجاز وااشام كما ذكرناء وعاد فی عصر العباسیین 
پالمراق * 


وتبداً حدیثنا بالكوفة لانها کانت ملاذ العباسیین » 
وموطن دعوتهم . وكانت كذلك عاصمتهم الاولى > خرجوا منها 


الى بغداد ٠‏ 


والكوفة مدينة داخلية بعيدة عن البح » قريبة الى 
الجزيرة العربية أو الى عمق الجزيرة » وهى بيئة غلبت عليها 


الثقافة العراقية القديمة , وأحاطت يها آثار المسيحية فى صور 
الاديرة والبيع المنتشرة بالحيرة ٠‏ 


ومن هنا كانت الكوفة أكشش انغلاقا . وتاثرا أو حقاظا على 
القديم» لانها ليست من الثغورء ومن ثمفليست مجالا للاختلاط بين 
الاجناس والثقافات التی قد تطقی على التراث أو تتغول عليه 


وتمحوه * 
البصرة : 


وتختلف فی موقعها و بیئتها عن الكوفة » فهى مدينة بحرية 
مقتوحة للثقافات المختلفة التى يمكن لها كونها ثغرا على البحر 
يفد اليه الناس من أجناس متياينة عبر الخليج و بحر الهند 
والمين ٠‏ وموقع البصرة كان وما زال من المواقع اليحرية 
التار يخية الهامة التی تصل الشبرق بالفرب * 


ولذلك کانت البصر:ء تتلقی الاثار التی تفه علیها من 
هنا ومن هناك على ظه‌ور السفن و تستد خلهر ها الى الصص اء۶ 
بيئة العرب ٠‏ 


واليصرة عربية التشأة نزلتها قبائل العرب بعد فتح 
فارس و آقامت فیها , وعاشت بها بعض القبائل العر بية الکبیرة* 
و کانت تنقسم آخماسا کل خمس یسکته بطن أو فرع ٠‏ 


واهم قبائل المرب یالبصرة امل المالية واکشر‌ها تمیم ویکر 
این وائل وعبد القیس والازد * ويعنى تعبير أهل العالية « كل 
من كان من جهة نجد من المدينة وقراها وعمائرها الى تهامة 


دتضم قبائل قر يش 2 وكتانة ويجيلة وحثعمم وقيس عيلان 5 
وکانوا آکش قبائلها عددا ۰ زمزينة و آسد ۰ 


وتعد تمیم الوسس الحقیقی للبصرة ۰ ومن يقرأ كتاب 
طبقات اپن سعد یتضح له آن معظم قادة الفکر والدین والسياسة 
فی البصرء بالقرن الاول کانوا من تمیم (۱) ۰ وحمل هؤلاء 
الثقافة العربية وكانوا عمادها ٠‏ 


وضمت البصرة مجموعة آضری من العناصر والاجناس 
کالتبط + ويطلق العرب هذا الاسم عل الاراميين من سکان 
العراق آو « السواد » دون تمییز ۰ وتمتد أصولهم الى الكلداتيين 
سکان العراق القدماء ٠‏ 


ووقف التبط موقفا وعلاً بن العرپ والفرس فی التزاع 
الذی دار بینهم > وكانت له مظاهره الختلفة ۰ ویمثل القرس 
سادتهم السابقین بینما کان العرب سادتهم الحالیین ۰ 


واشتغل معظم النبط بالزراعة والمرف البسيطة » وظلوا 
مواطنين من الدرجة الثانية ينظر اليهم المرب والفرس نظرة 
احتقار ٠‏ 


وكان الفرس من الموالى ومن أيناء الامصار ممن لا يرقون 
الى مستوى العرب فى الدولة + وظلوا یشمرون بالهانة فی ظل 
الدولة الاموية الى أن شاركوا فى الاطاحة بها ٠‏ وجاءت الدولة 
العباسية فى حمى سيوفهم وتحت راياتهم فكان لهم فى ظلها 
١‏ راجع « بيئة البصرة وتكوين الجاحظ لشارل بللا » ص ۵۶ : 
۲ - شخصية پشار ص ٠ 1٤١‏ 


شأن , وزاحموا المرب وغالبوهم > وفاخروهم » بل وتعالوا 
عليهم وناصروا الشعوبية التی حاولت الازر ام یالب وأصولهم 
وتقاليدهم وعقائدهم وتراثهم جميعا ٠‏ 


وآثرت الثقافة الفارسية فى المجتمعات العربية أولا عن 
طريق اللغفة وتسرب يعض الالفاظ الفارسية الى المجتمعات 
وخاصة مجتمع مدن العراق ۱ 


وكانت اليمرة مثلا لظهور اللفة الفارسية فى حياة 
الناس وأحاديثهم ومخاطبتهم كما مثلت اثلفة الفارسية جانبا من 
ثقاقة يعض العلماء وظهرت انفاظها فضی شم الشعراء وكتاية 
الکتاب تظرقا و تملعا آو ادلالا پالس‌فة والتحضی ۰ 


وآشاع العصر القارسى كثيرا من التقاليد والعادات » وصور 
السلوك الفارسية فى المسكن والمطعم والمأكل ٠‏ وغزت آفکار 
الديانات الفارسية القديمة من مزدكية ومانونية وغيرها عقول 
الناس وظهرت آثارها على الادب والشعر - 


وتمثل طبقة الكادحين فى البصرة أجناس من العييد 
والمكدين من بلاد مختلفة » وقد کش بینهم الزنج لحاجة ملاك 
الاراضی وآصحاب البساتین الیهم فیما تتطلبه من العمل الشاق ۰ 
وأكثرهم من زنوج ساحل آفریقیا الشرقی ۰ 


وتضغمت هذه الطبقة . وشكلت خطورة كبيرة فى المجتمع 
الیمری بل وهددت الخلافة العياسية يما قامت به من ثورات 
كان أخطرها ثورة الرنج المشهورة فى القرن الثالث ( من سنة 
۵ م ای سنة ۲۷۰ ه ) ٠‏ وقد اختلفت نظرات الموؤّرخين 
اليهاء 


مت 13پ 


ومن سکان الیصر:ة « الزط » أو أهل السند والهند ء 
وکان آکثرهم یممل پالحرف الصفية والصيرفة - واختمرت فیهم 
الثورة آیضا آخریات القرن الثانی واوائل القرن الثالت » 
وآثاروا التاعپ فی البصرة للخلافة العباسية مما اضطر الأمون 
سئة 7١8‏ ه الى حر بهم ٠‏ وانقطعت بعدها أخبار ثورتهم الى أن ولى 
العتصم قیمث يأحد قادته اليهم سنة ۲۱۹ ه وكانوا قد قطعوا 
انطريق الى اليصرة ٠‏ 


ورغم قلة العنصر الرومى نسبيا فى البصرة الا أن الثقافة 
اليونانية كانت بها ذات شأن » وكان القائمون عليها من عتاصر 
النساطرة الذين حافظو! على هته الثقافة بالحيرة والعراق » 
ويمكن لهذا أن يقال ان الثقافة اليونانية كانت أقدم فى هذا 
الاقليم من الثقاقة العربية ٠‏ ولعلها ترجع الى زمن الاسكتدر 
المقدونى حين جاء الى هذه البلاد وأنشسآ المدن وترك جاليات 
يونانية استوطتتها ٠‏ ولا شكت أنها طبعت الحياة بطايعها وخلفت 
آثارا واضحة فى تراث البلاد الى أن قامت المسيحية فتبنت 
الثقافة اليونانية وتشربتها . واستعانت بها فى جدلها ضد 
الديانات الوطنية أو فيما بينها وبين الطوائف المسيحية المختلفة ٠‏ 
واعتمدت الفلسفة اليونانية والمنطق خاصة فى تلك الخصومات * 


وأعادت طائفة المعتزلة الحياة الى تلك الثقافة وبعثتها من 
چدید , ودعت ال الاهتمام بها لأنها اتخذت منها وسيلة للرد عبی 
المارضین للاسلام والدعوة له فی الافاق » كما اتخذ المتكلمون 
عامة من الفلسفة والنطق وسائل للبحث ی کثب من القضایا 


الديني 2 ۰ 


ولعبت الترجمة دورا هاما فى تقل علوم اليونان الاخرى 


تس ۱1 مه 


کالطب والهندسة والطبيعة والحساب ای العرپية ٠‏ وساهم النقلة 
من السریان والتساطرءة پچهود جليلة فى هذا الشان » وخاصة 
منفذ أخريات القرن الثانى وطوال انقرن الثالت ۰ وفد شجع 
المأمون هذه الحركة وشاركفيها بيفداد يعد اليصرة حتى صارت 
بغداد مركز! نشطا للترجمة عن اليوتانية وغيرها - 
بخضداد : 

وهى المدينة المدورة التى يناها ابو جعفس المنصور على 
تهر دجلة سنة ۱۶۵ ه وسعأها دار السلام ۰ وكانت دولة ينى 
العباس يادىم أمرها قائمة بالكوفة , نم انتقل خلفاؤها بح 
المتصور الى بفداد ٠‏ 


واد آقزب ی رها زان گنها ان یسیو 
ولهذ! كان للكوفة آثي كبير على الحياة والفكر والادب فى یغداد * 
وقد آثكى خلفاء العياسيين ثتافة الكوفقة على ثقافة البصرة ° 
فغليوا علماء الكوفة على علماء اليصرة فى قصورهم ٠‏ وفضلوهم 
فی تربية آپنائهم ٠‏ 


واشتهر من علماء الكوفة پیقداد چماعة من رواة الأدب 
وعلماء اللقة آمثال الفضل الضبی معلم الخليفة المهدىء والكسائى 
معلم الآمين ومودبه ۰ کتلك اشتهر بها من الکوفیین آیو العیاس 
ثعلب ۰ 


وظلت بفداد کتلك یغلب علیها الطابم الکوقي حتی تغير 
الامر فى عهد الغلفاء العباسیین ممن ولوا الخلافة فى القرن 
الثالث الهجرى أعنى المآمون والمعتصم والواثق والمتوكل ومن 
بىدهم ˆ 


:ب 


فان عتاصی بصرية یدأت تغزو العياة الفکرية والأديية 
فى یداد , حتی سيطرت على مجالس الغلفاء و کبار رجال 


الدولة ۰ وتدذكي على راسهم آبا عنمان عمرو پق پحر الجاحظط 
وآیا العباس الیرد ۰ 


واختلطت الثقافة البمرية بالثقافة الكوقية . ومازج 
الثقافتین عتاصی آخری وافدة »وخرج متها جمیما نقافة جدیدة 
یمکن آن تمثل طابع بفداد ۰ 


ومن هنا بدأت تظهر فى تاريخ الثقاقة العر بية مذاهب 
بغدادية فى النحو واللفة والادب والنکی عامة تقایل مذهبی 
اليصرة والكوفة بل وتجمع بينهما أحيانا وتوفق فى كثير 
من الاحيان ٠‏ 


وقد غلب على يفداد العتصر الفارسی ؛ ويدت مظاهر 
الحضارة الفارسية فى وضوح وخاصة فى نظم العيش والادارة ٠‏ 
وفى اللياس وعادات الناس - قغلبت القلنسوة الفارسية عنى 
العمامة العرپية - 


ولم یقتمی الامر عللی الفرس بل جمعت بفداد عناصر 
آخری » ویداً الروم والاتراك یزدادون شیئا فشيئًا فى قصور 
الخلفاء وكبار القوم »> وخاصة يعد أن استكش منهم الخليفة 
العتصم وآثرهم للخدمة والجيش على غيرهم * 


وكانت هذه العناصر من الترك مصدر متاعب كثيرة 
للخلافة لشراستهم وشفبهم٠‏ وقد يلغ بعضهم مكانة مرموقة فى 
قصور الغلفاء . وسيطروا من خلالها على شخص الخليفة نفسه 
فکان لا پملك معهم شیثا - 


الجتمع العباسی : 


كان المجتمع العباسى يتكون من طبقتين كبيرتين أو فعالتين 
الطبقة العليا أو « الارستقراطية » , وهى طبقة الاشراف وتضم 
الخلقاء والامراء والقواد وكبار الرؤساء والوزراء والكتاب 
وكبار التجار وزعماء القيائل ٠‏ والطبقة الثانية الطبقة الدنيا 
من الكادحين من الاكرة ورقيق الارض وأصحاب المهن والحرقف 
الصسفيرة ٠‏ 


ولا يعنى ذلك انعدام الطبقة الوسطى » لكتها لم تكن 
متماسكة أو متضامنة فعالة كما هى الحال فى المجتمعات الحديثة › 
والتى تحتل فيها هذه الطبقة مكان الصدارة وهی مصدر 
النشاط والابداع » بل ومصدر الثورات والتفيرات المستمرة فى 
المجتمعات وكانت مصدر الثورة الفرنسية الكبيرة فى القرن 
الثامن عشر الميلادى ٠‏ 


ويمكن أن يقال ان الطبقة الوسطى فى المجتمع العياسى 
كانت تتكون من مجموعة من صغار التجار ومتوسطيهم 2 ومن 
صفار الوظنین فی الدواوین ورجال الشرطة ء وغيرهم ممن 
يحصلون على رواتب معلومة !سد حوائجهم تکاد تکنی حاجاتهم 
اليومية » ولا فائض لديهم لحياة الدعة والترق ٠‏ 


وكان للطبقة العليا آثرها الاكبر فى المجتمع › كما شاركت 
الطبقة الدنیا فی الاحداث - 


والى جانب تقسیم الجتمع الی طبقات یمکن تحلیل عناصره 
الى مجموعة من الاصول ذات الثقافات الختلفة ». بعضها واقد من 
الشرق و بعضها وافد من الفرب » تمازجت تقاليدها € وآفكارها ف 


١6‏ ب 


وصارت كل فئة مشهورة بأشياء خاصة فى طبع أو فى فن أو 
علم ٠‏ 

وتحدث أبو عثمان عمرو بن بحي الجاحظ عن هذه الميزات 
فقال عن الزنج مثلا : وهم ابقة رقيق الارض فى اقليم اليصرة 
خاصة « انهم أطبع الغلق على ان والطرب بالطبل على 
الايقاع الموزون من غير تأديب ولا تعليم ٠‏ وليس فى الأرض 
أحسن أخلاقا منهم » ۰ 


أصحاب السير والصياغة , والاصباع العجيبة», والنحت والتصوير 
والنسج » وعن اليوناتيين قال : د انهم يعرقون العلل ولا يباشرون 
العمل »> وميزتهم الحكم والاداب » ۰ وأما الفرس فميز تهم 
مباشرة الملك والسياسة ٠‏ وبرع الأتراك فى الحروب » واشتهر 
أهل السند بالصيرقة والعلم بالعقاقي ٠‏ قال الجاحظ : « لا ترى 
پالیصرة صيرفيا الا وصاحب كيسه سندى ٠‏ وقل صيدلانى عتدنا 
الا وله غلام سندی قبلفوا آیضا فی انخبرء والعرفة بالعقاقر وفی 
ضحنة واجتلاب السرفاء مبلما تصننا + 


وقال عن الصينيين « وميزة سكان الصين الصناعة ٠‏ فهم 


كذلك كان لكل بلد فى العأنم الاسلامى آنداك شهرته 
الخاصة ۰ ينطبع بها آهله ويعرفون فى كل مكان ٠‏ فكانت شهرة 
مرو وخرسان البغل ۰ قال ثمامة بن آثرس : ما رآیت الديكت 
قط فى بلدة الا وهو يدعو الدجاج ويثير الحب الیها و یلطف بها 
الاقى مرو فاتى رأيته ياكل وحده » فعلمت أنلؤمهم فى المأكل ٠‏ 
ورآيت فى مرو طفلا صغيرا فى يده بيضة » فقلت له : اعطتی 
هذه البيضة - فقال : « ليس تسع يدك » فملمت أن اللؤم والمنع 


منهم بالطبع * 


مت 111 اسن 


كذلك عرف اليمنيون بالعشق , والحجازيون بالدل . 
والعراقيون أو البغداديون خاصة بالظرف » وهكذا - 


وكان لكثرة العناصر غير العربية فى المجتمع الاسلامى 
آثارها الاجتماعية » وآبلغ تنك الآثار ظاهرة الموالى والولاء 
وآدت الى قيام المشكلة أسياب عدة ۰ منها عصيية العرب لعرو بتهم 
وتمسكهم بانسأبهم واعتبارهم كل من لا يمت يتسب أو من لا 


يمتد نسيه ويعرق دعيا ٠‏ 


و کانوا یعتیرون آنفسهم ی الدرجة الاولى » والعتاصر 
الثانية بعدهم فی الدرجة الثانية ۰ وانتشر الوالی من آبضاء 
الامصار ممن استعربوا آو من آبناء الاماء الذین اختلطت 
دماوهم وانتشر موّلاء وهوّلاء وعرقوا بالوالی » والحقوا بالقبائل 
العربيبة , وقرضت کل قبيلة حمایته | علی جماعة منهم فی کل 
مصر من الامصار - 


وتروی عن ظاهرة تعم.ب العرب لدمائهم آخبار و نوادر 
کثرة فی کتب الادب والتاريخ » منها ما رواه المبرد عن شيخ من 
الازد عن رجل منهم أنه كان یطوف بالبیت وهو يدعو لابيه فقال 
له : لم لا تدعو لامك ؟ فقال : أنها تميمية ˆ 


وکان الس‌ب یکرهون آیناء الاماء من الفرس وغبر‌هم حتى 
نشأت من الوالی طیقة من آیناء الاماء من الفرس کانوا قی 
مقدمة الفضلاء وامل العلم والتعوی والادب مشل الحسن 
اليصرى ومحمف بن سيرين ومعيد بن جبير وعطاء بن يسار 
وربيعة الرأى وابن جريج ٠‏ وآمشال على بن الحسين والقاسم 
ابن محمد , وسالم بن عبد ال من فقهاء الدينة الذین فاقوا آملها 
فقها وعلما وورعا ٠‏ 


کر - 


وشم المولدون أو الموالى باحتقار العرب لهم ٠‏ قاحسوا 
فی نفوسهم بالضیق » وشعروا أنهم لا يقلون عن العرب استحقاقا, 
ورعاية من الناس والدولة , فهم أكفاء للعرب لا يقلون عنهم من 
حيث الثقافة والاستعداد والحشارة والتاريخ القديم 0 بل لعلهم 
يفوقونهم فى التاريخ القديم ٠‏ 


ومق هنا نشآت مشكلة الشعوبية التى أثرت تأثيرا كبيرا فى 
الادب والعلم » والحياة ۰ وظلت آصداوّها تتجاوب فی أنحاء الامة 
الاسلامية مدة مديدة من الزمن - 
الشعوبية: 

والاصل فى الشعوبية المساواة بين شعوب الامة الاسلامية 
فى الحقوق والواجبات ٠‏ وتطور مفهوم الكلمة يتقدم الزمن 
وأصبحت الشعوبية تعنی العداوة للعرب ۰ وکان آکشر الناس 
عامتهم ۰ يقول ابن قتيبة : 


« ولم أر فى هذه الشعوبية آرسخ عداوة ولا أشد نصيا 
للعرپ مج السفلة والحشوة وآوباش التبط وآیناء آکرة القری » 
ثاما آثر اف المجم وذوو الاخطار متهم > وآهل الديانة فيعرفون 
ما لهم وما علیهم ویرون الشرف نسبا ثایتا » ۰ 


ویقول : « وان ممن ذهب مهب الشعوبية أقواما تحلو 
بحلية الآداب , فجالسوا الاثراف » وآقواما اتسوا پمیسم 
الکتاية فقربوا من السلطان » فدخلتهم الائنة لادایهم والفضاضة 
لافتقار هم مق لوم مفارس‌هم وخبث عناصر‌هم » ۰ 


مت ۱۸ — 


وبدا المدام للعرب بين الفرس متذ آخریات العصی 
الامری » ولکن الامویین قابلوه يقوة لتعصيهم للسرب , ولذلك 
کره الشموبیون الحکم الاموی وعملوا ضده - قاعانوا المباسیین 
وانخرطوا فی سلك دعوتهم ۰ 


وممن یذکر من شمراء الشمويية فى عصصر بنی امية اسماعیل 
ابن يسار ٠‏ دخل مرة على هشام بق عبد اللك فأنشده قصيدءة یمخر 
فیها بعصبیته , ویمجد تاریخ الفرس وملوکهم یقول فیها : 


انی وجدك ما عودی بنی خور ‏ عند العفاظ ولا حوضی بمهدوم 
أصلى كريم ومجدی لا يقاس به ولى حسام كعد السيف مسموم 
احیی به مجد اقوام ذوی حسب من كل قرم بتاج الملك معموم 
جعاجح سادة بلج مرزابة جرد عتاق مساميح مطاعيم 
من مثل كسرى وسابور الجنود معا والهرمزان لفخر أو لتعظيم 


فغضب هشام وقال : على تفخ بأعلاج قومك ؟ ٠‏ غطوه 
فی الام ۰ ففطوه فی البر کة حتی کادت تخرح نفسه ۰ ثم آمی 
یاخراجه ونقاه ای الحجاز من وقته ۰ 


وفی مطلع الدولة العباسية انتشرت حرکة الشموبية » 
وتطق بلسانها جماعة من العلماء والادياء والشعراء بيتهم بشار 
ابع برد ٠‏ وكان ديك الجن من الشعراء المتعصبين ع لىالعرب * 
ذكر أبو الفرج فى الاغانى أنه كان يقول : « ما للعرب علينا 
فضل » ٠‏ 


واتهم آپو عبيدة معمى بن المئنى العالم الراوية المشهور 
بالشموبية ء وبانه الف الکتب قی مثالب العرب ورجالهم ۰ 


وأدت هذه الحركة الى أن یدافع العررب عن آننسهم ققاوموا 
وألفوا كذلك الكتب التی تتحدث عن مآثرهم كما نظم شمر اوّهم 
فى فضائلهم ومثالب الفرس وغيرهم من الشعوب © 


وكانت نتيجة هذا كله زاد من الكتب والقصائد يقى لنا 
وأمثلة كثيرة من المفاخرات والمناظرات حفظتها كتب الأدب 
والاخبار ٠‏ 


الزندقة: 


واذا كانت الشعوب نتيجة لقلة المناصر غ- مالس بية 
وخاصة الفارسية فى المجتمع المربى فان هذا آيضا » كان 
من آثاره تلك الحركة الفكرية والاجتماعية التى عرفت بالز ندقة 
وكان من رجالها وروادها الاواثل جماعة من الموالى الفرس ومن 
الشعوبية غالبا ` 


والرندقة هذه كلمة قد ترجع فى أصولها الى الفارسية 2 
ولكنها كانت تعتى غاليا مع انى كثيرة ء فهناك زندقة فكرية , 


وزندقة دينية , وزندقة اجتماعية ۰ 


فأما الرندقة الفكرية فهى الاعتقاد یپعض عقائد الفرس 
القدماء . وان كانت لا تعنى بالضرورة الخروج عج الاسلام الى 
الالحاد والتوقف عن العيادات ٠‏ 


وآما الرندقة الدينية فهى معاداة الديخ الاسلامى , والتهجم 
على القرآن ۰ تمظیم الدیانات الفارسية القديمة ومحاولة التحدث 
عم فضائلها ۰ وما الى ذلك ٠‏ كالحديث عن النار والطين وفضل 
التار عل الملين ۰۰ وقد تکون الزندقة هنا كذلك الاعتقاد فی 
المانوية آو الررادشية أو المزدكية ٠‏ 


وأما الز ندقة الاجتماعية فهی الخروج عن حدود الاسلام 
والمجتمع الاسلامى والاخضلای الاسلامية , والاسراف فى ذلك 
والتجاهر بالائم ۶ أو التحرر وعدم التحرج فى ار تکاب بعضص 
المحرمات 6 و التهتكت ۶ أو اظهار الاستهتار بالقيم والمقدسات ٠‏ 
ووجد بين الادباء والشعراء من وسموا بالزندقة الفكرية 
امثال اين القفع وصالح ابن عبد القدوس - 


ومنهم مق رمی بالز ندقة الاجتماعية آمثال عصبة الجان 
التى كانت تضم والبة بق الحباب والحسین بن الضحاك . ومطیع 
ایغ ایاس » ويحيى يوزياد وآيا تواس ٠‏ 
واشتهر موّلاء بالظرف , وضرب يهم المثل فيه حتى قال 
« تیه مقن وظرف زندیق » 
وأتيح لهؤلاء وهؤلاء فرصة الحريةٍ التى تعم بها الناس آيام 
الدولة العياسية .» وخاصة يعد آبی ج جعفر المنصور آى فن آيام 
الهدی والرشيد والامین والانون ٠‏ قأسس‌فوا فى استفلال هده 
الحرية » وجاهروا بالمعصية حتى قال بشار : 


من راقب الناس لم يظفر بعاجته 2 وفاز بالطيبات القاتك اللهج 
وقال سلم الخاس : 
من راقب الناس مات غما وفاز باللنة الجسسور 
ونادى آبو تواس بالجهر قى شرب الخمر وترك التست : 
آلا فإسقنى خمرا وقل لى هى الغمر ولا تسقنی سرا اذا آمکن الجهر 
وكان من آثار هذا التحرر فى: القول والعمل فى المجتضغ 


ح ۲۱ م 


العباسى ميل الناس الى المتمة وخاصة لما اشاعته الحقتارة 
المادية المزدهرة بينهم من الرغبة فى الحياة والاقبال عليها 
والعپ من لذاتها - 


وآصبح الناس یقبلون على الدنيا ویدیتون « بالابيقورية » 
او مذهپ الاستمتاع بالحياة الدنیا لانها فصرءة قصبة ونزهة 
عارشة من الحماقة الا یفتنمها الاتسان قبل فوات الاوان ۰ وهى 
ليست جديرة بأن تقضی فی لب الستحیل آو المتنع ٠‏ 


وتفنن الناس فى ضيروب الاستمتاع أو التلدد . فى المأكل 
والتساء ء و پالخدم والجوارى وكل ما تتيحه الحضارة ٠‏ 


الجوارى والحيساة : 


أثرت الجوارى فى المجتمع العباسى آثارا متعددة , ققد 
ساعدت على ما سری فی «لجتمع من روح العبث وان كانت قد 
دقعت الشعراء الى لون من الشعر لم يكن معهودا من قبل هو ذلك 
الغزل الظریف , آو الفزل الرقيق الذى تحس فيه يروح الحضارة 
والرفاهية ٠‏ وكانت الجوارى تشيع فى المجتمع حب الجمال فى 
صوره الختلفة » يما يلتزمنه من التجمل فى الملبس والزينة , 
. وبما يحرضن عليه من الاهتدام بالزهر والطيب , وكذلك رققن 
طباع الناس فى المعاملة وآداب السلوك فى الشراب والطمام ٠‏ 


وتاثر الادپ بالجواری آثارا عدة فقد کن وحیا للشمراء » 
کانوا یتمشقون الفنیات وینظمون الشمر الجمیل فيهن ٠‏ كان 


- و ۳ 


بشار یمشق جارية تفتی ویطرب لفنائها وصوتها فیصل صوتها 
ای قلیه قبل آن یجلس الیها ۰ 


قالوا یمن لا تری تهذی فقلت لهم الانن تعشق قبل الصبن احیانا 


وکان الجواری آنفسهن آدیبات یمرفن الاخبار والاسمار 
ویحتظن الشمر ویرویته. بل کان منهن من یتظمنه مثل عریب 
جارية المأمون - وکانت مئ آعظم جواری العصی ۰ 


بشار بن برد 


ولد بالبصرة حوالى سنة لالا ه وتوفى 
فى خلافة المهدى سنة 1١14‏ ه 


ولد يشار فى اليصرة ايان الدولة الاموية فى خلافة عيد الملك 
ابن مروان من آحد کپار خلفائها(۱)» ودهاتها ( توفى عيد الملك 
سنة ۸٩‏ ه ) ۰ او الولید اپنه من آب ( برد ) فارسی الاصل من 
موالى بنى عقيل بالبصرة - 


ونشأ فى حجی هذا البیت الس‌بی العریق . وكان يفخر 
بولائه فیهم . وبما آخذه عنهم من الفصاحة - یقول : 
انتی من بنى عقيل بن كعب موضع السیف من طلا الاعناق 
وینو عقیل من بنی عامر من « قيس عیلان » لهسدا اعتبی 
شار قيس كلها ٠‏ وبهذ١‏ خاطيه القيسى بهذا اللقب , و نبهه 
الى خطورته ٠‏ وما يتبفى عليه من المحافظة عليه ۰ يقول محمد 
اين حازم الباهلى : 
اتق الله آنت شاعر قيس ٠‏ لا تكن وصمة على لشعراء(؟) 
ويقخر بقيس فيقول : 
أمنت معرة الفحشاء انى آری قيسا تشر ولا تضار 
كان الناس حين تفيب عنهم تبات الأرض اخطاه القطار 
وقد كانت بتدمر خيل قيس فان لتدمر فيها دمسار 
پحی من بتی غیلان شوس يسير الموت حيث يقال ساروا 
وما نلقاهم الا صدرنا يرى متهم وهم حخرار 


(۱) يختلف الناس قى مولده * 


(۲) راجم الاغانی » وکتاب « بشار بن برد » لحسین منصور ص ۲ ۰ طبم 
القاهرع ۱٩۳۰‏ ۰ 


2 لك 


فبشار اذا يشارك فى هذا الصراع القبلى الذى احتدم 
ابان العصر الاموى بين القيسية واليمنية » ويأخذ جانب القيسية. 
لولائه » ولانه اعتبر شاعر قيس بالبصرة »وبخاصة بعد موت‌جرير 


والفرزدق (۱) - 


وتنازعته العصبية الفارسية » فلم ينج من النخر بها , اذا 
ما اثاره آحد آو غمزه فی نسبه غامز ۰ وتراه یجمع بین 
الولاءين » فیفخر بمروبته ولاءا » و باصله الفارسی » وقد ینغ به 
یعض الناسبین . ورواه الاغانی ال آحد ملوك الفرس القدماء 
وهو « جستاسب » » ويشب ای هذا التسب العریق فی شعره » حين 
یشمخ به فیقول (۲) : 
ورب نی تاج کریم الجد کال کسری وکال برد 
فصلته عن ماله والولد 


ويقول : 
ونبثت قوما بهم جنة يقولون من ذا وكنت العم 
ألا آيها الساتلى جاهدا لیعرفنی أنا أنف الكرم 
نمت فى الکسرام بتی عامر فروعى وأصلى قريش العجم 


فالشاعر اذا منقسم النفس بین الولاء للعرب ء الذین ترعر غ 
فيهم ونشأ ولقن الفصاحة والشعر , والولاء للفرس الذی یجری 
دمهم فى عروقه . وهو فى هذا وذاك ينظر الى نفسه فيجد 
المتناقضات » وهو شاعر موهوب » من اصل عریق . فمن حقه آن 
ينزل بین الناس منزلة كريمة رفيمة . لکته لا یجد فی الوقت نفسه 


(۱) الاغانی - دار الکتب , ج ۳ , صن ۱۳۹ ۰ 
(۲) من آرجوزته الشهورة فی‌عقبة ین سلم * 


تلك المكانة التى يرجوها , ويأبى القدر الا أن يزيد فى تعاسته , 
والا آن یباعد ین ما هو علیه من واقع الحال, وما كان يصبو 
اليه » فیولد قبیح الوجه بالممی ۰ ویآیی الا ان یضاعف هفا 
القبح فيصاب بالجدری فیزیده تشوها . ویشب ضخم الجثة 
کالمیل أو كالثور . فیما یصنه الرواة - وکان جاحظ العینین 
یفشاهما لحم آحمر زاد فی قبحه حتی صار یضرب به الثل » 
یقول مخلد بن علی السلامی فی هجاء ابراهیم بن الدبر : 
أرانى اله وجهك جاحظيا وعينك عين بشار بن يرد 


ومما روى فى صناته ٠‏ قال الاصمعى : « وصف لى يشار 
فکان آقیح الناس عمی » وأفظعهم منخلر! » »,وقال: « کان بشار 
ضغما عظیم الخلق والوجه مجدورا . جاحظ القلتین » وقد 
تفشاهما لحم آحمر . فکان اقبح التاس عمی وأفظعهم منظرا » 
وكان اذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح ويصق عن يمينه 
وشماله ثم ينشد فيأتى بالعجب » ٠‏ 


وكان لشكل بشار وضخامة جثته أثى على نفسه , فكان یخشی 
الناس أن يتيذوه به 2 وكان يقف منهم اذا ما تعرضوا لصورته 
موقفین » فیهیج تارة ويثور اذا ما رأى ضعف من أمامه من شاعر 
آو غبه » فاذا کانت امسر أة سلقها بلسان خبیث . وأما اذا خثى 
من أمامه أن يشهر يه سالمه وضعف أمامه ٠‏ 


E 
وکان بشار یلقب بالرعث , لانه كان يلبس رعثين أو‎ 
* قرطین فی آذنیه کعادة الفرس القدماء ۰ ویکنی بأبی مماذ‎ 


ویحلل بعض الباحثین - الدکتور التویهی - شخصية بشار 


ل 


وآخلاقه » وسلوكه الاجتماعى , فيراه أعمى دميما , مولى مضطهدا 
منجوسا حساسا أبيا مشاكسا , سليطا فاجرا » . متشككا ممقوتا , 
كارها للبشر » الى جانب يعض الصقات الخيرة » فقد كان بارا 
پامله وولده وبعض اصدقائه » كريما » صدوقا فى صداقته , 
سفزیتا (خیاتا » ها عباع القلب و الراق + عدا 


وحاول النویهی آن یکشف عن آثر بیئته فی طبعه . من خلال 
تلك الصفات التی رکبت منها شخصیته . وهو یری آن العوامل 
الاساسية فى اصطباغ شخصيته بتلك الصفات الصارخة هی 
خلقته : عماه » ودمامته ء وحدة شعوره » وتهتکه الجنسی - وهو 
مهما تكن البيئة التى یمیش فیها فلاید من آن یتعذب قدرا من 
العذاب پسپب حرمانه الیمر ء وقبع متظره ۰ 


وکان یضار میالا ای العبث من صفره » نزاعا ای الهچاء 
والسخرية بالناس ۰ وقد بدا قول الشعر فی صباه » وناش 
پلسانه مق وقم فی طریقه . فلجاوا الی والده لينهاه فکان یض به » 
فلما ضاق به وزجره لکثرة شکوی الناس منه قال له بشار : یا 
آبت ان هذا الذى يشكونه اليك منی هو قول الشمی . وانی ان 
آتممت عليه أغنيتك وسائر أهلى -فاذا شكوتى اليك فقل لهم : 
آليس اله عز وجل یقول : ( لیس علی الاعمی حرج ) ۰ فلما آعادوا 
الشكوى على أبيه قال لهم ما ذكره اينه فانصرقوا قائلين : والله 
لفقه برد اقیظ لنا من شمر بشار ٠‏ 


وکان عابثا لا یرعی حدوه الدین » والجتمع , آو التقالید 


بت ۲۷ بت 


ولا یرعوی من زچجر . ویجری مع رغباته ۰ كما يقول : 
« ولقد جریت مع الصبا طلق المسبا »> 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته 2 وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 


وفى شعره دعوة صارخة الى الاباحة وعدم مراعاة الحرم فى 
النسام يقول : 

لا یویسنكت من محجبة قول تغلفله وان جرحا 

عسر النسساء الى مياسرة والصعب يسهل يعدما جمحا 


وکان یضع من الشمر السهل فى الفزل الفاضح ما يستهوى 
قلوپ النساء وشباب البصرة فیجری على كل لسان ء مما دعا 
علماء‌ها وتساکها پئورون يه ٠‏ ويطاردونه غيرة على الدين 
والاخلاق فى بلدهم ٠‏ وكانوا يقولون أتهم لا يخشون شيئا على 
شباپ البصرءة أشد مق شمر هذا الاعمی لانه دعوة للفجور سافرة ۰ 


ویبدو آن بشارا لم یکن یکتفی من الاس بالقول » بل كان 
يتيعه بالفعل ٠وكان‏ له فى متزله مجلسان أحدهما قريب المدخل » 
ويجلس فيه وصحابته مساء يشر يون ويسموون الغناء من 
القیتات » ومجلس آخر فی داخل النزل یجتمع فيه يمن يرى 
الاجتماع یه مق الرجال والنساء ء وکانت بعض النسوة يأتینه 
لیسممق الشمر , آو لیصنم لهن الشمر فیحطن به ویسجل آتباء 
المجلسين وهما «الرقیق» و «البر دان»» فیقول ويحكى زيار ةجماعة 
مق النسوة له فى بيته » وتأنيب الحسن اليصرى ‏ وكان يسمى 
القس . ایاه قی مجلسه : 


- 78- 


لما طلعن من الرقيق على بالبردان حمسا 


وكانهن اأهفله تحت الثياب زقفن شمسا 
باكرن عطسر لطمية وقمسن قى الجادى غمسا 
لما طلعن حفقنها وأصخن ما يهمسن همسا 


وساآلننی : من فى البيو ت ؟ فقلت ما باوین انسا 
ليت العيون الطارقلا ن طمسن عنا اليوم طمسا 
لولا تعرضهن لى ياقس كنت كانت قسا 


وکان لتهتکه قصص تروی , وهو لا یرءوی » یشرب چهارا . 
ویأتی من الافعال التکرة » ما یشب عقلاء التاس » فیسمع و هو 
يوّذن فى غير وقت الصلاة » ويخرج مع الناس » متظاهرا بقضاء 
الفريضة ۰ فيجنح الى بيت للقيان يقضى فيه وصاحبا له آوقات 
الحج حتى اذا عاد الحجيج الى اليصرة لحقا بمواكبه فيظن الناس 
أتهما حجاولم يحجا الا الى اللهو والشراب ٠‏ 


ويسجل صاحبه قى هته الزورة « سعد بن القعقاع » ذلك 
فيقول فيما يروى عته : « قال يوما ليشار وهو ينادمه : ويحك 
يا أبا معاذ , قد نسينا الناس الى الزندقة فهل لك أن تحج ينا 
حجة تنفی ذلك عتا ؟ 

قال نعم ما رآيت ٠‏ 

فاشتريا يعيرا ومحملا ومركيا . فلما مرا يمكان يقال له 
زرارة ء قال له : ويحك يا آيامعاذ ! ثلائمائة فرسخ متى 
تقطعها » مل ينا الى زرارة نتنعم فیها قاذا قفل الحاج عارضناهم 
بالقادسية وجززنا رووستا فلا يشك الناس آنا جئنا من الحج ٠‏ 

فقال بشار : تعم ما رآیت لولا خبث لسانك . واتي آخاف 
تفضحنا ٠‏ قال : لا تخف ٠‏ 


۲٩ کک‎ 


فمالا ای زرارة ء وما زالا یشربان الغمر حتی نزل الحجاج 
بالقادسية راجمین . فأختا بمررا ومحملا » وجزا رژوسهما 
وأقبلا فتلقاهما الناس فقال فى ذلك صاحبه سعد : 

آلم ترنى وبشارا حججنا وكان الحج من خير التجارة 

خرجنا طالبی سقر يعيسد فصال بنا الطريق الى زرارة 

فآب الناس قد حجوا ويروا واینا موقرين من الغسارة 


ولم يقلع بشار عن هذه الزتدقة الاجتماعية , أو الاباحية , 
والمجون » حتى فى آخريات حياته » وكان المهدى الخليفة غيورا 
على الحريم فمتعه مق ذكر النساء والفزل عامة لاستهتاره ع 


ويقول فى ذلك : 

يا منظرا حستنا رايته هن وجه جارية فديته 
بعثت الى تسومنى 2 ثوب الشسياب وقد طويته 
والله رب محمسد ماان غدرت ولا نويته 


آمسکت عنه وريما عرض اليلاء وما ايتفيته 
ان الخليفة قد أيى واذا آبی شيا أبيته 
ونهانی الملك الهمام عن النسساء قما عصيته 
بل قد وفيت ولم أضع عهدا ولا رأيا رأيته 


الى أن يقول : 
ویش‌وقنی بت العیس._ سب آذا غلوث وأين بيته 
حال الخلبيقة دونه فصبرت عنه وما ذثيته 


ويقول من أبيات : 


قد عشت بين الريحان والراح والمزهمر فى ظل مجلس حسن 
وقد ملأت البلاد ما بين ففف ‏ ور الي القيروان واليمن 


شعرا تصلى له العواتق والثيا ب صلاة الفواة للوثن 
ثم تهانى ادى فانصوفت نضسى صتيع الموفق اللقن 
ولكنه لم يرتدع تماما ۰ 


ولقد عاداه كما قلت جماعة من نساك البصصرة وعلمائها 
لهذا المسلك ولذاك الشعر الاباحى الماجن . حتى ان واصل ابن 
عطاء ضاق به مع أنه كان صاحيه زمنا يجلس معه قى مجالس 
العلم » لكنه خرج عن وقاره فاضطره الى معاداته , وقال لاصحايه : 
آما لهذ! اللحد الاعمی الکنی یایی معاذ من یقتله ؟ « أما وال 
لولا آن الغيلة سجية من سجایا الفالية لبعثت الیه من یبعج یطبه 
على مصبحه ويقتله فى جوف منزله وقى یوم حفله » ثم لا يتولى 
ذلك منه الا عقيل أو سدوسى » وكان يقول : « ان لمن أخدع 
حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الملحد الاعمى » ٠‏ 


وانتهى الامس بينهما الى أن نفاه واصل مق البصرة حوالى 
سنة ١71١‏ ه والشاعر فى أوج رجولته فقصد الى حران حيث 
سليمان ين هشام بن عبد الملك ٠‏ وظل طريدا من اليصرة الى 
سنة ۱۳۱ ه قبيل استيلاء العباسيين بعام واحد فقد توفى فى 
هذا العام واصل بئ عطاء ٠‏ 


وكان موقف مالك بن ديتار کموقف السن البمری 
وواصل بن عطاء ء تعرض ليشار مثلهما لاستهتاره ٠‏ وكان مالك 
یقول : ما مع شیء آدعی لاهل هذه المدينة الى الفسق من أشعار 
هذا الاعمى ٠‏ 


وآصبح مالك يوما فقرع على بشار بابه ققال بشار : 


بت ۳ 


فرجمت وقالت - مالك بن دينار ٠‏ 

فقال - ما هو من آحزابی ولا آشکال ۰ آدخلیه - 

قدخل مالك وقال : يا بشار آتشتم آعراض الناس وتشیب 
بنسائهم ۰ 

فقال بشار : لن آعود ۰ وما آن ولاه ظهره حتی عاد شا کان 
عليه وآنشد : 

غدذدا مالك بملاماته على وما كان من بالية 

تناول خودا هضيم العشا ١‏ من الحور معطوطة خاليه 

فقلت دع اللوم قى حبها فقبلك أعبيت عذاليه 


وقد غرق بشار فى لهوه ,2 وكان يوفر لنفسه المتمة فى 
السكن والحياة . يسكن دارا يجمع فيها كل ما يلذنه ,2 ويقتنى 
الخدم والرقيق من الفلمان و الجواری ء ویقتنی الغنیات آو 
يدعوهن للحعضور الى مجالسه للسماع مع آصحابه ورفاقه, 
فيشر بون الخمر على السماع وينعمون بآطيب الطمام ٠‏ 

وکان یلیس حلة الشاعر من الدیباج » وحين يطرب يصفق 


پید یه ۰ 


ویفشی دور القیان بالبصرء . ودفی شعره تسجیل لجالس 
الفناء ۰ ومنه تلك القصيدة التى يصف فيها مفنية تنشد بلحن 
مشهور ٠‏ يقول: 
وذات دل كان الحسن صورتها باتت تغنى عميد القلب سكرانا 
( ان العيون التى فى طرقها حور قتلننا ثم لم يعيين قتلانا ) 
( لجرید ) 
فقلت احسنت يا سؤلى ويا سكنى فاسمعيتى جزاك الله احسانا 
( يا حبذا جبل الريان من جيل 2 وحيذا ساكن الريان من كانا ) 


( لجریر ) 


۳ 


قالت: فهلا قدتك التس احسن من 
( يا قوم اذنی لبعض العی عاشقة 


فعلت احسنت انت‌الشمس طالعة 
فاسمعینی صوتا مطریا هزجا 
يا ليتنى كنت تفاحا مقلجة 
حتى اذا وجدت ريحى قاعجبها 
قعركت عودها ثم انثنت طريا 
(أصيحت أطوع خلق الل كترم 
فتلت آطربتنا یا زین ب 
فغنت الشثرپ صوتا مونقا رملا 
( لا ینتل ان من دامت مودته 


هذا لمن كان صب القلب حرانا 


والاذن تعشق قبل القلب احیانا) 
( لبشار ) 


أضرمت فى القلب والاحشاءنر انا 
يزيد صبا معبا فيك أشجانا 
آو کنت من‌قضب الریعان ریعانا 
ونعن قی خلوة مثلت انسانا 
تشادو ثم لا تغفيه كتمانا 
لاكثر الغلق فى حبيك عصيانا ) 
فهات انك یالاحسان آولانا 
يذكى السرور ويبكى العينألوانا 
والته يقتل آهل الغدر احيانا ) 


واذا ما تركنا هذ! الجانب من حياة يشار الى جانب آخر . 
اکثر جدية . وجدناه عالا فقیها آدیبا جامسا یرتاد مجالس 
العلماء » ويصحب جماعة من المعتزلة أمثال واصل اين عطاء 
وعمرو بن عبيد زمتا ء ويسجل صداقته لزعيم المعتزلة فى 
اليصرة يجملة من القصائد قبل أن تسوء الحال بينهما ٠‏ 


يقول بشاد ع مل ل 
الغطباء : 


فقام مرتجلا تغلى بداهته 
وجانب الراء لم يشعر به أحد 
وقال مرة أخرى : 


ابا حذيفة قسد اوتیت معجزة 
وان قولا یروق الخالدین معا 


كمرجل القين لما حف باللهب 
قبل التصفح والاغراق فىالطلب 


من خطبة بدهت من غير تقدير 
مسكت مغرس عن كل تعبير 


_- ۳۲ - 


ون الخدت با ركن فيا بدو امنا ن اهكان 
يشار أو يسبيب شعره الماجن فى النساء بل كان كذلك للخلاف فى 
العقيدة » ولا جاء به لسان الشاعر من آشیاء تخالف اتجاه العتزلة, 
کالقول « بالجیر » وهم القائلون بالاختیار » وکتناوله لرجال 
الدین والصحابة يکثپ من السخرية وعدم الاحترام لاقدارهم . 
ولقوله کدلك بمذهب الديصانية والرجمة ۰ وتفضيل النار على 
الطین » والاعتقاد بالثتوية الفارسية » والهین للنور والظلمة ۰ 


ومما یثبتون به جبرية بشار قوله : 

طبعت على ما فى غير مخير ‏ هوای ولو خیت كنت الهذبا 
أريد فلا آعطی واعطی ولم أرد وقصر علمى أن ينال المقييا 
فاصرق عن‌قصدی وعلمی مقصر وأمضى وما أعقيت الا التعجبا 
وفى الطين والنار ¥ والظلمة والنور یقول ۳ 


الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت الثار 


وفى تفضيل ابليس على آدم لانه من النار يقول : 


أبليس خير من أبيكم آدم قتنيهوا يا معشر القجار 
ابليس من نار وآدم طينة والارض لا تسمو سمو النار 


لهذا رماه المعتزلة بالكفر والزندقة » ولم یکن بشار قیما 
ورد من آخباره آو کر من شعره داعية الحاد آو ز ندقة فكرية » بل 
ريما زلقت على لسانه يعض الّراء والافکار العی علقها فى 


)0 يروى آن بشارا زعم ان جميع المسلمين كقروا يعد وفاة الرسول صل الله 
عليه وسلم قيل له : وعلى أيضا فقال : 
وما شر الثلاثة آم عمرو يصاحبك الذى لا تصبحينا 


۲ مت 


المختلفة » وقد كان الرجل الثقف الذکی الواسم الاطلاع - 


ومهما يكن من آمر فان العداء بینه وبین العتزلة خلف لنا 
من شعره قصائد فی هجاء واصل ين عطاء . لتعقبه ایاه و نفیه 
من اليصرة ٠‏ فمما قال فيه : 

ما ی منبت بغزال له عنق کنقتق الد آن وی وان مشلا 

عنق الزرافة ما بالى وبالكم تكفرون رجالا كفروا رجلا 


يريد أن المعتزلة کفروا الخوارج لانهم بدورهم کفروا علیا . 
وسمی واصلا الغزال لانه کان يسكن حى الغزاليين پالبصرة 
فعرق بهذا اللقب ٠‏ 

ورد أحد شعراء المعتزلة وهو ه صفوان الاتصارى » أحد 
أصدقاء واصل بن عطاء يقصيدة طويلة أنشدها عقب موت واصل 
ایخ عطاء وعودة يشار الى اليصرة ٠‏ قال )١(‏ 5 

رجعتالى الامصار من بعد واصل ‏ وكنت شريدا فى التهائم والنجد 

يقول فيها شيا الى عقيدة يشار التى عاداه من اجلها 
ابق عطاء : 

زعمت پان النار اکرم عنصرا وفی‌الارض نحیی بالعجارقوالزند 

ویخلق فی ارحامها وآرومها اعاجیب لا تحصی بعظ ولا عقد 
ويعدد فضائل الأرض وما فيها من الخيرات والنعم الكبرى 
ثم يقول : 


. (۱) راجع القعتيدة بتمامها صص ٠١! ٠١١‏ يشار بن برد لحسين منصور ٠‏ 


— ۳ 


وفیها مقام الغل والرکن والصفا ومستلم الحجاج من جنة الخلد 
+ + + 

مقاخر للطین النی کان اصلنا ونعن بنوه غير شك ولا مجد 

وذلك تدبير ولفع وحكمة و اوضح پرهان علی الواحد الفرد 


+ + ج 
ويقول : 
أنجعل عمرا والنطاسی واصلا کاتباع دیصان وهم قمش الد(۱) 
م 0 ± 


فيا ايزحليف الطينو اللؤم والعمى 2 وابعد خلق الله من طرق الرشد 
[تهجو ایا یکر وتخلع بعده عليا وتعزو كل ذاك الى برد 
كانك غضبان على الدين كله وطالب ذحل لا یبث على حقد 
ويرموته بالشعوبية كما رهى بالز ندقة والكثر والالحاد 3 
وكانت هذه الاتهامات فى ذلك العصر تعلق على الرءوس » مث 
یستحق , ومق لا یستحق لجرد شبهة » أو قول يؤول على غير 
وجهته ۰ 


وقد رمى قوم بالشعوبية ومعاداة العرب ٠‏ ومن بيتهم جماعة 
مخ کیار العلماء آمثال آبی عبيدة معمن بن المثنى 1 وآخذ على 
پشار تهجمه عیی العرب وافتخاره بالفرس و تفضیلهم ویروون على 
راس الاتهام من الأدلة قوله : 

ساخبر فاخر الاعراب عسنی وعنه حین تاذن بالفعار 

أحين كسيت بعد العری خزا ونادمت الکرام على العقار 

تفاخر يا اين راعية وداع نی الاحرار حسبك من خسار 
الى آخر القصيدة 5 


٠ قمش المد : غثام السيل‎ )1١( 


دجا م 


وهى آبيات رد بها على أحد الأعراب » وکان قد سخر به فی 
مجلس أحد آعيان البصرة اذ دخل بشار وعليه بزة الشاعر فقال 
الاعرایی : من الرجل ؟ فقیل له شاعر فقال : آمولی هو آم عربی ؟ 
فقیل له : مولی‌هو ۰ فقال : وما للموالى وقول الشعر ففاظ 
بشارا هذا القول فنظم تلك الاییات ۰ 


وهى من نبت ثورة استفن لها » ولم يكن عن عقيدة يعتقدها , 
وكيف كان يعتقد ذلك وهو يمدح العرب من خلفاء بنى أمية وكبار 
رجالهم وقادتهم . ویمدح العباسیین وكبار قادتهم من العرب 
ویفخر بولائه لينى عقيل + ویعتبی شاعر قیس کما آشرنا من 
قبل » ولكنه قد يثور على الولاء » ویعتبره مزریا پالکرامة » ولا 
يرى ولاءا الا لله تعالى وحده فيقول : 

اصبعت مول ذی الجلال وبعضهم ‏ مولى العريب فغذ بفضلك وافخر 

مولاك أكرم من تميم كلها أهل الفعال ومن قريش العشر 

قارجع الى مولاك غير مداقع سيحان مولاك الاجل الاكبر 


وهی نفثشة آخری من صدر مسجور » وثورة على ربقة 
الولاء » وصفاره » وکیف لا یشور والدین تفسه جمل الناس 
سواسية لا فرق بين عجمى وعربی الا بالتقوی والعمل الصالح 
ولا شك أن هذه الثورة كانت من مصدور ضاق بعنجهية يعض 
الاعراپ وتفاخ هم الکاذب ودعاواهم بالاتساب والاحساب “ˆ 
ومی الدعاوی التی عصفت بالدولة الاموية وهزت آرکان الجتمع 
الاسلامی هزا عنیقا ۰ وقد وضع الاسلام هذه الانساب والاحساب 
وآرساها التبی فی خطبة الوداع ۰ 


شعره: 

قال الجاحظ : كان پشار خطيبا صاحب منثور ومزدوج 
وسجع ورسائل > وهو من المطبوعين أصحاب الايداع والاختراع 
المتفننين فى الشعر القائلين فى آكثر أجناسه وضروبه ٠‏ 


وقال اين شرف القيروانى : هو أول المحدثين وآخر المخضرمين 
ممن لحق الدولتين »عاشق سمع » وشاع جمع » شعره ينفق عند 
ریات الحجال وعند مخول الرجال » فهو يلين حتى يتعطف ويقوى 
حتی یستنکت ۰۰ وقد طال عمره وکش شعره , وطما بحره . 
ونقب فی البلاد ذکره ۰ 


وقد أجاد يشار فى فنون الشعر الختلفة » و کانت شاعر یته 
غنية متدفقة ٠‏ قال عن نفسه : لى اثنا عشر ألف بيت عين فقيل 
له : هذا ما لم يكن يدعيه أحد سواك » فقال : لى اثنتا عشرة ألف 
قصيدة » لمنها ال ولمن قائلها ان لم يكن فى كل واحدة منها بيت 


ی 


وقد سئل مرة : لیس لاحد من شعراء العرب شعر الا وقد 
جاء فيه شىء استنكرته المرب وشك فيه وان شعرك ما فيه شك أو 
خطأ ٠‏ فقال : ومن أين يأتيئى الخطاً ٠‏ ولدت ها هنا يعنى فى 
البصرة » ونشات قی حجور ثمانین شیخا من فصحاء بنی عقيل ما 
فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ ٠‏ وان دخلت الی نسائهم فتساو هم 
أفصح متهم »> ويفعت فأبديت الى أن أدركت فمن أين يأتينى 
الخطا ؟ ٠‏ 


واعتیر بشار آخر من يستشهد يشعره ٠‏ وللاصمعى فيه 
ولأبى عمرو بن العلاء رأى حسن , وكان ذا قدرة على أن يحاكى 


بت ۲۸ مه 


شم الاعراب » و یصطنع آسالیبهم ۰و قدروی آن خلنا الاحمر وآبا 
عمرو بخ العلاء » وكانا من رواة الشعر الکبار بالبصرة» یختلفان 
الى يشار ين برد يسألانه ما جاء به من الجدید » وقد جاءاہ یوما 
ال داره فقالا له : ما احدثت یا آپا معاة ٠‏ فقد بلغا عنك قصيدة 
فی مدح سلم بن قتيبة ۰ قال هى ما بلنتکما , وقد علمت أن سلما 
يتباهى بالغريب فاحببت آن آورد علیه ما آحب ۰ ثم آنشدهما : 
بكرا صاحبى قبل الهجيي 2 ان ذاك النجاح فى التبكيي 


فقال آحد‌هما : هلا قلت » پکرا فالنجاح فی التیکب ۰ فقأل : 
انه انما يريد أن يبنيها بدوية وحشية ٠‏ 


وكذلك فعل فى أرجوزته اليدوية التى مدح بها عقية اين 
سلم بن قتيبة وتحدى فيها عقبة بن روّبة بن العجاج الذى زعم 
أن بشارا لا يحسن هذا الضرب من الرجز الذى برع قيه هو 
وآباؤه : ولکن بشارا آثبت له آنه قدیر کذلك فی فن الزجر کما 
هو قدیر فی فن الشعر » وآن باستطاعته آن یلیس قیه لبوس 
الاعر اپ ۰ یقول فی هذه الارجوزة : 


یا طلل الحی بتات الصمد 
آوحشت من دعد وترب دعد 
قامت تراءی اذ رأتنی وحدی 
صلت یبد وجلت عن خد 
عهدی بها سقیا له من عهد 
فنعن من جهد الهوی فی جهد 
أهدى له الدهر ولم يستهد 
یلقی الضعی ریعانه بسجد 


تب 


باه خبر کیف کنت یمدی 
سقیا اسماء اينة الاشد 
کالشمس تعت الزبرح النقد 
نم انثنت کالنفس الرتد 
تخلف وعدا وتفى یوعد 
وزاهر من سبط وجعد 
اقواف نور الع‌بر الجد 
بدلت من ذاك بکا لا یجدی 


ا 


کڪ 


الحر يلحى والعصا للعبد 
والنصف يكفيك من التعدى 


ا 


حملته فی رقعة من جلدی 


أسلم وحبيت أيا الملد 
مشترك النیل وری الزند 
ما كان منى لك غير الود 
نسجته فى معکمات الند 


ا 


لله ايامك فى معد 
يوم بذی « طغفة » عند الحد 
بالمرهقات والحديد السرد 
اذا الجبا أكدى بها لا تكدى 


= 


وابن حسكيم ان اتاك يردى 
حبيته بتحفة الشد 
کل امریء رهن بما یودی 
کال کسری وکال برد 


ما ضر اهل القول ضعف الجد 
وليس للملعف مشل الرد 
وصاحب کاللمل المسد 


ج 


آرقب منه مثل يوم الورد 
وما درى ما رغبتى من زهفدى 


= 


مفتاح ياب العدث المنسد 
اق لباب قاب العمسه 
ثم ثناء مثشل ريح الورد 
خالبس طرازى غير مسترد 


2 


وفى بنى قعطان غير عد 

ومثله أودعت ارض الهند 

والقریات المبعدات الحرد 

تنحم آمرا وآمورا تسش 
+ 


أصم لا يسمع صوت الرعد 
فانهمه مشل العبل المتهيد 
ورب ذى قاج كريم الجد 
أنكب جاقى عن سبيل القصد 


فصلته عن ماله والولد 


ويروض بشار نفسه على قول الشعى منذ صباه . فری تحت 
سمعه وپصره کبار شعراء عصيره يفدون الى مريد اليصرة . 
يتناشدون الأشعار » وتثور فى نفس الفتی الرغبة فى قول الشعر» 


ومعار ضة الکیار ٠‏ ويحاول أن يطاول جريرا ¢ وقد رمى يه أمله 
هذا المرمى السابق فلا یجاوبه جریر بطبيعة الحال » ولو جاوبه 
على ذاك السن لكان أشعر الشعراء كما يقول ٠‏ 


ولكنه مع ذلك لا يدع نماذج أشعارهم تفلت من بين يديه , 
فيروض نفسه على تقليد جرير والفرزدق , ولا تزال أبياتهم ترن 
فى أذنيه » وتتسلل الى قصائده ٠‏ ونرى مثالا عليها فى الميمية التى 
هجا بها أبا جعنر المنصور ومدح ابراهيم بن عبد الله ين الحسن 
العلوی الذی ثار فی البصرة » ثم آخمدت ثورته 9 قال بشار : 

أبا جعفر ما طول عيش يدائم وما سالم عما قليل يسالم 

وينهج فيها طريق نقيقتين میمیتین احداهما للفرزدق » 
قالها فى مقتل قتيية بن مسلم» يشمت ويمدح سليمان بن عيدالملك 
مطلعهات : 

تحن بزوراء الدينة ناقتی حنین عجول تبتقی البوراشم 

وثانیتهما لجریر يقول فى مطلعها : 

ألا حى ربع المنزل المنقادم وما حل مذ حلت به آم سالم 

وتاثره واضح فى بعض معانيهما وفى الصياغة والألفاظ , 
مما يدل على أنهما كانتا تدوران فى خلده أثناء نظمه لقصيدته ٠‏ 
وربما جعل من قصيدته هذه نقيضة ثالثة ليعارض بها الشاعرين 
الكبيرين » ويروض بها القول محاولا أن يطاولهما 2 ونس فی 
کلام بشار علی عبارات تستدعی مثیلاتها فی قصيدة الفرزدق آو 
قصيدءة جریر ۰ فاذا مررت بقوله ( بشار ) : 


فلا تجعل الشوری عليك غضاضة ‏ فان الغوافی قسوة للقوادم 


ت 


لا شك تذکں قول جریر : 
وریش الذنابی تابع للقوادم 

ونس بقول بشار کذلك 

على الملك الجبار يقتحم الردى ویصرعه فى المازق المتلاحم 
وهو صدی لقول جریر 

وقبلك ما اخْ, ی الاخیطل قومه وأسلمهم للمازق المتلاحم 
وی بیه : 

كانك لم تسمع يقتل متوج عظیم ولم تسمع بفتك الاعاجم 
معنى قول الفرزدق وصياغته فى قوله : 

كانك لم تسمع تميما اذا دعت تميم ولم تسمع بيوم ابن خازم 

ولم يكن تأثره فى شعره بهذا النموذج الذى يقدمه شعراء 
النقائض بالبصرة فحسب . بل تاش کذلك بقدامی الشعراء من 
جاهلیین ومخضر‌مین - ویروی الخریمی الشاعر آن بشارا قال : 
لم أزل مذ سمعت تشبیه امریء القیس شیئین بشیئین فى بيت 
واحد حيث يقول : 


كان قلوب الطبر رطبا ویابسا ‏ لدی وکرها العناپو الحشف‌البای 


کان مثار النقعم فوق رءوسنا وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه 

وكان لهذا الاحتذاء للشعر القدیم قد يورد بعض قولهم فى 
شعره » أو قد ينزلق دون ارادة على لسانه . فيتهمه العلماء 
والمعاصرون من الرواة بالسرقة من القدماء , فقد اتهم بسرقة 
بعض آبیات التلمس الشاعر الجاهلى ۶ 


غ ا 


ولم يكن شعر بشار كله يتجه هذا الاتجاه الى القديم , 
یحذوه » ويصطنع دیباجته پل کان يجمع بين القديم والحديث , 
ولهتا غمزه بعض النقاه بالتخلیط فی الشمر ۰ 


وکان اسحاق الوصبی يتهمه بذلك فبری آن آشماره مختلفة لا 
يشبه بعضها پیضا ۰ آلیس هو القائل : 

انما عظم سليمى حبتی ‏ قصب السكر لاعظطم الجمل 

واذا آدنیت متها بصلا غلب المسك على ريح البصل 

لو قال كل شىء جديد ثم أضيف اليه هذا لزيفه ٠‏ 

ولم یکن الضه‌ف الذی یرد فی شمره ناجما عن التخلیط بقدر 
ما هو راجع الى أن بعضه من مراحل الصبى الاولى » وقد ذكرت 
الاخبار آنه قال الشع فى العاشرة من عمره ٠‏ ولمله يقصد به 
خطاب مستوى مه الناس ٠+‏ ونبه هو الى ذلك حين سئل عما يجىء 
قى شعره مخ الهجين المتناوت مثل قوله : 

ربابة ربية البيت 2 تصب الفل فى الزيت 

لها عشر بجاجات وديك حسن الصوت 


فقال : لكل وجه ٠‏ وهذا قلته فى ريابة جاريتى وأنا لا آكل 
الييض من السوق وريابة لها عشر دجاجات وديك . فهی تجصع 
ی البیش ۰ وهذا عندها آحسن من « قفانبك من ذکری حبیب 
ومنزل » عندكت ۰ 


وقد یکون بعض هذا الشعر الضعيف فی آسلوبه من الر تجل 
فى المناسبة العابرة أو للفکاهة والتندر من مشل قوله انه رآى 
حماره فی النوم وکان قد مات » فسأله : لم مت آلم آكن أحسن 
اليك ؟ فقال هذه الابيات : 


47 عد 


سیی خنبی اتانا عند باب الاصبهانی 
تيمتنسى بسدلال وبدل قد شجانى 

تيمتنى يوم رحنلا بثناياها الحسان 
الى أن قال : 


فلذا مت ولو عش ست اذن طال هواتى 


وتعلم بعد هذ! أن يشارا كان من المطبوعين الذين ير تجلون 
الشعر » وآنه قد یصنمه للنائحات والنادیات کما یصنعه للمغنیات, 
وهو الى جاتب هذا تعوله هى ابات العظاع في قتع او من 
اوسن عم أو قائد جليل أو خليفة فيرتفع الى مستوى المناسبة 
والمقام ٠‏ 


ومن هنا نلاحظ أن شعره التقلیدی عامة » والذى ينهج فيه 
ومنه البائية الشهيرة فى تع هردان رن ملف وق سر زا 
للفخر بقيس عیلان فیقول : 9 

چفا وده فازور آو مل صاحبه وازری به أن لا يزال يعاتبه 

خلییی لا تستتکرا لوعة الهوی ولا سلوة الحزون شطت حبائبه 

شفی النفس ما تلقی بعبدة عینه وما کان یلقی قلبه وطبائبه 
ويقول يعد النسيب : 

اذا كنت فى كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 

فعش واحدا اوصل أخاك فانه مقارف ذنب مرة ومجانيه 

اذا انت لم‌تشرب مراراعلی القتی ظمئت وای الناس تصفو مشاريه 

فلما تولى الحر واعتصی الثری لظى الصيف من نجم توقد لاهبه 

وطارت عصافر الشقائق واکتسی من الآل أمثال الملاء مساربه 

وصد عن الشول القریع وأقفرت ذری الصمد ما استودعته مواهبه 


و5 


ولاذ آنها بالظل و استوفض السفا 
غدت عانة تشکوپایصارها الصدی 


اذا اللك الجیار صعر خده 
وكنا اذا دب العدو لسغطنا 
ركبنا له جهرا يكل مثقف 
وجیش کجنح اللیلیز حف بالحصى 
غدونا له والشمس فى خدر أمها 
بضرب يدوق الموت من ذاق طعمه 
كان مثار النقع قوق رءوسنا 
بعثنا لهم موت الفجاءة اننا 
فراحوا قريق فى الاسار ومثله 


من الصيف نتاج تخب مواكبه 
الى الجاب الا أنها لا تخاطبه 


مشينا اليه بالسيوف نعاتبه 
وراقبنا فى ظاهر لا نراقبه 
وأبيض تستقى الدماء مضاريه 
وبالشوك والخطى حمر ثعالبه 
تطالعتا والطل لم يجر ذاثبه 
وتدرك من نجى الفرار مثالبه 
وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه 
بنو الموت خفاق علینا سباثبه 
قتيل ومثل لاذ يالبعر هاربه 


وأرعن يغشى الشمس لون حديده 
تخص به الأرض الفضاء اذا غدا 


وتخلس أبصار الكماة كتائبه 
تزاحم أركان الجبال مناكبه 


فهذه القصيدة قوية أسر الكلام . جزلة الصياغة ٠‏ لا تظن 
بصاحبها لينا ولا طراوة »> وشتان بين هذا التمط والنمط الذی 


ولا شك آنه كان فى مثل هذا الشعر الذى يقصد يه الى 
الحصول ء لىالجائزة يعمد الى تثقيفه وتنقيحه وقد قيل له مرة : 
بم فقت آهل دهرك» وسيقت رجال عصرك فى حسن معانى الشعر 
وتهذيب ألفاظه فقال : لانى لم أقبل كل ما تورده على قريحتى 
ويناجينى به طيعى ويبعثه فکری ءونظرت ای مفارس القطن 
وممادن الحقائق ولطائف التشبیهات » فسرت الیها بفهم جید 
وغريزة قوية ۰ فأحكمت سبرها وانتقيت حرها ,2 وكشفت عن 
حقائقها , واحترزت من منعكفها » ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الشعى التقليدى من شعر يشار لم يكن 
مناط شاعريته وابداعه بل ان كثيرا مته کان مطبوعا دون تکلف 
يأتى جميلاء فيه طلاوة الطبع وجمال الشاعرية بل ان به الصدق. 
والانفعال بالموقف , وفيه الايداع والاختراع ٠‏ 


غزله وموقفه من المرأة : 


آكش غزل بشار فى نوع خاص من المرأة هى المرأة الجارية , 
أو الغانية المغنية » وكانت التساء يأتينه أو كان يزورهن فى بيوت 
القيان فيعاتبنه ويعاتبهن , ويقول فيهن الشعر الخليع الماجن - 


ویمکن آن نعطی صورة لا کان یجری بینه وبینهن , وأى 
نوع من المرأة كان يلقى ويصور فى شعره فى كثير مما روى 
آپو الفرج فی الاغانی * ومنه قوله : 

« كان بشار يهوى امرأة من أهل البصرة فراسلها يسألها 
الزيارة ,فوعدته بذلك ثم أخلفته وجمل ينتظرها ليلته حتى 
آصبح , فلما لم تأته آرسل الیها یعاتبها فاعتذرت بمرض آصابها 
فکتب الیها بهذه الابیات : 

يا لیلتی تزداد نکسرا من حب من أحببت يكرا 

حوراء ان نظرت اليا لك سقت بالعينين خمرا 


ويروى أنه كان يجتمع الى النسوة فى بيته يمجلسه بالعقيق 
أو باليردان ٠‏ 


وكانت باليصرة قينة لبعض ولد سليمان بن على وكانت 
حسنة يارعة الظرف + وكان بشار صديقا لسيدها ومداحا له 
فحضی مجلسه یوما والچجارية تغتی فسر بحضوره وشرب حتی 


ا 


سکر وتنام ونهض بشار فقالت له الجارية يا آبا معاذ آحب آن 
تذکر یومنا هذا فی قصيدة ولا تذکر فیها اسمی ولا اسم سیدی 
وتكتب بها الى فانصرف وكتب اليها : 

وذات دل کان البدر صورتها ‏ باتت تفنی عمید القلب سکرانا 

( القصيدة ) 

مثل هذا الشعر الذى يتفزل فيه بشار بجوأرى البصرة 
وقيانها وبعض نسائها کان یعجبهن فیطربن له ویستزدته منه ۰ 
و کان‌پبشار عبث ومجون لا شك ء وقد صور هذا العبث عی قصائده 
الغزلية مثل قوله : 

آمتا بدد هذا لعبى | ووشاحى حله حتى انتثر 


قد لامنى فى خليلتى عمر 20 واللوم فى غير كنهه ضجر 
ويقول فيها : 


حسبى وحسب الذى كلفت به منى ومنه الحديث والنظر 
أو قبلة فى خلال ذاك وما باس اذا لم تحل لى الأزر 


ويعتير هذا الشعر الماجن الغليع الدى انطلق فيه بشار على 

سجيته » وجاء فيه بكثير من البديع وصور التجديد فى 
الوسیقی والتعبر ,وقد أجاد وصف النساء » وصورهن صورا 
يصرية جديدة جميلة وهو الأعمى .ولكنه يدرك ما يقولء ويعلل 
قدرته على هذا التصوير البصرى فيقول : 

عميت جنينا والذكاء من العمى فجثت عجيب الظن للعلم موثلا 


¥ 


ويصف شعره : 
وشعر كنوز الروض لاءمت بينه . بقول اثا ما احزن الشعر اسهلا 
والاسلوب - مثل قوله : 
لم یطل لیی ولکن لسم انم وتفی عنی الکسری طیف الم 
واذا قلت لها جودى لنا خرجت بالصمت عن لا وتعم 
وقد آعجب به آپو عمرو بن العملاء واعتبره آبد ع الناس 
بيتا ٠‏ وفى وصف جمال النساء یقول : 


حوراء ان نظرت اليك سفتك بالعينين خمرا 
وكان رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا 
وکان تعت لساهها هاروت ينفثك فيه عسعرا 
وتغال ما جمعت عليه ثياهها ذهيا وعطرا 


ومع هذه الصفات البصرية , التی آعجب بها النسوة ممن 
تعتهن , فانا نلاحظ آنها صفات عامة لا تدقیق فیها .وهی صفات 
من مخزونه من الشمر المربی فصفة العیون بالحور » وصنة 
المرآة فى اللون بالصفرءة والذهب وما الیها صقات متداولة ٠‏ 


بصرية ٠‏ فى تشبيه الحديث بزهر الرياض ٠‏ وهذا من مواضع 
البيديع فى شعره لانه تجديد فى العنی والصورة ۰ 

على آن بشار بن برد كما نلاحظ فی كثر من الشعر الذى 
قاله فى الفزل , لم یکن بدلك العاشق الوكه العذب فى العشق 


6۸ ات 


والحب » وانما جرت معانى العشق على لسانه ولم يكن فيه صادقا 
تماما » ولهذه عابه بعض الكوفيين فى قوله : 
نفسى يا عبد عنى واعلمى ١‏ أنتنى يا عبد من لحم ودم 
ان فی بردی حسما ناحلا لو توكات عليه لا نهدم 


ولعل هذا ما جعل طه حسين يعيبه ويحمل عليه » ویری قی غزله 
قولا غلیظا لا رقة فیه ء ولا عاطفة » ويقول فى شعره عامة : 


« لیس شنافا کشمر آبی تواس والحسین بن الضحاك ومطیع 
وحماد عجرد » وانما هو شعر کثیف صفیق لا يدل من تقس 
صاحبه عبی شیء » وهو کاذب بدا لا یحفل پالکذب » ٠‏ 


قفزله عند طه حسين ليس صادرا عن صدق , انما هو تهالك 
على اللذة وافحاش وامعان فيه ٠‏ فلم يعرف عنه آنه أحب . 
وشعره فى عبدة التى يردد اسمها على لسانه معظمه متكلف ٠ )١(‏ 
وكذلك رآى المازتى فقال انه لم ير فى المرأة غير الأنثى 
والجنس (5) - 


وتعجب من كلام طه حسین قی مثل هذا الشعس الذى يصفه 
بالصفافقة 2 وقد أعجب به القدماء كأبى عمرو يدن العلاء »> وها 
هو اپن العتز يقول : وكان شعره أنقى من الراحة وأصفی من 


)۱( حدیث الاربسام چ ۲ ٠‏ 
(۲) بشار بن برد ( سلسلة آعلام الاسلام ) ص ۹۵ - ۱۰۰ ۰ 


ا — 


الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء العذب ٠‏ 


والحق أن شعن بشار بن برد شعر شاعر صناع , وهو فى 
الغزل يأتى بالغزل الرقيق المرقص والمطرب , وقد فتن يه نساء 
البصرة وشبايها . ولو كان شعره الغزلى صفيقا كما يقول طه حسين 
لا قتن به آحد . ولکفی نفسه بنفسه ولم يمتد أحد لحربه تلك 
الحرب التی عرفتموها ۰ 


آما آن بشارا لم یکن صادق العاطفة قی الحب . وآن غزله 
کان غزلا مصنوعا فهذا شىء آخر » ومع ذلك فقد آحسن بشار 
اصطناع مواقف العاشتین » وهذه قضية من قضایا الخلق انفنی 
عامة ولیست قضية بشار فحسب , أينيفى أن يعائى الفنان 
موضوع فنه » بمعتی آیشترط للضزل آن یکون زیی نساء » 
أو للعاشق آن يكون قد مر بتجربة حب عنيفة › آلا يستطيع آن 


ومع ذلك فها هو باحث آخر ‏ الدكتور التويهى - يعارض 
مقال الدکتور طه حسين » ويكشف عن جوانب الصدق والعاطفة 
فى شعره النزل ٠‏ فهو يرى فى المرأة جمالا يعلو على الجمال 
الجسدى ٠‏ ويقول أن شعره المفحش فى الغزل قليل بالنسية لجملة 


شعره فى هذا الموضوع , وليس جل غزله كذلك بل فيه ما هو 
حلو رقيق » منفعم بالصفاء والحنان )١(‏ - 

ويردده بشار أسماء يعض النسوة فى غزله أمثال عبدة 
وسلمی » ویدعوها پالتصفب احیانا سلیمی «ووهيى: وحمدة 
وسعدى » وحباية » ویدعوها مرخمة آحیانا » يحباء 2 وطيبة , 
واسماء , والرپاب » وياتة ۰ 


-. 


. 


ولا نعدم فى غزله الشكوى » كما يشكو العشاق من الام 
الحب ٠‏ يقول مخاطيا عيدة : 


يا عبد حتام لا ألقاك خالية ولا انام لقسد طولت تعذیبی 
ويقول عنها کدلك : 


اذا ذكرت دار الهوى يمسامعى كمادارت الصهياء في راس شارب 
فان يك عتى وجهها اليوم غائبا فليس فؤادى من هواها بغائب 


وهو یشمر بالأمی لفراق سلمی فیقول : 


سيقت إلى الشام وما ساقها الا الشقا وال در الشالب 
اصبحت قد راح التى دونها ورحت قردا لیس ی صاحب 
لا ارفع الضرف الى زار كانى غضبان أو عاتب 
يا راهب المصر لنا حاجة 2 فانظر لنا هل سكنى آيب 


۵١ 


ويقول قى عبدة وتحس بحرقة الحب ولواعجه : 


افد الرحیل وحثنى صحبى 
نا رایت الم مجتنصا 
والعى قد اخوت ركائيه 


والنفس مشرفة على التحب 
فی القلب والعینان فى سكب 
والقوم من طرب ومن حسب 


۳ 


نادیت ان العب اشعقضی ‏ قتلا وما احدئت من ذنب 
وقد آبدع قی ذکر الهجران وطول سهر الماشقین حيث 
ال : 


لم يطل ليلى ولكن لم [نم 2 ونفى عنى الكرى طيف الم 

ولبشار فی غزله قصص کقصص عمر بن آبی ربيبة » 
وزورات ليلية لعشوقاته یسجلها فی شمره کهنه الزورة التی قال 
عتها ل#وانس دعونه لقضاء ليلة فى سم وحدیث : 


ودمی اوانس من بنات محرق 
ارسلن فى لطف الى أن اثتنا 
فاتيتهن مع الجرى يقودنى 
لما التقينا قلن هات فقد مضى 
حدث فقد رقد الوشاة وليتهم 
قلت: اقترحن منالهوىء فسالتنى 
حتسی اذا بعث الاذان فراقتا 
جرت الدموع وقلن فيك جلادة 


حور نواعم اوجها وجلودا 
غاب الرقيب وما تخاف وعيدا 
طربا ويالك قائدا ومقودا 
سنة تؤمل ان نراك تعيدا 
حتى القيامة يلبشون رقودا 
طرف الحديث فكاهة ونشيدا 
ورايت من وجه الصباح خدودا 
عنا ونكره أن تراك جليدا 


“87 هم 


مديح بشار : 


وسبقت الاشارة عند الحديث عن شعره بين التقليد والتجديد 
الى أنه كان يعمد فى مديحه الى النمط التقليدى فی الشعر » وقد 
اتصل یجماعة من الخلفاء و الولاء والقواد » فد کر من بینهم هی 
عصی الامویین مروان بن محمد » وسلیمان بن هشام . ویزید بن 
عمس بن هبيرة » وفى عصير العباسیین آپا جعفر النصور وانهدی 
ويزيد بن مزيد الشيبانى » ومن ولاة البصرة سلم بن قتيبة » ومن 
العلويين ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن على » ومن وزراء 
الدولة خاك البرمكى ٠‏ 


ومن آشهر مدائحه فى العصر الأموى قصيدته فى يزيد ابن 
عمس بن هييرة وقد أنشده اياها سنة ١174‏ ه وكان يقود فرقة 
من جند مروان ين محمد فى حرب الضحاك ين قيس الخارجى - 
وهى حماسية قوية يقول فيها : 

چفا وده فتزور آو مل صاحبه 

التى مرت بنا ˆ 

وقصيدته فى مديح ابراهيم بن عبد الله بن حسن والتى يهجو 
فيها آبا جعفر المنصور وكان ابراهيم قد ثار باليصرة واستولى 
عليها من أيى جعفر » لكن أبا جمفر تمکن من القضاء على ثورته 
وقعله ۰ 

ويعث يشار بيهذه القصيدة الى ابراهيم بن عبد الله قبل 
القضاء عليه وظن أته سيكتب له النصر على آبى جعفي ٠‏ قال : 

آبا جعفر ما طول عیش بدائم ولا سالم عما قلیل بسالم 


بت ۱۵۳ ام 


ولم تصل هذه القصيدة ابراهيم بن عبد الله العلوی » و اغلب 
الظن آنها لم تبلغ ١يا‏ جعفر المنصور والا كان قد قضى على بشار , 
وقد آسرع بشار فغفير فيها وحورها وجعلها فى هجاء أبى مسلم 
الخراسانى بعد قتله فقال : 


آبا مسلم ما طول عيش بدائم 
وفی عقبة بن سلم آرجوزته الشهورة : 
يا طلل العی بقات الصمد 
ويقول فيه بيته المشهور : 
يسقط الطير حيث يلتقط السب وتغشى منازل الكرماء 
وفيها يقول : 
حرم الله أن ترى كابن سلم عقبة الخير مطعم الفقراء 
انها لتة الجواد ابن سلم قى عطاء ومركب ولقاء 
ليس يعطيك للرجاء ولا الف سوق ولکن يلذ طعم العطاء 
وفى خالد بن برمك يقول أبياته المشهورة : 


لعمری لقد آجدی علی ابن برمكت 
حلبت بشعری راحتیه قدرتا 


وما کانمن کان الفنی‌عنده یجدی 
سماحا کما در السعاپ مع الرعد 


اذا جشته للمجد آثرق وجهه 
له نعم فى القوم لا يستثييها 
لست بكفى كفة ابتفى الغنى 
فلا أثا منه ما أفاد ذوو الغنى 


الى وأعطانى الكرامة بالحمد 
جزاء وكيل التاجر المد بالمد 
ولم ادر آن الجود من کفه یعدی 
اقدت واعداتی فاتلفت ما عندی 


عد ۳ 


وقی عمر ین العلاء وکان من کبار رجال الدولة العياءية 
ومن القربین للمهمدی یقول قصیدته اليمية التی آشرنا ال 
مطلمها : 
لم يطل ليلى ولكن لم انم 
والتى يفخر فيها كذلك بقوله : 
ونيئت قوما بهم جنة 
فقل للخليفة ان جثته ٠‏ نصيعا ولاخي فى المتهم 
اذا ايقظتك <.روب العصدی ‏ فنبه لها عمرا نم نم 
فتى لا يبيت على دمنة ٠‏ ود یشرب الاء الا بسدم 
اذا ما غزا بثرت طيره | يفتح وبشونا بالتعم 
دعانی ال عمر جوده وقول العشيرة بعر خضم 
ولولا الذى خبروا لم اكن لأمدح ريحانه قبل شم 
فمی الفصال كفى المقال 2 وف الصمت عى كفى الكلم 


وجری بشار فى مديحه على سنن السابقين من صفات 
الكرم » ووصف المنوح پالفیث والبح > وآته يتهلل للساتدين , 


وما الى ذلك مما يتردد فى هذا المعنى » ويضم اليه صفات الشجاعة 
والاقدام ۰ وخاصة عنده] يصف القادة , والخلقام 8 


ومع ترديده للمعانى الساپقة فی هذا الوضوع لکته یحاول 
مع ذلك التجدید » فیبدع او یأتی بالبدیع » فآما آن یسوق العنی 
القديم فى صورة جد.يدة ٠‏ أو ياتى به جديدا لفظا ومعنى ٠‏ وقد 
مر بنا مخ اللونين آمثلة مما سقنا ٠‏ 


هجالوه : 


وقد عرف بشار بالهجاء ٠‏ قال : انى وجدت الهجاء المؤلم 
الهجاء ليغاف فيعطى ٠‏ 

ولعل من أشهر من هجاهم بشار وندد بهم العياس ين محمد 
عم المهدى , وکان معروفا بالبخل ۰ قال فيه قصيدته المشهورة وبها 
كثير من المعانى الجديدة فى الهجاء وأعنى قوله : 

لل اليسار على العباس ممدود وقليه ايدا بالبغل معقود 
يقول فيها: 

ان الكريم ليغفى عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود 

وللبخيل على امواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 
ويقول: 

اذا تکرهت آن تعطی القلیل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود 

أورق بغير ترجى للنوال فما 2 تزجى الثمار اذا لم يورق العود 

يث النوال ولا تمنعك قلته ‏ قكل ما سد فقرا فهو محمود 

وهجا حماد عجرد , وکان صدیقه قأقحش فی مجائه . و تبادلا 
الهجاء القز ع۰کا هجا جماعة من آصدقائه کیدا آو معاتببة » 
ولهذا عرف بغيث اللسان ,ء وبأنه كثير الوقوع فى الناس ٠‏ ومن 
آطراف معانیه قوله فیمن یسمی این قرعة : 

فلا تبغلا بغل ابن قزعة انه مخافة ان يرجى نداه حزین 

اذا جئته للعرف اغلق بابه فلم تلقه الا وانت كمين 


۵٩ بت‎ 


ویس من الصفات الجسدية لهجویه ۰ فقد سخر من طول 
عنق واصل اذ هجاه فقال : 

مال اشایع ضزالا له عنق ‏ کنقنق الدو ان ول وان مثلا 

عنق الزراقة ما يلى وبالكم تكفرون رجالا كفروا رجلا 

ویکاد آن یکون بشار شاعرا جامعا » قال فی کل موضوعات 
الشعر . مما يدل على قوة شاعريته . ومن هنا كان مقدما على 
معاصرية ممن اقتصر على لون واحد مثل مروان بن أبى حفصة ٠‏ 


وله فى الىثام أبيات يرثى بها ابنه ٠‏ 


وعجيب أن يأتى هذا الرجل بالرثاء الحزين » وهو من عرفنا 
من السخرية واللامبالاة 2« والعیث 3 قال أبو الفرج : توفی این 
يشار فجزع عليه فقيل له : أجر قدمته . وفرط افترطته › وذخر 
آحرزته ۰ فقال : ولد دفنته وثکل تعجلته ,2 وغيب وعدته » 
قانتظر ته » والله لانی. آجز ع للتقص ولا آقرح للزيادة 3 

اجارتا لا تجزعی وانیسی اتانی من الموت المطل نصيبى 

کانی غریب بعد موت محمد وما الوت فینا بصله بغریب 

لعمری لقد دافعت موت محمد لو آن النایا ترعصوی لطبیب 


ویقول : 


قاصبحت ابدى للعيون تجلدا ‏ ويالك من قلب علیه کثیب 
يذكرنى نوح العمام قراقه وارنان أيكار النساءه وثيب 


ا ۳۳ 


وله فى الوصف ابداع كايداع المبصرين . وذك. عن نفسه 
دهشة الناس لدقة وصفه فقال فى معرض الحديث عن احدى 
النسوة اللائی وصفهن 5 قال ع 

عجبت فطمة من نعتى لها هل يجيد النعت مكفوق اليصر 
ويقول مرة أخرى : 

ان تك عينى لا ترى وجهها فانها قد صورت فى الضمير 
صورة للصقات الجميلة فى المرآة مع تجديد فى بعض المعانى مثل 
وصف الحدیث پالزهر وقطم الریاض , وکذلك العنی الذی عاب 

انما سلمی عصا خيزرانة ٠‏ أا غمزوها بالاکف تلين 


فعدل هذا القول ال قوله : 


وحوراء الدامع من مد كان حديثها ثمر العنان 
اذا قامت سيت تننت كان عظامها من ضیزران 


وتعرض مجموعة لهده الصفات الأنثوية »متها الجد ید ومنها 
القديم » ومنها القديم المجدد 5 يقول: 

وجوار اذا تعلين لم تد رجوار فى حليها أم ظبام 

يتعرضن لى بفاترة الطر ف اذا إقبلت ثناضا العیاء 

وحديث كانه قطع الرو ض فقيه الصفراء والحمراء 


ويقول: 


الا يا طيب قد طبت ١‏ وما طييك الطيب 
ولكن نفس منت أا ضمك تقريب 
وثفضر بارد عتب جرى فيه الاعاجيب 
ووجه يشبه البد ر عليه التاج معصوب 
وعين تسحر الين ومافى سحرها حوب 
ووصف زان متتنب لك رزاتته التقاصيب 
وجيد يشيه الدر ر كجيد الريم ساهوب 


ونعصر بين حقين ‏ يشف المين معبوب 
عليه الجوهر الاحماسر والياقوت منصوب 
ويردد آلوانابذاتها هى البياض واله فرة قی ون البشرة . 


فغنى ملابس زينة 
واذا دخلت تصنمى 


ومصبغات فهى افخقر 
بالعمر ان الحسن احمر 
ولا غرو أن تلدذه بالحديث مع ذلك ٠‏ وبالشم كان أكمل ٠‏ 
ولهذا يفيض فى ابداع صفات الحديث الذی شبهه بالز هر 
وروض الجنان , والثمن » والخم » ووشی الطارف ۰ 
وله فى صتة الحرب ذلك التشبيه الجارى على كل لسان : 
كان مثار النقع فوق رءوسنا واسیافنا لیل تاوی کواکبه 


ويضع العلماء پالشص وتقاده بشارا على ( آس المحدثين 
والجددین و آصحاب البدیع وفی مقدمتهم کما رآینا ایو عمرو بن 
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العلاء والاصمعی - وآشاد بفضله اين العتز “قال مستحسنا 
رایت صحابتی بخنا صرات حمولا بعد ما متع النهار 
قكاد القلب من طرب اليهم ومن طول الصابة بستطار 
وفى الحى الذين رايت خود خلوب الدل آنسة وار 
پرود العارضین کان فاها بعید النوم عاتقة عقار 
كان فؤاده كرة تنزى حذار البين لو نفخ العذار 
يروعه السوار بكل شىء مخافة أن يكون به السوار 
وود الليل زيد اليه ليل ولم يخلق له آبدا نهار 
جفت عينى من التفميض حتى كان جفونها عنها قصار 
فقی القصيدة كثير من اليديع المعنوى فى تشبيه القلب بكرة 
الصولجان یتقاذفها اللاعبون » وهت! العنی الجدد فی قوله : 
«یروعه السرار » وقوله : « وود اللیل زيد الله ليل » 


ومعناء الجديد البديع : « كان جقوتها عنها قصار » ویذکر من 
بدیع غزله : 
يا منية القلب انى لا اسميك ‏ اکنی باخری اسمیها واعنيك 
يا أطيب الناس ريقاغير مختبر الا شهادة اطراف الساويك 
فقدزرتنا زورقفي اللهرو احدة فاثنى و لاتجعلها بيضةالديك 
يا رحمة الله حلى فى متازلنا حسبی بر ائعةالفردوس‌من‌فيك 


(۱) طبقات المحدثين * 


وفى البيت الأخير توريه يأسم محبويته « رحمة الله » ولكنه 
وری واستخدم التورية فی العتی اللاحق عندما شبه رائحة فمها 


برائحة الفر‌دوس ۰ 


ومن تجدیده کثرء الاوزان السهلة من مجزوءات الیحور . 
وفیها یبدو الایقاع الراقص الطرب . من مثل قوله : 


من المشهور قى الحب الى قاسية التلسب 
سلام الله نی العسرش على وجهك يا حيى 
فآما يعد يا قرة عينى ومنى قلبى 
لقد انکرت يا عبد جفاء منك فى الكتب 
امن ذنب ولا والله مه ها أحدثت من ذتب 
ولا والله ما قى الشرق من أن شى ولا ارب 
سواك اليوم أهواها على جد بلا لعب 
وتذکرنا هذه الصيفة من صیغ الرسائل الشعرية . بسابقتها 
عند آبى ربيمة » واستخدمها كذلك أبو نواس وأخذ عن أستاذه 
پشار بن برد هذا القن > بل نظم على هذا الوزن رسالة مشهورة 
لصاحيته جنان ٠‏ 


وکان مطبوعا فی معانیه و الناظه , لا یتکلف القول , ولا 
تشع فى شعره بجهد المثقفين 2 وانما یجری کلامه سلسا سهلا » 
كما يقول ابن المعتن : « ولا يتوقف أمام يعض الالزامات اللفظية , 
يل تبحث فى طريقته ما يروق له من الالفاظ وقد يضع منها ما 
يراه » فاذا ستل تعلل بعلة ما » ٠‏ 


E E 


ومن آمثلة تحرره من الالتزامات اللغوية قوله : 
زرى روحا فلن تجدی کروحی 
وآصلها فعل الأمی من زار یزور والامی للمخاطبة زوری 
پاثبات الواو ۰ 
واستخدم ثيب فى جمع ثيب والصحيح الوارد ثيب ٠‏ 
وكأنه جوز أن يقال : امرأة ثيياء فقال : 


فلا بد أن تغشاك حین غشیتها هواجد آیکار عليك وثيب 


وبعد » فان بشارا ترك فى تاريخ الشعر العربى آثرا¡ ظل 
يتردد » وصدى يتجاوب , وفتح للشعراء طريقا سلكوها , وأبدعوا 
فیها هی طریق البدیم ۰ و کان اهتمام القدماء به عظیما . وعلى 
رآسهم ابن العتز » وابن رشیق القیوانی . وابن درید سال 
آبا حاتم عن بشار بن برد فقال : نظار غواص , عطیل مجید » 


یصف ما لم پر کانه قد رآه - 


واهتم يه الباحئون . و تذکر عبی سبیل الثال منهم الد کتور 
طه حسين فى حديث الأريماء والعقاد فى مراجعات فى الاداب 
والفنون » والمازنى . فئ مجموعة أعلام الاسلام » والنويهى فى 
شخصية بشار » والحاجرى فى مجموعة توايغ القكر العربى ٠‏ 


NT 


مصادر بشار بن برد : 
١‏ الاغانى لابى الفرج الاصفهانى » طبع دار الکتب - الجزء الثالث 
۲ - الختار من شعر بشار وشرحه » طبع لجنة التالیف والترجمة والنشی بالقاهرةه 
٣‏ - ديوان شعره تعقيق محمد الطاهر بن عاشور بجامع الزيتونة ء ثلائة اجزاء 
مول ۱۹۵۷ ۰ 
يشار بن يرد احمد حسين القرنى طبع القاهرة سنة 5 ۰ 


6- شان ب بردب الح لصون امنور طبع التجارية بالتامرة 
سنة ۱۹۳۰ ۰ 


1 - بشار بن برد ء مجموعة اعلام الاسلام للمسازني ‏ 

۷ - بشار بن برد » مجموعة نوایغ القکر العربی للدکتور طه الحاجری ۰ 

۸ - مراجعات قی القداب والفنون للاستاذ عباس معمود العقاد ۰ 

٠ شخصية بشار بن برد للدکتور النویهی - طبع القاهرة‎ - ٩ 

9 تاريخ آداب اللفة العربية للدکتور شوقی ضیف . الجزء الثالث ء العصر 
العباسی ۰ 


1" حدیث الار بعاء العزء الثانی للد کتور طه حسان » طبع دار المعارف یممی ٠‏ 


۱ مت 


آبو نواس الجدد الفضن 


( توفی سنة ۱۹۹ ه ) 


وصف أبو عبد الله الجماز آبا نواس فقال : 


« کان آظرف الناس متطقا » و آغزر هم أديا » وأقدرهم على 
الکلام ,و آسر‌عهم جوابا » وأكثرهم حياء » وكان آبيض اللون 
جميل الوجه » مليع النغمة والاشارة » ملتف الأعضاء » بين الطويل 
والقصير » مسنون الوجه » قائم الأنف » حسن المينين و الضحك » 
حلو الصورة » لطيف الكف والأطراف » ٠‏ 


الشمائل , كثير التوادر , وأعلم التاس كيف تكلمت العرب » راوية 
للاشمار » علامة بالاخبار , کأن کلامه شمر موزون (۱) ۰ 


ولد أبو نواس من أب عريى وأم فارسية ٠‏ كان أبوه من 
جند مزوان ين محمد الذين بعث يهم الى الأهواز ‏ بين اليصرة 
وفارس ‏ وکان من دمشق ۰ وأقام قى معسكر ظاهر المدينة ٠‏ 
وهتاك التقی بجلبان الأهوازية الفارسية آم آبی نواس فتزوجها 
ولم يقم معها طویلا لانشفاله بحرب الخ‌سانية مع جند مروان * 
وبعد هزيمة جیش مروان آمام الخراسانية سرح الجند » فکان 
« هانى » بين من سرحوا , وآقام مع زوجه جلبان واشتفل برعی 
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کے 


الجوارب ۰ ولد لها عدءة آبناء - بینهم الحسن ( آبو نواس ) 
وولدان آخران وفتاه ۰ 


ولد الشاعر سنة ۱۶۱ ه علی آرجح الأْقوال ء فی خلافة آبی 
جعقر التصور ثاتی خلفاء بتی المباس ۰ ووفد مع أبيه وأمه الى 
الیصرة عام ۱۶۳ ه , وسکنت الأسرة پیتا من القصب . وظلت 
آمه تزاول عملها فی الرعی والحياکة » واضطرت آحیانا ال 
الارضاع لتکسب قوتها و عیالها ولتعین زوجها علی العیش ۰ 


ولم یلبث آن مات هاتیء » وظلت جلبان تجاهد وتعمل حتی 
انفرجت شدتها ببض الثیء فسکنت بالیصرة دارا من الاجسس 
والجص ۰ وصار متزلها مرتادا للتاس رجالا و نساء للشراء 
ورمیت بالريبة لأنها كانت تجمع بين الرجال والتساء ۰ وکان 
هذا الامر مما هچی به الشاعر ٠‏ 


ورددت الأخبار بعض لحات أو سمات لجلبان » منها آنها 
ریما كانت بغيلة كفيرها من أهل الأهواز الذين يرمون بالبغل ۰ 
لكنها على أية حال كانت مدبرة استطاعت أن تقوم بعبء أطفالها 
حتى دفعت بهم الى الكتاب والدرس » وتسنم منهم الحسن الذروة 
بين شعراء عصيره ٠‏ 


تعلم الحسن بأحد كتاتيب اليصرة ‏ وكانت أمه تبعث للمعلم 


أجره خيزا » حتى تقدم الطفل فى تعليمه وحفظ القرآن ومعرفة 
پعض الحساب - و کانت ترسل الیه بالدر هم والدرهمين ٠‏ ويبدو أن 


ها الكتاب كان يد عى بکتاب «حفقص» پاسم معلمه* وقد وصف ثثا 
فى ذكرى استعادها لهذا الكتاب صورءة طفل تاعم من آنداده 
ضر‌به حفص عقايا ٠‏ 


قال حفص اجللوه انسه عندی بلیسد 
شم هالوه پر لين صافيه عود 
ولم يزل مذ كان فى الد رس عن الدرس يجيد 
عندها صاح حبیسی يا معلم لن اعود 
کشفت عنه خضزوز وعن الغز برود 
وتدرج الحسن فى تعليمه من الكتاب الى مجالس العلم 
بالمساجد يتلقى عن العلماء والشيوخ من قراء ورواة ومحدثين 
ولغويين » 


قرا عی الشیخ القاریء یعقوب الحضرمی ۰ وكان قد ذاع 
صیته فی تعلیم القراءات وقی العلم بمذاهب النحاة فی القرآن * 
وکان یعقوب زاهدا ورعا ۰ علم آبا نواس حسبة ولم يتقاض على 
تعلمیه آجرا , ویبدو آنه آعجب بذکائه فألتی بخاتمه الیه وقال : 
اذهب فأنت آقراً آمل الیمرة ۰ 

وظل یترده علی الشیوخ بالسجد الجامع فانضم ای حلقة آبی 
زید الانصاری اللفوی التحوی صاحب کتاب « النوادر » یسمع 
لما يستشهد به من أوابد الأبيات وفراشد البلاغات من کلام 
العرب , وما ينشده من القصائد أو الرجن ٠‏ 


کا د 


وجلس الى أبى عييدة معمس ين المثنى اللقوى الراوية 
الاخبارى , فعرف عته الكثير من آخبار المرب وآيامهم , وقباثئلهم 
وانسابهم ۰ وظل یذکره بالغي دائما ویقول عنه انه : « أديم » 
علوى على علم ٠‏ 

وجلس الى خلف الأحمر راوية اليصرة » وتاقدها ء وأعلم 
آهلها بالشمر القدیم ۰ فکان أستاذه فى الشعر ومعلمه * ومسدد 
خطاه ء وهو الذی لقبه پایی نواس فی رواية اذ قال له : آنت من 
الیسن - آی قبيلة ( بنی العکم) فتکن باسم من آسماء 
الذوین » ای پاسم أحد ملوك اليمن القدماء الذين تيدأ « بذو » 
قتسمی پذی تواس ۰ 

ورحل الى البادية یاخذ الفصاحة عن آلسنة آصحابها ۰ وأقام 
سنة ثم عاد الى بلده ٠‏ وکان يقال له : آرغبت عن والبة ومللت 
الكوفة ؟ ۰ قیجیب : هی « آجدی » وآطیب من آن تمل . وواثبة لا 


يرغب عنه ٠‏ ولكنى نزعت الى الاوطان واشتقت الى الاخوان ٠‏ 


واستاتف باليصرة حياة الدرس والتحصيل بعد تلك الزورة 
للبادية والسرحة فى الكوفة واصطحاب بعض شعرائها ٠‏ وارتاد 
فى البصرة الرید » واعتاد حلقات الشماء به. وجمع من الشعر 
والعلم ما جمل التاس یرددون القول بآن « آقل ما فی الحسن من 
بضاعة قول الشعر فقد کان فحلا راوية علامة » ۰ 


وفى غير علوم العر بية 1 وعلوم الأدب و اللفة خاصة ء اتصل 
بيعض الثقافات الأجتبية فوقف على التنجيم باتصاله بآل نويخت 


بت ۷ - 


الذين اشتهروا فیه . وفی قصيدة له یمدح یحیی بن خالد البرمکی 
أمثلة لمعرفته بأسماء النجوم ومساراتها ٠‏ 


وآلم يطرف من علوم الطبيعة > والحياة » والقلسفة والطب » 
وفى شعره آثار من العلوم عن طبائع الانسان الأربع من البرودة 
والرطوية واليبوسة ٠‏ والقول بأقوال المتكلمين من العتزلة 
ومعارضيهم من الجيرية* ولا يروق له جدلهم العقيم حول قضية 
و الجير والاختيار » ٠‏ 


يا ناظرا فى الدين ما الامر لا قلس ولا جبر 

ما صح عندى من جميع الذى يذكر الا الموت والقیر 
لا یتجز[ : 

ترکت منسی قليلا ومن القليل اقلا 

يكکاد لا يتجزا اقل فى اللفظ من لا 

وزعموا أن ابراهيم النظام المعتزلى أستاذ الجاحظ لما سمع 
ذلك من قوله قال : « أنت أشعر الناس فى هذا المعتى ٠‏ والجزء 
الذى لا يتجزآ منذ دهرنا الأول نخوض فيه » ما خرج لنا فيه من 
القول ما جمعته آنت فی بیت واحد » ۰ 

وریما اتغذ آیو نواس یعض ممارفه دسيلة للتظرف کما فعل 
فى الحديث عن الحب يداعب المحدث الشيخ عيد الواحد بن زياد 
أستاذ الحديث باليصرة٠‏ اذ طلب الى الناس فىحلقته أن يسأل كل 
رجل ثلاثة أحاديث مهمة .قفعل الناس حتى انتهى الى آبى نواس 


تم ةعم 


فقال له : سل يا فتى , فقعد بين يديه وأنشا يقول : 
ولقد كنا روينا عن سعيد عن قتسادة 
عن زرارة اين اوفضى أن سعد بن مباة 
قال : من مات محبا فله أجر الشهادة 
اتری ذاك صصوايا نتبع منه سلادة 
قالتفت الیه الشیخ مفضیا وقال : آغرپ عنی یا خبیث , وال 
لا أحدثك يعد ذلك ولا أعرق وجهك » ٠‏ 


أساتيذه فى الشعر 

شعره التقليدى وأستاذه خلف الأحمر : 
على حفظ كثير منه * ويرى أن خلفا قال له : « لا أذن لك فى عمل 
الشعر الا أن تحنفظ ألف ماثور للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة 
ومقطوعة » ۰ قفعل ما طلب اليه خلف وعاد اليه فقال له : انس 

وروى عن أبى نواس آنه قال : ما قلت الشعر حتى رويت 
لستین امرأة من العرپ » منهن الختساء ولیل ( الاخيلية ) » فما 
ظتك بالرجال ؟ ٠‏ 


لو کان حي وائلا من التلف 2 لو ألت شفواء فى اعلا شغف 


55ت 


يقول: 

هل مخطیء حتفه عفر بشاهقة رعی باخیاقها شا وطباقا 
وفیها یقول : 

زار العمام ایا البیداء مغترما ولم یقادر له فی الناس مطراقا 

وتعلم الشمر من الولدین والحدئین على یدی استاذه وصاحبه 
والبة بن الحباب » وشيخه محمد بن مناذر فى بعض الروايات * 

وآثرت صحبته لوالبة فى حياته وسلوكه وشعره ٠‏ وقد لقيه 
والبة صبيايقول الشعر فعرف فيه فطنة وذکاء وتعلقا بالشمر 
ورغبة فی عمله و التجوید فیه . فقال له : انی آری فيك مخایل 
فلاح » و آری لك آلا تضیمها . وستقول الشمر وتعلو فیه فأصحبتی 
حتی آخرجك ۰ 

وصحب ابو نواس والبة الى الكوفة , وجلس ال عصبة الجان 
من رفاق الشاعر الاجن آمثال يحيى بن زياد » ومطيع بن اياس » 
وحماد عچرد ۰ وقد عرقوا پالعبث » والغزل بالغلمان » وشرب 
الغس والقول فیها ۰ 

وكان والبة يتعمد اغراء السقاءة بالحسن بن هانىء الفتى 
فيسقونه حتى التلف , وكان يفريه بالمجون والاستهتار حتى 


أقسده ی 


وكانت مجالس هؤّلام الخلمام الماجنين لا تخلو من انشاد 
للشمی » وصنعة له على البديهة » وهو شعن سهل يجرى بلفة 
الحديث ينظمونها فى أوزان خفيفة . يتناولون بها موضوع 
العيث الذى يشغلون به أو يتحاورون فيه . وكان هذا الانشاد , 
وذاك الحوار الشعرى الذى يجرى على البديهة مما شجع الحسن 
على أن ينشد بديهة » ينظم كما ینظمون فی تلك الاوزان 
السهلة والألفاظ الجارية والمعانى الحاضرة ٠‏ 


وكانت هته المجالس مما شجمه على الولع پالخمر . 
وعمل الشعر فيها وقى مجالسها » ثم خرج الى ضواحى الكوفة 
حيث تنتشر الأديرة المسيحية فى الحيرة » وصحب جماعة المجان 
الى تلك الأديرة للهو وشرب الخمر » وكان رهباتها يعتقونهاء 
ويقدمونهاء ويطرب الوافدون ء نزلام الأديرة ويرحب يهم آهنها 
ویهیئون لهم آسباب اللهو وخاصة فى أعياد التصارى « كالشعانين » 
وفی آعیاد الفرس القدماء » کالتروز ۰ 

وتظهر فی شمر آیی نواس الخسری ملامح الدیارات » 
ورهیانها , وقسیسیها , ویبدع قصائد من آجمل قصائده فتا 
٠ 5‏ كتلك التى قالها فى دير حتةء وذاعت بين الاديام 
ويلفت شهرتها الآقاق , وتعلق يها الناس فى أقطار العالم العربى 
شرقا وغريا ٠‏ وهى : 


یا دیر حفة من ذات الاکیاج ‏ من یصح‌عنك فانی‌لست بالصاحی 


ے۴١‎ 


على أن أيا نواس لم يتوقف طموحه عند حدود بنده البصرة 
والكوفة, وأوساطها الادبية» بل رمى ببصره . وتطلع الى آفق 
اوسع » الی مرکز الغلافة بفداد ۰ يقول : 

سا بفى الغنى اما جليس خليفة ١‏ يقوم سواءا او مخيف سبيل 


وجاء بغدادا » قام قصور اليرامكة » ومدحهم »> وحدٹ ما 
حدث بينه وبين الشاعر الرقاثى من منافسة ومهاجاة » والرقائى 
من شعراء البرامكة المخلصين , وأما أبو نواس فانه لم تدم صلته 
بالبرامكة » وقيل أنه لم يلق عندهم القيول . أو لم يلق النجاح 
الذى ينتظره ٠‏ وفسر المؤرخون سوء حظه مع البرامكة يأخبار 
كثيرة , منها أن جعضس بن يحيى تشاءم من مطلع احدى قصائده ٠‏ 


ومدح آیو نواس الرشيد » وصلته بهذا الخلينة العظیم غير 
واضحة الممالم » وتربط الأخبار بينهما برباط وثيق » وخاصة فی 
قصص الشمب , والعامة . تجمله هته القصص نديما له ومضحكا 
لکن الحقق آنه مدح الرشید بجملة من قصائده » و آنه لقی عنده 
یعض التجاح » لکنه ریما سجن فی عصره کذلات , وقامی السجن 
ومرارته ۰ ونظم القصائد لاستمطافه کی يطلقه ˆ 


واتصل بالامین من بعد الرشید . ولکن صلته بالخليقة هذه 
هذه المرة كائت مختلفة تماما . فقد كان نديمه , وصاحبه الی 
لا يصب عنه » وریما جرت صحبة الشاعر علی الخليفة کثبا من 
التاعب وریما وجد من طبع الأمین فی خلواته استجابة لاستهتاره » 
فتمادی الشاعرفی خلاعته. و جهر بهاو آعلن‌اسم الخليفة‌معه * کقوله: 


Y۲ ب‎ 


ونلمان پری غبنا عليه بان یمسی ولیس له انتشاء 

اذا ناديته من نوم سكر کفاه مرة منك النسداء 

فليس بقائل لك ایه دهتی ولا مستخير لك ها تشساء 

ولکن « یا اسقنی » ویقول ایضا عليك الصرف ان أعياك داء 

وذاك محمد تفدیه نفسی وحق له وقل له الفداء 

وقيل ان الأمين أجازه على هذه القصيدة بكل بيت ألف 
درهم ۰ 


ولم تصف الحياة لهما » فأثار أعداء الخليفة التاس عليه , 
وشهروا به » وجعلوا من الشاعر مادة للتشهي ٠‏ وكان لايد أن 
ينتهى الأآمى بالشاعر المجاهى الى السجن . وقد وجدوا الدلیل فی 
شعره على ادانته » مخ قوله : 

الا فاسقنی خمرا وقل ل هى الخمر ولا تسقتی سرا اذا آمکن الجهر 
وشل قوله : 
يا احمد المرتجى فى كل نائبة قم سیدی نعص چیار السماوات 


ويعد أن قضى زمنا فى السجن عفا عنه الامين » وقد أخذف 
عليه وزيره الفضل ابن الربيع عهدا بترك القول فى الخمس 
والمجون٠‏ يخاطب ابن الر بيع بأبيات يظهر فيها نسكه وتوبته» ولا 
تخقی نغمة السخرية ۰ يقول : 

انت يا ابن الربيع الزمتنی النسك وعودتنیه والخير عادة 

فارعوى ياطلى واقصی حبلی وتیدلت عفة وزهادة 

لو ترانی ذکرت للحسن البصوی ‏ فى حسن سته وقتسساده 

الساییح فسی ذراعی والصص ف فى لبتى مكان القلادة 


ES 


وتدوم الصلة بين الأمين والحسن بن هانىء حتى تقوم الفتنة 
بين الأخوين على الخلافة »> وتحاصر چیوش الأمون بخداد » ويهب 
أهل بغداد للدفاع عن بلدهم . ویتراشق الفریقان یالتبال و تصب 
المجانيق وابلها على النازل والأسوار . ويدافع شطار بفداد 
ويستبسلون ٠‏ ويشارك الناس كلهم فى الحرب ء لكن الشاع لا 
يبالى » ویتمرف ای کاسه : 
اذا عيا ابو الهيجاء ‏ للهيجاء فرسانا 
وسارت راية الموت 2 وام الشيخ اعلانا 
وشبت حربها واشتعل ت تلهب نينا 
جعلنا القوس أيدينا ونبل القوس سوسانا 
وقدمتا مكان الرمه ح والمطرهد ريعانا 
فمادت حرينا سلما وعدنا نحن خلنا 
بفتيان يرون القت مل قى اللذة قرباتا 
اذا ما ضربوا الطبل ٠‏ ضربنا نحن عيدانا 
وتنتهى الحرب بمقتل الأمين » فيرثيه الشاعر فى حرقة وآلم» 
وصدق عاطفة » ولا تطول بعده حیاته فیقضی ما بقی من عمره 
عليلا يشكو العلة والهرم ٠‏ فقد قارب الستين » ويقضى فى النهاية 
نحيه سنة ١99‏ اه ٠‏ 
اتصل الشاعر فى مرحلته البغدادية يبعض الامراء والولاة» 
سافى الى مصصر قلقى أآميرها الخصيب ومدحه يجملة من القصائد 
الجيدة ‏ منها رائیته العروفة : 
أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير 


وقیل آنه آقام فی مصی عاما من سنة ۱۹۰ الی ۱٩۱‏ ه * 
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شعره » دراسة موضوعية وفنية : 


يحمل شعره سمات شخصيته » وملامح عصره , ومجتمعه , 
وربما كان شعر آبی نواس من آصدق شعر العباسیین تعببا عن 
صاحبه وحیاته ومجتممه ۰ و آول ملامح شخصيته الظ ف » وعدم 
المبالاة وحب الظهور » آو الاعتداد بنفسه . ور‌گاهیته للمسراة 
وحبه للغلمان ٠‏ 


وريما كانت هذه الاشياء جميعا متصلة مما بوشائج فى 
نقسه » وکان لحیاته , وظروفها کدلك آثر فی نموها آو تکوینها - 


ولد جميل الصورة » مطبوعا عبی الظرف وحلاوة الروح» 
وريما ظلت هذه الغصلة . آی الظرف وختة الدم - السمة الفالبة 
عليه » حتى صار رمزا للنادرة والفكاهة فى الأدب القصيح » 
والأدب الشعيى جميعا , وریما کان جمال صورته ورقته » سبیا 
مها اسباب حب الللهون.1 وليل "ال امتا ا لرن + مایت وین 
والية بن الحباپ » قد غرس فیه ذلك منذ صغره » ونماه و تعهده . 
وقد زكاه قى نفسه تسب رماه الناس فيه » وعقدة الوالى التى 
استقرت فى قلبه تحرقه » وتشعره كأثداده من أيتاء الموالى , 
پالضعة وصفر الشآن » قکان لابد له من مچال للتنفیس . فکان 
التمرد » والخروج , والعتاد » والچاهرة بالعصیان ۰ 

وريما كانت عقدة والدته . وما لقيه من ه جنان » صاحبته 


أو قتاته الأولى التى علقها بالبصرة من أسباب اتجاهه الى الفزل 
بالمذكر » وکراهته الراة فی آعماقه , أو خشيته متها , ذلك الى 


ما وجد فى طفولته من ميل عصية المجان لهذا اللون من الشعر ٠‏ 
واعتيادهم عليه باعتياره جديدا خارجا وهم الولعون بكل جديد 
وخارج ٠‏ 


ويحدثنا الأستاذ العقاد عن عقدة النرجسية أو عبادة الذات. 
عنده » وآن من آسبایها اعتداده بجماله (۱) ۰ يقول : فالترجسية 
التی تنبع آعراقها فی الحسن بن هانیء لیست حالة طبيعية تلاحظ 
على أنداده » وفی مثل عمره ء ولکنها حالة منحرقة ۰ ولد ببعض 
آعراضها » وجاءت الأعراض الأخرى من البيت والمجتمع والعصر 
الذى نشأ فيه . وعاش سائ حياته وهى حالة لا يشابهه فيها 
آحد مق شمراء عصره » ۰ 


وأول دلالات النرجسية فى نفس أبى تواس عند العقاد هی 
تكوينه الجسدى » وجمال صورته » وقد ساق جملة من الأخبار 
تشير الى ذلك ۰ وقد ردد هو نفسه اعجابه بجماله قال وقد جاوز 
الشباب: 

تتيه علينا ان رزقت ملاحة 2 فمهلا علينا بعض تيهك يا بدر 

فقد طاشا کنا ملاحا وریما صددنا وتهنا ثم غرنا الدهر 

ومن دلالات نرجسيته عقدة الأنثى , وهی عقدة علقت به مع 
أمه طفلا وصبيا . حين كانت تكش من تدليله وتترك شعره مرسلاء 
فیبدو فی مظهر الفتاء لا الفتی » وقد مات عنه آبوه صغيرا » فعاش 


4 : 
(۱) ابو نواس للعقتاد , کتاب الهلال ص ۸۸ ۰ 
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فى كنف أمه حتى يفع , وقد سمم عن آمه الکشم من الغمز فی 
وسط البصرة , ومن شعراء هاچموه » واتهموها بريبة ٠‏ وقد 
حاول أن ينتسب الى قبيلة والده اليمنية أو بنى الحكم , ولهذا 
عرف بالحكمى » لکنه ريما ضاق يهذه التسية , أو هاجمه بها 
مهاجموه » فنسب نفسه الى مضير , وهى غيراليمنية» وريما ضاق 
بهذا كله , وبالعرب والأنساب . وجرى مع الشعوبية » يفخر 
بآبائه وأجداده الفرس ء ويقول : 

راح الشقى على الربوع يهيم ١‏ والراح فى راحى » ورحت اهيم 

بمزمزين غدوا بسدفة ليلة والليل ملتبس الظلام بهيم 


متقرقرين كلامهم ما بينهم ١‏ ومزمزمين خفاژهم مفهسوم 

نادمتهم ارتاض فى آدايهم فالفرس علوى سكرهم محسوم 

ولفارس الاحرار آنقس انفس وفخارهم فى عشرة معدوم 
طش طا تس 


ويقول عن العرب : 


واذا أنادم عصبة عربية بدرت الى ذکر الفشار تميم 


وعدت الى قيس وعدت قوسها سبت تميم وجمعهم مهزوم 


وكان هذا التمرد والخروج عبی التقالید » والاعتداد » 
والجاهرة » مظهر! لهذه الشخصية الشاعرة ۰ ریما شاپه بشارا قی 
پعض ملامحه » وریما شابه غبره من شمر اء الوالی آو عصبة الجان. 
آو الز نادقة » لکته ظل نموذجا فریدا .وطایما ممیزا بجملة سماته 
الخاصة بين الشعراء جميما . وهى سمات فيها الجميل المحيب الى 
النفوس , وفيها القبيح الذى تنقر منه ء لكنه حتى فى هذا 


الالال 


القبيح , غير غليظ الطبع , ولا ثقيل الظل كسايقه بشار ٠‏ لكنه 
يظل فيه محتفظا بخفة ظله ورقته » 


وشعوبية آيى نواس » وزندقته . مع صلتها بشخصيته 
وحياته 2 وظروفه الخاصة فى حياته لا يمكن فصلها عن ظروف 
حياته ومجتمعه ٠‏ وقدشاعت هذه الروح كما قلنا قى عصيره * 
وتجاوب الشاعر معها » وتلاقى ويشارا وآخرين فى الحملة على 
نهج القدماء فى القصيدة . والدعوة الى هجر مقدمتها الطللية » 
وبكاء الديار ٠‏ يقول: 

قل لمن ييكى على رسم درس واقفا ما ضر لو کان جلس 


قا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ويسخر من قول السابق : 


عوجا على الطلل المحيل لعلنا تبكى الديار كما بكى ابن حذام 
عاج الشقی علی رسم بسائله وعجب أسال عن خمارة البلد 
يبكى الشةىعلىطلل الماضينمنسد 0 لادر درك قل لى من بنو آسد 
ومن تميمم ومن قبس ولفهما اليس الاعاريب عند الله من (حد 
لاجف دمع التى يبكى على حجر ولا صفا قلب من يصفو الى وتد 


(0) 


کم بین ناعت خمر فی دساکرها 


دیوانه ص ۲۹ ۰ 


وبين باك على نؤدى ومنتضد 


عت ۷۸ - 


ويقول فی آخری : 


دع الأطلال تسفيها الجنوب 
تحل لراكب الوخباء ارضا 
ولا تاخذ عن الاعراب لهوا 
ذر الالبان يشربها اناس 
بارض نبتها عثى وطلح 


وتبكى عهد جدتها الخطوب 
تخب بها النجيبة والنجيب 
ولا عيشا فعيشهم جديب 
رقبق العيش عندهمو خديب 
واکشر صیدها ضبع وذیب 


اذا راب الصلیب فبل عليه 


ولا تحرج فما فى ذاك حوب 
يطوف بكاسها ساق أريب 


حتى يقول: 


فاين اليدو من ايوان كسرى وأين من الميادين الدروب 


وهذه الدعوة الجديدة الى تبذ الحياة العربية القديمة حياة 
اشخاخ وما ها ف الع وات الصا لت یت وه 
حياة عراقية فارسية » تمت بمدنيتها الى حضارة الفرس القدماء 
ونظمهم فئ العيش ٠‏ وهذه الدعوة وان تلونت ياللون الفارسى , 
و بدت شعو بية المظهر لكنها دعوة الى التجديد » والملاعمة بين الشعر 
والحياة » وترك القيم والتقاليد الموروثة والتى تمسك يها شعراء 
العرب وعلماء العربية ردحا من الزمن ٠‏ 


هذه الصرخة الى فك قيود الشعر ۶ والخروج عن اطاره 
القدیم ال اطار جدید کانت دعوءة صادقة من الشاعر ء تتلاءم مع 
مزاجه . وان مقدمته الجديدة التى دعا الى بدء القصائد بها هى 


۷4 


واذا كان يدم القصيدة بالنسيب عند القدماء مدعاة لأنس 
السامع وتوددا الى قليه » لأن حديث النسيب والفزل محبب الى كل 
القلوب » فان حدیث الخمر فى دعوة أبى نواس محبب الى من هم 
قی مثل مزاجه , ممن یعشقون الغمر » ويطيفون يد ساكرها ٠‏ 


ویردد هذه الدعوة فى مطلع كثير من خمریاته ۰ فیطیل 
احيانا ويقصر أخرى حتى لا يذكرها الا فى سطر بيت كقوله : 


لا تبك ليلى ولا تطرب الى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد 


ومزاج آبی نواس وهو مزاج أبيقورى . عاشق للحياة 
وملاذها . یدفع به ای نشدان ملاذه کاها فی ظل الخمر ومجالسها» 
لذة التساء » ولذة القلمان » لذة الطعام » ولذة آلشراب , لذة 
النظر » والشم ۰ وسعادة الحديث والسحر كلها تجتمع الى الخس » 
وتصب فيها , فكأسها ذوب اللذات . من يد ساق جميل الصورة 
يضع فيها أو على أذنه عود الريحان . وتحيط بيه الرياض » 
والیساتین ء آو الکروم ۰ 
وهو فى مزاجه هذا لا يحول , يدعوه أبو العتاهية الى ترك 
اللهو ء والامتناع عن سماع الغناء قيقول له : 
اترانى ياعتاهى تاركا تلك الملاهى 
اترانی مقسذدا بالتسك عند القوم جاهی 


وقد كان هذا! المزاج داعيا له الى المجاهرة والتبذل , فهو واع 
مدرك لطريقه وغايته غير چامل . ولا غافل , لذا تراه یجاهر 


بمیوله الش‌جسية » وحب الظهور أو الميل الى العرض * يعتب على 
صاحبته التى تلومه على التمادى فى الشراب والاغراق فى اللهو , 


فيقول : 


وملحة باللوم تعسب أننى 
بكرت على تلومتى قاجيتها 
قدعی ابلام فقد اطعت غوايتى 
ورایت اتیانی اللذاذة والهوی 
احری واحزم من تنظر اجسل 
ها جاءنا أحد يغير أله 


بالجهل أو ثر صحية الشطار 
انى لأعرق مذهب الابرار 
وصرفت معرفتى الى الانكار 
وتعجلى من طیب هن الدار 
علمی به رجم من الاخبسار 


فى جنة من مات او قى نار 


ويردد هذا المعنى مرة أخرى فى قوله 
الم ترنی آتعت اللهسو نفسی 
کانی لا آعود الى معاد 


ودينى واعتكقت على المعاصى 
ولا أحثى هنالك من قصاص 

نفسية متمردة ۰ آلهاها اندفاعها تحو اللذة . وآغقلها » 
فجارت پالقول بالغلاف حتى يلتفت اليه الناس , فيؤاخذونه 
ويلومونه » أو يتهمونه » ويرجمونه » وهو لا يعبآ بهذا كله » بل 
يكفيه منه أنه معروف عند الناس » تجرى سيرته على كل لسان ء 
ويدور شعره الغريب فی مجالسهم ۰ خفاء آو جهرا , ويسعده أن 
یسب هذا الشعر ويشيع , والناس وراء كل غريب » وخاصة 
العامة ٠‏ وقد لاحظ التقاد القدماء ميله لهذا اللون الخارج أو 
الصارخ . الذی یسعی فیه آحیانا لرواجه عند العامة و ادساط 
الناس ٠‏ 


a AV a= 


یقول ابن شرف (۱): 


« آما آبو تواس فاول التاس فی خرم القیاس, وذلك أنه ترك 
السيرة الاولى » ونكب عن الطريقة المثلى . وجعل الجد مزلا » 
والصمب سهلا ء .قهلهل السرد . وبلبل التضد , وخلخل النجد 
وترك الدعائم » وينى على الطامى والعائم »> وصادف الأفهام قد 
تکلت , وأسياب العربية قد تخلغلت وانحلت , والفصاحات 
الصحيحة قد سئمت وملت » فمال الناس اي ما عرفوه ء وعلقت 
نفوسهم پما آلنوه فته‌ادوا شمره » وآغلوا سره » وشففقوا 
پاسخثه ءوعلقوا باضعثه , وکان ساعده قوی » وسراجه آحتوی » 
لكنه عرض الأنفق . وأمدی الأوفق » وخالف فشهر وعرف 
وآعرب » فذکی و استطرف » والعوام تختار هذه العلاق و آسواقهم 
آوسع الاسواق ۰ فش آبى نواس نافق عند هته الأجناس » 
كاسد عند أنقد الناس » وقد فطن الى استضعافه ٠‏ وخاف من 
استغفافه , فاستدل بفصيح طرده طرفا من جد اللسان الأول 
وچدده ۰ وهو مجدد فی کشء التظاهر عی من غض منه بالحق 
الظاهر » لیس الا لغفة روح الجون » وسهولة الکلام الضعیف 
اللحون على جمهور العوام » لا على خصائص الأتام » ٠‏ 

. وشمر آبى نواس الجديد » أو الذى يذهب فيه هذا المذهب 
الجديد » يدور قى الخمر والمجون » والغزل با مدكر والوصف > 
والغزل بالمؤنث وان کان قلیلا ۰ ويميل فيه الى الأوزان الخفينة 
الرشيقة ,والايقاع الموسيقى المطرب , وكثيرا ما لجاالى 


٠ ١ النخية قسم 4 مجلد‎ )١( 


A۲ بت‎ 


مجزوءات البحور ,2 وكذلك حاله فى أهاجيه , وهى قليلة نسبيا , 
أن سيرورة الهجاء تقتضى السهولة ذ ىالقول واليحر ٠‏ ولأبى 
نواس أراجيز » ومجزوءات الرجز كقوله فى الفضل بن الربيع : 
٠‏ 
وبلدة فييهها زور صی‌راء تخعلى في صمر 


ويدخل شعره الصنعة فى اللقظ والصورة ¢ لكنه لا يسرف 
اسراف المتصئمين كمسلم ابن الولید وآیی تمام 5 وائما یجیء 
صنعه كالحلية البديعة ٠‏ 


ويرى النقاد المحدثون خلاف رأى القدماء فى شمره 
الجديد , اذ یمتبرونه آکثر صدقا وآظهر تعیسرا عن شخصه . 
وعصره ۰ یقول طه حسین : 

« کان آیو تواس فی شمره صادقا فی التعبر عن أحاسیسه » 
صادقا فی وصفه للحياة من حوله » فهو يصدق فى وصف لذات 
الحياة . وان كانت خارجة عن الدين والفضيلة لأنه لم يرد أن 
يغفى نفسه أو أن يتحدث يما لا يرى , أو أن لا يقول الشمر فى 
کل ما یری . فهو صادق الوصف , لأنه آراد بهذ! الصدق آن یرضی 

وقد دفعه هذا الصدق الى ترك ما ليس معبرا عن هذه الحياة 
مئ آنماط العقلید الذی توارثه الشمراء کن‌کر الاأطلال , و الرغبة 
فى.التقعر والاغراب فی اللفة والاأسالیب » والدعوة الى التعبيي 
عي الحياة الجديدة بالفاظ تحمشی مع الحياة سهولة ورقة (۱) » ۰ 


(۱) حدیث الاربسام چ ۲ ۰ ص ۱۵۰ ۰ 


- ۸۴ 


ویقول عبد المزیز البشری (۱) عنه فی هذا الشعر الصادق 


« هو رجل یشمرك مرسل شمره بآن نظره كان ينفذ الى 
ليتناول صميمها ما يشاء .2 وسرعان ما يتنفس بهذا الذى أدرك 


هھ 


شرا » ٠‏ 
ويقول أحمد أمين فى شعره الجديد : 


دقان كان بشار یستحق لقب « الجدد الأول » فان آبا نواس 
يستحق لقب المجدد الثانى » ٠‏ 


شعره فی الخمر : 


فینبقی الوقوف عنده لتتلمس عناصره : 

ولیس شمر الخمر مخ جدید الوضوعات » ققد عرف فى شمر 
الجاهلية » وبد! عمرو ابق کلثوم قصیدته النونية بقوله : 

آلا هبسى بصعنك فاصیحنا ولا تسی خمور الاندرینا 

واكش الأعشى من ذكرها ,ء وكان من وصاقها المشهوريخ » 
وربما تأشر ایو نواس بیمض ممانیه قال الأعشى : 

وكاس شربت على لنة واخرى تداويت منها بها 


(0) الاغانى 8/4 ۰ 


عم ب 


وقال أبو تواس : 
دح عنك لومی فان اللوم اغراء ‏ وداونی بالتى كانت هى الداء 
لكن شعراء الجاهلية الذين قالوا فى الخمس لم يزيدوا على وصفها 
ووصف ثرایها . من الندامی » ويعضهم جعل منهم قتيانا يتحلون 
بخلق القتوة العربية لا تأخن الخمر بالبابهم . دهم ینممون 
پمجالسها ءوقد تجتمع لذة الخس عند هم بلذة النساء 3 أو بلذة 
الصید والر کوب » و تجتمع هذه اللذات جمیعا عتد امریء القیس 
فى قوله : 
كانى لم آرکب جوادا للنة ولم اتبطن کاعبا ذات خلضال 
ولم اسبا الزق الروی ولم اقل لخليلى كرى كرة بعد اجضال 
ولا جاء الاسلام كان بعض شعراء الدينة یذگرون الخمس 
فى قصائد المديح كحسان ابن ثايت : 
لله در عصاببة ناستهم يوما بجلق فى الزمان الال 
فلا حرمهاالاسلام» آقلع الشمر اء عن‌ذکر ها ,و ظلوا كذ لك حتى عصر 
بنى آمية » وقد عرف بالقول فيها شاعر نصرانى كبير هو الأخطل , 
ولم يكن المسلمون بمانعى النصازى من شرب الغمر . آو القول 
فيها »و کان الأخطل مجیدا فى صفة الخمر ومجانسها ۰ ولكته 
جرى فى ذلك على سنن شعرام الجاهلية. .وظلت الفاظه ومعاتیه 
وصوره مكررة ء أو تمت الى خمريات البيادية بصلات وطيدة ٠‏ 


وأول ما بدا من تغير فى شكل الخمريات على لسان الوليد ابن 
يزيد .وبعض شمرام الكوفة فی آخریات عصر بنی آمية آوائل 


- ۸۵ - 


القرن الثاتی للهجرة ۰ وطبیعی آن یظهر هذا اللون الجديد من 
شمر الغمر قی الكوفة وهی ما ذکر نا مق وجودها فی وسط تحیط 
به الأديرة النصرانية ٠‏ وقد نهح هوّلاء الشعرام الکوفیون فی 
شعرهم عامة وفى الخمريات خاصة نهجا جديدا فى شكله وأسلوبه 
ومعانیه ۰ یمیل ال الغفة وسهولة اللفظ والعبارة وفسایرة 
المعانى لروح الحضر والدنية ۰ ویمکن آن نذکر لهذا التهج مثالا 
مق شمر الولید بن پزید ( الخليفة الأموی الشاعر ) ۰ یقول فیه : 


أدر الكاس يمينسا لا تلرها لسار 
اسق هذا ثم هذا صاحب العود النضار 


ختموها بلأقفا ويه وكاقور وقار 

وآمثال هذا النهج الجديد هو الذى سار عليه أبو نواس 
فى خمرياته شكلا وأآسلوبا ومعنى - لكنه آتقن فيه وتنوع 
وآیدع ۰ 

وکان شمر الغمی فی الكوفة عبی آخر عهد الأمويين وأول 
عصر المباسیین فی القرن الثانی قد تلون بلون الحضارة الجديدة, 
واستمد بعض معانیه من تراث الفرس » آو التصاری , و تنوع 
تتاول الشمرام للخمر وصناتها . فقالوا فی تقدیرها » وذکر 
مکانتها » ووصفوها بالس‌وس غالية الهر . ومی كريمة لا بد و آن 
تزف لكريم . ووصفوا رائحتها . وما يوضع حولها آد مسع 
كؤوسها من مختلف الأفاوية والظيب وآنواع الرياحين » ثم ذكر 


كم ده 


تمتيقها »وقدمها » ووصف رائحتها وفعلها فى الألياب , وحالات 
السكرى والنشاوى ممن دارت برءوسهم > وما قد يحدثه المزج 
بها مخ فقاقيع » وما يتلألاً من ألوانها فى الكؤوس ووصف 
الكؤوس والأياريق , الى غير ذلك كله - 
وهى أوصاف قد يكون كثير منها جدیدا .فی صورء » وفی 
ألفاظه , لكن الشاعر لم پر تبط بالخمر خلت الرباط الذی ار تبطه 
آبو نواس » فهو يحس ازاءها بقدر غير قليل من الحب » والاجلال 
يبلغ ذروة التقدیس آحیانا » تحسه فى قوله مثلا : 
اثن على الخمر بالانها وسمها احسن اسمائها 
لا تجعل الماء لها قاهرا ولا تسلطها على ماتها 
وهی عدراء تزف الیه » ومهر‌ها غال » یبذل فيها الدر 
والیاقرت » وهی کريمة لا یخطبها الا الکر ام : 
یا خاطب القهوة الصهیاء یمهرها بالرطل ياخد منها ملاه نهبا 
قصرت بالراح فاحذر آن تسمعها . فیعلف الکرم آن لا یحمل العتبا 
انى بذلت لها شا بصرت بها صاعا من الدر والیاقوت ما ثقبا 
x‏ 


0 = 
يا قهوة حرمت الا على رجل اثرى فاتلف فيها المال والنشيا 


وهو حين يشرب الخمر من الكاس فكأنما يقبل حبيبته التو 
يزه وجهها كالنجم أو البدر : 


اذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل فى داج من الليل كوكبا 


~~ AY —_ 


وهى دائما مشرقة منيرة » تضىء أينما وجدت من البيت أو الحانة: 
تری حیثما کانت من‌البیت‌مشرقا وما ام تكن فيه من البيت مغريا 
يدير بها ساق اغن ترى له علی مستدار الاذن صدغا معقربا 

وهی باضوائها ولالائها شمس : 
قامت بابریتها واللیل معتکر فلاح من وجهها فی البیت للاء 
فارسلت من فم الابریق صافية کانما اختها بالعین اغفاء 
رقت عن الماء حتی ما يلائمها لطافة وجفا عن شكلها المام 
فلو مزجت بها نورا مازجها | حتی تولد انسوار واضواء 

ومی کالورد , و کمین الدین حمراء احیانا ء وحین تختلط بالاء » 

تفور ء وتبدو فقاقعها فوقها بیضاء کالحبب » آو حبات الدر : 
وقهوة کجنی الورد خالصة ‏ قد آذهب العتق منها الذام والرنقا 

ویقول : 
واثرب سلافا کمین الديك صافية من کف ساقية کالریم حسوراء 

+ + طا 
تنزو فواقمها منها اذا مزجت ‏ نزو الجنادب فی مرج وافیاء 

ویقول : 

اذا ما علاها الاء خلت حبابها ‏ تفاريق در فى جوانبها شتى 
ويفتنخ فی تصویر كؤوسها وأباريقها صورا فنية جميلة » أيدع 
خلقها وتكوينها ٠‏ يقول فى ابريقها وهو على صورة ظبى مشرقف 
من مكان عال : 


— AA — 


كان ابريتها ظبى على شرف قد مد منه لخوف القانص العنقا ` 
وأحيانا هى كالكراكى تمد برقابها الطويلة ورءوسها الدقيقة : 
لدينا أياريق كأن رقابها ‏ رقاب کراکی قد نظرن ال صقر 
ویجمع الصورتین معا فی واحدة فیقول : 
فى ابادیق من لجین حسان ‏ کظباء سکن عرض القفار 
آو کراك ذعرن من صوت صقر مفزعات شواخص الابصار 
وتصب الخمر فى الأباريق فی الکوّوس » وهی بیضاء زجاجية. 
أو من نحاس مصور عليه صور الاكاسرة , آو صور العیوان : 
والكوب يضحك کالفزال مسبحا عند الرکوع بلثفة الفافاء 
وکان اقداح الزجاج اذا جرت وسط الظلام کواکب الجوزاء 
ویقول: 
فصل بزالها فى قعر كاس معفرة الجوانب والقرار 
مصورة بصورة جند كسرى وكسرى فى قرار الطهر جار 
وجل الجند تحت ركاب کسری باقبية واعمدة قصار 
ويعرض هذه الصورة فى صيغة آخرى فيقول : 
تدور علينا السراح فى عسجدية حبتها يانواع التصاوير. فارس 
قرارتها كسرى وفى جنياتها مهما تدريها بالقسى القوارس 
اللهو والشراب قی ضواحی بغداد » وغالبا ما تکون زورته باللیل 
والتاس نیام ء یدپ وحده آو مع بعض صعایته . فیطرق یاپ 


A 


صاحب الحانة » وهو نصرانی حیناء يهودى أحيانا فيجييهم هو أو 
تجیبهم ابنته . ویتوجس من الطارقین آول الأمر ثم لا یلبث آن 
یطمئن الیهم لانه يعرف فیهم زبائته الذین اعتادوه » واعتادوا آن 
يقدموا المال فی سبیل الخمر ولا یبخلون ۰ فیجود لهم باحستها ۰ 


يقول: 


وفتية كنجوم الليل أوجههم 
أنضاء كاس اذا ما الليل جنهم 
طرقت صاحب حانوت بهم سعرا 
لما طرقت عليه الباب أوجله 
من ذا ؟ ففنت : هقی نادته لذته 
افتح ٠‏ فقهقه من قولى وقال:لقد 
ومر ذا فرح یسعی بمسرجة 


ویقسول : 


وخمارة للهو فيها بقية 
ولليل جلياب علينا وحولنا 
يسايرنا الا سماء نجومها 
الى أن طرقنا بابها بعد هجعة 
شباب تعارفنا ببابك لم نكن 
فان لم تجيبيتا تبلد شملنا 
فقالت ثنا: أهلا وسهلاء ومرحبا 
فقلت لها : کیلا حسابا مقوما 


من کل أغيد للفماء فراج 
ساقتهم نحوها سوقا بازعاج 
والليل منسدل الظلماء كالساج 
وقال بين مسر الخوف والراجى 
فليس عنها الى شىء بمنعاج 
هیبت خوفی لامر فیه ابهاجی 
فاستل عنراء لم تبرز لازواج 


اليها ثلاثا نحو حانتها سرنا 
فما إن ترى انسا لديه ولا جنا 
معلقة فيها الى حيث وجهنا 
فقالت: من‌الطراق؟ قلنالها: «انا» 
نروح بما رحنا اليك » فادلجتا 
وان تجمعینا بالسوداد تواصلنا 
بفتيان صدق ما اری بینهم افتا 
دواریق خمر ما نقصن ولا زدنا 


ولا یاخد الشاعر فى هذه القصيدة نفسه باستقلال البيت فى 
لفظه » بحيث تكون القافية نهاية للمعنى » كما هی نهاية للنفم 
فى البيت الواحد ٠‏ اذ تلحظ ارتباط معنى القافية يمعنى البيت 
الذى يليه . وهذا عند تقاد الشعي التقليديين عيب يسمى 
التضمين ٠‏ 


ویقول مرء آخری : 


وفتيان صدق قد صرقت مطيهم 
فلما حكى الزنار أن ليس مسلما 
فقلنا على دين المسيح بن مريم ؟ 
ولكن يهودى یحبك ظامرا 
فقلنا له : ما الاسم قال سموال 
وماشرفتنى كنيةعربية 
ولكنها خفت وقلت حروقها 
فقلنا له مجبا بظروف لسانه 
فادير كالمزور ينظر نحونا 
وقال لعمرى لو احطتم پامرنا 
فجاء بها زيتية ذهبية 


الى بيت خمار نزلنا يه ظهرا 
ظننا به خرا فظن بنا شرا 
فاعرض مزورا وقال لنا كفرا 
ويضمر فىالمكنوزمنه لك الخترا 
علی آننی آکنی بعمرو ولا عمروا 
ولا اکسبتنی لا سناء ولا قغرا 
وليست كاخرى انما جعلت وقرا 
أجدت ايا عمروءفعود لنا الخمرا 
لأرجلنا شطراء وأوجهنا شطرا 
للمناكم » لکن ستوسعکم عذرا 
فلم نستطع دون السجودلهاً صبرا 


وتارة يكون صاحب الحانة رجلا اصلع الر آس »> یق عه آبو 
تواس وعصابته لیلا فیقوم مروعا » لکن یفرخ روعه عتد 
تمرفه الیهم » وآنهم زبائن لا ینوون به شرا : 

يارب صاحب حانة قد رعته 

عرفت ثياب الطارقين كلايه 


قبعشته من نومه التدیسل 
فیبتن عن سنن الطريق بمعزل 


ما زلت امتحن الد ساكر دونه 
فعرقتقه والليل ملتبس ينا 


وليلة قد سرت بفتية 
الى بيت خمار » ودون معله 
ففزع من ادلاجنا بعد هجعة 
تناوم خوفا ان تكون سعاية 
ولمما دعونا ياسمه طار ذعره 


ت 


حتى دفعت الى خفى المنزل 
برفيف صلعته وشيب المسحل 


ويقول فى صورة آخرى مع فتية وخمارة 


تنازعها نعو المدام قلوب 
قصور منيفات لنا وتروب 
وليس سوى ذى الكبرياء رقيب 
وعاوده بعد الرقاد وجيب 
وايقن أن الرجل منه خصيب 


ويادر نحو الياب سهيا ملبيا 
قاطلق عن نابيه وانکپ ساجدا 
وقال : ادخلوا حبیتموا من عصابة 
وجاء بمصياح له قاناره 
فقلتا: أرحنا هات ان كنت بائعا 
قابدی لتا صهباء » تم شيابها 


له طرب بالزائرين عجيب 
لنا وهو فيما قد يقلن مصيب 
قمنزلكم سهل للى رحيب 
وكل الذى يبقى لديه قريب 
فان الدجى عن ملكه سيفيب 
لها مرح فى كاسها ووثوب 

و یجید رسیم مجلس الخمی قیصور الساقية آو الساقی ۰ 
وشعرها . وتصفيقف الشص , واللباس والزينة ۰ وقالیا ما تکون 
مجالس الشراب وسط الریاض . آو تحت ظلال الکروم , وقد 
اشتهرت قطريل والكرخ وطيرناباذ فى عصيره يمجالس الخمر 
وحاتات وسط اليساتين : 


قطربل مريعى ء ولى يقرى الكر 
ترضعنی درها » وتلعقنى 
اذا ثنته الفصون جللتى 
تبيت فى ماتم حماتمه 


خ مصيف ء وأمى العنب 
بظلها والهجي يلتهب 
فينان ما فى أيكه حوب 
كما ترثى الفواقد السلب 


- ۲ 


یهب شوقی وشوفهن مسا 
فقمت احبو ال الرضاح كما 


ویقعول : 


ومجلس خمار الى جنب حاتة 
نجاة ميادين على جنباتها 


ويكون هذا المجلس بالدير » وللديارات فى شس أبى نواس 
صورة جمیلة » منها صورة دیر بهراذان ٠‏ 


بدير بهراذ ان لى مجلس 
رحت له ومعصی فتية 
لكل طلاب الهوى فاتك 
حتى توافينا الى مجلس 
والثرجس الفض لدی ورده 


يا دير حتة من ذات الاكراح 


وحاتات الكرخ ذات الحدائق والكروم المظللة والورود 
والرياض من حول الأرائك المصفوقة : 


ومل الى مجلس على شرق 
مهد صففت نمارقه 
قد لحفتك التصون اردية 


واغفد على اللهو فير متئد 
اما ترى جدة الزمان وما 
وافى وجوه الزمان غادية 


كانما یستغفنا الطرب 
تحامل الطضل مسه سغب 


بقطربل بين الجنان العدانق 
ریاض غدت محفوفة بالشقانق 


وملعب وسط باتينه 
نسزوره یسوم شعانینه 
قد آثر الدنيا على دينه 
تضحك السوان ریاحینه 
والورد قد حف بسرینه 


وقصيدته فی وصق دين حته ورهبانه وقساوسته یقول فیها : 


من‌یصح عنك فانی لست بالصاح 


بالكرخ بين الحديق معتمد 
فی ظل کرم معرش خضذ 
فيومك القض بالتعيم تسد 


وهو يمزج بين جمال الربيع وجلوته فى ابانة ونشوة الخس : 


عنه فهذا اوان ممتبلة 
عند اقتراب الشتاء من اجله 
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فاحتل أرجاءه فادركها 
آدرکت فى اخریات شتوته 
فاشرب على جدة الزمان فقد 


من زهو نواره ومن حلله 
ها كان مد الربيع فى اجله 
وافى بطیب الهموی ومعتدله 


من قهوة تذکر السرور وتتسسی الهم عند اعتراض مشتکله 


لا تغشعن لطارق العدثان 
آو ما تری آیدی السعاتب رقشت 
من سوسن عض القطاف وخرم 
وجنسی ورد يستبيك بعسنه 
حمرا و بیضا یجتنن واصفرا 
بعتود ياقوت نظامن ولولو 


ومن الزبرجد حولهن ممشلاً 


ويقول فى ديس حنة : 


يا دير حنة من ذات الاكيراح 
رایت فيك ظباء لا قرون نها 
دع التشاغل باللذات یا صاح 
واعدل الى فتية ذابت نفوسهم 
لم يبق فيهم لرائيهم اذا حصلوا 
تلقى بهم كل محقو مفارقه 
لا يدلفون الى ماء بانية 


فقال فى وصف الورود والرياحين : 


وادفع همومك بالثراب القانى 
حلل الثرى ببدائع الريعان 
وبتفسج وشقائق النعمان 
مثل الشموس طلعن من اغصان 
وملونا ببدائع الالسوان 
اوساطهن قراند العقسان 


( ثملا ) یلوح بجانب البستان 


من یصح‌عدت فانی لست‌بالصاحی 
یلعبن منا یالباب وارواح 
من العكوف على الريحان والراح 
من العبادة تحت الجسم اطلاح 
خلاف ما خوفوه غير أشباجح 
من الزهاد عليه سحق أمساح 
الا اعترافا من الفدران بالراج 
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نص : 


وفتية كمصابيح الدجى غسرر 
صالواعلى الدهر باللهوالذىوصلوا 
دار الزمان بافلاك السعود لهم 
ناد متهم قرقف الا سفنط صافية 
من اللواتى حظيناها على عجل 
فی فیلق للدجا کالیم ملتطم 
اذا بكافرة شطاء قد برزت 
قانت: منالقوم ٠‏ قلنا: منعر فتهم 
حلوا بدارك مجتازين فاغتنمى 
فتد ظفرت بصفو العیش غانمه 
فاحیی بریعهم فى ظل مكرمة 
قالت فعندى الدىتبغونفانتظروا 
هى الصباح يجلى الليل صفوتها 
رمى الملائكة الرصاد اذ رجمت 
فاقبلت کضیام الشمس بارغه 
قلنا لهاكم لها فى الدن اذ حجبت 
كانت مغباة فى الدن قد عنست 
فقد أتيتم بها من كنه معدنها 
تهدى الى الشرب طيبا عند نكهتها 
کانها بزلال الزن اذ مزجت 
يديرها قمر فى طرقه حور 
وعندنا ضارب پشدو فیطربتا 


شم الانوق من الصید الصالیت 
فليس حبلهمو منه بمیتوت 
وعاج یحنو علیهم عاطف اللیت 
مشمولة سبیت من خمر تکریت 
شا عجچنا بربات العوانیت 
طام یحاربه من هوله النوتی 
فى زى مختشع لله زميت 
من كل سمح بفرط الجود منعوت 
بذل الکرام وقول کیفما شیت 
کفنم داود من آسلاب جالوت 
حتى اذا ارتعلوا عن دار کم موتی 
عند الصباح فقلنا بل بها ايت 
اذا رمت بشراد كاليواقيت 
فى الليل بالنجم مراد العفاريت 
في‌الکاس‌من‌بین دامی‌الخصر‌منکوت 
قالت قد اتخذت من عهد طالوت 
فى الأرض مدفونة في بطن تابوت 
فعاذروا أخذها فىالكاس بالقوت 
كتفح مسك فويق التار مفتوت 
ياك در على ديباج ياقوت 
كانما اشتق منه سحر هاروت 


ديا دار هند بذات الجزع حبيت» 


اليه الحاظنا تثنى اعنتها 
مناهل هيت سغى الجرم ذو أدب 
فینیسری بقصیح اللفظ عن نثم 
حتى اذا فلك الاوتار داربنا 
فزنا بها قى حديقات ملففة 
تلهيك (طيارها عن كل ملهية 
لم ينثنى اللهو عنغشيان موردها 
حتى اذا الشيب فاجانى بطلعته 
غدا الفوانی اذا آبصرن طلعته 
فقد ندمت علی ما کان من خطلن 
ادعوك سبحانك اللهم فاعف کما 


صور الساقی والساقية : 


یسعی بها خنث فی خلقه دمث 
مقرطق صغب الارداف ذو فتج 
عیناه تفسم داء فی محاجرها 
انی لاثرب من عبنیه صافية 


ویقول : 


وساق غریر الطرف والدل فاتن 


والساقية : 


وذات وجه كان البدر حل به 
مطموحة الشعر فى قمص مزررة 
فلو يراما غلام يلمعها 
تدعى لان كملت في حسنها عللا 
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فلو ترانا اليه کالباهیت 
له اقول مزاحا هات يا هيتى 
مثقفات فصيحات بتثبيت 
مع الطبول ظللنا كالمسابيت 
بالرند والطلح والرمان والتوت 
اذا ترنم فى ترجيع تصويت 
ولم اکن من دواعیها بصمیت 
آقبح بطلعه شيب غير مبغوت 
وقد أذن بتوديع وتشتيت 
ومن اضاعة مكتوب المواقيت 
عفوت‌یاذا العلاعن صاحب‌العوت 


ريح البنفسج لا نثی الغزاماء 
يستاثر العين فومستدرج الرائى 
کان فى راحتیه رسم حنام 
وربما نفعت فى حولة الداء 
صرقا وأشرب أخرى مع نداماثى 


ربيب ملوك كان والدهم كسرى 


يهدى لك الورد والتفاح خداها 
فى زى ذى ذكر سيما وسيماها 
عض الانامل لولا اللحظ ادماها 
قد غير الاسم خوف العين مولاها 


والساقى ۱ 
يسقى بها كالقضيب منجدل 
كان وجنته حين ختما 
الساقى : وقصة شعره : 
يدير بها ساق أغن ترى له 
ستقانی ومتانی بعینیه منيسة 
ویقول: 
تمد بها اليك يدا غلام 
ينوم بردفه قذا تمشى 
فان جمشته خليتك منه 
يكاد من الدلال اذا تنضی 
الساقية القيتة : 
فجاءت يها تحدو بها ذات مزمر 
كثيب علاه غصن بان اذا مشی 
واقبل معمود الجسال مقرطق 
یشم الندامی الورد من وجناته 
وفی ساق اسمه العلل : 
ومختلس القلوب بطرف ريم 
اذا امتعنت محاسنه فابدت 
تقاصرت العیون له فاغفت 
له لقب یلیق بناطقیسه 
يقال له العلل وهو عندى 
يعلئنا بصافية ووجه 
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زرفن أصداغه ولواما 
من يله الخمر ثم ثناها 
طببها جامدا وطراهما 


علی مستدار الاذن صدغا معقربا 
قکانت ال قلبی السذ واطیبا 
أغن كانه رشا ربيب 
طراتف تستخف لها القلوب 
عليك ومن تساقطه یتوب 


يتوق اليها الناظرون ربيب 
تكاد له صم الجبال تنيب 
الى كاسها لا عيب قيه أريب 
فليس به غر اللاحة طيب 


وجيد مهاة برذى هضاب 
غراثب حسنه من کل باب 
عن الحظات خاضعة الرقاب 
بدیع لیس یجم قی الکتاپ 
كما قالوا وذاك من الصواب 
كبدر لاح من خلل السحاب 


- ٩۷۲ 


وفى ساق : 
سعلى بهامثل قر نالشمسسذو كقل 
كانه كلما حاولت تائلة 
یسطو علی بعسن لست آنکره 
الساقی : 
مدام ربت فى حجر نوح يديرها 
كان ضياء الشمس نيطت يوجهه 
فله) بدت آزرار جيب قميصه 
وقال: 
واحور مغلوع الزمام تغاله 
مریض جقون التلتن مزنر 
فلو انه یقظان او فی منامه 
یثر لصرق الکاس‌قيالسکر ساجدا 
أدار علينا بالتعية که 
ويقول: 
يسقيكها مختلق ماجن 
منقطع الردف هضیم الحشا 
قد عقربت رابية صدغله 
ويقول م 
نازعتهم قهوة صفراء صافية 
كان اكليله تاج ابن مارية 
وقد يفنيك من سکر ومن طرب 
( لله درك قد عذبتنى حرقا 
يديرها هاشمى الطرف معتدل 
حث المدام وغنانا على طرب 


يشفى الضجيج بذى ظلم وتشنيب 
ذو نخوة قد نشا بين الأعاريب 
يا من رآى حملا يسطو على ذيب 


على ثقيل الرئق مضطمر الخصر 
و بدر الدجی بین الترانب والنعر 
تطلع منها صورة القمر البدر 


قضيبا من الريحان بهتز اخضرا 
له شفة من مصها مص سكرا 
يجود لاعمى بالولاء لابصسرا 
وان مزجت صبی علیها وکبرا 
وس‌پلها لونا من الراح آحمرا 


معود للسقسی . تعریسر 
آحسور فى عشه4 م ار 


فالصدغ یالعتبر مطرود 


یشادن خنث کالفصن میاس 
مقرطق قرشی الوجه عباسی 
اذ راح معتصبا بالورد والآس 
والكاس يختال من ساق الى الحاى 
بالقرب و الیء‌دو الاطماع والیأس) 
آیهی اذا مثی من طافة الاس 
(الژن‌طاب الهوی‌یا معثی الناس) 


سا 
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قية : 

وخ" من کف ساقية وصيف 
لها شكل الاناث وبين بين 
قاحيانا تقطب حاجبیهفا 


الساقى : 


نازعتها واضح الغدين معتدلا 
مقرطق حرسوه فی حدائته 


ساقية : 


من کف جارية حوا مقرطقة 
نظرت بعیتی جوذر خرق 
فشربت من يدها ومن قمها 
قالت وقد جعلت تمايل لى 


وجهى اذا اقبلت يشفع لى 


ساق : 


يسقيهم ذو وفرة احور 
يكسر الراء وتكسسيرقا 
ان رام اعجالا ابى ردفه 


ويقول: 


يدور بها ظبى غرير متوج 
فليس كمثل الغصن فيثقل ردقه 
له عقربا صدغ على ورد خده 
فلما جرت فيه تغنى وقال فى 


رخيم الدل ملشوغ الكلام 
تری فيها تكاريه الفلام 
واحيانا تثنى كالحسام 


یعکی ببهجته للناس بلقیسا 
لم أره والله فى حرو ولا طوسا 


ناهيك من حسن ومن ظرف 
وتلقتت بسوالف الخشف 
ورشفت غير ملعن الرشف 
کتمایل الاشی على الدق 
وعذاب قلسكت حسن ما خلفی 


يسيل صدغا فاتر الطرف 
يدعو الى الستم مع العتف 
اورام عطفا جر للعطف 


بتاج من الريحان مثل القراطق 
اذا ما مشى فى مستقيم المناطق 
كانهما نونان من كف ماشق 
پسکر الا هات اسقنا باللوارق 


- ٩٩ - 


الساقی : 


يسعى اليك بها اخو هيف 
نو وجنة خجلى موردة 
ومؤزر يدعو الكهول الى 


تسقيك كاسا من مشعشعة 
الساقى والساقية معن ونعم : 


يديرهما دعجاء رود وادمج 
يقال له معن فاما نكسته 


ويقول: 


يا حسنها من بنان ذى خنث 
ويصف الساقيات : 


أفديك خذها من يدى وهات 
نوات اصداغ معقربات 


يمشين فى قمص مزررات 


عذب الشمائل طيب اللشم 
وقفت على التقبييل والشم 
خلع الأعنة فيه بالضم 
ممزوجة من فيه بالظلم 


أخ واخته ق‌القوم واسمهما اسم 
لندعو أخته يوما معكوسة نعم 


تدعوك اجفانه ای الریب 


عذبنی حب غلاميات 
متومات القد مهضدات 
يصلحن للاطة والزناة 


الساقى المغنى من الروم أو اليوتانيين : 


وغزال من بنى الأصفسر 


كلما سقاك غنسى 


معصوب يبتاج 
وهو منی کالناجسسی 


كل ضيق لانفراج 


يديرها حنث فى لهوه دمث 
يزهى علينا بان الليل طرته 


والساقی العر بی 2 
مزج الكاس لى غزال آريب 
فتحسبتها وناولت طبيا 
قال لى والمدام تاخ فيه 
الساقية القبطية : 
من كف قيطية مزنرة 
تقول للقوم من مجانتها 
الساقى المفنية : 
وغادة هاروت فى طرقها 
تستقدح العود باطرافها 
الساقى : 


ودار بكاسنا رشا رخيم 


من نسل أذين ذو قرط ودراج 
والشمس غرته واللون للعاج 


هاشمى أصاب فيها المزاجا 
قاتر الطرق ساحرا مغناجا 
يا أميرى ان كنت بى ملهاجا 


نجعلها للصيوح مفتاحا 
باه لا تعبسن أقداحا 


والشمس فى مفرقها جانعة 
ونفمة فى كبدى قادحة 


لطيف الكشح مهضوم الوشاح 


الساقى نصرانى من ينى العياد من الحيرة : 


يسقيها من بنى العباد رشا 
اشرب من كفه الشمول ومن 


منتسب عيله الى الأحد 


فيه رضابا تجرى على برد 
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الساقية : 


فالخمر ياقوتة والكاس لؤلؤة 
تسقيك من يدها خمرا ومن فمها 
فى نشوتان وللندمان واحدة 


الساقى : 
فقام کالبدر قد شدت قراطقه 
الساقى المفنى : 


ما زال یسستی ویسسقی 
وانساب نوی یقنی 
( سقیت صوب النوادى 


طرف الساقی یسکر مثل کاسه : 


ما اسکرتنی الشمول لکن 
السقاء : 

حتی اذا نقلت کاساتها خرد 
الساقی : 

فقلنا انسقاها على وجه أهيف 
الساقی : 

قد تحسيتها على وجه ساق 

يقمر قجر الدياجى بوجه 

یسعر العین من بهاء عینه 


فى كف جارية ممشوقة القد 
خمراء قما لكفى سكرين من بد 
ثىء خصصت به من بینهم وحدی 


ظبسی یسکاد من التهییف ينعقد 


حتى اتثنى للمسراه 
مطربا وينادى 
يا منزلا لسسعاد ) 


طرف مدير يه احورار 


من بين ذى فرطق أو ذات زنسار 


له تبه معشوق وشخرة شاطر 


خالع فى هواى كل عسسقار 
ضوؤه فى الدجى صباح نهار 
بانى ذاك من بهاء بهار 


ET 


يتثنى كانه فصن بان 
بابى ذاك من غزال غرير 
كم شممنا من خله الورد غضا 


كينا 
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من كف ظبى أغن ذى غنج 
اعييد مرتجسة روادفه 
كان خدیه فی بیاضهما 
کان صدغیه فی سوادهما 


كانه درة محبرة ۰ ۰ 


شحنا 
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عاطنيها كما وصفت خليقى 
علم السحر مقلتيه احورارا 
وجهه البدر والمدامة بدر 


ساق: 


وغزال يديرها ببنان 
كلما شثت علنى برضاب 


ميلته الرياح بالأسعار 
فى قباء محلل الأزرار 
ومزجنا رضابه بالعقار 


آكمل من قرنه الى القدم 
معتلم أو دوين معتلم 
أشربت وجنتاهما بدم 
خطا على الوجنتين بالتلم 
علقها راهب على صنم 


من يلى شادن رخيم الكلام 
شيب تفتيره يلون المدام 
يالبدرين ركبا قى نظام 


مدال الصدغ مضفور القرون 
يخاطبنا بها کسر الجفون 


تمشی ی قلاند یاسمان 


ناء‌سات يزيدها الفمز نينا 
يترك القلب للسرور خدينا 


۳ 


ساق عليه أطواق الياسمين : ( ابن أذين ) 


بیسدی ساق عليه 
وعلى الأذئنين مله 
غاية فى الشكل والظر 
ساق : 
لعمرى ما يهيج الكاس شوقى 
حسدت الكاس والايريق لما 
أموت اذا ازال الكاس عنى 
فلى سكران منه : سكر طرق 
تجمع فيه أصناف ا معانى 
اذا ما افتر قلت سناء برق 


ساق کالشمس : 
وم نر قد صب فى قارورة 
شمس المدام پکفه ویوجهه 
والس تطلع من جدار زجاجها 


ساق : 
سقانى من يديه ومقلتيه 
فبت مرنعا من ثريبتيه 


ملال قوقه بدر لتسع 


وردتا آنريون 


ف وفرد فى الیون 


ولكن وجه ساقيها شجانى 
بدا لى من يدى رخص البنان 
واحيا من يديه اذا سقانى 
وسكر من رحيق خسرواتى 
فما يلفى له فى الحسن ثانى 
اذا ما اهتز قلت فضیب بان 


ریق السعاب علی النجیم القانی 
شمس الجمال ء فبیننا شمسان 


وتغيب حين تغیب فی الابدان 


من الراح العتق فربتین 
حريقا قد منيت يكربتين 
وثالشة مضت ولليلتين 


حدة مضت بعد ائثنتيئن 
يدير من المدامة بنت سبع E‏ 
الول له لوقن رت شرت آدر واسقنا حتان 


۱ 1 قد قا : 8 
ب حسسنا ولشا 
العسن ق الرشا 
وبدیع الحسن 


هم 
كلما ازددت اله نطرا زدت جنو 
از 5 اها 


حال المطر بين والمغنزن والمنشدين وآلاتهم فى مجالس الخمر 


شِ 


الأدوار : 

)١‏ حتى تغنى وما تم الثلاث له 
« يا ليت من هالى ومن ولدى 

؟) وأصبحت السن اوتاره 


ثم شدا لما جرت كاسه 
« عاود قلبى كنه أطرايه 


۲ وغنى لنا صوتا بعسن ترجع 
فمن کان منا عاشقا فاض دمعه 


)٤‏ وجلت الت عارية الليالى 


ومسمعه اذا ما شئت غنت 


که 


حلو الشمائل محمود السجيات 
اي اجالس لینی بالعشیات » 


از حرك المثنى بمضرابه 
حرقا ومرت بين أقرابه 
من حب من أصبحت أعنى به » 


«سوى البرق غربيا ثعن غريب» 
وعاوده بعد السرور تنحيب 


قران النقم بالوتر الفصيح 
م متى كان الغیام بتی طلوح ۰ 


وعفن كلما شنت تغنى واشارا 


رفع الصوت بضرب 


هاج للقلب ادكارا 


» صاح هل آبصرت بالخمس سين من اسماء دارا » 


وصف مغنية وعودها . 


وخاذل من جواری الحى يسعدها 
من بين بم الى مثتى ومثلثة 
نيطت على بدن كالعلى ليس له 


أصوات مختلف من وقع آوتار 
وما خلا ذاك من آصوات اوتار 
روح ولكنه من نحت نجار 


کر 


أتاه فى غيضة فاختار جيده 
معقرب الراس كالمسراج صنعته 
نمت ملاويه حتى خلت خلقتها 
يعكى صداءمجيد الصوتاذ نطقت 


ويقول: 


فى مجلس جلى السرور صباحه 
لا يطرق الأسماع فى ارجائه 
دوما وتصفيق الجليس تطربا 


مقثية : 


ومسعمه جاءت بأخرس ناطق 
لتبدى سر العاشقين يصوته 
ترى فغذ الالواح فیها کانها 
آصایعها مخضوبة وهی خمستة 
اذا لحنت يوما لوت أصبعا لها 
تقول وقد دبت عقار کانها 
« سلام على شخص اذا ما ذكرته 
فبعض التدامى فى سرور وغبطة 
اسمهاقبل: 

فقال هات واسمعنا على طرب 
فاحسنت فیه لم تضرم مواقعه 
ثم استهشت ال صوت تملعه 
فما تمالکت عینی آن تبادرها 


وظل ینحی له قطعا پمنشار 
سعر وما مسه تعقید م حار 
أصابعا حركت من مفصل جار 
منه اللغات على طبل ومزمار 


سترا له من ناظر الحدثان 
ألا ترنم السن العيدان 
وبكاء خابية وضحك قنانسى 


بقير لسان ظل ینطق پالس‌عر 
کما تنطق الاقلام تجهر بالسر 
الى قدم نيطت تضج الى الزمر 
تختمن بالأتار فى العسر واليسى 
فتعکی آنین‌الصب من‌حرقة الهجر 
دم ودموع فوق خد اذا تجری 
حذرت منالواشين أنيهتكوا سرى» 
وبعض الندامى للمدامة فى اس 


(ودع هريرة أن الركب مرتعل) 
والكاس فى يدها فى جوفها حلل 
«انا معيوك فاسلم ایها الطلل» 
دمعی . وعاودها من دلها خبل 


سا 117 بثك 


فقال احسنت»ما تدعن؟ قلت‌له: 
قطار وجدا بها والغمر یاختها 
(ان العیون التی ف‌طرفی مرض) 
فخر معتجزا مما ترادقفه 
فاستخجلت‌فتبدى الورد يضعحكني 
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أكرم بهم وبنفم من مغنية 
هيقاء تسمعتا والعود يطرينا 


معكوسة لبق هذا هو المثل 
وقال: مات.قانت المیش والامل 
فرجعته بلعن وقصه شسکل 
منها وقلت لها : احستت یا قبل 
خد أنيق لها يا حبذا الخجل 


قفى الغناء بنفم يضرب امثل 
(ودع هريرة أن الركب مرتعل) 


حال الندامى والسكارى : 


يقول فى سكره وظل يشرب طوال الليل حتى الصباح ر كانت الخمر قد 
لبت پراسه : 


فى الندمان وقد سكن قار 


فما هجم الصباح على حتى 


وندمان ترادفه خمار 
فليس بمستقيل الكاس مالم 
رفعت له يدى وهنا بكاس 
وقال الست متيعها باخرى 
فقلت له : بلى وباخريات 
فذلك دابه لیلا ودابسی 


الى أن خر ما بدری اارضا 


دقام 


تعسشست 


رايت الآرض دائرة الفجاج 
یداه : 


فاورث فى انامله ارتعادا 
تكن یسراه للیمنی عمادا 
بها منها تزيد ما استعادا 
توقرنى فان بى ازديادا 
على انى ساجعلها جيادا 
اذا مازدته منها استزادا 


توسد عند ذلك آم وسادا 


بع ۱۰۸ - 


ويقول : 
اسقنی حتی ترانسی 


ویقول فی التدامی وقد غلبهم 
قما برحت حتی الصباح پدیرها 
فبين صریح قد تجدل طاقعا 
فلما رایت الصبح اسفر وجهه 
طففت اقدية و ادعو باسمه 
فقلت له : تفديك نفسى واسرتى 
آلست تری ضوء الصباح ونوره 
فقم فاصطبحها و انفعنك‌خمارها 
قما زال حتی ذاقها متکسرها 
ویقول : 

نبهته بعد ما حل الرقاد له 
فقلت کاسك خنها قال معتچ, ۱ 
ثم استدار به سكرا قمال به 
قد ديت الغمر سرا فى مفاصله 
قلم أزل اتقداه وارقعهه 
حتى أفاق وثوب الليل منخرق 
ويقول: 

رقعت له النداء بقم فخذها 
فقام وقمت من اخوين قاما 


اجر الزق وهو يجر رجلا 


أحسب 


الديك حممار' 


لسکر : 


ویجری بنا فی کل حق وباطل 
الى ذى وساد مائل الرأس زائل 
وخفت نواقیس الدجیثي الهیاکل 
فقال مجیبا : ماتشا » بتناقل 
ويفديك طرا کل حاف وناعل 
وتسمع تفرید الحمام الئواکل 
فلیس لپا مثل الصبوح العاجل 
فردت اليه روحه فی الفاصل 


عقدا من السکر الا أنه تمل 
حسبى الذى أنا فيه أيها الرجل 
فقمت أسعى اليه وهو منجدل 
فمات سكرا ولكن حاطه الأجل 
عن وهدةالأرض والنشوانمعتمل 
وغار نجم الثريا واغتلى زحل 


وقد انذت مطالعها النجوم 
على طرب وليلهما بهيهم 
يجور بها النعاس ويستقيم 
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ويقول فى وصف ما يخيله السكى : 
ذكر التمام : 
خلنا الظلیم بعيرا عند نهضتنا 


يصوره فى صور مختلفة : 


والتل منبطعا فى قد ثهلان 


فمن بين مسرور وياك من الهوى 
وقدغابت الشعری العبورواعيلت 


وقد لاح من ثوب الظلام غیوب 
نجوم انثریا بالصب‌اح تنوب 


صنمته الشمرية ( موسیتاه ) ۰ 


فی پیت کافرة بالغمر تاجرة 
فبيتها حرم وقولها نعم 
وعندها قمر فى طرفه حور 
مقاکه عبث مقاله انث 


يسقيك من يده خمرا وناظره 


سلاق دن كشمس وجن 
طبيخ شمس کلون ورس 
رايت علجا بیاطر نجا 
حتى تبلت وقد تصدت 
فاحت بريح كريح شيح 
يسقيك ساق ء على اشتياق 


شمطاء شاطرة تعتز بالوالى 
وكيلها حكم قى كل مكيال 
فى دلة خفر فى حسن تمثال 
فی طرفه نفث مثاسل ابال 
سعرا » ومن قمه سکرا على حال 


ومن أوزانه ما أعمل فيه الترصيع والتقسيم الموقع : 


ربيب فرس حليقف سجن 
لها توجى فلم يثن 
لنا وملت حول دن 
يوم صيوح وغيم وجن 
الى تسلافی بماء مزن 


يدير طرفا يعي حتفا 
على غناء وصوت ناء 
ولئم خد كطعم قند 
غنا يدل وضرب طبل 
یا من لعانی عسلی زمانسی 
أطلت قولا فلا تقل لا 
أسغفت عينا تراك زينا 
هتکت ستری فباح سرى 
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اذا تکفا من التثنی 
دواء داء من التجنی 
لذات قد وهى تغفنی 
وحسسن شكل وخبث جنى 
اللهو شانى فلا تلمنى 
يريد ألا اللو عنسى 
قاين أينا الغفرار منسى 
وعيل صبری يطول حزنی 


الأوزان الراقصة ومنها قوله : 
ويجلس ماله شببه 


بمطرفيه السرور سحا 
شهدته فى شباب صدق 


نسق قصیدته الخمرية : 


حل بالحسن والجسال 
بدينة مالها انتقال 
ما ان يوازى لهم فمال 


ویتبع هی قصیدته الخمرية نسقا غالبا, وقلیلا ما یعدل عنه. 
هو أن يبدآ باللوم على من یصف الطلول آو یتف بها . ویبکی 
هندا وأسماء وغيرهما من نساء العرپ » ویعللب آن ید ع الناس 
هذا كله لأنه بلاغة القدمام 2 وليس أنسب للمحدثين من وصف 
الریاض والقصور والخس بآلاتها » وسقاتها غلمانا وفتیات » 
فهذه هی لذات الدنیا ۰ تجتمع فى مجالس الخمر: جمال الطبيعة» 
وجمال الوجوه والورود من السقاة . وجمال الحدیث , من 
الندمان , ولذة الغمر ونشوتها , ثم جمال الصوت پالقنام ۰ 


- ۱۱۱ - 


وغالیا با تختم قصیدته بصوت من الصوات السروفة التی 
الفاظسه : 
تلاعبه باللفظ أو توليده : 


يويد أن يعبر عن معنى أن الخمر لا يشر بها الا كريم فيشتق 


وخذها ان شربت وبعض خمر 
لتجمل هذه عرسا لهذا 
ولا تسق المدام فتى لثيما 
لأن الكرم من كرم وجود 


الوصف : 


بساء الزن من نطف الغيوم 
فان القطر بصل للکروم 
قانى لا احلت للئيم 
وماء الكرم للرجل الكريم 


يقول من أوصافه فى بستان نخيل وأشجار فاكهة وزينة : 


نخل اذا جليت ابان زينتها 
اسقاط مسهدة فيها لآلثها 
قافتض أولها منها وآخرها 
لم تمتنع عقة منه ولا ورعا 
حتی اذا لقعت آرخت عفاتصها 
فبینها هي والأرواح تنفعها 
آرخت عقودا من الیاقوت مدمجة 
فلم تزل یمدود الیل ترضعه 
ياطيب تلك عروسا في مجاسها 


لاحت باعناقها أعداقها النحل 
مقصودة بسموط الدر تتصل 
فض العذاری‌حلاها اار بط والعلل 
فاصبحت وبها من شحلها حبل 
بلا صداق ولم يوجد لها عمل 
فمال منتثرا عرجونها الرجل 
شهرين بارحة وهنا وتنتحل 
صفرا وحمرا بها كالجمر يشتعل 
حتى تمكن فى أوصاله العسل 
لو كان يصلح منها الشم والقبل 
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خلالها شجر فى فيئة نقد 
ان جئت زائرها غناك طائرها 
من بلبل غرد ناداك من غصن 
هذه قصفة وقل فى وصقه سددا 
ما بين ربع ولا رسم ولا طلل 


لايرهبالذتب فيهاالكيش والحمل 
برجع ألعانه فى صوته هدل 
یبکی لبلبلة أودى يها خيل 
مدت لواصفه قى عمره الطول 
آقوىءو بنيتى فىحكم الهوى عمل 


غزله بالمرأة : 
لئن كان أبو نواس قد وهب شعره للخمر » ووهب كذلك 
عاطفته وأحاسيسه كلها فان المرأة لعبت مع الخمر دور باعث 
اللذة » أو هى كانت عنصرا من عناصرها ء فالجمال الأنثوى 
متمم للذات , وان كان عتد أبى نواس يتأخر عن مرتبة الخمر 
والغلمان ٠‏ 
ولكن ديوانه مع ذلك يحوى قصائد ذوات عدد فی الفزل 
والنسيب » ومنها ما يكشف عن عاطفة ما حملها الشاعن للمرآة › 
لعلها تكون آول حياته أو فى شرح الشباب وميمة الصباء 
وفلسفة اللذة لم تبلور عنده على تلك الصورة التى جعلت من 
الخس قطبها ومن الغلمان والسماع والطبيعة معرضها ومجلاهاء 
ومن هذه الأبيات التى تحس فیها بحرقة العاطفة بعض الشیء 
قوله ولمله قالها شابا کما قلت : 
حامل الهوی تعب یستغفه 
آن یکی یصق له 
تفعکین لإهية ‏ والعسب ‏ ینت 
كلما انتقىي سبپ 





۳ 


وتربط الأخبار بيته وجارية من جوارى البصرة اسمها 
« جنان » » وتصور علاقة حب بيتهما » كانت جتان جارية لآل 
عبد الوهاب الثقفى ٠‏ رآها مرة تمر آمامه وهو بالمريد قى مجلس 
مع جماعة من أصحايه - وكانت مقدودة حلوة يديعة الحسئ , 
أديبة ظريفة عاقلة تعرف الأخبار وتروى الأشعار ٠‏ واتفقت 
الأخبار على أن أبا نواس لم يصدق فى حب امرآة غيرفا ٠‏ 

ويصور فى مقطوعة لقاءه بصاحبته جنان بين جماعة من 
الجواری » وقد آقبلو من رصافة اليصرة فى أتم زينة يحففق 
يجئان كالتماثيل الحسان ٠‏ فقال : 


ومضمخات بالعييير نزلن من غرق الجنان 
راضعتهن من الصببا كاسا عقدن يها لسانى | 
أقبلن من ياب الرصا فة كالتماثيل الحسان 
يحففن أحور كالفزا ل أمر أمرار العنسان 
یمشی بردقی كالتقفا یغختال تحت قضیپ بان 
فاذا انجلیت فياملى كيلا اموت على المكان 
وتعرف الی جنان › وکان یکتم حبها آول المر لکنه لم یطق 
الکتمان فلهج یذ کر‌ها » وردد اسمها : 
لأبيسن حرمة الكتمان راحة الستهام فی الاعلان 
قد تصبرت بالسکوت وبالاطر اق جهدی فنست العینان 
ترکتنی الوشاة نصب الریبیب سن واحدوثه يكل مكان 
ما ارى خالیین للسر الا قلت ما یخدوان الا لشانی 


۱۱86 ب 


وقال: 
ها تکشف عنی آنضی کلف كشفت ايضا لهم عمن به الکلف 
جيم وجدت لها نونين بينهما لمن تهجی اسمها او خطه آلف 
يضمه من ثقيف بعض دورهم ما بينكم يعد ذا التبيان مختلف 


وله مع جنان هذه نوادر كشرة » يقال أتها هجرته لما سمعت 
یتشهیره بها فی شعره » وسجل صدها له وایتعادها عنه فی قوله : 
زهدت جنان فى التى رغبت اليها فيه نفسى 
فزهدت فى الدنیا وصا رت مئيتى قى زور رمسى 
وطويت عينى ان ترا نی عينها وأمت جرسسى 
كيلا يروع ذلك الوجا ه الجميل سماع حسى 
ويقول: 
جنان تسبنى ذكرت بخير وتزعم أننى رجل خبیث 
وان مودتى كتب ومين وانی للذی تطوی بشوث 
وليس كذا ولا يرد عليها ولكن الملول هو التكوث 
وی قلب ينازعنى اليها وشوق بين أضلاعى حثيث 


رات كلفى بها وقديم وجدی فملتنى كذا كان الحديث 


ولکته لم یلق الصبی طویلا »وعاد لتردید اسمها واللهج به حتی 
قال فيه الناس وعذلوه : 


أما يفنتى حديشك فى جنان ‏ ولا تبقى على هذا اللسان 
اكل الدهر قلت لها وقالت ‏ فكم هذا اما هذا بفان 


~16 


وتذكر أخبارهما أنها عزمت الحج مع أهلها . وسمع هو بذلك 
کی عل أو شیف ال کب ج ران شرت ا ترآ ما سنا 
فى مكة وعتد الطواف ٠‏ وقد لجأ الى هذا لما طلبها فلم تحصل 
له » وكان طلايها عليه عسيرا : 


آلم تر آنتی افتیت عمسرى 
قلما لم أجد سييا اليها 
حججت وقلت قد حجت جنان 


ويلتقيان فى الطواف 3 و تقترب لتلثم الحجر الأسود ۶ 
ويقترب هو منها ويلتقى عليه خداهما ٠‏ 


وعاشقين التف خداهما 
فاشتفيا من غير أن یائما 
لولا دفاع التاس اياهما 
ظللنا كلانا ساتر وجهه 
نفعل فى المسجد عالم يكن 


وعلى أنتا تجد من شمره فی جنان شعرا وجداتیا جیدا مثل 
قوله : 


یاذا النی عن جنان ظل یخبرنا 
قالوا اشتکتك‌وقالت ما ابتلیت‌به 
ويرفع الطرف نعوى ان‌مررت به 
وان وقفت نله کیسا یکلمنی 
ما زال یفعل بى هذا ويدمنه 


بمطلبها ومطلبها عسير 
يقربنى واعيتنى الأمور 
فیجمعنی وايافا المسسير 


عند التثام العجر الاسود 
کانما کانا على موعسد 
ما استفاقا آخسر الشهد 
يما يلى جانبه باليد 
یفعله الابراد فى السجد 


بالله قل واعد يا طيب الخبر 
أراه من حيث ما أقبلت فى اثرى 
حتی لیخجلتی من شدة النظر 
فيالموضع الخلو لوينطق منالحصر 
حتی لقدصار من‌همی ومن‌وطری 


- ۱٩ 


وربما ترك حب جتان فى نفسه يعض حرقة الهوی » وهو الذى 

لم يبد فى شعره حرقة » ولا لوعة » لكنا نعشى مع يعض شعره 

فى الخمر حرقة غير معهودة كثيرا فى خمرياته مثل قوله : 
وقهوة عتقت فی دیر شمامی ‏ تقتر فى كاسها عن ضوء مقباس 
مزاجها دمع حاسيها فاى فتی لميبك اذ ذاقهامن حرقة الكاس 
سلم ولكنها حرب لذائقها ‏ يا حبذا باسها ما كان من باس 


ويقول فى موضع آخي : 
ردا على الكاس انكما لا تدریان الکاس ما تجسدی 
لو نلتما ما فعلت ما مزجت الا بلمعكما من الوجد 
ويعد فلمل هذا هو الحب الوحيد فى حياته الذى خلف فى 
نفسه حرقة , ولمله قشل ولم يبلغ منه مراده » فحن فى قليه أسى , 
ومن یدری لعل فشله فی الحب » مع عقدة آمه جلبان وما کان 
یسمع عنها ومنها ترکا فی نقسه احساسا مریرا من ار أة ساعده 
على أن ينحرف أو يحيد عنها » ويشق فى حياته الجنسية طريقا 
غين السوی » فيخرج الى هذا الشذوذ فى الفرام بالغلمان وكراهة 
النساء آو العزوف عتهن ٠‏ ريما كان الآمر كذلك , وريما كان 
لعشق النفس أو عقدة النرجسية كما أشار الأستاذ العقاد + 


ولکن ساش شمه الفزلى فى النساء مع ذلك علبع يطايع 
جدید » یختلف عن شعره فى جنان . ویختلف عن‌ غضزل الغزلین ۰ 
فيه ظرف وقيه تندر ۰ تحس بروحه العذية ودعایته تجريان مع 


آلناظه وصوره ۰ مثل قوله : 


- ۱۱۷ -- 


او قانسل یشبرها حالضا 
فراجمی الوصل فان زرتکم 


وقوله : 


اسمى لوجهك يامنى صقة 
الله وفق والدى له 
اة فى قتلى معذبتسى 
لا تفجمسى أمى بواحدها 


أين الجواب وأين رد رساتلى 
فمددت كفى ثم قلت تصدقى 
ان كنت مسكينا فجاوز باينا 


يا ناصر المسكين عند سؤاله 


امشى ألى جنبها ازاحمها 


وقصرية أبصرتها فهويتها 
فلما تمادى هجرها قلت واصلی 
فقلت لها لو كان فيالسوق اوجه 
لغيرت وجهى واشتريت مكانه 
وان كنت ذا قبح فائى شاعر 


هل لى من عيدة من آسسى 
أن ليس منها يى من ياس 
قس فراقى فاحلقى راسى 


فکفی بوجهكت مغیرا ياسمى 
من قبل أن أهواك عن علم 
لا تقتلى فى غير ماجرم 
لن تغلفى مثلى على أمسى 


ويحلو له أن يداعب بعض الجوارى ممن يلقاهن . ويصور تلك 
الدعاية فى شعره - فيقول : 


قالت تنظر ردها من قابل 
قالت نعم ٠‏ بحجارة وجتادل 
وارجع + قماكك عندنا من نائل 
الله عاتب فى انتهار السائل 


وقد يماكس احدى الجوارى فى الطريق : 


وما فى الطريق من ضيق 


- ويقول فى جارية قصرية من جوارى قصور الخلاقة آو الأمراء : 


هوی عروةالعتری و العاشق‌النهدی 
فتالت‌بهذا الوجه‌ترجوالهوی عندی 
تباع بنقد حاضر وبسوی نقد 
لعلك أن تهوى وصالى من بعد 
فقالت: ولواصبعت نابفةالجمدى 


- 1١8 


ويقول وقد طلب قيلة من جارية فتأبت عليه وقالت له » لا تلح 
فى الطلب كالطفل : 
سالتها قبلة ففزت بها بعد امتناع وشدة الطلب 
فتلت بانه ها معذبتى جودى باخرى أقضى بها أربى 
فابتسمت ثم ارسلت مشلا ‏ یعرفه العجسم لیس بالکنب 
لا تعطين الصيى واحسلة يطلب اخری یاعتف الطلب 


وهو يعرف حب القيان » وأنهن لا يثبتن على العهد 2 وبهذا 
يخاطب « عنان » جارية الناطفى وكانت أديبة شاعرة , وكثيرا 
ما كانت تجالسه مع بعض آصحايه : 
قد قلت قولا فاسمعی ذاکم منى وردى مثله يا عتان 
انى لأمواك وانى جبان آفرق من علمی بعنر القیان 
یصلن من واصلنه خدعسة 20 بكسرة الطرف ومزح اللسان 
لست أرى وصلك او تحلفى ألا تخونى » وتفى بالضمان 
أو فذرينى وصك جاملا يلقى من الفيرة فيك الهوان 
شعره التقليدى : 
المديح : 


ونخرج من حديث الخمر والغزل الى المديح « وكان مديحه 
طلبا للمال ء أو استعطافا أو تقريا آو خشية . كذلك كان مديحه 
للرشيد وللفضل بن الربيع والأمين والخصيب » ٠‏ ولكته أخلصم 
أحيانا اذا ما رضى أو اذا شعي بالمودة بينه وبين من یمدح کما هم 
الجال- فى بعض مدائحه للأمين - فيخاطيه فيها مخاطبة النديم 


- 


والصاحب » ومدائحه للخصيب والى مص , لته آرضاه . واطلق 
له المنان فى ملاهيه ٠‏ 


ومدائحه تجرى على سنن الشمر التقليدى » فتبدآ غالبا 
بالنسيب » ثم يمدح بالصفات المعروفة للمديح » والنى يتناولها 
الشعراء ويجرون فيها على نهج واحد » وان اختلقت الصور 
والاساليب ٠‏ ومنأجمل مدائحه ميميته فى مدح الأمين ومطلتها : 

يا دار ما فعلت بك الآيام ضامتك والايام ليس تضام 

وقد يروى الشطر الثانى : « لم تبق فيك يشاشة تستام » 0 
وقيل أن هذه التصيدة من أول ما أنشد أيو تواس فى مديحه - وقد 
وصلةعليها يألف دينار «ومما يتردد من أيياتها فى كتب الأدب وعلى 
ألسنة الرواة اعجايا قوله : 

ولقدنهزت مع الفواة بدلوهم واسمت سرح اللهو حيث اساموا 

وبلفت ما بلغ امرؤ بشبابه فاذا عصارة كل ذاك اثام 
وقوله : 

واذا الطی بنا بلفن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 

قربننا من خير من وطیء الحصی فلها علینا حرمة ونسام 

رفع الحجاب لنا فلاح لناضر قمر تقطع دونه الأوهام 

ملك اذا علقت يداك بعبله لا يعتريك البؤس والاعدام 
وكذلك قصيدته فى الخصيب : 


أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما يرجى لديك عير 


بت ۱۲۰ 


ومن جید قوله فیها : 


تقول التى من بيتها خف مركبى 
آما دون مصر للغتسی متطلب 
فقلت لپا واستعجلتها پسوادر 
ذرینی اکثر حاسديك برحلة 


رحلن پنا من عقرقوف وقد يدا 

قما نجلت بالماء حتى رايتها 
وغمرن من مام النقيب بشرية 
ووافی اثراقا کنائس تلمر 
يؤممن أهل الغوطتين كانما 

وأصيحن بالجولانير ضخن صخرها 
وقاسين ليلا دون بيسان لم يكد 
واصبحن قد فوزن مننهر فطرس 

طوالب بالركبان غزة هاشم 
ونا أتت قشطاط مصى أجارها 


وله مخ قصيدة أخرى : 


انت الغصيب وهله مصر 
لا تقعدا بی عن ملى أملى 
ویصق ۵ اذ صرت بينكما 
الثيل ينعش ماؤه مصرا 


عزيز علينا أن نراك تسير 
بلى أن اسباب الفنى لكشير 
جرت فجرى فى اثرهن عبسی 
الى يلد فيه الخصيب أصير 


ويصف هذه الرحلة من بقداد الى الفسطاط فيقول : 


من الصبح معتوق الأديم شهير 
من الصبح مقتوق الأديم شهير 
وقد حان من ديك الصباح زمير 
وهن الى رعن المداخن صور 
لها عند أهل الفوطتين ثوور 
ولم يبق من أجراحهن شطور 
سنا صبحة للناظرين يتير 
وهن عن البيت المقدس زور 
وفی الفرما من حاجهن شقور 
على ركبها ان لا تزال تجسي 


فتدفقا قتكلاكما بحر 
شيئا فمالكما به علر 
الا یعسل بساحتی فقسر 
ونداله ینش اهله القمر 


= و ۱ ۳ 


ويمدح العياس بن عيد الله بن آبی جعضر التصور برائیته 
الاعرايية الذائعة ومطلمها : 


أيها المنتاب من عفرة 
لا انود الطضير عن شجر 
فاتصل ان كنت متصلا 


لست من ليلى ولا سمره 
قد بلوت المر من ثمسره 
بقوى من أنت من وطره 
ود آدنی للتفلره 
غير معلوم مدى سقره 


خفت ماثلور الحديث مدا 
خاب من اسرى الى بلد 


= 


قامض لا تمنن على يدا منك المعروف من كلره 


رثاؤه: 

ورثاؤه كدذلك كمديحه من اللون التقليدى » وربما كان آقل 
حظا من حیث الجودة من مدیحه ۰ بل ربما کان الرثاء آضعف شعر 
أبى تواس كما يقول طه حسين ٠‏ وهذا طبيعى لأنه لم يكن رجلا 
محزونا » ولا ميالا للحزن › وانما كان رجلا مبتهجا بطبعه ۰ 
ویقول طه حسین : « وآنا آزعم آن آبا نواس لم یصدق فی رثائه 


الا مرة واحدة » وذلك حين رثئى الأمين بهذه الأبيات : 


طوی الوت ما بینی وبين محمد 
فلا وصل الا عبرة تستدیمها 
وکتت علیه احتر الدهر وحله 


لثن عمرت دور يمن لا أوده 


وليس لما تطوى المنية ناشى 
احادیث نقس ما لها الدهر ذاكر 
فلم يبق لی ثىم عليه أحائر 


فقد عمرت ممن احب المقاير 


س ۱۲۲ ر 


هجاؤه: مختلف متمدد الموضوع والمناسبة ٠‏ فهو يهاجى غيره 
من الشعراء ممن تصدوا له أو ناقشوه أو تبشوا عواره ونسيه أو 
عاب دينه وزندقته »ومن هؤلاءيقف الرقاثى وأبأن ابن عبدالحميد 
اللاحقى فى المقدمة ٠‏ 

وريما هجا العرب جميعا . أو يعض قبائلهم » ويصح أن 
يكون هذا الهجاء سياسيا فهو يذهب فيه مذهب الشعوبية فى 
التس‌ض للعرب و تراثهم وحياتهم وعقائدهم » وعاداتهم » فیزری 
بهم ويذكرهم ضعة حياتهم فى الصحراء » بين الضباب والد‌تاب» 
یشریون اللبن ء ويتزودون بتمرات ٠‏ 

ویهجو العلماء أحيانا من اللفويين و اصحاب الکلام ۰ ولعل 
آشهر من هجا متهم آبو عبيدة معمر بن الثتی ۰ 

ویهجو پعض من یلقی من الفنیین والقیان , هجاء نفور 
وتقبيح ء لآنه لم يلق عنده قبولا أو لم يقع فى نفسه موقعا حسنا ٠‏ 


ففيما يتصل بأبان بن عبد الحمید یقول ابن العتز : « كان 
فی جمیع آحواله أرقع طبقة من آبی نواس وقد هجاه آپو نواس 
بشعر کثي » فما سار فيه شىء على شهرة شعره ٠‏ ولم يقل فى أبى 
نواس غير ثلاثة آبیات » وقد سارت فى الدنيا 2 وهى هذه : 
ابو نواس ابن هانى ‏ وامه جلبان 


والاس أقطن شىء الى حسروف العانسی 
ان زدت بيتا على نى ما عشت فاقطع لسانی 


NES 


ويهجو النواسى الرقاشى فيقول : 


رايت قدور التاسسودا منالصلا 
يضيق بعيزوم البعوضة صدرها 
اذا ما تنادوا للرحيل سعى بها 


وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر 
ويخرج ما فيها على طرق الظفر 
ثلاث كحظ الثاء من نقط الحبر 
آمانهم الحوق من ولد الثر 


ويهجو اسماعيل بن نوبغت كذلك بالبخل فیقول : 


على خيز اسماعيل وافية البخل 
وما خبزه الا كاوى ترى أبنها 


قت حل فى دار الامان من الاكل 
ولستا تراها ق‌العزون وق‌السهل 
تصور فى بسط الملوك وفى المثل 
سوى صورة ما أن تمر ولا تحلى 


وما خيزه الا كعنقاء مشرب 

يحدث عنها الناس عن غي رؤية 

ویخرح هجاوه عن هو لاء السادة من الناس أو عن زملائه 
مق الشعراء الذین نابذوه القول هجاوٌه لبعض من یستثتل ظلهم 
آو لا یستریح الیهم من التاس » وخاصة من یتصل بهم فى حياته 
اتصالا مباشرا » فى آوقات لذته , آو طربه , وآوقات جده سواء 
يسواء ٠‏ فيقول فى مفخ استثقله : 

قل لزه, اذا اتکا وشدا اقلل او أكثر فانت مهلار 

سخنت من شدة البرودة حتى صرت عندى کانك نار 

لا يعجب السامعون من صفتى كذلك الثلج يساره حسار 
آية حال یاتی آکثره فى مرحلة متأخرة من حياته. ولعله شعر شاعر 


ا ۱۲6 بت 


أسرف على نفسه + وشمر بانه مثقل پالائشم » ینتظره الحساب 
العسي » آو لمله ملل من اللتة » ولم يعد فى الجسم شدة الشباب › 
ولا سورته . یل آضمفته العلل ء و آسکتت من توازعه ۰ 


يا كبي الذنب عفو اللاه من ذلك اكبسر 
ليس لانسان الا ما قضى اله وقس 


ليس للمفلوق تدييي ‏ بل اله الماإبر 


اعنلم الأشياء فى أصفالر عقو اله يصصقفر 


بت 1782 د 


شعراء بصريون 


و کان‌یماصی بشار بن‌پرد و آیا نواس‌جماعة من الشعراء اختلفت 


واصله من الوایی کیشار من دم قارمی » كان جد أبيه يهوديا 
خراسانیا ء ولد سنة ۱۰۳ ه / ۷۲۱ م » وکان آبوه شاعرا . 
نشأ باليمامة » وکان یتردد علی پفداد لدح الخلفاء العباسیین » كما 
مدح کثرا من کبار رجال عصره آمثال معن بن زائدة وذکی آیو 
الفرج قوله فی شعره : « اتی اذا آردت آن آقول قصيد: رفعتها 
فى حول ء أقولها فى أريعة أشهر , وأتنخلها فى أربعة أشهر , 
وأعرضها فى أربعة أشهر ٠ )١(‏ 

ومن هنا جاء شعره آکش استواء من شعر بشار بن برد مما 
جعل سحيان ين ابراهيم الموصلى يفضله عليه ويقول : هذا هو أشد 
استواء شعر من بشار ء و کلامه ومذهبه آشبه بکلام السرب (۲) 
هت 2 

وأعجب يونس بن حبیب بقصیدته التی مطلعها : 


طرقتك زائنرة فصی خیالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها 


(۱) الاغانی ۵۵۰/۳ - 
(۲) المندر تقسه ٠‏ 


1۲۱ سر 


وفضلها على قصيدة الأعشى : 


رحلت سمية غدوة أجمالها )١(‏ 


ومن أشهر شعره مدائحه ومراثيه فى معن بن زائدة - 

وختم به اپن الأعرابی الشعراء » وروى أنه كان يسأل 
یونس پن حبیب آن ینقد شعره ویهذبه ۰ووصف‌السکری آبیاتا 
لمروان فى مدح معن بن زائدة بأنها أحسن ما قيل فى المديح من 
أشعار المتأخرين (؟) وأعجب الطيرى يأبيات له ی‌مدح الفضل 
بن یحیی البرمکی (۳) - 

وکان تقلیدیا فی ینام قصاشده ببدئها بالقدمة الطللية 
ووصف الراحلة والرحلة ٠‏ واعجب التوکل بقوله : 

« پیضاء قی وجناتها ورد فكيف لنا پشسمه » 
فسر پذلك سرورا شدیدا (۶) ۰ 


وکان مروان یتعی‌ض للعلویین , ففتله آحد آتصار هم سنة 
۳۲ هھ - 


ومق شعراء العصر من ساروا فى اتجاه مروان ين آپی 
حقصة من تحکيك الشعر » يل منهم من زاد فى ذلك الى حد التكلف 
0 تجرید الاقاتی ۱۱۴۷ ۰ 
(۲) دیوان المانی لابی حلال - 
(۳) تاريخ الطبرى » احداث ستة ۱۷۸ ه ٠‏ 
(۶) الدیارات للشايشتي ۰ 


نت ۷ 


كالمتابى : كلثوم ين عمرو , وتلميذه منصور النمرى - وكان 
من دب العتابی تزویق الکلام » وکان من البلغاء السدودین 
والعلماء المشهورين ٠‏ ولهذا ربما بدت على شعره سمات شعر 
العلماء من الكزازة والثقل - 


وفيما يروى من حديث ابن دريد قال : « انه عالم ياشعار 
على آنه ينال من مرامه من کلتا الجهتین - وسیاتی الحديث عنه ٠‏ 


ال مطبوعون 3 


ومن بين الشعراء المعاصرين ليشار نرى اتجاها آخر هو اتجاه 
الطبوعین » ويعتيى بشار على راسهم . ومن الذکورین منهم السید 
الحسری ۰ 


والسید الحمیری (") : فهو مطبوع الشعر يرتجله فى المناسبات, 
ثم یتمه » وهو من ذل كالنمط سهل اللفظ » قريب المعانى » وان 
كان يذهب فى بعضه أحيانا الى القديم ٠‏ وقد روى أبو الفرج أن 
أكش الناس شعرا فى الجاهلية والاسلام ثلاثة : بشار وآبو 
العتاهية والسيد الحميرى , فاته لا يعلم أحد قدر على تحصيل 
شعر أحد منهم أجمع ٠‏ 

9 رام ج شی تاريخ الطبری ۲۷۸/۸ » الاغانی ۲۲۹/۷ » البيسان 


والتبین ۱۳۰/۱ » طبقات ابن المعتز ۳۲ - ۳١‏ , عیون التواریخ » حوادث 
فل © 


ب 31786 اعد 


وروى ابن المعتن عن كثرة شع السيد رواية تقول أنه رأى 
حمالا عليه حمل ثقيل وقد جهده . فقال : ما هذا ؟ قال : ميميات 
السيد )١(‏ + ويقول ابن معتن أن قصائده الجياد كثيرة لو 
اشتفلنا پذ‌کر‌ها لطال شفلنا ۰ « وريما مات ذكره وهجر الناس 
شعره لما كان يقرط فيه من سب أصحاب رسول ال صلى الله عليه 
وسلم وآزواجه فى شعره فيحوى شعره من هذا الجنس ٠‏ 

وكذلك كان «أيو العتاهية» وأيان ابن عبد الحميد اللاحقى ٠‏ 


ويمتاز شعسر المطبوعين بأنه يسوق أحاديث الناس كما 
یشم نم دون کی از کد او شن :كو يل داك 
صور الحياة فى تمط واقعى بسيط سهل » وكأن شعر المطبوعين 
حديث جار لا قول منظوم ˆ 


قال ابن المعتز عن السيد الحميرى : کان شاعرا ظریقا » 
حسق النمط » مطبوعا جدا » محكم الشمر مع ذلك وكان أحذق 


وسئل السيد : مالك لا تستعمل فى شعرك من الغريب ما 
تسال عنه کما یفعل الشمراء ؟ قال : لاتی آقول شعرا قریبا من 
(۱) طبقات اين العتز ص ۳۲ ۰ 


(۲) لبقات اين المتز سي ۳٩‏ ۰ 


2 ۱۲٩ 


القلوب يلذه السمع خير من أن أقول شيئا معقد! تضل فيه 
الأوهام »)١(‏ - ومن شعره السهل قوله متفزلا : 
هل عند من احببت تنويل ٠‏ أم لا فان اللوم تضليل” 7 
ام فی الحشی منك جوی باطل ليس تداویه الاباطیل 
علقت يا مفرور <داعة بالوعد منها لك تغييل 
وفى رثاثه للحسين ين على تحس هذه البساطة فى اللفظ والوزن 
كذلك فى قوله : 
أمرر على جلث العسب ين فقل لأعظمه الزكيه 
أاعظما لا زلت من وطفاء سساكبة رويه 
واذا مررت بقيره | قاطل به وقف المطيه 
وابك المطهر للمطه ودر والمطهرة الئنقيه 
كبكلاء مولهة آتت 2 يوما لواحدهصا لمتية 


آبان ين عيد الحميد اللاحقى : 

ومثل هذا شعر ايان بن عيد الحميد وكان كما يقول ابن 
المعتن : آدیبا عالا ظریفا متطیقا مطبوعا فی الشعر مقتتدرا 
علیه» یقتضب الخطب ویرسل الرسائل الجیاد 

وهو صاحب البرامكة وشاعرهم > وصاحب جوائزهم 


للشمراء ۰ يقول فى مدح جعفر ابن يحيى البرمكى مشيدا 
بمواهيه: 





* 1١/9 الاقانى » طيع الساسى‎ )١( 


a 


انا من حاجة الامير وكنز 


كاتب حاسب ادیب ارپب 


من كنوز الاأمير ذو ارباح 
ناصح راجح على التصاح 


شاعر مفلق اخف من الريش 2 مما یکون تعت الجناح 


لو رآفی الاميٍ عاين منى 
لحية سيطة وأنف طویل 
لست بالمفرط الطويل ولا 
أيمن الناس طائرا يوم صيد 


شمريا كالبلبل الصياح 
واتقاد كشعلة المصباح 
پالتکن المجحدر 
لغنو دعيت او لسرواح 


الدحداح 


ابصر الناس بالجوارح والأكل .ب والخرد الصباح الملاح 
وهى صفات تليق بالسمير والصاحب » وقد تجح فى الدور الذى 
شفله عتد اليرامكة تديما وشاعرا سميرا فيه خنة الظل واللباقة 
والمعرفة يكل ما يحتاج اليه السيد أو الرئيس . وفيه فضل من 
الفکاهة وسرعة البديهة والعلم » زيادة على يمن الطالع لمن 
یصطفیه - 


ومکذ! ظل أبان ندیما للبرامكة ولهارون الرشید » و نورد 
بقية القصيدة فى رواية آخری (۱) : 


لى فى النحو فطنة واتقاد 
لو رمى الأمير اصلحه الله 
وكثر الحديث من ملح النا 
كم وكم قد خيات عندى حديثا 
فبمثلى تختار الملوك وتلهو 


آنا فیه قلادة بوش اع 
رماها حطمت سمر الرماح 


س بصي نجا منات املاح 


هو عند الامسب کالتفاح 
ورماحى للمشکل القداح 


(۱) داجم » مطالع البدور للفزوی ۱۸۱/۱ 


نب ۳~ 


كل هذا جمعت والحمد لله على اننى ظريف المزاجح 
لست بالناسك الشمر كمي ه ولا الفاتك الخليسع الوقاح 
وعما نقله من صور الحياة بلفظ سهل متداول جار على 
الألستة قوله یصف عرسا : 
لما رايت البز والشارة و الفرش قد ضاقت به العارة 
واللوز والسکر یرسی به من قوق نی الدار ونی الداره 
من کل صتف آتوا بضه من صاحب طيل ومزماره 
قلت لماذا أقيل اعجوبة معمد قد زوج عماره 


وقال يعاتب صاحب جوار وقيان بالبصرة اسمه آپو التضر ۰ 
وکانت جواریه یخرجن ال حلة آهل البصرة فکان أيان يهجوه 
یذلك » فیصفهن بالبرود (۲) : 

قبان ابى النضير مثلجات غناء مثل شعر آبی التضر 

فان رمت الغناء لديه قاجمد أذ!ا ما جئته للزمهريسر 


ولقدرته على صياغة الشعر السهل نقل كليلة ودمنة شعرا 
بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة كما يقول اين المعتن () قال : 
وهی هذه الزدوجة التی فی آیدی الناس ۰ وقد نظمه فى أربعة 
آشهر وهی قريبة مق خمسة آلاف یپت - ولم یقدر آحد آن یتعلق 
. عليه بخطأ فى نقاه ولا أن يقول ترك من لفظ الکتاب آو معتاه ۰ 
ثم حمله الى يحيى ين خالد فسر به سسرورا عظيما وأعطاه على 
ذلك آلف درهم ۰ 


(۲) شرح الامالی ۲۷۷/۱ ٠‏ 
(۳) طبقات المحدثين ۲۰۴۳ ٠‏ 


بت ۱۳۲ - 


وله عدة منظومات آخری مثل کتاب مزدكی » و کتاب السندیاد. 
وسيرة آردشر ء وسرة آتو شروان ۰ 


وله قصيدة كونية فى آحوال الدنیا تسمی ذات احلل » كما 
نظم فی فرائض الصوم ۰ وصنف کتبا فی حکم الهند ء والصیام 
والاعتکاف ۰ وکتب بعض الرسائل ۰ قال آبن العتز : یقعضب 
الخطب ویرسل الرسائل الجیاد ۰ واتصل الهجاء بينه وبين آبى 
نواس فقد رد عليه فصيدته المذكورة وكان ينفى عليه مكانته 
عند البرامكة 2 يقول أبو نواس : 

أنت اولى بغسة العظ منى للمسمى بالبليل الصياح 
أخرس الصوت فير ذى اقصاح 
ممايكون تحت الجناح 
قلت من بعد خلقك اللحداح 


قبلوا منه حين غنى لديهم 
ئلم بالريش شسبهه 


لم يكن فيك غيٍ شيثين مما 


لعية سبطة وانف طویل 
فيك ما یعمل اللوك علی الغرق 
فيك قبح وفيك عجب شدید 
بارد الطرف مظلم الكتب تيا 


وهباء سواهما فى الريساح 
ویزری بالسيد الجحعجاح 
وطماح يفوق كل طمساح 
0 معيد لحديث فث المزاح 


وتوفى أيان بغ عيد الحميد سنة ٠٠١‏ ه ٠ )١(‏ 


(۱) راجع فیه : الاغاتى طبع بولاق ج ۷۳/۲۰ وما بعدها » تاريخ بفداد الخطيب 
البهدادی 1/۲ ۰ 
الاوراق للصول ۵۳/۱ وما یمدها » الفهرست لاين الندیسم ۱۱۹ - ۱۱۳ ۰ 
الوزرام الجهشباری ص ۲۵۹ ۰ 
حدیث الاربماء لطه حسین ۲٩۲/۲‏ - ۲۷۸ ؛ عصر الامون لاحمد فی‌ید 
الرفاعى ۹/1 تب ۳۶ ۰ 


۱۳۳ هه 


ویمکن أن نضيف الى هذا الاتجاه المطبوع بالكوفة أمثال 
مطيع بن اياس ووالبة بن الحباب ويحيى بن زياد » وقد كان 
معهم أحيانا آبو العتاهية » واتضم اليهم آبو نواس وتخرج على 
یدی والبة ۰ كذلك ريما اتصل بهم حماد عجرد ٠‏ 


وتمثل هذه الدرسة الكوفية من الطبوعین اتجاها بعینه قد 
يبدو منه الاستخفاف بالحياءة ویکل ما هو من مقدساتها . 
والاستخفاف بالقیم الدينية والاجتماعية ۰ والمضى فى ذلك الى حد 
التطرف ٠‏ 

ونشير الى واحد من هذه المدرسة وهو مطيع ابن اياس ٠‏ 
ولد ونشا بالكوفة » ویری آبو الفرج آن نسبه فى بنى كنانة 
بن اياس )١(‏ ( توفى سنة ١19‏ ه ) ٠‏ والمعلومات عن حياته 
قليلة وغامضة , ويبدو أنه مات ولم يعقب ذكورا ء وكانت له 


بنت واحدة ٠‏ 


وقد اشتهر فى أخريات الدولة الأموية يعد اتصاله بالوليد 
ابن يزيد الخليفة الأموى + وظل ملازسا له ای آن قتل قعاد 








)1غ( طبقات شعراءالمحدثين لابن المعتز ۲٤١‏ » تاريخ آداپ اللفءة الم‌بية 
لبروکلمان ج ۳ ص ۱۰۶ طبع دار الممارف ٠‏ 


۳ 


الشاعر الى الكوفة + ونمرف آن الولید کان عایثا مستهترا رقیق 
الاعتقاد والدین » أو قل هکذا صوره التاریخ . وقد ذکر من 
آخلاقه وشمره ما یقارب آخلاق مطیم وشعره وقد بعث الوليد 
اليه يحضره من الكوفة لیقیم ممه فى قصره بالرصافة فى 
البادية وظل ملازما له حتى قتل ٠‏ 


وصف آپو الفرج ابن ایاس میت 3 
واي ی و 


ا ی ی يالشعائر الاسلامية» 
وهو لم يثبت يثيت اعتقاده كذلك فى دين من أديان الفرس أو غیهم 
كالمانوية والديصانية والمرقيونية , لا نستطيع أن نمزو 
الیه متهبا خاصا سوی بعض الیل الى التشيع » وكان هذا الميل 
غاليا على بيئة الكوفة » كما كش معتنقوه بالبسيرة ٠‏ بل وکان 
اتجاها شعبيا غالبا فى فصر العباسيين ٠‏ 


كان مطيع اذا معروفا بالظرف والزتدقة » والظرف ملازم 
للز ندقة بمفهومها الاجتماعی - والزندقة بهذا المعنى تعتى الجمع 
بين ضروب من العيث والمجون كششعرب الغمر والتهالك على اللذات 
والعيث بالتساء والفلمان ٠‏ 


ونسوق مثالا من شعره یصور طایمه العام ۰ بل طابع 
شعراء الكوفة آیضا » وهو طابع البساطة وعدم التكلف » والتعبي 
عن وقائع الحياة يسهولة دون عناء ٠‏ یقول : 


8 


ان قلبسى قد تصابى بعد ما كان اناا 
وراه العب منه يهام قاصسابا 
قد دصاه شسادن پلیس سس فى الجید سغايا 
فهو بدر فى ثقساب فاذا القى النقايبا 
قلت شمس يوم دجن حسرت عنها السحايا 


واتصل مطيع بجماعة منغ رجال عصره ومشاهيره , ولعل 
آشهر هم الوليد بن يزيد الخليفة الأموى العابث . كما أشرتا » 
واتصل كذلك يعيد الله بن جمش ين آبی طالب وال الری سنة 
۷ هم . وقد لازمه الى أن غلبه جنود مروان عند خروجه علیهم » 
ثم قتله بعد آبو مسلم الخراسانی ستة ۱۲۹ ه * 


ولم تصلنا آخباره بعد مقتل الطالبی وقیام الدولة العباسية 
أيام السفاح ء لكننا نسمع عنه يرتاد مجالس محمد بن خالد ابن 
عيد الله العشری آمي الکوفة سنة ۱۳۲ ه ۰ ذهب ای البصرة فیما 
يبدو پعد آن تفاه التصور ومنعه من منادمة اینه چعفر . وییدو 
أن الهدی عطف علیه » ولم يحجر عليه ء على ما عرفه قيه من 
الز ندقة » مع تشدده فى تعقب الز نادقة ء لاعتقاده بأنه یتز ندق 
زندقة اجتماعية سلوكية لا زندقة فکر وعقيدة » وریما اعتبرت 
هذه الزندقة ضریا من الحرية الاجتماعية والفردية التی لم يكن 
الهدی پهتم بالحجر علیها- بل ان خلفاء بنی العباس آطلقوا بعض 
القيود . وترکوا للناس کثرا من الحریات ما دامت لا تمس کیان 
الدولة , والعقيدة الاسلامية من قريب ٠‏ ويعد موت المهدى اتصل 
بالهادی ومات فی اوائل خلافته ستة ۱۹۱٩‏ ه - 


1۳۴١ 


ويتصل اسم مطيع وأخباره بعصبة المجان بالكوفة » وهی 
جماعة من الشعراء ذكر نا أسماءهم يذهبون الى الز ندقة الاجتماعية 
والحرية أو التحرر فى القول والعمل . وربما كان متشا هذه 
العصية ببلاط الوليد بن يزيد ٠‏ بل لعلها نشأت أصلا بالكوفة ثم 
آوى الوليد جماعة منهم وشجعهم واتخذ موقفهم » وعمل عملهم 
وقال کالشمر الذی قالوه روحا و اسلو پا - 


وکان مطیع یمی رآی الناس فیه وفی جماعته » ويقايل تلك 
الآراء يعدم الاكتراث » وقد اطلق عليهم التاس اسم الخلعاء . آی 
الذين خلعهم المجتمع ٠‏ والعجيب أنهم كانوا يتباهون بهذا اللقب 
فكل منهم يسمى نفسه الخليع ٠‏ ويخاطب [صحابه به تباهيا لا 
تنابذا أو ازدراء ٠‏ 


وكان طبيميا أن يرتبط مطيع يجماعة الخلعاء من عصبة 
الجان ء آو الزنادقة , وتكش صلاته واجتماعاته يهم , كما أنه 
کان من الطبیمی آن یحدث يعض الخلاف ویتبادلون الهجاء » 
و العبث والتنابة » وقد یفحشون فی عبثهم . وممن ر بطت الاخبار 
پینه و بیتهم حماد عجرد » ويحيى ين زياد الحارثى ٠‏ 

وكان كثير المماحكة لهذا الأخير . وكان كثير الحب له وملازمته 
حتى آخى حياته ٠‏ 


ولم تكن صلاته قاصرة على هذه العصبة . بل اتصل بجماعة 
مق العلماء والکتاب فی عصره ۰ 


مت ۱۳۷ - 


وکان مطیع مثالا للخلعاء الز نادقة فی حلاوة الحدیث وظرف 
اللسان » وجاذبية الشخصية فقد کانت تلك سمات عامة لكل 


زنديق ٠‏ وأبو نواس يقول : 


« تيه مغن وظرف زنديق » 


وکان کثب الاتصال یالقیتات والجواری فی پیوت القیان » 
يعايثهن ويعايثنه ويروى شعره كل ذلك , كما علق بالغلمان ولم 
يوله يهم وله غيره أمثال والبة وأبى نواس ۰“ 


وكان حديثه فى شهره عن تلك الصلات حديثا صريحا 
مكشوفا لا مواربة فيه ولا حياء . مثله فى ذلك مثل بشار فى 
شعره الفاضح ۰ 


وربما عثر نا فى بعض شعره فى لك العبث والجون » وشعر 
الجتس ۰ على شذرات من شعر العاطفة » وخاصة فى تلك الفتاة 
التی تدعی « جوهر » » یذکر بشمر بشار فی عبدة ۰ وهو أظهر 
ما تهجره و تفارقه ۰ 


وجوهر جارية من کثبرات تعشقهن . آو غازلهن . او علق بهن 
زمنا » ونسمع مته عن مکنونة وریم » ویرین * 


ونقهم من حدیثه عن جوهر آن لها صاحبة کانت تسمی پر بر 
ویبدو آنها کانت تدیر بیتا للقینات * 


۱۳۸ 


ومن غزله : 


لما خرجن من الرصا فة كالتمائيل الحسان 
يحففن أحور كالفزا ل يمير فى جدل العنان 
قطعن قلبى حسرة وتقسما بين الامانی ب 
ويلى على تلك الشما ثل واللطيف من المعانى 

يا طول حر صبایتی ٠‏ بين الغوانى والقيان 

على دير بالحيرة : 


خرجنا نبتفی مکة حسجا وزوارا 
فلما قلم الحسيرة حادى جملى حارا 
وقد كاد يفور النعه م للاصياح أوغارا 
فقلت احطط بها رحلى ولا تعل بمن سارا 
فجددنا عهودا سلفت متنا وا را 
وقضينا للبانات لنا كانت وأوطارا 
وصاحبتا بها ديرا وقسيسا وخمارا 
وظبيا عاقدا بين )١(‏ النتقا والخصر زنارا 


ویصف دعوة اجتمع فیها مع صحبته (۱) : 
نمم للا تبية وعندتا حمياد 
وخيوينا کش سس والغضير مستزاد 
وكلنا من طسرب يطير أو يكساد 
فلهوتا لذيد لم يلهه العباد 


ان تشتهی فسسادا فندنا الفساد 
او تشتهى لاس ففندئنا زياد 


(۱) الاغانى ب ١7‏ ؛ الديارات » وشعرام عباسيون 58 ٠‏ 


۱۳٩ =‏ ب 


ویقول معبرا عن اتجاهه و آصحابه : 


ويصتع سوى ها الشعر فی اللذات » والجون » شعرا آخر فيه 
الطابم الانسانی» فیه الحتین والحنان» وفیه الاسی من فوت الزمان 
وضیاع الشپاب. وفیه اللوعة بالفراق ۰ ومنه تلك الابیات التی 


اخلع غدارك فى الهوى 
وصل القبيح مجاهرا 
لا يلهينك فير مسا 


قالها فى وداع اينته :)١(‏ 


(1) 


ولقد قلت لابنتی وهی تبکسی 
اسکتی قد حزنت بالدمع قلبی 
ودعى أن تقطعی الان قلبی 
فصى اله أن يدافع عنی 
ليس شىء يشاؤه ذو المعالى 


واثوب معتقة الدنان 
فالعيش فى وصل القيان 
تهوی فان العمر فان 


بانسكاب الدموع قلبا كثيبا 
طالما حز دمعكن القلوبا 
وترينى فى رحلتى التعذيبا 
ريب ما تحذرين حتى أوبا 
بعزيز عليه قادعمى المجيبا 


أنا فى قبضة الاله اذا كن ت بعيدا أو كنت منك قرييا 


ويقول فى نخلتين قامتا فى بلاد فارس التائية حيث لا ينيت 
النخل فى بلد اسمه حلوان هناك ذكرتاه ببلاده العربية حيث 
التخيل » فيحن ويتذكر ويقول فى نغمة يمزج فيها الاسى والحنين : 


اسعدانی يا نغلتی حلوان 
واعلما أن ريبه لم يزل يقر 


وابكيا لى من ريب هذا الزمان 
ق بين الآلاف والجسيان 


ولعمرى لو ذقتما الم الفرق ة ابكاكما الذى ابكانى 


أسعدائى وايقنا أن نحسا 


سوف يلقاكما فتفترقان 


شعراء عباسیون ص 9 , الاغانى + ۱۲ 


كم رمتتی صروف هنی اللیال 
غي أنى لم تلق نفس كمالا 
جارة لى بالرى تذهب همى 
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بفراق الأحياب والخلان 
قيت من فرقة ابنه الدهقان 
ويسلى دنوما احزانى 


فجعتنى الأيام أغبط ما كن ت بصدع للبين غير مدان 
وبرغمى أصبحت لا تراها الع ين منى واصبعت لا ترانى 


ان يكزقد تركتنى فقد تركت بى 
كحريق الضرام فى قصب الغا 
فعليك السلام منى ما صاغ 


انى لباك على الشباب وما 
ومن تصابى أن صبوت ومن 
ابكى خليلا ولى ببهجته 
على الأفحم الأثيث مهتدلا 


لهبا فى الضمير ليس بوان 
ب رمته ريعان تختلفان 


سلاما عقلى وفاض لسانى 


ومثل هده النفمة الحزيتة التی بدأت تظهر فی شهره المفاخر 
نجد‌ها فی الأبیات التی یشکو فیها فراق الشباب» یقول (۱) : 


آعرف من شوقی ومن طربی 
ناری اذا ما استعرت فی لهیسی 
بان پاشسواب جسدة قشب 
علی جیینسی ته‌دل الب 


كان صفیی دون الصفى وذا الألف فة هنی فى الود والحدب 


كان خليلى على الزمان فان 
كان اذا تمت قال قم فاذا 
وكان أنسى اذا فرغت له 
وابابى أنت من أاخى ثقة 
کل خلیل مضی فقارقنی 
فارعه عنى يا زمان ققد 
ويحك يا دهر كيف جئت يما 


(۱) شمراء مباسیون ص ۳۳ ۰ 


راب ریب ابی فلم یرب 
قمت سما بی اعطم الرتب 
وکان حصنی فی شدة الکرب 
لوکان تقتی مقالتی بابسی 
كان شعرى لوثوى فلم يقب 
صرت له فى الأفى وفى التعب 
اكره جهرا على من كثب 


E 


شوهتنى بعد متظر حسن كان فيه سبائك الذهب 
قلبت لونى الى السواد وقد بيضت رآسى قصار كالعصب 
ما زلت ترمى مغضى فترهقه وتنتعى بالفتور فى عصبى 
حتى كانى ولم اقم لغب وکنت اعلو النری بلا لغب 


ولمطيع اين اياس ديوان جسع بعد وقاته وذكره أبن الندیم 
فى الفهرست , لكنه لم يصل الينا » وكان يقع فى ١١١‏ ورقات» 


ويرى العلماء أن مطيعا لم يكن من الفحول . وأنه لم يكن 
المقدم كذلك فى طبقته ويقدم عليه الجاحظ آبان بن عبد الحمید ۰ 


وقد تناقلت شعره كتب الأدب » وغنى فيه المغنون فى بلاط 
الخلفاء لرقته وسهولته. وتناقلته عامة الناس بالكوفة والبصرة 
ویفداد آکثر من خاصتهم ۰ 


النمط الاعرایی ومدرسة البداوة : 


ونترك هذه الجماعة من المطبوعين الى لون آخر » واتجاه غبره 
هو الاتجاه الاعرابى آو الشعر اليدوى الطابع » ويقف على 
الطرف المقابل لشع المطبوعين من أيناء الامصار والحضر ممن 
ذکر ناهم ˆ 


ومن ذهب هذا المذهب من الشعر الأعرابى عبد الملك بن عبد 
الرحیم الحارثی » و یکر التطاح والحسين ين مطير و آبو الشيعي » 
وآبو حية التميرى ٠‏ 


- ۱۶۲ - 


يقول ابن المعتز فى طبقات المحدثين عن عبد الملك (۱) : 
« حدثنی أبو الأسود الشاعر قال : كان الحار تى شاعرا مغلقا 
مفوها مقتدرا مطیوعا , وکان لا یشبه بشعره شمراء الحدثین 
الحضريين » وکان نمطه نمط الأعراب ٠‏ ولما قال قصيدته 
العروفة العجيبة انقاد الشعراء وأذعنوا . وهو أحد من نسح 
شعر ه بماء الذهب » والقصيدة التى ذكرناها هى : 


ها انذا يا طالبی ساعی محتضر برى الى الداعى 


فأجمعت الشعراء والأدباء على أن هذه الأبيات ليست من نمطا 
عصره » وآن آحدا لا یطمع فی مثلها » ولعمرى أنه لكلام مع 
فصاحته وقوته یقدر من یسمعه آنه سیأتی بمثله . قاذا رامه 
وجده آبعد من الثریا و کدلك الشعر التنامی الذی لیس له فى 
الجودة غاية ۰ 

ويشب ابن المعتز الى مثال آخر لهذا التمط الأعرابى فى 
شعره ء فى رثاء أخيه ء ينهج فى أبياتها نهج متمم ين نويرة فى 
رثاء مالك أخيه (1) * ويبلغ اعجاب ابن المعتن به حد قوله فى 
أحد أبيات القصيدة : هذا البیت سجدة الشعراء » ولو لم يكن فى 
کتابنا الا شمر الحارثى لكان جليلا ٠‏ 
ومته قوله : 

ولما حضرنا لانقسام تراثه وجدنا عظيمات النهى واماثر 


أى لم نجد مالا وانما وجدنا قمالا ٠‏ 


(1) طبقات شعراء المحدثين ص ۲۷۲ - 
 )۲(‏ مبقات شعراء المحدثين صن ۲۷۷ ۰ 


٤۳ ب‎ 


شعراء الفزل 
العباس بن الأحنف 


أصله من عرب خراسان ومتشوه ببنداد ۰ ولم تزل العلماء 
تقدمه على كثير من المحدثين , ولا تزال ترى له الشىء البارع جدا 
حتى تلحقه يالمحستين * 

وذکر أبو الفرج أنه كان شاعرا غلا مطبوعا , شرينا ٠‏ وله 
مذهب حسن » ولديباجة شعره رونق › ولعانيه عذوبة ولطف + 
لم يكن يتجاوز الفزل الى المديح أو الهجاء , ولا يتصرف فى شىء 
من هذه الماتی ۰ وقدبه آبو العباس البرد فی کتاب الروشة 
على نظرائه ۰ وقال : ریت جماعة من الرواة للشعر یقدمونه ۰ 
قال : وکان العباس من الظرفاء » ولم يكن من الخلعاء ۰ وکان 
غزلا ء ولم یکن فاسقا ۰ وکان ظاهر التعسة ملوکی الذهپ , 
شدید التزین ۰ وذلك يتبين فى شعره ٠‏ 

وکان قصده الفزل - وشفله النسیب - وکان حنوا مقبولا » 
غزلا . غزین الفکی » واسع الکلام كثر التصرف )١(‏ وحده » * 


قال : قال عنه الجاحظ تقلا عن يموت ين المزرع : لولا أن 
العياس بن الأحنف أحذق التاس وأشعرهم وأوسعهم كلاما وخاطرا 
ما قدر أن يكش شعره فى مذهب واحد ولا يجاوزه لأنه لا يهجو 


(1) الاغاتى 16/4 


E 


ولا یمدح ولا یتکسب , ولا یتصرف * وما نعلم شاعرا التزم فنا 


واحدا لزومه فأحسن (۱) فیه وآکش » ۰ 
آشمار الحدثین » فقال : قول العباس این الأحنف : 
لو كنت عاتبة لسکن لوعتی ‏ آملى رضاك وزرت غير مراقب " 
لكن مللت قلم تكن لى حيلة 
وقال ابن العتز فی طبقاته : لو قیل ما آحسن شیء تعرفه لقلت : 
شمر المباس این الأحتف ۰ ومن رقیق غزله الحضری قوله : 
قالت ظلوم سمية الظلم مالى رآيتك ناحل الجسم 
يا من رمی قلبی قاقصده ‏ أنت العليم بموقع السهم 


صد الملول خلاف صد العاتب 


وقال: 
سلپتنی من السرور ثيايا وكستنى من الهموم ثيابا 
كلما اغلقت من الوصل بابا فتحت فى الى المنية يابا 
عذبيتى بكل شىء سوى الص د فماذقت (قسىمن الصدود عذابا 
وللعباس بن الأحنف من المعانى الجميلة فى الوصف قوله فى الليل: 


أيها الراقدون حولى أعينو نی على الليل حسبه واقتدارا 
حدئونی من النهار حدیشا آوصف وه فد نسیت النهارا 
وال : 


والنجم فی افق السماء کانه أعمى تحير ما لديه حاير 


(۱) الاغاني ۳۱/۸ ۰ 


۱6۵ مت 


مراجع العباس بن الأحنف : 

۱ - الاغاتی ۳۵۲/۸ ۰ 

۲ - تاریخ الطبری ۷/۱۰ ۰ 

۳ - تاريخ پخفسداه ۱۲۷/۱۱ ۰ 

؟ - الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ 

ه ‏ شترات الذهب لابن العماد ٠ 976/١‏ 
5 - معجم الادباء لياقوت ٠‏ 

۷ - معاهد التتصیص ۲۰/۱ ۰ 

۸ - الفهرست لابن الندیم ۱٩۳‏ ۰ 

الكامل للميرد ٠‏ 

۰ ۲۵۶ طبقات الشعراء المحدثين لابن العت,‎ ٠ 
۰ ۲۴/۱ بروکلمان‎ ١ 


١46‏ سه 


شعراء الحكمة 


ويذهب بعضى شعراء العصس ( فى القرن الثانى ) الى الحكمة 
والفلسفة , فیضمون آشمارهم قی هذا اللون » حتى يغلب عليهم . 
وعلى راس هذا الاتجاه بالبصرة صالح هخ عبد القدوس 
وعید الصمد ین العذل . وپشر ین العتمر ۰ 
صالح بن عبد القدوس : 
وكان كما یقول یاقوت فی معجمه (۱) حکیما آدیبا فاضلا . 

شاعرا مجيدا * 

وكان يجلس للوعظ فى مسجد اليصرة » ويقص على الناس ٠‏ 

واتهم بالزندقة الفكرية , وكان ممن اجتمع مع بشار فى 
البصرة للنظر ودراسة بعض العقائد القديمة » واتغاة موقف 
منها .وربما مال أو اتهم بالميل الى رآی الثنوية الفرس ۰ 


وقد أخذه المهدى بالزندقة » ودمفه يقصيدة سينية يقول 


فيها: 
والشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى فى ثرى رمسه 
اذا أرعوى عد الى جهله كذى الضنا عاد الى نكسه 


قال البغدادى : قال له المهدى : ألست القائل هذه الأبيات ؟ قال : 


)0( معجم الادباء » طبع الرقامی 1/۲ ۰ 


- ۱۶۷ 


وقيل أن المهدى أبلغ عنه أبياتا يعرض فيها بالنبى صل الل 
عليه وسلم فاحضره الهدی وقال له : آنت القائل هنه الابیات ؟ 
قال : لا وال يا أمير المؤمنين ٠‏ والله ما آثر کت با طرفة عين , 
فاتق الله ولا تسفك دمى على الشيهة ٠‏ وقد قال التبى صلى الله 
عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشيهات ٠‏ 


قال البفدادی : ویقال انه کان مشهور! بالز ندقة » وله مع 
أبى الهذيل العلاف مناظرات » وشعره كله أمثال وحكم وآداب 8 
ومن مستحسنات شعر صالح القصيدة القافية )۱ : 


المرء يجمع والزمان يفرق 
ولئن يماش عاقلا خير له 
فارغب بنفسك لا تصادق احمقا 


ویطل یرقع والخطوب تغسرقه 
من آن یکون له صدیق احمق 
أن الصديق على الصدیق مصلق 


وزن الكلام اذا نطقت فانما 
ومن الرجال اذا استوت أحلامهم 
حتى يجول بكل واد قلبه 
فبذاك یوثق کل امر مطلق 
وان أمرؤ لسعته أفعى مرة 


يبدى عيوب ذوى العقول المنطق 
من يستشار اذا استشير فيطرق 
خيرى ويعرف ما يقول فينطق 
ویذاك یطلق کل آمر یوثق 
تركته حين يجر حبل يفرق 


وقد عاش صالح بن عيد القدوس فى البصرة . وهرب منها 
عندما طليه المهدى الى دمشق ويذكر له کتب فى الديانات منها 
كتاب « الشکوك » . وذکر آبو هلال آن دیوان صالسح ابن 
عبد القدوس اشتمل على آلف مثل من الأمثال العربية و آلف مثل 


٠ ۲١۷ التحفة البهية ص‎ )١( 


6A —‏ م 


من الأمثال غير المربية “٠‏ وجمع لويس شيغو قطعا من أشعار 
صالح فی مجلة الشرق آعداد ۲۲ ص ۸۱۹ - ۰۸۲۹ ۹۳1 - 
. 


وصالح هنا بطل قصة صالح بن عبد القدوس مع راهب 
الصین التی نشر‌ها لویس شیخو بمجلةالشرق فی العدد ۶ ۰۲۷۶/۲ 
ص ۲۷۸ - ۳۳۶ - ۳۳۸ ۰ 


ويروى الصلاح الصفدى )١(‏ فى « الغيث الذى انسجم قی 
شرح لامية العجم » آنه حكى آنه توقى لصالح ين عيد القدوس 
ولد فحضی الیه آبو الهذیل الملاف ومعه ایراهیم التظام » فوجداه 
يتلظى حزنا على ولده ٠‏ فقالا له : لا آری لتحرقك وجها , اد 
التاس عتدلی کالتبات ۰ فقال : يا [یا الهذیل انما تحرقى لأنه 
لم يقرأ كتاب « الشكوك » فقال : وما هذا ؟ قال : كتاب وضعته 
مق قرآه شك فیما كان حتى كأنه لم يكن وفيما لم يكن حتى كأته 
كان ٠‏ فقال له ايراهيم النظام : فظن أنت على أته لم يمت وان كان 
قد مات » وعلی آنه قر[ الکتاب وان لم يكن قد قرآه , قلم يحر 
چواباء ۰ 


وقتل صالح وصلب بیفداد سنة ۱۱۷ مه (۲) ۰ 


(۱) شرح اللابيسة ص ۷: ٠‏ 


0( ذکره توماس آرنولد فى كتابه عن العتزلة 3 


۱64 تس 


مختارات من شمر صالح ین عبد القدوس : 


بقية القافية: 
ما التاس الا عاملان فعامل 
والناس فى طلب المعاش وانما 
لكنه فضل الليك عليهسم 
واذا الجنازة والعروس تلاقيا 
ورايت من تبع الجنازة باكيا 
ویروی هذان البيتان : 
واذا الجتازة والعروس تلاقيا 
لو سار آلف مدجج فى حاجة 
ان الترقق للمقيم موافق 
ويقول: 
ان الغنى الذق يرضى بعيشته 


لا تعقرن من الايام محتقرا 
قد يعقر المرء ما يهوى فيركبه 


قد مات من عطش وآخر یضرق 
بالجد یرزق منهم من يرزق 
هذا عليه موسع ومضيق 
الفيت من تبسع العرائس ينطق 
ورأيت دمع نوائح يترقفرق 


ورایت دمع نوائح يترقسرق 
ورايت من تبع الجنازة ينطق 
لم يمضها الا النی یترفق 
واذا يسافر فالترفق اوفق 


لا من يظل على ما فات مكتتبا 
کل امریءسوف‌یجزی‌بالذیاکتسبا 
حتى يكون الى توريطه سيبا 


ويقول ياقوت : وآشهر شمره قصیدته البائية التی مطلمها : 


صرمت حبالك بعد موتك زينب 

وکذاك ذکر الفانیات فانه 

قدع الصبا فلقد عداك زمانه 
ومنها : 


واحذر معاثرة الدنی فانها 
يلقاك یعلف أنه بك واثق 


والدهر فيه تضرم وتقلب 
آل ببلقعة وبرق خلب 
واجهد فعمرك مر منه الأطيب 


تعدی کمایعلی الصعیح الأجرب 
واذا تداری عنك فو العقرب 


ومن شعره : 
ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحيساء 
انسا الیت من یعیش کثیبا كاسفا باله قليل الرجساء 
وقوله : 


اذا قلت قدر أن قولك عرضة )0 الباردة أو حجسة لمقاصم 
وان امرءا ألم يغش قبل كلامه 0 الجواب فيتهى نفسه غير حازم 
وقال: 
لا آخون الغلیل فی السر حتی ینقل البعسر فی القرابل نقلا 
او تعور الجب ال مور سحاب متقلات وعت من اناء جم لا 


مراجع : 


۰ ۳۰۵ - ۳۰۳/۹ تاریخ بضداد للغطیب البفدادی‎ ١ 
۰ ۳۷۹ - ۳۷۱/۹ تاریخ دمشق لابن عساکر‎ - ۲ 

۳ - معجم الادیاء لیاقوت ۳۷/۸/۹ ۰ 
: - فوات الوفیات لابن شاکر ۱۹۱/۱ ۰ 
۵ - عصر المامون لاحمد فرید الرفاعی ۰۳/۲ - ٠ 2۰٩‏ 
٦‏ ب مجلة الشرق للاب لویس ثبیخو . . 

۷ س معافى الادب لويس شيخو . 

۸ - نکت الهمیان الصفدی ص ۱۷۱ ۰ 

۰ VW — ۰ عیون التواریخ - حوادث سنة‎ - ٩ 
۰ ۱۰۶/۱ امالی اارتضی‎ -۰ 

۰ ۲۲۷ الكامل للعبرد‎ ١ 

۲-محاضرات الانباء للراغب الاصبهاتی ۱۸۵/۲ ۰ 
۳- الفرست لاپن الندیم ۲۳۱ ۰ 

)۲ حیاة الحیوان قلدمړی ۲٤1/١‏ ۰ 


— 10١ س‎ 


أحمد بن المعذل :)١(‏ 


عاش باليصرة , وکان صاحب زهد وور ع وعبادة » وانقطاع 
عن التاس وتقدم فی الاعتزال وکان آخوه الشاعر عبد الصمد 
اين العذل علی الضد مته صاحب مجون ۰ شديد الاقدام على 
الأعراض » ردیء السیة خبیث الهجاء ۰ 


حكى آنه كان قی مکان وتحته عبد الصمد فی جماعة من 
أصحايه , وقد انهمكوا على شرابهم وعكفوا على لذتهم , فعلت 
أصواتهم وجلبتهم » يما هم فيه من صوت اللاهی والغناء > وغير 
ذلك , فشوشوا على أحمد فى تعيده » فنشاداه : یا عبد الصمد » 
[أمنت أن يحل بك و بهؤلاء عذاب من الل » فرفع عيد الصمد رزأسه 
اليه » وقال : « وما كان ال ليعذبهم وأنت فيهم » ٠‏ 


وله هجو ظريف فى أخيه عبد الصمد ۰ وهو قوله : 


قال لى أنت أخو الكلب وفى ظنه انه قد هجانی واجتهد 
أحمد الله تعمالى أنه ما درى أنى أخو عيد الصمد 


قال الصفدى : وهذا الهجو فى غاية الأذى على ما فيه من 
اللطافة (؟) ٠‏ 


(۱) راجع ترجمته هی الاغانی ۲۲۱/۱۳ , الکامل للمبرد ۲۲۶/۱ . وطبقات 
ابن المعتن ۳۱۸ - 
' (۲) شرح لامية العجم ۲۸۵/۱ ۰ 
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شعراء الزهد والوعظ : 


وريما اتصل شعراء هذا الاتجاه بسيب بالاتجاه السابق فى 
الحكمة , وقد يشاركونهم بعض معاتى أشعارهم , الا أن الطابع 
الدیتی هنا آغلب , والزهد هنا ریما کان متخذا من عناصر غر 
اسلامية الا أنه یعتمد عبی تفک, وتراث اسلامیین من القر آن 
والحدیث ۰ ونشب من أصحاب هذا الاتجاه الى شاعرين أحدهما 
مشهور وهو أبو العتاهية والآخر لا يعرفه غير الخاصة وهو محمود 
الوراق ٠‏ وسابق البريرى » 


أبو العتاهية : 


ولد آپو العتاهية پالکوفة سنة ۱۳۰ ه , وکان عنزی الولاء 5 
وکان آول آمره یتخنث ويحمل زاملة المخنثين ٠‏ وقيل له فى ذلك . 
فقال : أريد أن أحفظ كلامهم ۰ 


وکان نظیقا آبیض اللون » أسود الشعر » له وفرة جيدة ٠‏ 
وهيأة حسنة ٠‏ ولباقة وحصافة سمى أيا العتاهية لميله الى المجون » 
والتعته » وقيل أنه سمى كذلك لأن المهدى قال له : انك انسان 
متحذلق متعته ٠‏ 

اتصل من خلفاء بتی العباس یالهدی والهادی » وهارون 
الرشيد » وحظى عند هارون خاصة حتی قیل انه کان لا یتارقه 


فی سقر ولا حضر ۰ وكان يجرى عليه فى كل سنة خمسين الف 


بت ۱۵۳ اند 


درهم » سوی الجوائز وقيل أنه تزهد فى أيام الرشيد ٠‏ ويروى 
انه لما قدم الرشيد من الرقة لبس أبو العتاهية الصوف وتزهد 2 
وترك حضور المنادمة والقول فى الغزل ٠‏ وطلب الرشيد اليه أن 
يمود الى حاله الأولى فرفض عليه وحبسه لذلك وضيق عليه ٠‏ 


وعمر أبو العتاهية فتوفی سنة ۲۱۰ ه آو سنة ۲۱۱ فى 
سنة ۲۲۳ قی خلاقة الأمون - 


وعرف أبو العتاهية يسهولة شعره وعدم تكلفه القول : 
ولذلك سلك مع أصحاب الطبع كالسيد الحميرى وآپان ين 
عيد الحميد ٠‏ 


وقال آیو الفرج : « قال الشمر فبر ع فیه و تقدم » ويقال : 
أطبع الناس بشار والسيد الحميرى وأيو العتاهية ٠‏ وما قدر آحد 
على جمع شعر هؤلاء الثلائة لكثرته ٠‏ وكان أبو العتاهية غزير 
البح » لطيف المعانى » سهل الألفاظ ٠‏ كثير الافتنان » قليل 
التكلف » الا آنه مع ذلك كثير الساقط والمرذول ٠‏ 


يقع فيها الجوهى والذهب . والتراب والغزف والنوى ٠‏ 


وقالوا : أنه أقدر الناس على وزن الكلام » حتى أنه يتكلم 





(۱) ترجم له ابن المعتز فی طبقاته ص ۲۹۸ وقال توفی سنة ۲۳۰ ه ٠‏ 


- ۱۵6 بت 


قال الميرد : كان أبو العتاهية حسن الشعى , قريب المأخد » 
لشعره ديپاجة , ویخرج القول منه کمخرج النفس قوة وسهولة 
واقتدارا * 

وحاول التجديد فى الأوزان , قال محمد ابنه : سثل آبی : هل 
تعرف العروض ؟ فقال : آنا آکیر من العروض ۰ وله آوزان لا 
تدخل فى العروض ٠‏ يعنى أنه كان يخرج عن تلك الأنماط 
المذكورة المترددة بين الشعراء والتى حصيرها الخليل فى الأوزان 
المروقة بالبحهور ۰ 

وقال الشس قی موضوعاته المروفة ء وكان فى شبابه 
يتغزل ء قال ابن المعتن : وغزله لين جدا . مشاکل لکلام النساء » 
موافق لطباعهن )١(‏ : 

وعرف غزله يعتبة من جواری القصر . ومنه قصيدة مشهورة 
یقول فیها : 

اعلست عتبة اننسی ‏ مها علی شرف مطل 
وشکوت ما القی الیها ‏ وال دامع تستهل 
حتی اذا برمت با أشكو كما يشكو الإذل 
قالت : فاى الناس يعلم ‏ ما تقول ۰ فتلت کل 


وهی قصيدة كان يتغنى بها ٠‏ 


(۱) طبقات اين الممتر 7174 - 


قالوا ريما بنى شعره على أعاريض غريبة ليست من يحور 
الشعر - قال ابن العتز : « کان آیو العتاهية لسهولة شعره » وجودة 
طبعه قيه ريما قال شعر! موزونا ليس من الأعاريض المعروقة ٠‏ 
وكان يلعب بالشعر لعبا ٠‏ ويأخذ فيه كيف يشاء » ٠‏ وذکر آنه 
جلس يوما الى قصار . فسمع صوت آلته (۱) فقال باقتداره شعرا 
على ايقاعها منه هذا البيت : 

الملنون مفضيات واحدا ثم واحدا 

كأنه نظر الى القصار أخن ثوبا بعد ثوب » فشيهه بأخذ اتسان 
يعد انسان وآأخذ الوزن من وقع الكوبين (؟) ٠‏ 
زهمله : 

ز هد آیو العتاهية ولیس الصوف ؛ وقصر شعره على المواعظ 
وذکی الوت والحشی والتار والجنة - 

وقال این العتز متهما ایاه بالز ندقة : والذی یصح ی آنه کان 
ثنویا یمتی یمتقد بالهین ۰ 

وتقل این العتز آنه کانت له بنتان احداهما یقال لها باه 
والأخرى لل ٠‏ وكان له ابن زاهد تأسك ٠‏ 


٠ آلة ه الکوبه » وهى المفرل‎ )١( 
۰ ۲۲۹ طیقات این العتز‎ )۲( 


18ت 


يقول : 
ما اسرع الإيام فى الشهر وأسرع الأشهر فى العمر 
ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصیر 
فاخط مع الدهر اذا ما خطا واجر مع الدهر كما يجرى 
من سابق الدهر كبا كبوة لم يستفلها آخر العمر 
ولا ندرى على وجه التحديد ما الذى حدا بأبى العتاهية الى 
آن يستغرقه هذا اللون الجديد من الشعر أعتى به الزهد » أكان 
فشله فى الحب كما تقول بعض الروايات ؟ التى تقول أنه كان 
مفتوتا بجارية لآل معن اسمها سمدی » فلم یظفر فی حبه متها 
بطائل ۰ کدلك یروی آنه کان مفتونا بجارية من جواری الهدی 
اسمها عتبة » ذکر‌ها ف ی‌شعره فقال : 
آلا يا عتبة الساعة آموت الساعة الساعة 
ويقال انه ألقى فى السجن لغزله يها ٠‏ 
وربما كان اتجاهه الى الزهد ضيريا من الرجعة أو التوبة » أو 
ضربا من التعويض عن شعر النقص باعتباره من الموالى » فوجد 
القول فى الزهد ارضاء لنفسه كما وجد بشار فى الهجاء والازراء 
بالمرب ترضية نفسية له ٠‏ ولمل الشعوبية يمعنى الايمان 
بالمساواة بين الناسء وبين العرب والموالى خاصة كان من دوافعه الى 
هذا اللون حيث یقف التاس جمیعا عبادا له سواء يسواء ٠‏ 
هذا الشعس الذى يضمه ديواته المتداول بين الناس » ولم يبق من 
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موضوعاته الأخری سوی قصائد مفرقات . وآبیات منثورة هنا 
وهناك فى كتب الأدب كالأغانى ٠‏ وقيل انه لما تزهد أحرق ما 


وتتعدد معانى الزهد عند أبى العتاهية فهى دعوى الى 
القناعة والرضا بالقليل فى هذه الدنيا , فالحياة فیها خیال زائل , 
وكل ما أصاب الانسان فمقدور عليه . مكتوب + 


ولدلك ينبغى على الانسان آن يعتبر الدنيا دار عبور والآخرة 
دار قرار » وهو يعمل فى الد نيا ليحصد فى الآخرة » وحسن العمل 
ذخيرة فى دنياه وفی عقباه » ويتبغى أن لا يؤلم بعمنه أو يجرح 


يقول: 


یاصاعب‌الرو حذی‌الانشاس‌غالبدن 
لقلما يتخطاك اختلاق‌سا 
لتجذبنى يد الدنيا بتوتها 
له دنيا أناس دائبين لها 


کساتمات ترتع تبتغى سمنا 


حسبك مما تبتفيه القوت 
الفقر فيما جاوز الكقافا 


بين النهار وبين الليل مرتهن 
حتى يفرق بين الروح والبدن 
الى النایا وان نازعتها رسنی 
قد ارتعوا ف‌ریاض الفی والفتن 
وحتفها لو درت فی ذلك السمن 


ومن مشهور شمره فی الزهد مزدوجته الشهورة ذات الأمثال : 


يقول فيها : 


ما اكثر القوت لمن يموت 
من اتقى الله رجا وخافا 
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هى المقادية فلمنى أو قتر 
لكل ما يؤفى وان قل الم 
ما انتفع الرء بمئل عقله 
ان الفسساد ضكه الصلاح 
ان الفراع والشباب والجده 
يفنيك عن كل قبيح تركه 
ماعيش من فته بماژه 
يارب من اسغطنا بجهده 


ان كنت اخطات فما اخطا لقدر 
ما أطول الليل على من لم ينم 
وخير أجر المرء حسن فعله 
ورب جد جره المزاح 
میلغك الشی كباغية لكا 
مفسدة للمرء أى مفسده 
يرتهن الراى الأصيل شكه 
نغص عيشا كله فناؤه 
قد سرنا الله يغير حمده 


س ۱۵٩‏ يد 


بت ۲ب 
آصحاب البدیع 
مسلم بن الوليد 


«صریع الضوانی » 
( ۱۶۰ هت ۲۰۸ وه ) 


کوقی الولد . نشأ بها و توجه ای یفداد فی شبایه . و کان 
الشعر بضاعته ۰ فأخذ یر تاد مجالس الکیراء و تدوات الوزراء 
والقادة من آمثال البر امكة ویزید بن مزید الشیبانی ۰ 


قال البرد : « وکانت البرامکة ویزید بن مزید ومحمد ین 


منصور بن زياد يرونه ويتعطفون عليه : . و یتفقدون احواله » ۰ 


ولم یدح الغلينة ووا پیدو لم یستطع یلوغ مقامه , 
ولم يكن له حظ الثول بین یدیه منشدا کقیه من الشعراء » یل لانه 
رای من هو آقل مکانة منه یحظی بالکانة فی بلاط الغلافة من 
دوته ٠‏ 

وقال المبرد : « ان مسلما كان يمدح من دون الغليفة 2 ولا 
یطمم فیه » فكان يقول : أرى نفسى تدوب حسرات من أنه يحوى 


جوائن الخلفاء من لا يوازينى فى أدب ولا يماثلنى فى نسب » ولا 
يصلح أن يكون شعره خادبا لشمری » . 


واستطاع مسلم أن يبلغ مقام الرشيد وأنشده واحدة من 
روائعه ومنها قوله : 


وما العيش الا آن‌تروح معالصيا صريعحميا الكاس والاعين النعل 


وکان الشاعر غزلا محبا للهو ومجالسه , ينفق ماله فى سبيل 
متعه مع أصحايه وجلسائه ٠‏ يقال أنه « كان اذا كسب مالا جمع 
من أصحابه فلم يخرج من بيته أكلا وشريا ولعبا ولهوا حتى يبقى 
مما كسب قوت شهر فیظهر » ٠‏ 


واشتهر بهذا باللقب الذى عرف به بين الشعراء . وربما كان 
ما نسبه اليه الرشيد تحصيلا لواقع ما عرف به بين الناس , أو لما 
تردد كثيرا فى شعره ٠‏ وروى أنه علل اللقب أيضا موكدا ذاك 
المعنى : 

ان ورد الخدود والأعين النجل ومافى الثشفنور من اقحعحصوان 

واسوداد الصدغين فى أوضح الخد وما فى الصدور من رمان 

ترکتضی لدی الفوانی صریعا ‏ فلهذا آدعصی صریع الفوانی 


ومع استهتار مسلم بهدا اللقب فلم یبلغ فی تهتکه ومجونه 
مبلغ غره ممق سمعنا عنها مق معاصریه آمثال بشار بن برد و آبی 
نواس ويحيى بن زياد ۰ ووالبة ۰۰ وغرهم ۰ 


ونقل عن مسلم بن الوليد أنه لم يكن يجهر باللهو ولم يتهتك 
تهتك غره » وان شدا فی شمره پالخمر والنساء ٠‏ 
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ولقد کان الوقار ملازما له , والتأدیب من سماته - ولعل 
e‏ يته تلك قد انعكست على شعرهء فقد عرف بالتوقر فيه > 
والتصتع , والتکلف آحیانا 0 


واعد مسلم تفسه قی الشعر اعدادا طیبا » حفظ كثيرا من 
شمر العرب » وروی لفحولهم آمثال امریء القیس وزهر والنايفة 
ولبيد وعمر بن أبى ربيعة ٠‏ 


وكان يحب شعر الفزل ويترتم به . وخاصة فى شيابه ٠‏ 
وقد جمع فى شبابه بالكوفة بين شعر البادية وشعر المحدثين ,» 
وامتزجت فى نفسه الطريقتان وتمانق النمطان ٠‏ 


ولما كان شمر الدیح عماد الشمراء فی حياتهم للتکسپ 
به ققد لجا اليه مسلم وقصد به کبار الرجال وضمن قصيدة الدیح 


طراثف صنعته » وبديع فته ٠‏ 
ويأتى بعد المديح شعن الوصف والفزل , وخاصة وصف 
الغزل » وخاصة وصف الخمس ومجالس الشراب . 
وكان طييعيا فى بغداد فى هذا العصر وتلك البيثة آن یبدع 
فى الفنين معا كما يدع من قبل بشار وآيو نواس ٠‏ 


وصف مجالس الغس کما وصنها آبو نواس » وجعلها مجوسية 
الشاعر يغطبها ويفالى قى مهرها - وتدور الخمر ييد ساق أو 


Em 


ساقية 8 وفى آگناء الشرب تغتی القينة الحستاء ء فتيعث أوتارها 


یالموه . آو تنفخ فی مزمار ٠‏ 


وفی صفته للتساء قی غزله صفة آمریء مدله فی حبهن . 
قد نالت منه الاعین النجل, وهو اذا وقع فی هوی واحدة متهن » 
يكاد يموت صباية » دقصص زیاراته لحبیباته واضحة جميلة 
شيقة فی شمره . تذکر بقصص امریء القیس آو عمر بن أبى 


ریيیمت ۰ 


وهکذا یجمع مسلم بین لذة الغخس وحب النساء فی شعره و هو 


القائشل : 


ما لذة الدنيا اذا ما لم تكن 


قال يمدح يزيد بن مزيد: 


أجررت حيلخليع فى الصيا فزل 
هاج البكاء على العين الطموحهوى 
كيف السلو لقلب راح مغتبلا 
عاق العزاء غداة البين منهمل 
لولا مداراة دمع العين لانكشفت 
أما كفى البين (ن ارمى باسهمه 
الى أن يقول: 
ولیلة خلست للمين من سنة 
قدكان دهرى ومابى اليوممنكبر 
اذا شكوت اليها الحب حفزها 
كم قد قطعت وعين الدهر راقدة 


فيها قتى كاس صريع حبائب 


وشمرت همم العذال فى العذل 
مفرق بين توديع ومعتمل 
يهذى بصاحب قلب غير مختیل 
من الدموع جرى فى اثر منهمل 
منى سرائر لم تظهر ولم تخل 
حتى رمانى بلعظ الأعين النجل 


متكت فيها الصباعن بيضة الحجل 
شرب الدام وعزف القينة العطل 
شکوای فاحمر خداها من الغجل 
ايامه بالصبا فى اللهو والجدل 


- ۱۱۴ بت 


أديرا على الراح لا تشربا قبل 
فما حزنی انی اصوت صبابة 
احب التی صدت وقالت لتریها : 
اماتت واحیت مهجتی فهی عندها 
وما نلت منها نائلا غير آننی 
بلى ريما وكلت عينى بنظرة 
كتمت تباريح الصبابة عاذلق 
ومانعة شرايها المال قهوة 
ربيبة شمس لم تهجن عروقها 
تصد بنفی الرء عما یفسه 
قد استودعت دنالپا هو قائم 


ویقول فی صفة الخمر : 


اغارت على کف الدیر بلونها 
مله 


ودارت علينا الكاس منكف طفلة 

وحن لشا صود فباح پسرنا 

تضاحکه طورا وتبکیه تارة 

اذا ما اشتهیتا الأقحوان تبسمت 

واسعدها المزمار يشدو كانه 
3 


وساقية کالریم هیضاء طفلة 


تنزه وجهی فی محاسن وجهها 
سانقاد للذات متبع الصبا 


ص 


ويقول فى قصيدته المشهورة التى مدح بها الرشيد : 


ولا تطلبا من عند قاتلتى ذحلى 
ولكن على من لا يحل له قتلى 
دعيه ٠‏ الثريا منه اقرب من وصلى 
معلقة بين المواعيد والمطلل 
بشجو الحبین الأولى سلفوا فبلل 
الیها تزید القلب خبلا على خبل 
فلم‌یدر مابی قاسترحت من‌العذل 
مجوسسية الانساب مسلمة البعل 
بنار ولم یتطع لها سعف التغل 
وتنطق بال معروق السنة البغل 
بها شفما بين الكروم على رجل 
فجاء بها يمثى العرضنة فى مهل 


فصاغت ده منها انامل کالذبل 
2 


ميتلة حوراء كالرشا الطفل 
كان عليه ساق جارية عطل 
خد لجة هيفاء ذات شوى عبل 
لنا عن ثنايا لا قصار ولا ثعل 
حكى نائعات بتن يبكين من تكل 


بعيدة مهوىالقرط مقعمة العجل 
اذا احتثت الطاساتيفنى عنالنقل 
واغدوصريع الراحوالاعين النجل 
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وتحسب عمر بن أبى رييعة قد بعث فى حكايته لهذه 
الزورة من زواراته الليلية : 
وزاثرة رعت الكرى بلقائها ٠‏ وعاديتفيهاك و كبالصبع الفجرا 
انتنی علی خوف العیون کانها ‏ خنول تراعى البت مشعرة ذعرا 
اذا ما مشت خافت نميمة حلیها تدارى علىالمثى الخلاخيلوالعطرا 
فبت أسمى الدر طورا حديثها وطورا آناجی‌البدر احسیهاالیدرا 
ای‌ان رژیت اللیل منکشف‌الدجی 2 يودع فى ظلمائه الأنجم الزهرا 


وبلغ مسلم بن الوليد فى شعره منزلة رفيعة بين عتماء عصره, 
البدوى والحضرى ٠‏ 


كدر ء كالزند یوری تارة ویصلد آخری ۰ » وقال آبو الفرج : 
« کان متثننا متصی‌فا فی شمره » ۰ 


وقال البرد : کان مسلم شاعرا حسن النمط » جید القول فی 
الشراب - وكثير من الرواء یقرنه یأبی نواس فی هذا العتی » 
وهو أول من عقد هده العاتی الطرينة واستخر‌جها » ۰ 

وقال ابن دريد فى أماليه : «١‏ أما مسلم فانه مزج كلام 
البدويين يكلام الحضريين » فضمته المعانى اللطيفة وكساه الألفاظ 
الظريقة » فله جزالة الیدویین » ورقة الحضریین » ۰ 

وقال ابه رشیق فی الوازنة بینه وآبی تمام : « دمسلم آسهل 
شعرا مع حبيب وأقل تكلفا وهو زهير الولدین » ۰ 


۱۹۵ - 


وقد نعته نقاد الشمس پالصنمة التقنة للشس , وحسن اختیاره 
للفظ . وتانقفه فی البدیم . آکد لك الحصری حين قال : 
« ومسلم اول من لطف البدیع و کسا العانی حلل اللقظ الرفیع » ۰ 

وقال ابن شرف : « وآما صريع الغوانى فكلامه مرصع , 
ونظامه مصنع » وغزله مستعذب » 5 


وقال المرزياتى : « وهو شاعر مطلق مستخرج « للطيف 
المانی بحلو الألفاظ » ٠‏ 

وکان مذهبه فی الصتعة مخالفا لذهب ره من شعراء العصی 
فی الطبم - وهو یمثل آمام هذا الاتجاه آی اتجاه الصنعة . وهو 
الذى سار فيه أيو تمام وغالى ۰ ویقایل هذا الاتجاه اتجاه اصحاب 
الطبم من امشال ابی المتاهية وآبان بن عبد الحمید. اللاحقی 
والسيد الحميرى ٠‏ 


ولم يرض أحدهم عن مذهب الآخرين » فقد قيل أن مسلما 
اجتمع بأبى العتاهية متدارسا قول الشعر » فقال مسلم لأبى 
العتاهية فى كم يوم تصنع القصيدة , فقال أبو العتاهية : أنها 
- بنت ليلتها * فقال مسلم : اذا كانت من مثل قولك : 

ألا يا عتبة السساعة أموت السساعة الساعة 
فهذا لیس پشمی ولکتی اقول : 


موق على مهج فی یوم نی رهج كانه أجل يسفى الى فل 
انی آسهر فی صتمتها اللیایی الطوال ٠‏ 


E 


وقد وفى مسلم بن الوليد لشعره زينة اللفظ وجمال المعنى ٠‏ 
واستخدم من البديع ما أكسيه جمالا ولم يثقله - 


فقد يعمد الى بديع اللفظ من الجناس والترصيع مثل البيت 
السابق ۰ او قد یلجاً ای الاستمارات یأخذ بعضها پرقاب بعض 
قوله : 


أحيى البكا ليلة حتى اذا يلغت نفس الدجى و استنار الصبح کالوقد 
غادی الشمول فعاطته سمادرها ‏ ظطيفا به القت روحا الى جسد 


كانها وسنان الماء يقرعها 22 عقيقة ضعكت فى عارض يرد 


حتى اذا الراح نامت عنه فترتها ١‏ ريع الكرى وذقامت كسرة الخلد 


فهذه الاستعارات الكثيرة , التى تعاقبت قد تبدو حجایا یستی 
العنی , لكنها فى الحقيقة أكسيته حلاوة الصور المتتابمة ٠‏ 
واپتعدت به عن التقریر والتعبی السهل الباشی ٠‏ 


فهو ببساطة یرید آن یقول انه سهر اللیل یعاقر الخس حتی 
الصباح » وشرب فلما أخنت الخمر یلبه تخیل حبیبته أو جاءته 
بطيف الحبيب , وهو يشبه الخمر التشبيه المألوف ويرسم لها 
الصور التقليدية عند آیی نواس وغره من شمراء الخمس » لکنه 
يعبى هذا التعبير الجديد عن معنى الفتور وما يصيب الرأس من 
صداع يعد أن ينجاب السكر ويصحو الشارب من التوم + 


۷ 


موقف النقاد منه : 


ذكره اين قتيبة فقال : « وهو آول من الطف فى المعاتى » 
آیی نواس (۱) » ۰ 


ویقول التبر یزی فی شرح الحماسة : « و کان متفتنا » متصی‌فا 
فى شعره » شاعرا حسن النمط ء جيد القول فى الشراب ۰ و کثر 
من الرواة يقرنه بأبى تواس فى هذا المعنى » وهو آول من عقد 
هذه العانی اللطيفة واستخرجها , وهو آول من آفسد الشمر بهذ! 
التو ع الذی سماه الناس الیدیع » 


وذكره ابن رشيق قى العمدة من بين أصحاب الصنعة ( صنمة 
الیدیع ) " 


و ۰۰ غي آنا لا تجد البتدیء فى طلب التصنيع وم اولة 
الکلام آکش انتفاعا منه بمطالعة شعر حبیپ وشعر مسلم این 
الؤليد +الماافيهبا منخ النشيلة اليسديهاء ولانهنا طرف "ال 
الصتعة ومعرفتها طریقا سابلة واکثرا منها فی آشعارهما تکثبرا 
سهلهما عتد التاس وجرآهم علیها » ۰ 


على أن مسلما أسهل شعرا من حبیب و أقل تکلفا ۰ وهو أول 
من تکلف البدیع من الولدین ۰ و أخت نفسه بالصتمة و آکش منها » 





۰ ۸۰۸/۲ الشمر والشمراء‎  )۱( 
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ولم يكن فى الأشعار المحدثة قبل مسلم صريع الغوائى الا التبذة 
اليسيرة, وهو ز هر الولدین» كان يبطىء فى صنعته و د 2 يجيدها(١) ٠‏ 


ويقول : « كان مسلم بن الوليد نظير آبی نواس - وفوقه 
عند قوم من آهل زمانه فى أشعارءالا أن أيا نواس قهره بالبديهة 
والارتجال » مع تقیض کان فی مسلم واظهار توقر وتصنع - 
وکان صاحب روية وفکرة » یبده ولا پرتجل (۲) » ۰ 


" ونقل ان رشیق آن البحتری حضير مجلس عييد الله بن طاهر» 
قساله : يا آپا عبادة أمسلم آشمر آم آبو نواس ؟ فقال : بل 
آبو نواس ٠‏ لانه يتصرف فى كل طريق ٠‏ وينزع فى كل مذهب ٠‏ 
ان شاء جد » وان شاء هزل . ومسلم یلزم طریقا واحدا لا یتمداه 
و لي و 1 
يحيى ثعلبا لا يوافقك على هذا ٠‏ : أيها الأمير » ليس هذا من 
معدت عبر سوا اه 
الشمر مخ دقع ال مضايقة (۳) » 


ینز ع من ع 58 يورى تارة ع آخری » ۰ 


۰ ۱۳۰/۱ (۱)السبة‎ 
٠ ۱۹۱/۱ العمدة‎ )۲( 
٠ ٠١٤/۲ المسدة‎ )۳( 


کا 


الشيبانى » يقول فيها : 


اجررت حبل خلیع فیالهوی غزل 
هاج البكاء على العين الطموحهوى 
كيف السلو لقلب بات مغتبلا 


ويقول فيها: 


یفتر عند افترار العرب مبتسما 
موف على مهج فى يوم ذىيرهج 
ینال پالرفق ما یعیی الرجال به 
لا يرحل الناس الا نحو حجرته 
یقری النية ارواح العداة کما 
يكسو السيوف رءوس الناكثينبه 


قد عود الطب عادات وثقن بها 


وقال فى صفة التساء : 


وما تلاقينا قضى الليل نعب 4 
وخال كخال البدر فى وجه مثله 


وله فى الأوصاف وخاصة فى الخمر وأدواتها أبيات مفردات 


وشمرت همم العذال فى عذلى 
مفرق بين توديع ومعتمل 
يهتى يصاحب قلب غر مغتيل 


اذا تفي وجه القارس البطل 
کانه اجل يسعى الى امل 
كالموت مستعجلا ياتى على مهل 
كالبيت يفشى اليه ملتقى السبل 
یقری‌الضیوف‌شعوم الکوموالبزل 
ویجمل الهام تیجان القنا الذبل 


قهن يتبعنه فى كل مرتعل 


بوجه لوجه الشمس من ماثة مثل 
لقينا المنى فيه فحاجزنا: البذل 


۱۷۰ 


کتوله : 


لطف الزاج لها فزین کاسها 
قتلت وعاجلها الدیر ولم تفط 


وقال: 
ابریقتا سلب الغزاكة جیدها 
يسقيك باللحظات کاس صباية 
وقال: 
اذا شنتما ان تسقیانی مدامة 
خلطنا دما من کرمة بدمائنا 
وقال: 


ان کنت تسقینی غب الراح فاسقینی 
عيناك راحى وريعانى حديثك لى 


بقلادة جعلت لها اكليلا 
فاذا به قد صيرته قتيلا 


وحكى المدير يمقلتيه غزالا 
ويعيدما من كف هجريالا 


فلا تقتلاها » كل ميت محرم 
فاظهر فى الآلوان منا الدم الدم 


كاسا الذ بها من فيك تشفينى 
ولون خديك لون الورد يكفينى 


وهل يمكن أن يكون وصف مسلم بن الوليد بصریع الفوانی 
وصفا واقعا فی محله؟ أى هل كان مسلم بنالوليد غزلا مجيدا فى 
الغزل - مدلها قی الحب ام آن هتا الوصف ظاهری لا یدل علی 


۳۹۳ ی 
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وتتبعنا لأبياته فى الغرل تقفنا على قدره فيه 2 وهو قدر لا 
يسمو الى درجة المجودين المبدعين كالعياس بن الاحتف أو عمس ين 
أبى ربيعة , وانما هو غزل جيد يقدر ما أودعه من الصنعة 
وجمال اللفظ , ورشاقة الصياغة کقوله : 


أحب التى صدت وقالت لتربها دعیه- الثریا منه اقرب من وصلى 
آماتت واحیت مهجتی فهی عندها ‏ معلقة بین الواعید والطل 
وما نلت منا نائلا خی اننی ‏ بشجو العبین الاول سلفوا قبل 
بلى » ریما وکلت عینی بنظرة ‏ الیها تزید القلب خبلا علی خبل 


فهذا غزل مصنوع مثل بقية شعره ۰ 


القسم الثانى 


شعراء من القرنين الثالث 


والرايع 


القرن الثشالث 
الاطار السيانى للعصى 

يبدآ هذا القرن الثالث بخلافة المأمون , وقد تولی الخلافة فى 
اعقاپ التزاع الذى ثار بينه وأخيه الامين . وكانت لهذا التزاع 
آثاره كما کانت له آسبابه وحوافزه , منها ما یتصل بالبیت 
العبامی نفسه . وما كان يدور فيه من خلافات حول ولاية المهد 
بين المأمون والامين . وتعصب العنصی المریی للامین والفادسی 
للمأمون » ومنها ما يتصل بالاوضاع السياسية عامة و الخلاف الذى 
كان لا يزال يلقى بظلاله على الدولة والرعية بقسميها من الفرس 
والعرپ » وقد كانت وقعتا أبى جعف.ى بأبى مسلم الخراساتى » 
وهارون الرشيدياليرامكة تؤرجان الخلاف, وتثيران كوامنالفتن» 
وکلما خبت نارها نفخ فیها الثیون » من الجانبين ٠‏ 

وكان الصراع الاجتماعى بين العرب والموالى لا يزال يمد نار 
الفتن بالوقود » وهكذا تولدت قتنة التزاع بین الاخوین ء وتغلب 
الأمون وچنده من الفرس على الامين وجنده » وقتل الامین عام 
4ه وتولى المأمون الخلافة ۰ وأحاط به الفرس , ووزر له 
وزیره الفارسی الفضل بن سهل . وکان الآمون ربعة آبیض 
جمیلا , طویل اللحية رقيقها ‏ وخطه الشیب قبل الوت ۰ 

وقد كانت للفضل میوئه العلوية زيادة على عصبيته الفار سية » 
فحسن للمآمون آن یولل عهده على بن موسى الرضى . فعهد اليه 
وكتب بذلك كتابا بغطه ٠‏ قال ابن الطقطقى )١(‏ : 





(1) الفخرى ص 1117 طبع الرحمانية بسر ٠‏ 


كاك 


« وکان الفضل بن سهل وزير المأمون هو القائم بهذا الام , 
والمحسخ له . فبايع الناس لعلى بن موسى من يعد المأمون » ٠‏ و آمر 
الامون الناس پخلم لیاس السواد شعار بنی العباس ۰ ولبس 
الخضرة شمار العلویان ۰ 


ولم پرض المباسیون ببفداد , وچماعة ممن یذهبون مذهبهم 
ویلتفون حولهم من قادة العرب فشاروا » ونقلو! انغلافة الى 
اپر اهیم بن الهدی عم الآمون » وکان رجلا فاضلا وشاعرا » 
قصيحا أديبا , مغنيا حاذقا - 


وبلغ المأمون ذلك . وكان بغراسان » ففضب . ودس للفضل 

بخ سهل مخ قتله ٠‏ ويقال أنه تخلص كذلك من عل الرضا يدس 

السم ۰ وريما كان ذلك صحيحا ء أو كان موته مخ أكل عنب فى 

وقته مما مهد الطريق لان يستعيد المأمون سيطرته على الدولة » 

ويلقى قبول العياسية والعرب باعادة السواد وولاية العهد 
العياسية ٠‏ 


وظلت خلافة المأمون حوالى عشرین عاما . آمکنه فیها اعادة 
الهيبة ال الخلافة والدولة کما کانت فی عهد آبیه الرشید والتی 
اهتزت قی عهد آخیه الامین ۰ وذلك لانه کان رجل دولة یحسن 
تدبير الامور , واسم الاطلاع , جادا » مفکرا » حازما په دهاء 
الساسة ٠‏ 


نت ۱۷۷ - 


قال ابن الطقطقی :م وقام المأمون يأعباء الخلافة وقد بسر 
الملك » قيام حزمام الملوك وفضلائهم » ٠‏ 


ولم تخل أيامه من بعض الثورات العلوية التى أخمدت » ومن 
قلاقل فى الثفور تغلب عليها واستتب له الامر من يعدها ٠‏ 


وتوفى المأمون سنة ۲۱۸ ها وعمره ثمان وأريعون سنة ٠‏ 


وخلفه آخوه العتصم . وقد ثار بعض [نصار الأمون رغبة فى 
تولية اينه العباس لکنه آخمد ثورتهم بمبايعة عمه - وواجه 
اشتصم فی خلافته بعض الفتن والثورات.منها ثورة الغراسانية 
فى أصفهان وهمذان ء فقضی علیهم » وفتنة خلق القرآن وحیس 
أبن حنبل فى بغداد , والصراع بين آهل السنة والمعتزلة ٠‏ وثورة 
البايكية . وكانت ثورة عارمة أصيبت لها الرعية بالذعي , 
وأفسدت فى الارض + فقتلت وشردت ۰ وقد أحصى عدد القتلى 
بایدی البابكية فکان مائتی آلف وخمسا وخمسين ألفاوخمسمائة 
انسان ۰ وتمکن العتصم من الانتصار على يابك الغزمى وقتله , 
و بذلك آخمدت ثورة البايکية سنة ۲۲۳ ه - وکان قائده الافشین 
صاحب اليد الطولى فى القضاء عليه ٠‏ 


وتعرضت بعض ثغور المسلمين مع البیز نطیین للاعتداء من 
قبل الروم » فکان آن نهض العتصم الى عمورية ستة ۰۵ ده 
وهاجم تغور الروم وسيى وأحرق e‏ وخامر الاقشين على الخلافة 


تب 11ت 


مع مازيار لنقل الغلافة الى العجم » فصلب المعتصم الاثنين مما 
سنة ۲۲ ه ایشا - وحرقا بالنار يعد صلبهماء وفىهذا اليوم 
آیو تمام رائیته الشهورة التی یقول فیها : 

ثانیه فى كبد السماء ولم يكن 0 لاثتين ثان اذ هما فى الفار 

وتوفی العتصم سنة ۲۲۷ ۰ وقد آقام فی الخلافة ثمانی 
سنوات و ثمانية آشهر ۰ وكان قد استكثر من الترك وتولى الواثق » 
وهو هارون بن العتصم . وکان فاضلا عاقلا شاعرا . استوزر 
محمد يق عبد الملك الزيات الوزير الادیب ۰ وقد كانت فى ابن 
الزيات قسوة على أعدائه , وظل طوال خلافة الوائق » وكان 
الوائق يتشبه بالمأمون . وأحسن الى الطالبيين, ولم تقع فى أيامه 
فتوح كبيرة أو أحداث عظام ومات ستة ۲۳۳ ه ٠‏ وحدثت فى 
آيامه محنة خلق القرآن » وعوقب من لم يقولوا بخلقهآشد المقاب ٠‏ 

وتولى أخوه المتوكل » و کان شدید التعصب علی آل علی » وفعل 
بسيب ذلك ما فعل من الاشياء الغريبة كحرث قبس الحسين . وکان 
عمره یوم تولی ستا وعشرین ستة ۰ فوی أبناءه الثلاثة آقاليم 
الخلافة ٠‏ 

وحدثت فى خلافته عدة أحداث فى البلاد الخاضمة له فى 
أرمينية » ويعض الثغور مع الروم ٠‏ 

وقتل التوکل ستة ۲۶۷ ه بمد خلافة استمرت آربم عشرة 
سنة » وقتل معه وزیره الفتح پن خاقان ۰ 

وتولى بعده ابنه المنتصصر , وقد بايع له قتلة آپیه . ولم تدم 


۷ وید 


حياته بعده آکش من ستة شهور وشفب الاتراك من قادة الجند 
مرة آخری » لبايعة اين النتصر وخلع آخویه العتز والوید من 
ولاية العهد ٠‏ ويعد وفاته تولى المستعين يعد مشاورة بين الترك 
بغا الكبير ويفا الصفير وأتاش ٠‏ 


وسيطر الترك على مضير الخلفاء بعد ذلك وظلت فی آیدیهم 
مقاليد الامور يولون من يشاءون ويعزلون من أرادوا ٠‏ قال 
صاحب تاريخ مختصر الدول : «الما توقى المنتصر اجتمع الموالى فى 
المارونى من الغد وفيهم بغا الكبير وبغا الصغير وأتاش وتشاورواء 
وكرهوا أن يتولى الخلاقة واحد من ولد المتوكل لئلا یفتالهم » 
فأجمعوا على المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم وبايعوه ٠‏ وفى 
سنة ۲۶۹ ه شذب الجند والشاكرية بيغداد لما رأوا من استيلاء 
الترك على الدولة , یقتلون من یریدون من الخلناء ویستخلفون 
من آحبوه من غبر ديانة ولا نظر للمسلمين ٠‏ فاجتمعت العامة 
ببغداه بالسراخ والنداء والنفی. وفتحوا السجون , وآخرجوا 
من فیها , و آحرقو! آحد الجسدین . وقطعوا الآخر وانتهيوا دور 
آهل الیسار . وآخرجوا آموالا کثبة . قفرقوها فیمن نهض الى 
ای حفظ الثفور ۰ وآخرجوا العتن من الحبس , وبایسوا له 
بالخلافة » وخلموا الستعین ۰ وکانت آيامه سنتین وتسعة آشهر 
فر المستمين الى بغداد سنة ۲۵۱ ه وحوصر بها » ثم فى سنة ۲۵۲« 
خلع نفسه من الخلافة فبايع للمعتز ابن المتوكل وخطب للمعتز فى 
يفداد ٠‏ وقتل المستعين ٠‏ 

ووقع الشر بين العباسيين » فقتل العتز الستعين » وحیس 


2 8ه 


المؤيد أخاه حتى توفى فى السجن وفى سنة ۲١١‏ ه دخل جتد 
الترك ع لىالمعتز مطالبين يارزاقهم 2« فقيضوه ء وصلبيوه يالشمسس 


حتی مات » و کانت خلافته آربع ستین وسبمة آشهر ٠‏ 

وفی عهد الستمین قتل آحد أئمة العلويين , وهو أبو الحسين 
يحيى بن عمس من ولد الحسين بن على رثاه ابن الرومى يقوله : 

امامك فانظر آی نهجيك تنهج طریقان شتی : مستقیم واعوج 
یقول فیها : 

سلام » وریحان » وروح ورحمة عليك » وممدوه من الظل سجسج 

ولا برح القاع الذى انت جاره يرف عليه الاقحوان المبلج 


تتاول فيها بتى العياس بالتجريح ٠‏ 


وخرج فى عهد المعتن باس الصفارية بفارس وهم فرقة من 
الخوارج استولت على اقليم فارس » ولم يستطع الترك مقاومتهم ۰ 

ويعد موت المعتن تولى أحد أيناء الواثق وهو عيد الل محمد 
بن الواثق ولقب بالهتدی با ٠‏ يقول اين الطقطقى : « وكان 
المهتدى مق أحسن الخلفاء مذهبا » وأجملهم طريقة وسيرة 
وآظهر‌هم ورعا . وآکش‌هم عبادة ۰ كان يشتيه يعمر بن 
عبد المزیز ۰۰۰۰ وکان یجلس للمظالم فیصکم حکما ير تضيه 
الناس ٠‏ وكان يتقلل فى مأكوله وملبوسه » ٠‏ 


وكان فيه زهد فى الدنيا وانصراف عن مظاهرها ٠‏ فاطرح 
الملاهى, وحرم الغتاء والشراب وف ىأيامه بدآت ثورةالز نج بالكوفة ٠‏ 


- ۱۸۱ i 


وشغب عليه يعض الجند من الترك . وخلعوه . ومات فى 
أيديهم سنة 705 ه ٠‏ ولم يتم عاما فى خلافته » وتولى بعده المعتمد 
ابن المتوكل ٠‏ وكان محبوسا , فاطلقه الاتراك وبایسوه - وهی 
سنة ۲۹۱۵ ه حدث نزاغ پینه وأحمد بن طولون فى مصر ٠‏ وكان 
أخوه الموفق يعينه فى دولته وتولی حرب الزنج ۰ و توفی العتمد 
والوقق سنة ۲۷۹ ه ۰ وکان الامر فی معظم دولته للموفق > 
ويقال أنه ضيق عليه فى الال . وحد من مصروقه - وکان 
مستضعفا ٠‏ يقول ابن الطقطقى : « وكانت دولة المعتمد دولة 
عجيبة الوضع - كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين فى 
الخلاقة للمعتمد الخطبة والسكة والتسمی يأمرة أمير المؤمنين , 
ولاخيه كلمة الاس والنهی »> وقود العسکر ومحارية الاعداء 
ومرابطة الثفور وترتيب الوزراء والامراء ٠‏ وكان المعتمد 
مشفولا عن هذا کله بلذاته » - 

وتولى يمد المعتمد المعتضد بن الموفق سنة ۲۷۹ ه وبعث 
اليه خمارويه بن أحمد بن طولون والى مصر بالهدایا والالطاف 
وزوجه اينته قطر الندى سنة ۲۸۲ ه ٠‏ وفى أيامه ثار الاكراد 
والاعراب » وینو حمدان پالوصل » فخرج اليهم وأوقع يهم » وفى 
عصه ظهر آمی القرامطة بالبحرین . وانتشروا فی آطراف 
العراق حتی بلفوا الکوفة ستة ۲۸۹ ه وتوفی فى آخر سنة 
8ه ٠‏ وتولى بعده اينه المكتقى ٠‏ 

قال صاحب الفخرى : « وكان المعتضد شهما عاقلا فاضلا » 
حمدت سيرته ٠‏ ولى والدتیا خراب ‏ والثفور مهملة + فقام قیافا 


- ۱۸۲ - 


مر‌ضیا حتی عمرت مملکته » و کثرت الاموال ء. دضبطت الثفور » 
وكان قوى السياسة » شديدا على أهل الفساد - حاسما لمراد آطماع 
عساکره عن آذی الرعية , محسنا الى بنى عمه من آل أبى طالب - 
وكانت أيامه أيام فتوق وخوارج كثيرين » * 


وقد مات وفى الخزائن عشرة آلاف آلف ديتار ٠‏ 


وکان الکتفی من افاضل الخلفام علی ما يذكر ابن الطقطقى . 
وفى عهده قويت شوكة القرامطة . وتعرضوا لحجاج بيت الله , 
وقد بعث اليهم المكتفى بالجيوش » وقتل يعض زعمائهم - وثارت 
القبائل التر كمانية فيما وراء النهر » وقضى فى .عهده على الدونه 
الطولونية بمصر بمقتل آخر أمرائها وهو هارون بن خمارويه 
ستة ۲٩۲‏ ه ۰ وحدثت قلائل على الثفور الرومية » وقد توفى 
الکتفی سنة ۲۹۵ ه - 


وتولی القتدر یمد الکتفی » ویقولون انه رد للخلافة پهاء‌ها . 
ولم يحفظ مال الخلافة على كثرته , وما كان بين يديه من كنور 
آيائه فاتفقه باسرافه , وقتل فى أيامه الحلاج سنة 8-4 وقوى 
ثفوذ الحمداتيين أمراء الموصل ,2 وحدث النزاع بينه واين المعتز 
على الخلافة » وأمكته الاحتفاظ بها دونه وقتل اين المعتز ٠‏ وكان 
القائد المسيطر على دولته مؤنس الخادم » وقد كانت نهاية المقتدر 
على يد أحد أعوانه - 

وكان المقتدر آخر الخلفاء العباسيين فى هذا القرن الثالث 
واستمرت خلافته حتی عام ۳۱۷ ه ۰ 


- ۱۸۳ 


ويبدو مما عرضنا من آحوال الخلاقة ذلك الاضطراب الشدید 
الذی آصایها » وکان من آسبابه زوال هيبة الغلفاء بتول بعضهم 
صقار السن » واستكثارهم من الغدم الاتزاك والجنود الرتزقة , 
وقد بدأ بهذه الستة العتصم, و کان جند الاتر اك وقادتهم من آسیاب 
کشر من الاضطرابات وکانوا یشبون عبی الخلفاء ویقتلونهم . 
ويشهرون بهم على صورة تسقط من هيبة الخلاقة ومكانتها 


فى نقوس الرعية ٠‏ 


ومما زعزع الخلافة كذلك كثرة الثورات فى آنحاء الدولة 
الاسلامية فى المشرق بين علوية » وبابكية » وصقرية » وفى 
سواحل الخلیج والبصرة والکوفة بین ثورة الزنج الى ثورات 
القرامطة ۰ وكان العامة فى بغداد وغيرها من العواصم كشيرا 
ما يشيون الشغب » ويصطدمون بالجند » كما أن الجنود 
المرتزقة كثيرا ما طالبوا بأرزاقهم » وتآمروا ضد الخلفاء ممع 
قادتهم وأمرائهم 3 


وقد انتهن بعض ولاة الاقاليم فرصة ضعف الغلافة , 
قأقاموا دولا مستقلة . أو قطعوا الاموال عن العاصمة , وخطبوا 
لانفسهم » وسكوا النقود يأسماثهم كالطولونيين فى مصير ٠‏ وقام 
فى اليمن ومكة بعض الطالبيين ٠‏ 


وقد أدى تغلب العتاصر غير العربية من فرس وترك على 
الخلافة والسلطة الى ثورة العتاصی العر پية على دولة الخدم 


- ۱۸۶ - 


والموالى فى بفداد ۰ وکان من آیرز آمراء الرب الذین خرجوا 
على الدولة نصر ابن شيث وآل حمدان پالوصل ۰ 


وكانت دعوة ابنشيث فى شمالى العراق قائمة على أساس 
الاتتصار للعرپ ۰ وكان يقول : «اتما حاريت يتى العباس 
محاماة عن العرب » لانهم یقومون علیهم العجم » ٠‏ 


وهكذا كان القرن الثالث الهجرى عصر بتر بذور 
الفتنة التى آنهكت الخلافة العباسية وهدمت آركانها » وكان 
القرن الرابع متمما لهذا القرن الثالث » مبعثا للاضطراب الشديد 
فى كل مكان - 
الحياة الاجتماعية 


كان المجتمع البغدادى مجتمعا خليطا من أجناس مغتلفة بين 
ترك وعرب وروم وفرس > ولم تكن السيادة فيه للعرب , وأن 
ظلوا یحتفظون لانفسهم بمراکن السيادة والقيادة قيما عدا قيادة 
العسکر فقد تخلوا عن معظمها للترك ٠‏ وكانت طيقة القواد من 
الضدم امثال بنا وموتس وآشپاههم ۰ واحتفظ العرب بمراتب 
الوزارة » وکانت منهم جماعة من کبار الوزراء آمشال محمد بن 
عبد اللك الزیات ء وآحمد بن آبى دؤاد » وابی الصقر اپن بلیل* 

وكثيرا ما یتقدم موّلاء بالکتاية ای جانب الوزارة » بل ان 
الكتابة والوزارة كانتا متلازمتين ٠‏ 


- ۱۸۵ - 


وقد قام العنمی المربی فی ها القرن الثالث بكثي من 
الثورات فی آنحام الجزيرة العربية والعراق والشام - 

وأدرك العیاسیون التنافر بین العرب , و تقبلهم یین الشیع والاحزاب 
واختلاف آهوائهم » فشجعهم ذلك على التمكين لملكهم يقير العرب- 
وقد سأل عربى بالشام المأمون عن سيب اعتماده على الفرس ٠‏ 
قال : « يا أمير المؤمنين أنظر الى عرب الشام كما نظرت الى عجم 
خراصان » ۰ قال الآمون : « آکثرت علی یا آخا الشام » وال ما 
أنزلت قيسا عن ظهور الحيل الا وأنا أرى أنه لم يبق فى بيت 
مالى درهم واحد » وآما اليمن فوائٌ ما آحبیتها ولا آحبتنی قط . 
آما قضاعة فانها تنتظ السفیانی وخروجه ۰ فتکون من آشیاعه » 
وأما ربيعة فسأخطه عل الله عن وجل مذ بعث نبيه صلى اله 
عليه وسلم فى مضعر »> ولم يخرج اثنان الا خرج أحدهم شاريا ٠‏ 
أعزب فعل الله يك » ٠‏ 


وكش الموالى والرقيق من الحروب والتجارة . وتعددت 
آجناسهم »> واختلطوا فیما بینهم وامتز‌جوا بالعرب , فولد متهم 
الهجناء ۰ وكانوا يسمون أيناء الاماء والسرارى كذلك یقول آنحد 
الشمرام : 
ان اولاد ‏ السرارى ‏ کثروا یسارب. فیضا 
رب ادخلنی بلاداً لا اری فیا هجیشا 
وظهر مق شعراء هذا العمی والعمی السایق من الهجناء من 
برع وتفوق فی الشمر ویلغ مرتبة القدسین گالخریمی . وآبی 


- ۱۸1 


نواس , واين الرومى ء كما تولى من مير العرب ء أو من الموالى 
مراتب الدولة العليا كالكتاية والوزارة ٠‏ 

وعرفت كل جماعة » واشتهر كل جنس من الاجناس التى 
کونت‌الجتمع العباسی آنداك بالهارة فی صناعة او حرفة بمینها . 
فالیونان عرفوا بالحکمة والادب » والسریان عرفوا بالطب 
والنتجیم . والنبط عرفوا بالزراعة » وعرف الترك پالبمی 
يالحرب وآلاتها والهنود بالحساب و التجوم وأسرار الطب والخرط 
والنجر والتصاویر » والیمن بپالتجارة » و آهل الستد بالصيدلة » 
واحتنظ العرب پالاشتفال بالادب والشعر » وقيافة الاثر وحفظ 
الاتساپ » والبصی بالخیل والسلاح » والحفظ لکل مسموع . فلم 
تکق مهمتهم التجارة ولا الفلاحة » لخوفهم من صفار الجزية ۰ 

وکان القرن الثالث قبة الحضارء التی بلفتها بفداد » 
وقمة الترف يما صب فيها من الاموال » وتجمع اليها من أقاليم 
الدولة الاسلامية قی الشرق والفرب من الخرات » ويدت مظاهر 
الترف فى كل جاتب من جوانب الحياة البخدادية ۰ لم تقتصر عی 
علية القوم » وسراء الناس یل غلبت کذلك على عامتها » وانعکس 
الترف علی طباشهم . وعاداتهم » وطرائق سلوکهم ومميشتهم ۰ 

ومن مظاهر الترف الادية کثرة القصور القارهة . التی تأنق 
فیها پناتها , فوشوها بمختلف آنواع الزينة والز خرف » وزیتوها 
یاصباغ الذهب والفضة » واعلوا فی بنائها و احاطوها بالحدائق » 
و آچروا! الیها الاتهار » وحفروا فيها البرك و أحواض‌الیاه وجلبوا 
الیها الاسماك بانواعها بهجة للمتنزمین ۰ 


- ۱۸۷ - 


ومما جاء من بدیع وصف القصور اوصاف البحتری 
للجمفری , والکامل من قصور الغلفاء ۰ یقول فی الکامل : 
ذعر العمام وقد ترئم فوقه ‏ من منظر خطر المزلة هائل 
رفعت اخترق الرياح سموكه 2 وزهت عجائب حسنه المتخايل 
وكان حيطان الزجاج بجوه لعج يمجن على جنوب الساحل 
وکان تفویف الرخام اذا التقی ‏ تاليفه بالتظطسر التقابل 
حيك الغمام رصفن بين منمر ١‏ ومسييرء ومتارب ء ومشاكل 
لبست من الذهب الصقیل سقوفه ‏ نورا يضىء على الظلام العافل 
فتری المیون یجلن فی نی رونق ‏ متلهب العالی ۰ انيق السافل 
وكانت تلك القصور حافلة من الداخل بأنواع الحياة 
الزاهرة, تعمر‌ها الجواری والفلمان بآزیائها الجميلة . و تتجمل 
قاعاتها بالفرش والطتافس . ویومها السادة » والقادة » والحرس 
والغدم » وکلهم فی کامل البهجة . وتمام الرونق * 


وتعقد مجالس القتاء . وتتزین الجواری الفتیات بآبهی 
زی » مق ثیاب مصبفة وموشاة , عاقدات علی الرءوس العمائم 
تتدلى منها السنايل الذهبية * وصف (حد مجالس الواثق فقیل آن 
«أحد الشمراءآدخل اليدار مفروشة الصحن . مليسة الحیطان 
پالوشی الصنوع بالذهب » ثم أفضى الى رواق آرضه وحیطانه 
مليسة یىثل ذلك ۰ واذا بالواثق فى صدره على سرين مرصع 
بالجوهر وعلیه ثیاب منسوجة بالذهب . وال‌جانبه فريدةالفنية 
علیها مثل ثيابه وفی حجرها عود » ۰ 


- (١44 


وقد كانت الجوارى والغلمان زينة قصور الخلافة » وعلية 
القوم » وكن يكسين الحياة البهجة » بظرفهن وجمالهن ء وغنائهن ٠‏ 


وتحفل كتب الادب بالحديث عن الجوارى والفلمان ,2 
وآزيائهن وأحاديثهن 2. وظرفهن . وكانت الجوارى والغلمان من 
لوازم القصور ۰ ومجالس اللهو و السمر » واختلفت جنسياتهن » 
وعلمن . وثقنن » ولقن قول الشمر والفناء ۰ وکانت الواحدة 
متهن تقوم بما تملك من قدرات فى حفظ الشمر والفناء وحسن 
الحديث والمسامرة ٠‏ 


وكان منهن الهنديات والسنديات والکیات وااتیات ء 
والسودانيات » و الحیشیات والتر کیات و الرومیات , والارمتیات * 
و آشار الجاحظ فی رسالة الجواری والتلمان ال ميزة كل جنس 
منهق ۰ وما یتفوقن فيه ٠‏ 


وتکاش اهل السی‌اء بما یملکون من الجواری والغلمان ۰ 
ویروی آن التوکل جمم فی قصره آربمة آلاف سرية من آجتاس 
مختلفة + ودخل أحمد بن صدقة على المأمون فى یوم الشعانین وبين 
يديه عشرون وصيفة جلباء روميات » مزترات قد تزین بالدیباج 
الرومى وعلقن فى اعناقهم صليان الذهب , وفى أيديهن الخوص 
والزيتون » فقال له اللأمون : ويلك يا أحمد ؛ ٠‏ قد قلت قى 
هوّلام آبیاتا ففننی فیها ثم آنشد : او 


- ۱۸۹ بت 


ظباء کالدنت‌اني ‏ ملاح فی القاصیر 
جلامن الشعانين | علینا فی الزنانر 
وقد زرفن اصداغا ‏ کذنساب الزرازیسر 
واقبلن باوساط کاوساط الزنابير 
وآشاعت الجوارى جوا من الاناقة » ودماثة السلوك بين 
الناس » واشتهرت بغداد بالظرف والظرفاء » وكان من سمات 
الظرفاء , أناقة اللباس وجمال الظهر » ونظافة الهندام » وحسن 
العشر » ورقة السلوك » ولباقة الحدیث - ویولف الوشاء کتایا 
فى سمات الظرفام يسميه الموثى ٠‏ 
وقد خصت فى بغداد أحياء للخلفاء والامرام وعلية القوم 
تقوم بها قصورهم , وتزدهر حدائقها تطل على دجلة ٠‏ فيكو نلهم 
المراسى ترسو قيهاأتواع المراكب كالحراقات وغيرها » ويتخدون 
لها صور الحیوان والطي ء ويعقدون فيها مجالس السمر والفناء 


والشراب » وتمخی بهم فى ليالى يغداد أو فى الاعياد وقد زينت 
بمختلف ألوان الزينة ٠‏ 


وتمر مواکب الترف والر‌فاهية تمخر عباب النهر » وتتلألاً 
انوارها علی مياهه » وتزدهی القصور حوله مشرقة بقبابها 
وأيراجها تعکس صورها على صفحة الماع ٠‏ 

وتملا شوارع أحياء يغداد المترفة الجوارى ومراكب السادة 
پالتقوش - و کانت الیفال مراکب من خیل مطهمة و پغال مزدانة 


به 9 


مراكب أصحاب السيوف 5 

تلك حياة أحياء الاغتياء وللفقراء أو الطبقة الوسطى فى 
يغداد وضواحيها أحياء عامرة بالحياة من أشهرها الكرح 
وطير نا باذ وبنى ٠‏ 

یقول القدسی : « آعمر موضع بها قطيعة الربیم والكرخ فى 
الجانب الض‌بی » 2 وكانتالكرخ متنزها مشهورا 2 يقول على پن 
الجهم : 

سقى الله باب الكرخ من متنزه ای قصر وضاح فبرکة زلزل 

مساحب آذیال القیان ومسرح ال حسان ومثوى كل خرق معدل 

لو آن اس[ القیس پن حجر یعلها لأقصر عن ذكر الدخول فحومل 

وسکق الکرخ من الشهورین آبو دلف العجی آحد ممدوحی آبی 

تمام و کثر من شعراء العصی و کانت آسواق الکرخ عامرة بمختلف 
السلع , وتعمر دکاکینها بطرائف الثیاب » ویحمل التجار من کل 
مکان اجمل ما فی الاقالیم من بضاعة ینفقونها فی مدينة السلام » 
ويحمل تجار الروس فراء الثعالب وغی‌ها من الجلوه المينة . 
وتحمل الیها السیوف الهندية من الهند وجرجان -ویحمل الیها 
التمي من اليصرة ٠‏ 

وتحفل الدروب بأنواع الباعة وصناع الطعام من صانعى 
الزلابية . أو الرقاق . أو السمك وما اليه ٠‏ وقد جاء ذکی هذا 
كله فى شعر المصر ٠‏ 


- ۱٩۱ 


وتمددت دور اللهو فی آحیاء الکرخ وغب‌ها » وكان أصحابها 
مق آهل الذمة والکتابیین من الیهود والتصاری ,ء وتقدم فى تلك 
الدور أنواع الشراب . وتفنى المغنيات أو المفنون ٠‏ وتعزف 
الوسیقی ویومها آصحاب الخلاعة والله و ۰ 


وتتجمل بقداد والعواصم العراقية فى الاعياد بأبهى زيتة , 
ويخرج الناس زرافات متجملين وقد أخن العرب المسلمون عن 
الفرس پعض آعيادهم کمید النوروز وهو رآس الستة الفارسية 
ومعتاه الیوم الجدید ۰ وکان التاس یحتفلون اجمل احتضال » 
كذلك احتفلوا بأعیاد التصاری وشارکوهم فیها مثل عید 
الشمانین . وکانوا یخ‌جون ای الاديرة خارج الدن ۰ یمتمون 
آنفسهم بمناظر التصاری یحملون آغصان التخینل والورود 
ويسيرون فى مواكب من والى آدیر تهم - وکم تغتی الشساء بهذه 
الاعياد وتغزلوا بفتيات وفتيان النصارى فى كنائسهم وأديرتهم 
فى تلك الاعياد ٠‏ 


وكانوا يهتمون باعیاد الربیم ومواسم الزهور » ویحتفلون 
لها آشد احتفال , فیستقبلون الورد عند بدء تقتحه » و یحملونه 
مهنئین به » وقد شفف التوکل بالورد » وکان یحلی مجالسه يه 
ویهب الجوائز لن یبشره بظهوره ۰ واذا ظهر البنفسج داروا به 
فی الاسواق : وتجملوا عليه ٠‏ 

ویقول القدسی : « وفی اخلاقهم وطاء . وهم آهل الظرف »2 
غير أن العيارين اذا تحركوا ببغداد هلكوا » ٠‏ وقد كانت للعيارين 


- 1٩4۲ عد‎ 


والشطار انتفاضات كثيرة بيفداد 2 وظهرت هذه الطيقة فكانت 
من سمات الجتمع البخدادی » وهی طبقة تجمع بین سمات (الفتوة) 
و (الیلطجة) لها نظمها وتقالید‌ها » وننوذها فی الاوساط 
والبیئات الشعبية . وجاء ذکرهم کثرا فی الادب شعره ونثره › 
ووردت ت‌توادرهم وحکاياتهم کذلك عند بعض أصحاب النوادر 
وفی کتب الحاضرات ۰ 


وقد نهضت الوسیقی والغتاء نهضة کبری , واشتهر جماعة 

من کبار الوسیقیین‌والفنی والقيان . ومن أشهرهن عريب : وقد 

بلغ ما صتعته من الفنام آلف صوت جعلته قى دقاترها وصحفها 5 
الحباة الفكر ية والثقافية 


جمعت بفداد بكونها عاصمة للدولة خصائص كثرةمن 
المواصم الاقليمية » فاستقطبت علماء‌ها ومفکریها » وصناعها » 
وأدباءها ٠‏ وكان موقع بغداد على نهر دجلة أقرب الى التأثيي 
الفارمى ٠‏ وقد كش القرس ومن ينتمى اليهم من الموالى ۰ آو 
المولدين فى المجتمع البغدادى » وظهرت آثار الحضارة الفارسية 
غالية » ومناهضة للحضارة العربية . وامتزجت الحضارتان قی 
يوتقة الاسلام لتظهر منهما حضارة اسلامية مطممة یمتاصی 


آخری يونانية وسريانية وغيرها ٠‏ 


وفى حديثنا عق مصرى المراق الكبيرين البصرة والكوفة » 
وما طبع كلا منهما مق خصائص تميزه عن الآخر ء وقفنا على دور 


- 14# 


البصیة فی تنویع الثقافة المر‌بية . واثراء الفکر الاسلامی بأنواع 
مخ الثقافات المختلفة نتيجة تنوع عناصر السکان بالبصرة » و کونها 
على شط العرب ثغر! يفد اليه الناس من كل مكان ٠‏ وقد كان 
مقایلا لها اقلیم الاهواز الفادسی , وقد ورثت البصرة ثقافة 
وفکر! یوناتیا مما خلفه الیونانیون فی مستعمراتهم الشبرقية . 
وتوارئته الاجیال من سکان البلاد » والتصاری من آمل العراق 
والنساطرة وغيرهم , فغليت عليها الثقافة اليونانية » وآثرت 
الفلسفة والمنطق على علمائها ونتاجهم العلمى فى جوانيه المغتلفة 
بين الدراسات اللفوية والتحوية » و العقلية » والعقدية ۰ ونشات 
قی البمیء آول مدرسة فكرية اسلامية تأخذ بالفلستة والتطق » 
وشرائع العقل فی بحوثها ومناظراتها تلك هی مدرسة العتزلة » 
أو جماعة الستزلة » أو فرقة المعتزلة كما تسمى أحيانا فى كتب 
التراث ٠‏ 

كذلك ظهر الاتجاه التقتینی فی الدرس اللفوی , و تشات 
مدرست القیاس البصرية فی النصو یتزعمها سیبویه صاحب 
« الکتاب » الشهور ۰ وظهر فی الادب الاتجاه الواقعی الاجتماعی. 
الذى يعرض لصور الحياة الجارية » كما ظهرت الاتجامات 
التحررة التی تدعو الى التصرر من القیود والقیم التقليدية 
والمتوارثة» وقد عرفت هذه الاتجاهات بالز ندقة سواء آکانت ز ندقة 
قكرية آو اجتماعية » وكان أثرها على الادپ واضحا فيما عرف 
یالجون آو پاتجاه جماعة الز نادقة ء او عصبة الجان - وقد بدا 


هذا الاتجاه عند بشار بن برد » ومضی فيه فرقة من شعراء 


ب 1 ع 


البصرة أحثال یی اباش دوعس نراد وان توا 
ووالبة بن‌الحباب و کانت تتائجها فى الشعس الدعوة الى ترك بعض 
التقاليد فى بناء القصيدة کالقدمة والوقوف عبی الاطلال » ودش 
الرحلة والراحلة ٠‏ والاستعاضة عنها بمقدمات مناسية للتعصر 
كالغزل العصرى » آو ذكر الخمل » ووصفها أو البدء مباشرة 
بموضوع القصيدة ٠‏ 


وكان شعراء الفرس أول من دعا الى هذا الاتجاء » وارتيطت 
دعوتهم بالشموبية » وهى الحركة المعادية للعرب ٠‏ 


وصاحب هذا كذلك الاتجاه الى الصنعة , والبدیع » والجدير 
بالملاحظة أن رواد شعرام الصنعة جميعا كانوا يصريين ,. فيشار 
وآپو نواس » ومسلم بن الوليد , والعتابى كل هؤلاء كانوا من 
البمرة » وكلهم كانوا ممن يجمعون الى الشعر العلم » بل كان 
يقال ان الشعر أقل بضاعتهم ٠‏ واذا كان لهذا دلالته » فان معنى 
مصاحبة اتجاه البديع للعلم » هو أن الاهتمام بالعلم » وتحكيم 
المقل » والاخذ به فى تثقيف الشعر والصنعة البديعية كان ظاهرة 
بصرية ٠‏ وهو نتاج لتلك البيئة العلمية الآخذة بمقاييس العقل 
والاعتماد عليه ٠‏ 


ولم تعد الخطاية مجرد كلام يلقى , ء عماده الزخرف , والسجع » 
وجمال العيارة ورصانة المنطق وفصباحة اللقظ بل كان عمادها 


SES 


الاقتاع المقلى الى جانب الاقناع الحسى أو الماطفى » ومن هنا 
ساد اسلوب الجدل والحجاج ٠‏ 


وكان الممتزلة قادة هذا الاتجاه الجديد فى الخطاية ومتهم 
واصل بن عطاء » وعمرو بن عبید *وأشار يشار بن برد الى قوة 
عارضة واصل فی‌الخطب۰ وعلموا تاشئتهم الجدل و الحجاج والاختة 
یاسیاپ النطق والفلسفة فی الخطابة والجدل لیواجهوا اعداء 
الاسلام والمارشین ممن یوجهون مطاعنهم قیاسا علی حجج العقل ۰ 


وشاع اتجاه الواقع والمقل فی آدپ الادیاء » وبدأت الكتابة 
التى تعرض لمشكلات الحياة والمجتمع ومحاولة تحليلها وتعليلها 
بناء على الاسباب والنتائج , والتجرية العملية والمشاهدة ٠‏ 
وظهرت آثار هذا كله فى مؤلفات كاتب يصرى مشهور هو آبو 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - 


تلك اذا كانت حال اليصرة وآثارها على الفكر العربى 
والاسلامی 3 وتحائجه على الادب الیصری فى القرن الماضى الثانى 
الهجری , وانتقلت الثقافة البصرية والفکر الیصری والادب 
الیصری الى بغداد العاصمة ٠‏ 


وکانت الكوفة بمکوناتها الجفرافية والتاريخية مختلفة عن 
الیصرة . فاد آثرت بیئتها وموقمها علی حافة الصحراء » على 
عزلتها , فلم تکن مدينة مفتوحة کالبصرة . واحاطت يها الاديرة 
السيحية التی حافظت على الوروث الدینی والفکری السیحی ال 


~~ 1۹1 


جانب مغزون ثقاقى وعلمى مما يحتفظ يه رهيان الدير 
وقساوسته , وكان هذا كله ذا أشش على فكي الكوقة فتمت بها 
الاتجاهات الواقية التى تعتزل الحياة يمظاهرها المترفة وترى 
السعادة فى التأمل والحياة الاخرى حياة الروح لا حياة الجسد . 
وابتعدت الكوفة لهذا عن الاخذ بمنطق العقل وقياسه الصارم , 
وحکمت الفلسفات الفيبية . واتجهت ای الياطنيهة . والغیییات 
دون الواقع والتجربة » والتسليم بالوروثات دون الاجتهاد . 
والتلقائية والفطرية دون الصنعة والتكلف ٠‏ 


ومن هنا بدت فى ثقافتها العر بية تأخف بالسماع . والتقل 
عن العرب » والتسليم بما يروونه عن الثقات فى اللغفة والنحو , 
واعتبار السماع من المرب هو الأصل » على غير حال البصريين 
الذى جملوا القياس هو الاساس والغروج على القاعدة حتى لو 
كان صحيحا سماعا هو الشاذ ٠»‏ وكان التقنين عماد العلم اليصرى, على 
غير الحال لدى الكوفيين الذى سلموا بالنقل ٠‏ 


وقد كان لهذا آثره فى علوم التفسير » والفقه , والعقاشد 
والفرق الذهبية ء فلم يظهر الاجتهاد العقلى واضحا فى علم الكوقة 
وتفسير مفسريها يل مالوا الى التفسير الماثور أو القيبى والعاطفى, 
وشاعت عقائد العلوية الباطتية بالكوفة » ووجدت فى بيئتها مرتعا 
خصيا على مدى القرنين الثانى والثالث » وحتى نهاية القرن 
الرابع ٠‏ 

وفى الادب كانت الاتجاهات العلوية والشيمية غالبة على 


- ۱٩۹۷ ت‎ 


الکوقة » وكان الطبع وعدم التکلف سمة الشعیاء البارزة . كان 
منها السید الحری . وآپو العتاهية ء واشتهر تیار الزهد و اختلط 
بموروثها الثقافی والعقدی السیحی وغيره ۰ 
وانتقلت الثقافة الکوفية كذلك بمقوماتها الى بفداد ۰ 
وکانت بفداد یاعتبارها العاصمة الجد‌يدة للدولة العباسية 
تخط لتفسها اتجاها یچم بين کل الثقافات وتصب فیها کل 
رجلا طلعة یحب العلماء و القکرین والادباء و التر‌جمین و یشجعهم - 


وقد کان التصور جد الآمون کلفا یعلم القلسقة والتجوم 
فلما أفضت الخلافة الى المآمون تمم ما بدا به جده النصور , فأقبل 
علی طلب العلم فی مواضعه » وداخل ملوك الروم » وسألهم صلته 
بما لدیهم من کتب الفلسفة » فبعشوا اليه متها ما حضيرهم 2 
فاستجاد لها مهرة التراجمة » وکلفهم احکام ترجمتها . 
فترجمت له على غاية ما أمكن ٠‏ ثم حرض الناس على قراءتها 
ورغيهم قى تمليمها وتعلمها » ٠ )١(‏ 

يقول صاحب تاريخ مختصر الدول : 

« قکان یخلو بالهکاء . ویاتس بمتاظراتهم . ويلتد 
بمذاکراتهم علما منه بان آهل العلم هم صضوة ال من خلقه » 





(۱) تاريخ مختصی الدول » طبع بیروت » ص ۱۳۹ ۰ 


- ۱1۹۸ - 


ونخبته من عباده » لانهم صرفوا عتايتهم الى تيل فضائل النقس 
الناطقة » (۱) - 


واشتهر جماعة من علماء المنجمين , وآلفوا الكتب والازياج, 
واشتهر من بینهمم آل نوبخت » ومحمد بن موسی الخوارزمی ۰ 
واقیمت ال‌اصد پبقداد ودمشق لرصد النجوم - 

وکان من الحکماء یوحتا بن البطریق العرجمان موی الأمون » 
كان آمينا على ترجمة الكتب الحكمية ( الفلسفية ) , و کانت 
الفلسفة أغلب عليه مق الطب (۲) ۰ 


ومع الاطباء فى عصر الأمون سهل ین‌ساپور و یعرف 
بالكوسج ٠‏ ویوحنا بن ماسویه » وچیورجیس بن بختیشوع ۰ 


وقد شجم الأمون العتزلة و آصحاب الکلام وتبسه فی ذلت 
خلفاژه العتصم والواثق » وحدثت فی عصی الوائق محنة خلق 
القرآن » وحبس آحمد ین حتبل » وجام التوکل فأطلق ابن حنيل 
من حبسه ووصله وآمر بترك الجدل فی القرآن , وآن الذسه 
بريئة ممن يقول بخلق القرآن ٠‏ 

وتعلق شباب الثقفین , وناشئة الادباء بالثقافات الوافدة 
مق يونانية وفارسية وغب‌ها » وأخذوا يأسباب المنطق والفلسفة » 
الى تعليمها » وتراخوا فى تعلم العربية وعلومها ٠‏ وقد لاحظ ذلك 


(۱) تاريخ مختمر الدول » ص ۱۳۹ ۰ 
(۲) الصدر تفسه / ص ۱۳۸ ۰ 


عليهم ابن قتيبة فنعى هذا الاتجاه وأسف له فى مقدمة كتاب أدب 
الكاتب ٠‏ قال: 

« وارفع درجات لطیفنا آن یطالم شیئا من تقويم الكواكب 
وينظر فى شىء من القضاء وحد المنطق ثم يعترض على كتاب الله 
بالطعق » وهو لا یمرف معناه ۰ وعلی حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالتكذيب وهو لا يدرى من نقله ٠‏ قد رضىعوضا من 
الله ومما عنده بأن يقال : فلان لطيف ٠‏ وفلان دقيق النظي 2 
يذهب الى أن لطف التظر قد آخرجه عن جملة التاس » وبلغ به 
علم ما جهلوه , فهو يدعوهم الرعاع والقثاء , والفس » وهو لعس 
الك بهذه الصفات أولى . وهى به آليق ٠‏ لانه جهل ٠‏ وظن أن قد 
علم ء قهاتان جهالتان ۰ ولان موّلاء جهلوا . وعلموا آنهم یجهلون. 
ولو آن هذا المعجب بنفسه الزارى على الاسلام برایه نظر من جهة 
التظر لأحياه الل بنور الهدى » ويلج اليقين ٠‏ لكنه طال عليه أن 
ينظى فى علم الكتاب , وفى أخبار الرسول صل الله عليه وسلم 
وصحابته ۰ وفى علوم العرب ولغاتها وآدابها » قنصب لذلك » 
وعاداه » وانحرف عنه الى علم قد سلمه له. ولأمثاله المسلمون » وقل 
فيه المناظرون له ترجمة تروق يلا معتى ٠‏ واسم يهول بلا جسم ٠‏ 
فاذا سمع الفمر والحدث الفى قوله الكون والفساد وسمع الكيان , 
والاسماء المفردة » والكيفية والكمية » والزمان والدليل , 
والاخبار المؤلئة راعه ما سمع وظن أن تحت هذه الالقاب كل 
فائدة » وكل لطيفة , فاذا طالعها لم يفن متها بطائل » انما هو 
الجوهر يقوم بنفسه » والعرض لا يقوم بنقسه » ٠‏ 


ثم يقول : « ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى 
يسمع دقائق الكلام فى الدين والفقه والفرائض والتحو لسد 
تفسه من اليكم ‏ أو يسمع كلام رسول الله صلى ان عليه وسلم 
وصمایته لایقخ آن للمرب المکما وقصل الخطاپ » - 


وقد دافع ابن قتيبة فى هذا الحديث عن الثقافة المربية 
الاسلامية ضد تلك الاتجاهات اليونانية الممثلة فى علوم الطبيعة 
والحكمة والفلسفة التى استهوت شباپ عصيره ٠‏ 

وكان لهذا الصراع الفكرى والعقدى بين الثقافات. المختلفة 
بعضها ویعض » وبینها والثقافة الس‌بية الاسلامية آثر واضح 
على الادب شمره و نثره ۰ وقد شبه الدکتور طه حسین الصراع 
بين الثقافتين الفارسية واليونانية » فى عصی الآمون وما یعده 
بالسراع بين الثقافتين الفرنسية والانجلو سکسونية فی عصی‌نا 
الحديث ٠‏ 

وقد ترجم فى هذه المرحلة من كتب العلوم والآداب عن 
الفارسية واليونائية . وكان قد ترجم قبل كتب فى هذا الميدان 
على أيدى ابن المقفع ككليلة ودمتة . وقد نظمها أيان بن 
عبد الحميد شعرا . كما ترجمت بعض كتب أرسطو ككتاب 
الحیوان ء وحد النطق » » « والشمر »۰ وکان لکتاب الشمی الذی 
عرفه العلماء قی القرن الثالث هو وكتاب الخطابة آثرهما فى 
البلاغة وعلوم النقد منذ هذا القرن ۰ وربما تاش غب واحد بهما 
من آمثال الجاحظ واین طباطبا وقدامة بن جمقر ٠‏ 


ويرجع بعض الباحثين آثار هذين المملين الخطاية والشعر 
الى ما قبل ذلك ٠‏ وعلى أية حال فقد ساعد هذان الكتابان وغيرهما 
على تکوین مفهوم عام للحدود التعبيرية أو لفنون التعيير وصور 
الکلام ۰ ویقال ان حدود قدامة پن جعفر وتصوره التام للشعر 
مغ خلال تقسيماته يرجع الفضل فيه الى أرسطو ء لكن کتاب 
الشمر لم یبرز فی دراسات مباشرة . ولم يشر اليه علماء المسلمين 
صراحة الا فى القرن الرابع للهجرة وما بعده فى ترجمات عو‌بية 
أو تعريفات وتطبیقات ومقارتات أمثال این سینا والفارابی 
وابنغ رشد من فلاسفة المسلمين ومفكريهم ٠‏ 


وقد آثرت الذاهب الفكرية والعقدية فی الشمر والكتاية . 

فکان منالشعر اء و الکتاب من‌عبروا عن‌تیارات فكرية آو عقدية 
بعينهاءوكانوا لسانها الناطق من أمثال على بن الجهم الذى كان 
شاعر امل الستة » ودعبل الذى كان لسان الشيعة والعلوية » ولم 
يقف غيرهما من الشعراء جامدين حيال تلك التيارات » يل تجدها 
قد تسللت الى أشعار بعضهم يصورة أو أخرى كالبحترى وابن 
الرومى ٠‏ 


وكان من الكتاب والمفكرين من أهل الكلام والاعتزال أمثال 
بشر بن العتسر , والتظام وآبی عشمان عمرو بن پحر الجاحظ » 
وابن آبى دؤاد » ومحمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ كذلك كان من 
التتصیر‌ین للستة و العرب من الشعراء والکتاب آمشال البحتری 
واب قتيبة ٠‏ 


ا 


وقد کان البحتری یکره الناطقة » وادخال العلنوم العقلية 
والفلسفية الى الشعر » فقال : 

كلفتمونا حلود منطقكم ‏ والشعر یفتی عن صدقه كذيه 

ما كان ذو القروح يلهج بالمل طق ما أصله وما سيبه 

ولكن المنطق وعلوم الفلسفة والكلام أدت خدمات جليلة 
للادب عامة » وفتی الكتاية والشعر خاصهء , دلت آن الخطب 
والر‌سائل اتغذت سمات معيتة . وصارت لها مقدمات وتقائج » 
ویوّخذ فیها بنظام خاص تقدم فیه بین یدی الوضوعات استهلالات 
آو افتتاحیات مناسبة بها تنم علیها آو تمهد لها , ثم بسطت 
الوضوعات بسطا وقسمت آقساما . تسلست فیها معانیها بعضها 
تلو بعض » ویأخذ احدهما بوثاق الاخر ویوّدی آولها ای تالیها . 
ثم ختمت بخواتیم مجملة للقول کله,وموجزة لنقاطه وموضوعاته- 


وبنی الشمی بناء الرسائل » ولم یعد آبیاتا مهملة ولا سطورا 
مقرقة تجمع بینها القافية . بل ظهرت له وحدة موضوعية : 
وينائية متكاملة , فى المعانى والالفاظ > يتولد يعضها من بعض »> 
ويؤدى بعضها الى بعض حتى نهاية القصيدة ٠‏ 

وقد نهج هذا النهج وأبدعه , وكان علما فيه لا ييارى ابن 
الرومى ١‏ وهو المبدع حقا فى بتاء القصيدة ونهجها » وطريقة 
تناول معانيها ٠‏ واذا كان أبو تمام قد ابتدع طريقة التضاد 
والتقابل واستخدمها فنا تعبيريا فى شعره حتى غلب عديه , 


نے ۲۰۳ - 


و آغرق فی تطویع البدیع لافکاره ومعانيه 4 قان اين الرومی قد 
امتاز بالبناء والتصمیم التماسك لقصیدته ۰ 


وهكذا » آضفت الثقافات النوعة على الادب فى هذا القرن 
الثالث حيوية»وعمقت معانيه ووسعت جوانيه , ولم يقتصر 
تناول الشمراء علی المانی التقليدية التداولة قی الشمر القدیم » 
بل جدت معان آخری مستمدءة من تلك الثقافات المتنوعة 2 
واعتمد بعض الشعراء على المعانى العقلية العميقة المعتمدة على 
العرفة ء ولم يكتفوا بالمعانى الظاهرية المطروقة ٠‏ 


وغنيت اللفة بزاد من اللفظ الدخيل والمعرب من أصول 
غير عر بية فارسية ويونانية وسريانية » بعضه من مصطلح العلوم 
والحضارة , وأسماء الاشياء من منجزات تلك الحضارات التى 
امتزچت پالس‌بية مادية كانت أو معنوية ٠‏ وبعضه من اللفظ 
الجارى فى الحياة العادية لاختلاط تلك العناصر القارسية 
واليونانية والتركية والنيطية بالعنصر العربى ٠‏ وتداخلهم فيهم» 
فغلب على لفة الکلام والتفاهم کثب منها , ونقلها الکتاب فيما 
کتبوا من نوادر وحکایات ء وفیما صوروا من حياة الجتمع » أو 
تسر بت تلك الالفاظ عن طريق أصحابها ممق ألفوا باللفة 
العربية ٠‏ 


الشعر والشعراء 
الاتجاهات الغنية فسى الشعر 


فى القرن الثالث الهجرى نمت الاتجاهات الفنية الجديدة 
القن رقا الف ارتي في انو اقات هن نع هی 
الموضوعات شعر الزهد » وشعر القلسفة › والحکمة » وشعر 
القصص العلمى , والشمی التعلق بصور الحضارة و العياة الدنية» 
والشمى الشعبى ۰ 


واستمرت الموضوعات التقليدية كالمديح والهجاء والفغر 
والفزل والوصت والاعتذار. ای جانب الشعر السیاسی, الذی ظهرت 
پشائره من صدور الاسلام » وشعر الفرق والشعى الدينى 
التعليمى ٠‏ والمثنوى فى منظومات العلوم ٠‏ 


ومخ الناحية الفنية فقد دخل القصيدة تعديلات من حيث 
الشكل واليناء , فلم تمد المقدمة التقليدية على صورتها المتوارئة 
على ما كان الحال عليه فى شعر القرن الثانى ٠‏ بل آخنت طابعا 
آخر فيه تفير » وتشكيل جديد مغاير كا كاتنت عليه المقدمة 
الطللية أو الفزلية عند الشعراء المقلدين ٠‏ فصارت القدمة صورة 
آو رمزا نمطيا » لا يفصل فيه الشاعر » ولا يطول نفسه يل 
أصيحت كالحلية الجميلة الفالية بمراقتها تعلق على رأس 
القصيدة » وقد رأى اين قتيبة أن تظل المقدمة كما هى دون 
تعديل بالوقوف على الاطلال , وان لم يكن ثمة أطلال فى حياة 


الحضر فى بغداد » ولم يجز أن يستبدل بها الشعراء الوقوق على 
البساتين الناضرة والديار العامرة » مجاراة للحياة الجديدة» لتظل 
سمة عزيزة » هى رمز ۰ وحلية عريقة آکثر منها لازمة لموضوع 
الشاعر أو غرضه ٠‏ 


وقد أعرض عنها كثير من شعراء العصر بالدخول مياشرة الى 
موضوعاتهم أو البدء بالفزل والوصف ووصف الطبيعة خاصة آو 
ذکر مجالس الخمر والفتاء , آد ضمهما معا » وريما مزج الشاعر 
العناصر الثلائة : الطبيعة » ووصف مجالس الخمر والغناء › 
والفزل ٠‏ وقد آصبح هذا الزج سمة لکثر من مطالم القصائد 
من بعد فى القرتين الرابع والخامس وما يعدهما ٠‏ وتمسك 
الاندلسیون بذلك و آلحوا علیه فی شمر القرن الرابع وما بعده ٠‏ 


ومن حيث اليناء » فقد حرص اين الرومى على بناء قصیدته 
بناء! واحدا متكاملا ومتصلا لبناته ٠»‏ فعاد للقصيدة تلك الوحدة 
المتصلة فى الشكل والمضمون , ولم ينفرد ابن الرومی وحده بهذا 
العمل , بل شاركه فيه غيره من معاصريه كأبى تمام والبحترى , 
وان كانت هذه الظاهرة غير مطردة الا عند اين الرومى ٠‏ 


ومال الشعراء الى الاكثار من استخدام اليحور السهنلة 
الخقيفة » ومجزوءات البحور , كما نظم يعضهم المسمطات , 
والمخمسات , والمثنوى , أو المزدوج , ومن آشهر مزدوجات هتا 
القرن الثالث مزدوجة ابن المعتز التاريخية التى يقول فيها : 


* 1ب 


وكل يوم ملك ممتول او خائف مروع ذليل 
وقد تاش أسلوب الشعر يحياة الترف والغناء » فرق » وسهلت 
ألفاظه . وكان موضوعا للسمر فى مجالس الخلفاء والظرقاء , 
ومادة للتسلية والمتعة 2 يتناشده القوم فى ساعات الصفو وفى 
مجالات اللهو ٠‏ وكانت بعض المفتيات تصوغ الشعن على الالحان 
کمریپ جارية الأمون والواثق و آنشدت فضل ین حمید معاتبة في 
مجلس من تلك المجالس شمر! رقيقا فيه تلك الصفات التى ذكر نا 
قالت : 
يا من اطلت تفرسبى | فى وجهه وتنضبى 
افديك من متدلل ٠‏ يزهمو بقتل الانفس 
هبنسى اسات وما اسات » بل اقول أنا المسى 
أحلفتنى أن لا أسسا رق نظرة قفى مجلس 
فنظرت نظرة مغطىء ‏ أتبعتها بتفسسرس 
ونسيت انى قد حلف ست » قما عقوبة من نسى ؟ ! 
فقام سيدها وقبل رآسها , وغنت عریب فی هذا الشمر ۰ 


وظهر فى هذ! القرن الثالث اتجاهان واضحان للشعی , اتجاه 
آصحاب البد یع »> آو الصتمة » واتجاه طريقة السرب ۰ ووصف 
آصحاب البدیع بانهم خارجون علی عمود الشمر العربی و طريقة 
المرب فى قول الشعر وذلك آنهم لم یتبعوا القدماء فی التعبر عن 
مما نيهم » أو فى صياغة تشبیهاتمم واستماراتهمم » وفی بناء 
قصائدهم . ومجاراتهم فی الوقوف عی الاطلال وذكر النؤى 
والاحچار ۰ 


ع ۳۰۷۰ نت 


حپیب ین آوس الطائی » وقد تقدم خطوات فيه على ما تر که علیه 
مسلم پن الولید فی القرن الاضی » کان مسلم قد وضع أسس 
مذهب البدیم ومکن له وکان یینی شعره بناء محکما » یمنی فيه 
بصياغة ألفاظه . ورصانتها » وجمالها بما یوفره من جناسات 
صوتية بین الکلمات والحروف . آو الایقاعات الداخلية فى 
الابيات » وما يحدثه من قواف جزئية متتايعة » وما يسوقه من 
صور متعاقية فى تشبیهات آو استمار ات - ومتله قوله : 

لا تدع بى الشوق انى غير معمود نهی النهی‌عن‌هوی الهیف‌الرعابیب 
وقوله: 

موف على مهج فىيوم ذى رهج كانه آمل يسعفى الى أجل 
وكقوله: 

أحيى البكا ليلة حتى اذا تلفت نفس الدجیو استتار الصبح کالوقد 

غادى الشمول فعاطته سمادرها طيفا به ألفت روحا الى جسد 

کانها وسنان الاء یقتلها عقيقة ضحكت من عارض برد 

حتی اذا الراح غامت عنه فترتها ریع الکری واقامت کسرة الغلد 

وچاء آبو تمام فلم يتوقف عند احکام الصنمة »> وملاحقة 
الجناس فی الجرس اللفظی و توف الاستمارات والعشبیهات فى 
الينام العنوی » یل أدخل الطباق والمقابلة بصورة ملحوظة < 
وحرص على تجاور الاضداد , والاغراب فى المعانى ٠‏ واقتناص 
الغر یب البعید معتمدا علی التلمیح والرمسن آحپانا . ومستبینا 


E 


يالاشارة أحيانا » ومستغهما غرائب التشبيهات و بعيد الاستعارات 
مما لم يؤلف فى أقوال العرب آو الصراث الشمری القدیم . 
واستخدام مقلوب التشبیه والاستارة . واقامة أود الممانى 
بالحجاج العقیی , ودعمه بالمثل ٠‏ كل هذا كان من صنعة أبى تمام 
أو تصنيعه ٠‏ ونشير الى أمثلة من مذهيه فى أبيات لنفصل يعدها 
عند الحديث عنه مفردا - یقول : 


غدت تستجرر الدمع خوف‌نوی غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 


وانقذها من غمرة الموت أنه 
فاجرى لها الاشفاق دمعا موردا 
هى البدر يقنيها تودد وجهها 
ولكننى لم أحو وقرا مجمعا 
ولم تعطنى الايام نوما مسكنا 
وطول مقام المرء فى الحى مخلق 
فانى رايت الشمس زيدت محبة 


صدود فراق لا صدود تعمد 
من الدم يجرى فوق خد مورد 
الى كل من لاقت وان لم تودد 
قضزت به الا بشمل مبدد 
ألذ به الا بنوم مشرد 
لديباجتيه » فاغترب تتجدد 
الى الناس اذ ليست عليهم يسرمد 


ففى هذه الابيات معظم خصائص اتجاه أبى تمام وصنعته , 
وقد قدمناها » فنیها القتابلات والطباق » وتجاور الاضداد . 
والصور الفريبة ۰ والعاتی المقلية الدعسة بالدلیل الادی . 
والحسى كما فى البيتين الاخرین ۰ وفی قوله : 


مثلا شرودا فى الندى والباس 
مثلا من المشكاة والنبراس 


لا تنكروا ضربى له من دونه 
فانه فتد ضرب الاقل لنوره 
وقد أدى هذا الاتجاه عتد أبي تمام الى معارضته ٠‏ وكان على 
رأس معارضيه من لم يكن هواهم مع الثقافات الوافدة . ممن كان 
حوصهم على التراث العربى وتقاليده مقهبا يديتون به وديتا ٠‏ 


- ۲۰۹ 


وآیده جماعات الکتاب » والحدئون من الادباء ء ومن يميلون الى 
فلسفی الکلام ۰ 


وفی مقابلة مذهب آبی تمام فی البدیم » والخروج على 
طريقة العرب أو عمود الشعس كما يقول معارضوه كان الاتجاه 
الآخر المحافظ التقليدى . ويتسم بسمات اعتبروها عناصر لممود 
الشمر » منها البیان والوضوح وسهولة الطلب . وقرب الأتی » 
والبعمد عن الفامض والفریب وقلسفی القول » والاعتدال فى 
استخدام محسنات اللفظ , ومراعاة الالف » والمناسية فى 
التشبيهات والاستعارات ٠‏ وكان على رأس هذا الاتجاه آبو عبادة 
البحترى ٠‏ 


وقد غليت على اليحترى سهولة مخارج اللفظ وحسن الديباجة› 
والرونق » وكثرة الماء على حد تعيير العلماء پالشمر ۰ ومن ذلك 
قوله : 

طربت بتى الآراك وشوقتنى طوالع من سنا برق كليل 

وذکرنيك » والذکری عض‌اء مشابه قيك بينة الشكول 

نسيم الروض قى ريح شمال وصوب المزن فى راح شمول 

عذيرى من عتول فيك يلعى 2 على » ألا عذيرى من عتول 
ویتظم العنی واللفظ التداول نظما حلوا » ويعرضه عرضا جميلا 
فیقول متفغزلا : 


فمن لول تجلوه عند ابتسامتها . ومن لول عند الحدیث تساقطه 


وجمال العرض حستة البحترى » وسيئة أبى تمام سوء 
عرضه أحيانا , واعتماده الطياق . وتعسف اللفظ ء ومحاولته 
التعيبر عن معتاه على حساب ألفاظه . ومن هنا كان استواء شعر 
البحترى واختلاق شعر أبى تمام ٠‏ 


والى جانب أبى تمام واليحترى عرف جماعة من كبار الشعراء 
كانت لهم اتجاماتهم الفنية لکتهم لم يختلفوا فی مناهجهم اختلاف 
هذین الشاعرين على تقارب ما بينهما فى الوطن و العلاقة الخاصة 
بین آستاذ و تلمیذ ٠‏ 


وکان بین آولئك الشمراء من توسط بين القديم والجدید : 
كعلى ين الجهم » ودعبل بن على الخزاعى ومنهم من مال الى الجديد 
كابق الرومى وابن المعتز » وان اختلفا فيما بينهما بعد ذلك 
اختلافا بينا فكان تجديد ابن الرومى مغايرا لتجديد ابن المعتز , 
كان جديد ابن الرومى فی بناء القصيدة . وصوره و تشبیهاته 
الحية الواقعية » ومعانیه الولدة » واستخداماته للفظ استخدامات 
بارعة تواكب معانیه الولدة . وتتقلب معها - 


آما جدید اپن العتز فکان قائما علی رشاقة التعبی ء وأنافة 
التشبیه . واختیاره للصور البراقة الزاهية » وتأثر این العتز 
لاشك ببيئته الملكية فى مزاجه , وخيالاته » فهو ینسج شعره نسح 
الحاذق بخیوط الذهب والفضة » ويضفى عليها بهاء التعمة , 
وروتق الحياة المترفة ٠‏ 


- ۲۱۱ 


وقد حفلت أشعار ابن المعتن پصور القصور ء ومجالس 
القتاء » وآلات الطرب . وأدوات الذهب والفضة ء وقرش الحرير» 
وطناقس الوثى المرقوم ٠‏ 


ویلحق بشعر این العتز شعر جماعات الوزراء الكتاب ومن 
فی طبقتهم ممق یعایشون اللوك والخلفاء » ویقلدو هم قى 
تحناول بعض العاتی الجارية , على مشل قول أحمد ين يوسف 
متغزلا : 
لاكون فردا فى هواك فليت شعرى كيف قلبك 
وكقول سليمان بن وهب : 
نوائب الدهر أدبتنى وانما يوعظ الاديب 
قد ذقت حلوا وذقت مرا کذاك عيش الفتی ضروب 
مامر بؤس ولا نعيم الا ولى متهما نصيب 
مطولات ٠‏ 
وعرض اين المعتز فى كتاب طبقات شعراء المحدثين ليعض 
الاتجاهات المعاصرة فى الشعی و آشهر الشعراء فذ کر أصحاب 
البديع » وذکر الطبوعین مخ الشمراء » ومن بينهم ربيعة الرقى » 


- ۲۱۲ 


واختارا کثرا من شسه ۰ وقال عنه : « وبا آجد آطبع ولا آصح 
غزلا من ربيعة وهو القائل : 
آنا لثرحمن عاص لجنونی برخاص 

فهذا كما نرى أسلس من الماء . وأحلى من الشهد » “٠‏ ویقول 
عن شع آخر له : « وهذا آطبع ما یکون من الشمر , وأسهل ما 
یکون من الکلام » ۰ ویدگر منهم آبا عيينة الهلبی - 

وروی فی کتب الادپ مصطلحان یعبر ان عن شسعر اء العصر 
هما مصطاحا المحدث والمود ويغلط الناس بينهما الا أن يعض 
العلماء يفرقون بين ثلاثة مصطلحات فى طبقات الشعراء ممن نجم 
بعد عصر ينى آمية المولى » والولد » والحدث ٠‏ 


ویجمع اين رشيق فى العمدة يين المولدين والمحدثين (۱) » 
وان كان ترتیبه یجمل الولدین طبقة سابقة عی الحدئین آحیانا » 
واحیانا آخری یجمل الحدثین مقدمین علی الولدین ۰ فیجمل ابا 
تواس من المحدثين ۰ ویمود لبری آبا نواس وطبقته من الولدین » 
ثم یری من تلاهم من الحدثین - 

ویذکر ابن جنى طبقة بشار وژبی نواس دمن چاء بعدهم 
فیصفهم بالولدین ۰ ویقول : « الولدون یستشهد بهم فی العانی» 

وقد نص صاحب جوهي الكنز على الفرق بين المولدين 


- 1۰۱ - ۱۰۰ العمدة سن‎ )١( 


س 


والمحدثين 2 وقدم المولدين وأخر المحدثين 2 ولم يسيقه احد الى 
هذا التحديد . فقد اضطرب بينهما ابن رشيق 


قال ابن الاثير الحلبى فى حديثه عن طبقات الشعراء )١(‏ 
بعد الامويين : 


هو ۰۰ ثم مخ يعدهم شعراء الدولة العياسية مشل سدیف » 
وروّبة بن العجاج . دمن یجری مجراهم » ثم بعد هذه الطبقة طبقة 
الولدین من الشعراء » وسمی الشاعر منهم مولدا لانه کان‌عربیا 
غير محض » فكان شعرهم غير شعر العرب العاربة » ولا یستشهد 
بأشعار هم فى اللنة وخالطوا العجم » فصاروا مولدين بهذا الاعتبار 
مثل بشار بن برد وآبی نواس » ومسلم بن الولید صریع الفوانی 
وسلم الخاسر - 


م يعد طبقة المولدين طبقة المحدثين > وهم الذين حدثوا عن 
المولدين كأبى تمام والبحترى وعلى بن الجهم وعلى بن العياس 


ومن یجری مجراهم ۰ 


فکان مصطلح الشمر اء الحدئین قد استقر عبی شمراء القرن 
الثالث الهجری ۰ وربما آخف التأخرون هتا الصطلح من کلام 
ابن قتيبة عن شعراء المحدثين فی کتاب الشعر والشعراء , و کتاب 
اپن العتز عن کتاب طیقات شعراء المحدثين ٠‏ 


(۱) جوهر الکنز ص ٤٤٥١‏ - تحقیق د۰ محمد زغلول سلام طيع منشاة العارف- 


م ۳۱6 - 


آخر هو طبقة « الطر از الذهب » (۱) ۰ 


وقد طفی آیو تمام واليحترى على شعراء العصر فأهملا ذكر 
كثير منهم - یقول این رشیق : « ان حبیبا والبحترى قد أخملا 
خمسمائة شاعر کلم مجید ۰ ثم یتبعهما فی الاشتهار ابن 
الرومی » وابن العتز » فطار اسم ابن المعتز حتی صار کالحسن 
( اين هانىء ) فى المولدين » و آمریء القیس فی القدماء » (۲) ۰ 


ویقول : « وآما حبیب والیحتری واین العتز واین الردمی 
فطبقة متدار كة قد تلاحظوا ء وغطوا على من سواهم حتی نسی 
معهم بقية من أدرك أيا نواس كابن المعتذل وهو من فحول 
المحدثين وصدورهم المعدودين » غمره حبيب ذكرا واشتهارا , 
وكأبى هفان آيضا ٠‏ أدرك أيا نواس , ولحق اليحترى فستره ء 
وكذلك الجماذ » (۳) .9 


وديك الجن ۰ وهو شاعر الشام » لم یذکر مع آبی تمام الا 
مجازا » وهو آقدم منه, وقد کان آیو تمام آخذ عنه آمثلة من شعره 
یحتنی علیها فسر‌قها ۰ ودعیل ما آصاب مع آبی تمام طریقا . 
علی تقدمه فی السن والشهرة ۰ ولم یکی من آصحاب ابن الرومی 
واين العتر الا من ذکر بسببهما فى مكاتية أو مناقضة » ۰ 
(۱) جومی الکتز سس 165 ۰ 


(۲) العسدة ۱ : ۱۰۰ ۰ 
(۴) العمدة ٠١١:١‏ - 


بت ۲۱۵ بت 


وكان معظم هؤلاء الشعراء الكبار محترفين أو متكسبين , 
شعرهم معظمه فى المديح وكان ممدوحوهم كبار رجال الدولة من 
خلفاء ووزراء وكتاب وقادة . وسادة ءوولاة ٠‏ وكانت تغدق عليهم 
العطايا على ما يقدمون من جيد الشعر ٠»‏ ويقف على أيوايهم 
ممرسون بصفة الشعر يقومون الشعراء بما يتقدمون به لينال 
الجائرّة ٠‏ 


وق الما هو ر ضوع الج ت جير ال رشن 
التكسب عامة موضوعات جديدة متها قى الاوصاف خاصة 
موضوعات لم تکن مطروقة من قبل » أو كان التعرض لها سريعا 
عابرا مثل ما رواه السعودی من وصف حماأمة على غصن : 
هتفت هاتفة ١آ‏ ذنها الف ببين 
ذات طوق مثل عطف النو ن اقنى الطرفين 
وترى ناتلرة نعوك من يقوتقتين 
ترجع الانفاس من ثق بين كللؤلاتين 
ولها ساقان حمرا وان مشل الوردتين 
نسجت فوق جناحي ها لها برنوستين 
كما حظيت مظاهر اللهو , والفن وآلاتها بحظ غير قليل من عناية 
الشعراء » فوصفوا الكؤوس والقنانى وصورها وهيآتها, 
. ووصقوا الاعواد والطنايير والجتك ء وما الیها من آلات الطرب ۰ 
ووصفوا آتواع اللباس وآدوات الزيتة » والفرش ۰ وحیوان 
اللهو وطيره کالطواویس والببفاوات ۰ 


وتاکد فی هذا القرن الثالث التیار الشعبی فى الشمر الذی 


بت ۲۱٩‏ مت 


بدآه » آبو دلامة و کثرت صور الحياة الشعبية اللعقطة من الاسواق» 
ودکاکین الحرفیین » فوصت ابن الرومى صانع الزلابية والرقاق 
وغيرهما ٠‏ وصور من الشخوص تصاویی کاریکاتورية مسا 
تختر نه مخيلته فى مسيرته اليومية من هيآت اليشر بين أحدب 


وملتح » وقبیح وجمیل ۰ 


وكان لشعر الكتاب مكانته بين الناس ٠‏ وفى مجالس الادپ » 
ورجال الدولة خاصة وكان معظم هؤلاء الكتاب ممن يلون مناصب 
فى الدولة » ويملكون من السلطة والجاه والمال ما يمكتهم من 
حياة رغدة هانئة ٠‏ 


تنظم فی مناسپات آو یتراسلون بها فیما بينهم ء آو یمدح بعضهم 
يعضا ٠‏ ومن أشهرهم فى هذا القرن ابراهيم پن العباس 
(ت ۲۶۳ ه )۰ یقول فی مدیح الفضل بن سهل : 
لقضل بن سهل يد تقاصير عتها الامل 
فباطنها للتسدى وظاهرها للقببل 
وبسطها للفنى وسطوتها لاجملل 
ومق رقیق شمره الذدی یظهر هذا اللون فی شعر الطبقة : 
سحور محاجر الحلقه مليح > والتى خلقه 
سواء فى رعايته مجانبةه ومن عشقه 
فيا قصرا أضاء تنا يلالىء نوره افقه 


- ۲۱۷ 


ومنه قوله : 


وليلة من الليالى الزهر 
لم نك غير شفق وبدر 


اذا آیو احمد جادت لناايله 
وان أضاء لنا نور بفرته 
وان مقی رایه آوحد عزمته 
من لم يكن حذرا من حد سطوته 
حلو » اذا أنت لم تبعث مرارته 
سهل الغلائق الا أنه خشن 
لا حية ذكر فى مثل صولته 
اذا الرجالطفوا أو اذ هم وعدوا 
الجود منه عيان لا ارتياب يه 


قايلت فيها بدرها ببدری 
حتى تولث وهى نصف الدهر 


ومنهم أحمد بن آبی طاهر الذی روى له اين طياطيا قوله : 


لم یعمد الاجودان البعر والطر 
تضاءل الاتوران الشمس و القمر 
تاخر الاضیان السیف والقدر 
لويدر ماالمزعجان الغوق والعتر 
فان أمر قحلو عنده الصبر 
لين اللهزة الا أنه حجر 
انصال يوماولا الصمصامةالذكر 
بالامر رد عليه الرأى والنظر 
اذ جود كل جواد عنله خبر 


وعلق علیه بقوله : « انه يجلو الهم ويشحذ الفهم . وانه الشعر 
الصفو الذى لا كدر فيه » (۱) ۰ 


وغلب على الشعر العربى فى هذه المرحلة ثقافة العصر 
المتعددة الجوانبء والتى طيع علیها الفکر والفلسفة وعلومها - 
ومن هنا كان الاتجاه الى الحکمة فی شعر پعض الشعراء . وكان 
ميل يعضهم الى العمق وفلسفى الكلام » رغيه بعضهم الى اتخاذ 
آسالیب الجدل و تشقیق القول فعل آصحاب الکلام - 


۰ ٩۰ عبار الشعر طبع منشأة المعارف ص‎  )۱( 


- ۲۱۸ - 


وشاعت فی الشعر آلقاظ العلوم ومصطلحها ۶ ودخل البدیع 
طرف منها كالقابلة والطباق » أو تقابل الصفات وتعارضها › 
واستخدام آسلوب الحكيم والتعمية ¢ وما الى ذلك 7 


كما طال نفس الشاعر » واستطال , وعمد بعض الشمراء ال 
پسط الماتی وتولیدها ء ولم يعد الایجاز وحده طابع الشعر کما 
کان کذلك مق قبل » بل اقترب آسلوبه من آسالیب الکتابة فی 
الشرح » وتنویع صور عرض المانی على ما عرف عند الجاحظ 
مق الزاوچة او عرض العنی بصورتین آو آکش من اللفظ ويشير 
ابش طياطبا الى أن شعراء العصر أعادوا عرض العانى القديمة 
فى معارض جديدة حتى تلبس على السامع ٠‏ 

يقول : « وستعش فى أشعار المولدين بعجائب استفادوها ممن 
تقدمهم ولطفوا فى تناول أصولها متهم » ولبسوها علی من پعدهم» 
وتكششروا يايداعها »> فسلمت لهم عند ادعائها للطيف سحرهم فيها 
وزخرفتهم لمانيها » (۱) ۰ 

وريما أدى هذا الاتجاه الذى أشار اليه اين طباطبا الى اتهام 
الملماء بعض الشعراء بالسرقة لاعتمادهم على معانى السابقين 
حتی وان زخرفوها - وال تتبع بعضهم من آسرف من الشعراء قی 
استخدام ذلك السحر اللطيف الذى عرف بمحسنات البديع لفظا 
وممتی - 


۰ ۲۲ عیار الشمر س‎  )۱( 


ری ۳ 


ومن شعراء السنة فى هذا العصي : 
على بن الجهم : 


وهو شاع عربی الاصل » من قریش , وأحيانا ينفون عنه 
نسبه الیها ویلحق پبتی نجیسه وکان فصیحا مطبوصا ۰ خص 
بالمتوكل ٠‏ 
طالب أو العلوية ويذهب فى ذلك مذهب مروان بن أبى حفصه ٠‏ 
قال فيه البحترى معرضا يذلك : 

اذا ما حصنت عليا قريش ٠‏ فلا فى العير انت ولا النفير 

ولو آعطاك ربك ما تمنى لزاد الخلق فی عظم الامور 

علام هجوت مجتهدا عليا يما لفقت من كنب وزور 


وقد وقع فى بعض كبار المعتزلة كذلك كابن أبى دوّاد - 
قال قيه عندما فلح فی مضرں موته : 


لم یبق منك سوی خیالك لامعا فوق الفراش ممهدا بوساد 
قرحت بمصرعك البرية كلها من کان منهم موقنا بمساد 
كم مجلس لله قد عطلته كى لا يحدث فيه بالاسناد 
ولكم مصابيح لنا أطفاتها حتى تزول عن الطريق الهادى 
ولكم كريمة معشر ارملتها _ ومحلث أوثقت فى الاقياد 
ان الاسارى فى السجون تفرجوا لما اتتك مواكب العواد 
وغدا لصرعك الطبیب فلا تجد شیثا لدابك حيلة الرتاد 


م و دا 


وقد كان شعره العقدى موجها الى هذين المذهيين « الشيعة 
و «المعتزلة » وشدد النكير على الطاليين خاصة ٠‏ وتعمصب 
الرافضة وسخر من أقوالهم من ذلك قوله : 

وراقضة تقول پشعب رضوى اصام خاب ذلك من امام 

امام من له عشرون الفا من الاتراك مشرعة السهام 
يشير الى دعوى الرافضة الفيبية الباطنية ٠‏ ونهج العباسيين العمى 
فی الاعداد والقوة - وقد أسف » وقبح فى هجائه ٠‏ 


وكان ابن الجهم كثير الرحلة » ولاقی فی حیاته عتاءا وعنتا . 
وسجن» وصلب وقال فى الحالين شعراء ومدح من الخلفاء 
المتوكل » كما مدح جماعة من القادة وكيار رجال الدولة كطاهر بن 
عبد الله والى خرامان ٠‏ واستشهد فى كتب الادب بمعاتيه الجديدة 
المبتكرة كقوله فى الحبس (۱) : 

قالوا حبست فقلت ليس بضائری حيس وأى مهند لا ید 

أو ما رأيت الليث يالف غيله كيرا وأوباش السباع تسرند 

واليدر يدركه السرار فينجلى أيامه وكانه متجلد 

والشمس لولا أنها محجوية عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
وقال فى صلبه يمكان الشاذياخ (۲) : 

لم ينصبوا بالشاذیاخ عشية ال اثنين مسبوقا ولا مجهولا 

نصبوا يعمد الله ملء قلوبهم شرقا وملء صدورهم تيعيلا 


(۱) تجرید الاغانی ۱۱۹۹/۳ ۰ 
(۲) تجرید الاغاتی ۱۱۹۷/۳ ۰ 





- ۲۲۱ - 


ما ازداد الا رفمة بنكو له وازدادت الاعسداء عته تكولا 

ما كان الا الليث فارق غیله فراینه فی محسل معمولا 

لا یامن الاعداء من شداته شدا یفصل هامهم تفصئلا 

ما عابه آن بسز عنه یابه . والسیف آهول ما یسری مسلولا 
وقال یصف اللیل فی غربته بحلب , ذاکرا وطنه وبیته علی نه 
دجلة ببغداد (۱) : 

أسال بالليسل سيل أم زيد فى الليل ليل 

ذكرت ال وییسل واين متى دجيل 

وتوفى ابن الجهم وكان قد ربطت بيئه وأبى تمام صداقة 
ود قة شقة قال فيها شعرا ۰ 


ومن شعراء العلوية : 
دعبل بن على الخزاعى 


أبو على محمد بن على رازين الخزاعى ولد سنة ١88‏ ه 
وتوفى سنة 771 ه ء ومكان مولده غير معروف على وجه التأكيد, 
ولكنه قضی طفولته وجانيا من شبابه بالكوفة حيث التحق يصحية 
مق الشطار . ولحقته بعض اتهامات بارتکاپ حوادث كالسرقة 
والقتل » لكنها لم تثبت ت وتفتقر الى دليل ٠‏ ومثل هته الاتهامات 
لم يكن وحده المتهم بها من الشمراء الذين عاصروه » فقد وجه 
مثلها الى حماد الراوية ويكر بن النطاح ٠‏ 


(۱) الختار من شعر بشار ص 1۷ - 


۲۲۲ سم 


وينتسب دعيل الى خزاعة ٠‏ القبيلة العربية اليمنية » ويعض 
التاس یتفی عته ذلك التسب ء ویرمیه بالکذب فى انتحاله ء ويقول 
العصر ٠‏ 


وتضافرت الاخبار على أن دعيلا نشا فى عائلة كان رجالها من 
الشمراء » ور آس عائلته الجد الاكبر , بديل بن عبد الله الخزاعی» 
وکان یسکن مکة قبل الاسلام , وله فیها مکانة ونفوذ - وعرف 
جده وآیوه وایته یقول الشمس ۰ 


والتقی دعبل بمسلم پن الولید وتتلمف عليه ٠‏ 

وانتقل بين مدينتى الكوفة وقرقيسية ثم ارتحل الى يقداد 
حيث اتصل يجماعة من رجال الدولة كعيد الله بن طاهر الذى قدمه 
الى هارون الرشيد فى آخر حكمه ٠‏ ومكنه قربه من مركز السلطة 
مق تولى بعض المناصب ٠‏ فقد تولى بعض الاعمال فى سمتجان 
لعباس بق جعض ين محمد بن الاشعث , وتولى منصبا بمصر بمدينة 
آسوان للمطلب بن عيد الله بن مالك الخزاعى الذى ولى مصر من 


سنة ۱۹۸ ال سنة ۲۰۰ ه - 


ولكنه لم پستقر طويلا فى آسوان لان الطلب سرعان ما 
عزله عنه » ویروی الاخباریون لهذا آمرا ثار پیتهما » ویروون 


- ۲۲۳ ب 


قصة حن تطور الملاقة بین الامر والشاعر تکون صحيحة آو باطلة, 
لکنها تصور عنف دعبل » وانتهت العلاقة بینهما بهجاء مقةع من 
دعیل لعبد الطلب ء آثارت عضبه » فحاول قتله , وسخر منه دعبل 
سخرية لاذعة بالرد علیه بقوله : ان علیه آن یطممه آولا حتی لا 


يموت جوعا ٠‏ 


ويبدو أن الرجلين اصطلحا . واتصل بينهما الود مرة 
آخری » وظل دعیل یوالی عبد الطلب بمدیحه » ووعد بان یظل 
کذلك حتی آخر حیاته ۰ 


وعرف دعبل بتشیمه ال البیت ؛ ولم ینتسب لاحد فروع 
العلویین ء ورپما کان تشیمه حبا فی آل البیت عامة » وعبی و آبتائه 
خاصة - وقوی الاتجاه عنده صلته بعیی الرضا امام الشيعة والذی 
عاصر الأمون » و آوشك آن یتنازل له عن الخلافة سنة ۲۰۲ ه 
واوصی بخلافته من یمده - ولم یلیث الاسام الرضا آن مات 
بخراسان ٠‏ 


وقد نظم دعيل قصيدته المشهورة فى آل البيت مخلدا هذا 
الحدث الذى اجترا عليه المأمون و[غضب منه العباسية ٠‏ 


واول علاقة دعبل بعلى الرضا كانت على يد الشاعر الكاتب 


ب ۲۲۶ - 


ایراهیم یخ العباس الصولی (ت ۲۶۳ هد ) اذ صحبه الصولى الى 
خراسان لینشد! شمر‌هما علیا الرضا - 


وبعد وفاة الرشا ( ۲۰۳ ) ه ) فی ظروف غريبة » وعودة 
دعبل الى بغداد » شارك الشاع. يعض العلوية فى اتهام المأمون 
بالدس للرضا ء وقتله سما ٠‏ و نظم قصائد فی مجائه , وهجاء 
آبیه هارون الرشید . وخلفاء بتی العباس عامة من بعده العتصم 
والواثق والتوکل ۰ وکان التوکل قد آثار الشيعة لتدسره قبر 
: على بن أبى طالب فى النجف والحسينين على فى كربلاء - 


واتصل الهجاء بين دعبل وعلى بن الجهم وصاحبه آبی تمام 3 


وقد عادی دعبل آبا تمام » لاتصاله يعلى بن الجهم » ولامور 
أخرى جرت پیتهما ولم تقتصر عداوة دعبل للطائى على الهجام , 
يل تعدتها الى تعمصيه لشعره واتكاره لكثير منه ,» واتهامه بأنه 
أقرب الى النثى منه الى الشعر , والى أنه أى أبو تمام لجأ الى معانى 
التقدمین فادعاها لنفسه ۰ وقال انه لا یصلح من شمر أبى تمام 
غير الثلث ۰ 


المحدثين » قأثار حفيظة آیی تمام ء واتصاره ۰ ومکذا کان 
مستهدفا منهم » وتعرض لحملة كييرة ضده + 


وكما استهدف دعبل فى شعره , كذلك استهدف فى شخصه , 


۲۲۵ 


واضطهد سیاسیا من الدولة ۰ وظل کنلت فی تمرده وسخط الناس 
والدولة علیه حتی توفی سنة ۹ و ۰ 


4 


سعره : 


وتقوم شهرة دعبل فى الشعر على الهجاء ء مثله فى هذا كابن 
الرومى ولكنه مع ذلك كان شاعرا قديرا يعكس شعره كثيرا من 
چوانب شخصیته قی آحاسیسه ومشاعره » وفکره » وعقيدته 2 
یعکس جوائب من آحوال عصره , و یعض صوره للطبيعة ومظاهر‌ها 
المختلنة - 


ومن حيث بناء القصيدة » فقد آخذ باتجاه القدمام من تقديم 
للنسيب على موضوعه . وبنائه لاجزائها علی النهج الوروث ء لکنه 
مع ذلك لم یتبع القدماء فی الاسلوب وطريقة عرض معانیه » 
بل مال الى التحرر من قيود التعبير القدیم والصیغ التقليدية . 
وانطلق يعبر بأسلوب متحرر خال من التكلف , قريب من أسلوب 
يعض معاصر يه من شعراء المحدثين ٠‏ 

واذا ما نظرنا الى شعره بالمقارنة الى يعض المدعين أمثال أبى 
تمام والبحتری » فقد نجده خاليا تسبيا من مظاهر الابداع , 
وجمال العمرض فى اللفظ ء والغيال لكنه يملك المقدرة على التعييي 
عن معانيه دون حاجة الى التكلف فى اصطناع الجمال الشعرى ٠‏ 


وقد جمع الصول التوفی سنة ۳۲۲۵ ه دیوانه 5 وأشار الى 


سید ۷ ۲ 


ذلك ابع النديم فى الفهرست , وقال انه كان فى حوالى ثلاثمائة 
ورقة ٠‏ وسبقه الى جمع شعره أحمد بن أبى طاهر ( سنة ۲۸۰ ه) 
قى كتابه « مختارات من الشمر والشمراء » ٠‏ 


ويذكر صاحب كتاب « أعيان الشيعة » أن ديوان دعبل كان 
موجودا حتى القرن الثانى الهجرى ولكنه الان مفقود ٠‏ 


وأعجب كشير من العلماء ۰ ومؤرخى الادب قد یما يبشع 
دعبل الخزاعى > من أمثال أبى الفرج الاصيهانى وابن الاثيارى 
وابن رشيق القيروانى * 


ووصفه ابن رشيق فى كتاب العمدة فی آخر طبقة آبی نواس. 
وقدمه اليحترى على مسلم بن الوليد قائلا : « ان أسلوبه وروح 
شمره آقرب الی طبیمة الشمی العربی ۰ آو طريقة العرب فی 
الشعر » ٠‏ 


ولدعبل غير الديوان « كتاب الشعراء » وكتاب فى مثالب 
العرب ومناقيها ٠‏ واعتير حجة فی الشعر والشعراء وآخبارهم 6 
وعده ابن شرف القب‌وانی عالم الشعراء وشاعر العلمام ٠‏ 


وأشهر ما قال ثائية فى آل البيت » وهى التى نظمها فسى 
مناسية مبايعة المأمون على بن مومی الرضا - قال : 


مت ۲۲۷ مب 


ذکرت معل الربع من عرفات 
وفل عر صبری وهاجت صبابتی 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
لآل رسول الله بالخيف من منى 
ديار على والحسين بن جعقر 
منازل كانت للصلاة وللتقى 
منازل جبريل الامين يزورها 
منازل وحى الله > معدن علمه 
دیار عفاها جور کل منابة 


قاجريت دمع العين بالعبرات 
رسوم ديار أقفرت وعرات 
ومنزل وحى مقفر العرصات 
وبالركن والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد نی التفنات(۱) 
وللصوم والتطهير والحسنات 
من الله بالتسليم والرحمات 
سبيل رشاد واضح الطرقات 
ولم تعف بالايام والستوات 


ويذكر فیها مقادل الطالبیین فيقول : 


نقوس لدی‌النهرین من‌بطن کر بلا 
اخاف بان آزدارهم ویشوقنی 
تقسمهم ذئب النون فما ترى 


ویمیر عن ولائه لهم فیقول : 


نيذت اليهم بالمودة جاهدا 
فيارب زدنى فى يقينى بصيرة 
أحب قصى الاهل من أجل حبكم 
واکتم حبیکم مخافة کاشح 


مصر سم متها بشط فرات 
معرسیم پالعزع من نخلات 
لهم عمدة مغشية الجمرات 


وسلمت نفسى طائعا لولاتى 
وزد حبهم يا رب قى حسناتى 
وأهجر فيكم زوجتى وبناتى 
عنیف باهل العق » غير مواتى 


بينما يعيش أعداؤهم ممن ينكلون بهم حياة رغدة هانئة : 


0) 


أرى فيئهم فى غيرهم متقسما 
قال رسول الله نحف جسومهم 


وأيديهم من فيئهم صقرات 
وآل زياد خنط القصرات(١)‏ 


السجاد ذر الثتعات هو لتب زين العايدين على بن الحسين ٠‏ 


- ۲۲۸ - 


ديار رسول الله آصبحن بلقعا 
بنات زياد فی القصور مصونة 
اذا وتروا مدوا الى واتريهم 
سایکیهم ماذر فی الارض شارق 


وآل زياد تسكن الحجرات 
وآل رسول الله فى الفلوات 
أكفا عن الاوتار منقبضات 
ونادى منادى الغير بالصلوات 


- ۲۲۹ 


ابو تمام 
حبيب بن أوس الطائى ( ۱۹۲ ه - ۲۳۱ه) 


ولد أبو تمام بقرية جاسم بالشام عام ۱۹۲ ه فى آخريات 
خلافة هارون الرشيد » وعاش بمصير زمانا وهو صبى يسقى الماء 
قى جامع عمرو ين العاص ء ويذكر له الكتدى أبياتا قالها بين 
عامی 2۸ص ه - ۸۲۹/۸۲۱ » ويبدو أن الاقامة يمصر 
لم تطب له .فلم يطل بها وقفل راجما ال الشام و کاتت قد ثبتت 
قدمه قی قول الشمی ۰ 


وحاول بالشام أن يدخل الى المأمون عند وصوله اليها , فلم 
يحظ يما أراد . وتنقل فى بلاد الشام » وتوجه الى الموصل 
بالعراق » فأقام عامين , عاملا للحسن بن وهب على البربر واتجه 
الى أرمينيا » واتصل بواليها خالد بن يزيد الذى عرف بقتاله 
للروم » فاجزل له خاكد العطاء على مدائحه قيه ۰ 


وحل پیفداد سنة ۲۱۸ ه بعد وفاء الأمون » وتقرب من 
العتصم > فتال الحظوء لدیه ولدی کبار رجال دولته کمحمد بن 
"یوسف » رجل السیف والقاشه الشهور لهزیمته بايك الخرمی » 
والقاخی آحمد بن آبی دواد صاحب الصولة » والعلم . فی دولة 
الوائق ۰ 


وتنقل بین العاصمة وعواصم البلاد والاقاليم الاسلامية 


بت ۲۳۰ مت 


یقصد الولاة والامراء فقصد آل طاهر »> ومنهم عبد الله بن طاهر 
بخر‌اسان 4 فأقام عنده زمنا »> وقصد همذان فاقام عند آپی الوفاء 
بن سلمة فاکربه ۰ 

ولقی الشاعر کثرا ء وجمع مالا وفبا 
بلسانه تمتمة » صوته آچش ۰ وکان ینوپ عته فی التاء شمره 


راوية حسن الصوت ٠‏ 


وقد عرف بذكائه الحاه » ومعرفته الواسعة » واطلاعه على 
كثير من تراث المرب فى الشعر وجمع الى معرفته الشعرية و ثقافته 
العربية اهتماما بعلوم الاوائل من فلسفة الیو نان وعلوم الفرس ۰ 
وتأثر شعره بهذه الثقافة فتنوعت معانيه . وعمت آفکاره ۰ 
وظهرت عليه آثار الجدل وتفتيق القول ٠‏ 


وعاش أبو تمام حوالى أربعين عاما » وتوفى بالموصل عام 
۱ و ۰ 


وعرف آپو تمام باتجاهه الغاص فی الشمر » وطر یقته التی 
اشتهر بها بین النقاد والعلماء بالشس وتتلخص فی میله للبدیع 
والاکثار من السنمة فی اللفظ والعتی » وتعمد البحث وراء 
الطريف البعيد على حساب سلاسة العبارة » ورونق اللفظ » مع 
عدم مراعاة القیم التقليدية التوارثة فی عمل الشعر ۰ 


مت ۲۲۱ بت 


وکان اغراقه فی محاولات التجدید فی العانی والخروج عن 
القیم التقليدية سببا ای غموض بعض شعره . وسقوطه فى 
العیب ۰ وکان یمیل بطیعه الی التعقید والالتواء بالعبارة فلنته 
تبدو للسامع لاول وهلة غير سهلة بناء ونحتا ۰ 


وكثيرا ما اعتمد على محفوظه الشعرى فى معانيه ء يعيد 
عرضها وصیاعتها , فهو يلجأ الى ما يعرف بالاهتدام » أى هدم 
اليناء القديم ليعيد منه ابنية جديدة فى معارض غير مألوفة تلتيس 
على الناس » لكن ذلك لم يفت الملماء » وتنبهوا له › فاتهموه 
بالسرقة من القدماء ٠‏ 

ويعد أبو تمام الحلقة الرابعة من سلسلة أصحاب البديع 
التى بدآها يشار وأبو نواس و العتابى ومسلم ين الوليد شم 
ابو تمام ٠‏ 


ويصف آبو تمام شعره فيقول : 


خذها مثقفة القوافى ربها 
حذاء تملا كل عين حكمة 
كالطعنة النجلاء من يد ثائر 
كالدر والمرجان ألف نظمه 
كشقيقة البرد النمضم وشیه 
یعطی بهاالبثری الکریم ویحتبی 


واذا كان اليديع عند بشار بداية لون جدید فی الشمر 
المحدث , أو شعر المولدين وفى نهجه الفنی ۰ وعتد أبى نواس 


لسوابغ النعماء غير كتود 
وبلاغة » وتثر كل وريد 
باخيه > أو كالضرية الاخلود 
بالشتر فی عنق الکعاپ الرود 
فی آرض مهرة او بلاد تزید 
برواتها فی العضل الشهود 


ين ۲۳۲ عه 


ضر با من الفن الميدع , وآداة من آدوات الخلق القنى الجديد فى 
الشعر, وعند مسلم بن‌الولید حرفةو صنعة یدعمهاالفک» وين ندها 
المقل والصنعة الحکمة , قالبدیم عند آبی تمام قضية فنية وفكرية 
معا » لم یمد صیفا فنية تکسب الشمر رونقا ظاهریا , وحلاوة 
شكلية قح ب ۰ 

يقول شارحا مذهبه الشعرى : 

خنهاابنة الفکر ااهذب فی‌الدجی و«الليل أسود رقعة الجلباب 
ویقول : 

تلك القوافى قد اتينك نزعا تتجشم التهجير والتقليسا 

من کل شاردة تفادر بعدها حظ الرجال من‌القریض خسیسا 

تلهو بعاجل حسنها وتعدها علما لاعجاز الزمان نقسا 

وجديدة ال معنى اذا معتی التی تشتقى بها الاسماع كان لبيسا 
ويقول لابى دلف : 

اليك آرحنا عازب الشعر بعدما تمهل فى روض العانی العجائب 

غرائب لاقت قی فتائك آنسها من المجد فهى الان غير غرائب 
وصوره كلها صور ذهتية ء تتناول موضوعات عصرية » ولذلك 
نفى عته بعض العلمام الشاعرية » فقالوا انه عالم آو خطيب أو 
حكيم ٠‏ 
وشمره بالكلام آشبه منه پالشعر ۰ 


۲۳۳ مت 


وروی الامدی قی الوازنة ما قیل من آن آبا تصام حکیسم 
وليس شاعر! وأما الشاعى فالبحترى ٠‏ 

ويصنع قصائده فى المديح صنعة محكمة يبدؤها أحيانا بداية 
تقليدية فى شكلها وان غي فى صياغتها ٠‏ كقوله من قصيدة 
مشهورة فى أبى دلف : 

على مثلها من أربع وملاعب اذيلت مصونات الدموع السواكب 

امیدان لهوی من اتاح لت البل فاصبعت میدان الصبا والجتانب 
فیذکی الربم والطلل ویسکب الدمم علیه » ويتأسى على دروسه , 
پفعل الریح والرمال علی عادة العرب القدماء ۰ 

وغالبا ما يتجه بهذا المطلع التقليدى للقادة العرب أو لمن هم 
من اصل عربی » كأيى دلف العجلىأو خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيبانى , والذى يبدأ مديحه بقوله أيضا : 

لقد اخذت من دار ماوية الحقب ‏ انعل المغانى لليى هى ام نهب 
أو يقول: 

طلل الجميع لقد عفوت حميدا وكفى على رزثى بذاك شهيدا 
أو مالك ين طوق التغلبى * يقول له : 

لو آن دصرا رد رجع جوابی أو كف من شاويه طول عتابى 

لعتلته فى دمنتين تقدمسا ممحوتين لزيئب دور باب 
أو أحمد بن آبى دؤاد ٠‏ اذ يقول : 

سقى عهد الحمى سيل العهاد ‏ وروض حاضر منه وبادى 
وحين .يتجه بالمديح الى غير هؤلاء من الفرس ‏ أو ذوى الاصول غير 


العربية فهو يختصر المقدمة الطللية , ويبدآ متغزلا , مقصرا فیه 
كقوله فى عبد الل بن طاهی يخراسان : 
هن عوادى يوسف وصواحيه فعزما ققّدما أدرك السوّل طالبه 
أو يقول فى الحسن بن سهل : 
ابدت امی آن راتنی مغلس القصب ‏ وآل ها كان من عجب الى عجب 
وقد يدخل الى مديحه مباشرة دون تمهيد كما يقول فى الحسن 
وسليمان ابتى وهب : 
ساشكر لابتى وهب الهمة التى هى الود صاناه بحسن صيانة 
وقارن الآمدى بين مقدمات أبى تمام والیحتری ۰ ومقدمات 
الشعراء القدامى فى معانى الوقوف . وذكن بقايا الديار » وما 
يحدث لها من آثار البلى » وتعاور الرياح ٠‏ ويشير الآمدى الى ما 
ذكرناه آنفا فى صنعة أبى تمام عامة مخ الاهتدام , ومحاولة 
اعادة يتامع قديم المعانى يصياغات جديدة ٠‏ 
ويخرج من هذه المقدمة الطللية فى قصيدة المديح الى ذكر 
الرحلة ومعاتاتها » وما يقاسيه الشاع وراحلته من ضتى المسير - 
ولابى تمام فى هذا المعنى محاولات جيدة لقيت استحسان 
معاصريه ومخ بعدهم مخ النقاد من مثل قوله : 
وقلقل نای من خراسان جاشها فقلت اطمئنی انضر الروض عازبه 
وركب كاطراف الاسنة عرسوا على مثلها والليل داج غياهبه 
لامر عليهم ان تتم صدوره ‏ وليس عليهم أن تتم عواقيه 


على كل موار الملاط تهلمت عريكته العلياء وانضم حاليبه 
رعته القياقى بعد ما كان حقبة ‏ رماها » وماء الروض ینهل ساکبه 


بت ۲۳۵ مت 


ويصل الى ممدوحه فيضفى عليه صفات عامة فى معانى 
الدیح التقلید ية کالشجاعة والاقدام ۰ والیر ۰ والسخاء 6« كما 
قهو العادل الامين على الامة الراعی لصالعها - 


وان كان مث قادة العرب نسبه الی قبیلته ومناخرها کقوله 
فى أبى دلف العجلى : 

اذا اقتغرت یوما تمیم بقوسها وزادت على هما وطدت من مناقب 

قانتم بذى قار آمالت سيوقكم 2 عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 

ویسجل فی شمر الدیح آحداث عصره الکبری » ومتها ثورة 
البایکیین ۰ ومعارك الثقور مع الروم البيز نطيين , وآهمها معرکة 
عمورية » وانتصار المعتصم فيها على الروم * 

ومن خلال قصائد المديح ينظم أبو تمام أبياتا فى الفزل 
والوصف » تبلغ حدا من الجودة والاتقان فى الصياغة وتناسق 
اللفظ مع العتی ۰ فمن غزله الرقيق فى مطلع المديح قوله : 

غدت تستجرالدمع خوف توىغد 20 وعاد قتادا عندها كل مرقد 

وانقذها من غمرة الموت آنه صنود فراق » لا صدود تعمد 

فاجرى لها الاشفاق دمعا موردا من الدم يجرى فوق خد مورد 

هى البدر يغنيها تودد وجهها ‏ الى كل من لاقت وان لم تودد 

ويبدو جمال هذه الابيات فى جمال الصتعة لا رقة العاطفة » 
ولا صدقها . ونلحظ اهتمامه بالقابلات والطباق , والتوازن 


a E 


والتناظر ذ ی‌العنی واللفظ والتقابل بين الاضداد ٠‏ ومثل هذا 
ينطبق على غزله فى قصيدة أخرى مما أعجب به أنصاره ٠‏ قوله : 
أظن دموعها سنن الفريد وهی سككاه من نحر وجيد 
لها من لوعة البين التدام 2 يعيد ينفسجا ورد الخغدود 
حمتنا الطيف من أم الوليد ‏ خطوب شيبت راس الوليد 
ومن أوصافه وصف صلب الافشين و تحر يقه بالنار » وحريق 
عمورية » ومنه قوله بمدح المعتصم : 
رقت حواثى الدهر قهى تمرمر ١‏ وغدا الثرى قى حليه يتكسى 
ومنها فى الربيع أيياته المشهورة . 
يا صاحبی تقصیا نظریکما تريا وجوة الارض كيف تصور 
تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربی فکانما هو مقمر 
دنا معاش للوری حتی اذا حل الرییع قانما هی منطر 
[ضعت تصوغ بطونها لظهورها نورا تکاد له القلوب تور 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكانها عين اليك تحدر 
تبدو ويعجيها الجميم كانها عتراء تبدو تارة وتخفر 
وصوره الوصفية , لقطات جزئية , تتراصف , ويضع واحدة 
منها ازاء الاخری لا تتصل اتصالا عضویا - ولا تنم عن خاصية 
بمینها فى نظرة متميزة » واحساس مفرد آو موقف شعوری ینبیء 
عن نفس واحدة لا نفس عامة هى نفس أبى تمام ٠‏ وهذا لانه 
يصف بعقله لا بحسه وعاطفته ٠‏ 
وقد لاحظ عليه ذلك بر وكلمان فقال : « وقلما وجدنا فى 


- ۳ با 


وليس معنى هذا آن شعره كله خال من العاطقة » اذ قد 
تيدو هذه أحيانا » مجتازة سياج عقله » وصرامة صنعته . ومن 
قصائده القليلة التى نلمس فيها حرارة العاطفة قوله فى صديقه 
الشاعر على ين الجهم » وقد أراد السفن : 


هى فرقة من صاحب لك ماجد ففدا اذابة كل دمع جامد 


يقول فيها: 
ان يكد مطرف الاخاء فاننا 0 نغدو ونسرى فى اخاء تالد 
او يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد 


ومثل هذا نجده فى أبيات له يرثى اينين لعيد الله بن طاهر يقول 


فیها : ۱ 
نجمان شاء الله أن لا يطلعا الا ارتداد الطسرف حتی یافلا 
ان الفجيعة بالرياض نواضرا ٠‏ ثجل منها بالریاض نوابلا 


ولکنه مم ذلك لا یبلغ فی عاطفته تلك ما بلغ شمراء الراثی » و هو 
لا يتخلى هنا عن صنعته التى أشر نا اليها ٠‏ 


ولابى تمام مقدرة على فن من الصنعة الشعرية عرف عند 
المحدثين » وتباروا فيه » وهو التخلص ,2 وقد يسمى فى يعض 
الاحيان بالاستطراد ٠‏ كقوله متنقلا من وصف الر بیع والروض 
الى مديح المعتصم : 

صبغ النی لولا بدائع لطضه ‏ ما عاد اصفر یعدما هو أخضى 

خلق اطل من الرییع کان» خلق الامام وهدية التنثی 

قی الارض من عدل الامام وجوده ومن النبات الفض سرج تزهر 


— ۲۳۸ 


تنسی الریاض وما يروض فعله ابدا على مر الليالى يذكر 
ان الغليقة حين يظلم حسادث عين الهدى وله الخلافة مععر 
فلو تراه مشيحا والعصی زيم بين السنابك من مثنى ووحدان 
ایقنت ان لم تثبت آن حافره ‏ من صخر تدمر او من وجه علمان 


مواقف الشعراء والتقاد منه : 


روى الصولى فى أخياره أن اليحترى وعلى بن العياس الرومى 
کانوا اذا ذکروا آپا تسام عظموه ورفعوا من مقداره فى الشعر 
حتى يقدموه على أكش الشعراء ء وکل یقر باستاذیته وآنه منه 
تعلم ۰ وهما اعلم آمل زمانهم بالشمس , وآشعر من بقى ٠ )١(»‏ 


وقال ابن العتز : « جاءنى محمد بن يزيد المبرد یوما فآفضنا 
فی ذکر آبی تمام » وسألته عنه وعن البحتری فقال : لابی تمام 
استخراچات لطيفة . ومعان طريفة » لا یقول مثلها البحتری * و هو 
صحیح الخاطر » حسن الانتزاع » وشمی البحتری آحسن استواء . 
وآبو تمام یقول النادر والباره ۰۰۰ وما آشبهه الا پالقائص 
یخرج الدر والخشلبة ( خرز آبیض )» ۰ 


وداقع آبو بكر الصولى عما اتهم يه من مآخذ عن السابقين 
فقال : « ولو جاز آن يصرف عن أحد من الشعراء سرقة لوجب أن 


(۱) آخبار آبی تمام ص 1۸4 ۰ 


~~ ۲۳٩ ت‎ 


یصرف هن آبی تمام لکشر:ة بدیمه واختراعه » واتكائه على 


تفسه » (۱) - 


ويقول الصولى : « جید آپی تمام لا یتعلق به أحد من آهن 
زمانه » وانما یغتل فی بعض قصائده لفظه لا معناه » - 


وذکره اپن رشیق القبروانی فی اکثر من موضع من کتاب 
العمدة وقال انه يميل الى الصنعة والتدقيق فى عمل الشعر , 
ويقول انه عدل بين ألفاظه ومعانيه » فهو كالقاضى يضع الالفاظ 
والعاتی مواضمها الناسبة » وأنه صناع یظهر چیه شمره من 
سائره - 


ويقف ابن الائي فى القرن السابع الى جاتيه مداقعا عنه ضد 
اتهامه بعدم اجادته قی الفزل فیقول : « ومن التاس من يزعم آنه 
لیس لابی تمام غزل یحسن کما لفره و کذلك یزعم آنه لیس 
للمتنبی آیضا من الفزل ما یروق ویحسن ۰ وهذا التول لا یصدر 
الا عش تعصب أو جهل ٠‏ وأى غزل أحلى وأعذب وأرق وأدمث من 
قول آبی تمام : 

انت فى حسل فزدنی ستقما ‏ أفن صيرى واجعل اللمع دما 

وارض ل الوت بهجريك فان الت نفسى فزدها الما 

محنة العاشق ذل فى الهوى واذا استودع سرا كتا 





)0 آخبار أبى تمام ٠‏ ص ۱۰۰ ۰ 


ا ل 


وهل لكثير من المتقدمين او لابن الدمينة أرق من هذه الابيات ؟ ! 
وكذلك ورد قوله فى طيف الغيال : 
استزارته فكرتى فى المنام فاتانى فى خيفة واكتام 
فالليالى اخفى بقلبسى اذا ما جرعته النوى من الايام 
يالهالذة تنزهت الار - واح فيها سرا من الاجسام 
مجلس لم يكن لنا فيه عيب ١‏ غير أنا فى دعوة الاحلام 
وهذه الابيات فى الطيف لم يؤت بأرق متها ولا أسلس » ٠‏ 
ووقف منه يعض العلماء والنقاد موقف المعارضة »› فعايوا 
عليه شعره » وکان من بينهم من معاصريه الشاعر دعبل بن على 
الغزاعى الذى اتهمه بالسرقة والاخذ من سايقيه واخفاء ما 
ياخذ بصنعته » كذلك آأخد عليه أبو المميثل الاعرابى, ميله الى 
التعقيد ٠‏ 


وحكى عن ابن الاعرابى أنه قال وقد أنشد شعرا لابى 
وروى الآمدى فى الموازنة كشيرا من عيوب آبى تمام فى 
سرقاته القبيحة » و تعمده البدیم وعویص اللنظ كقوله : 
یدی لن شاء رهن » لم یذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسل 
ومثل هذا يسمى المماظلة أى ركوب الكلام بعضه بعضا ۰ 
وتقديره : يدى رهن لمن شاء ان كان لم يذق جرعا من راحتيك 
ققرق بين ما تعطيه ( وهو العسل ) وما يعطيه غيرك وهو الصاب 


آى العلقم ٠‏ 


د اطغلا 


ومن أسباب غموض شعره لجوءه الى المعنى البعيد يصوغه 
فى الفاظ تتوالى قيها أشكال البديع » وبخاصة الطباق ۰ ویلوی 
العتي لیتم له الطباق » فهو يؤثر صحته على صحة المعتى وتمامه ˆ 
يقول: 

ولهت فاظلم كل شىء دونها. واضاء منها کل شیء مظلسم 

فلکی یتم له الطباق مع ما آراد من العنی آجهد السامع آو 
قاریء شعره معه . وجمله یظن بهذا الذی یبدو لفزا آول الامر » 
فيتبين له بعد لاى أنه معنى بسيط ٠‏ عقده بطلب الطیاق ۰ وهو 
لا پرید لسامعیه آن یبلفوا ما آراد بلفظ يسير سهل ء بل لابد أن 
پر‌کبهم الصعب , وأبو تمام يريد أن يقول فى بساطة ان هذه 
الفتاة ولهت فاظلم ما بینی وبینها بسبب ما نالنی من الجزع 
لولهها » ثم وضح لى منها ما كان مستترا عتسى من حبها ایای » 
فاضاء ذلك ما التبس دونى ٠‏ 


ومن هذا القبيل قوله : 
يتجنب الآثام ثم يغافقها | فانما حسناتسه آثام 
ويقع فى حيرة من آمر الطباق والمعتى فى البيت , وكيف 
يستقيم اذا تجنب المرء الآثام وخافها فكيف تكون حسناته 
آثاما ؟! ٠‏ 


ولكن يتضح بعد تفكير أن الشاعر انما يريد آن يقول انه 
یتجنب الثم فیکون پذلك قد جام بحسنة » ثم يخاف تلك الحسنة» 


يك ۲۶۲ - 


فکانما حستاته آثام ! ۰ دور عچیب أدى به اليه غرام بالطياق 
واعمال للمقل فى الشس »> وهو اين الفعاطفة وسهولة التعبر ۰ 
وعذوبة الروح ٠‏ 


وولع آبی تمام بغرابة الاستمارة آوقعه فی سیئات کثبة , 
لمدم الالف بین الستمار والستمار له » وافتقاد التناسب و القربی: 
کقوله : 

انزلته الايام عن ظهرها من بعد اثبات رجله فى الركاب 
وكقوله : 

رقيق حواشى العلم حتى لو انه بكفيك ما ماریت فی انه برد 
وقد وقع فى هذا البيت فى مخالفة للمرف فى التعبير عن ثقل 
الحلم » وتحول ما آراد من مديح بالحلم الى ذم بخفة الاحلام > ثم 
لم يصب على هذا » يل تمادى وأوغل فجعل الحلم بردا ٠٠‏ ومثله 
فى الايغال فی الاستمارة وعدم الناسبة : 

فضربت الشتاء فی آخدعیه . ضربة خلفته عودا رکوبا 
وأخن عليه الآمدى مآخذ كثيرة فى اللفة والعروض ٠‏ 

وآشار بعض العلماء الی آنه کان یعد قوافیه آولا ثم یبنی 
علیها الشس . ولهذا ظهر التعسف أحيانا فى بناء يعض الابيات ٠‏ 
وربما كانت هذه الطريقة متبعة عند كثير من شعراء العصر ء فقد 
أشار اليها اين طياطيا فى عيار الشس ٠‏ 


۲۵۲ 


ومهما يكن من أمس أبى تمام » فقد كش حوله الكلام » كثرة 
لم يحظ بها شاعر الا التنبی من یمده » واختلف الناس فيه » لكنه 
يقى علما من أعلام الشعن العريى على مدى العصور . وعرف 
بطريقته الخاصة » فى عمل الشعر 2 وقلده فيه من تيعه من 
الشمراء بدعا یالبحتری وتوالوا حتى القرون المتأخرة » وقيل 
ان المتنيى اعتمد عليه , و کان یصحب دیوانه » وقد آلف يعضهم 
فی ماخذ التنبی من آبی تمام (۱) ۰ وصارت بعض قصائده نماذج 
قنية یحتذیها الشعراء » وبرزت من بينها بائيته فى عمورية , 
ورائیته ف ی‌صلب الافشین» وسارت یعض أيياته مسرى الامثال 
لما فیها من الحکمة وحقائق الکلم (۲) ۰ 


من مختارات شعره : 
قال يمدح أيا دلق ين عيسى العجلى : 


على مثلها من اربع وملاعب أذيلت مصوناتالدموع السواكب 
أقول لقرحان من البين لم يضف رسيس الهوىبينالحشى والترائب 
ومنه قوله يمدح آبا العباس عيد الله بن طاهر : 


أهن عوادى يوسف وصواحيه 20 فعزما فقدما ادرك السوّل طالبه 


(۱) ابن الدهان فى كتاب « الخد الكندية من المعانى الطائية » ٠‏ 





(؟) يروكلمان : ؟/ 4لا ترجمة الدكتور عبد الحليم التجار وطبع دار 
الممارف + 


بت ۲ - 


وقوله فى صلب الافشين وحرقه : 
العق أيلج والسيوق عوارى 2 فعنار من أسد العرين حذار 
وقصيدته الذائعة فى فتح عمورية : 


السيف أصدق أنباء من الكتب 2 فى حله الحد بين الجد واللعب 


788 د 


ومن الشعراء العلماء 
آبو پکر محمد بن داود الاصقهانى )١(‏ 


یعتیر آبو يكر أبن داود الظاهرى فقيه الشعراء أو شاعر 
النقهاء فى هذا القرن الثالث الهجرى وكان من آدباء أصبهان فى 
هذا القر ن- جلس للفتوی والقضاء شابا , وأحب المناظرة مع 
آترابه من العلماء ۰ واشتهرت مناظرته مع اپن سریج القاضی ۰ 
« وکانا یتناظران ویترادان فی الکتب » ۰ و کان شعره فی معظمه 
غزلا » ولم یشتهر شاعرا کاشتهاره آدیبا کاتبا بتألیفه کتاب 
« الزهرة » وهو من أول ما آلف فى الحب أو الالفة والالاف ٠‏ 
وقد وضعه فى شيايه وضمته كثيرا من شعره على لسان يعض 
« أهل المصر » - 


ومن رقيق شعره ما يمثل هذا الموقف المشحون بالضراعة أمام 
حبیبته ۰ يقول : 

يا منية القلب لو آماله انفسحت ١‏ وحظ نقسی من دینی ودنیانی 

قل ی تناسیت ام انسیت الفتنا أيام رآيك فينا غير ذا الرائى 

کانت لقلبی اهواء مفرقة ‏ فاستجمعت مذراتك العین‌اهوائی 

قصار یحسدنی من کنت احسده وصرت مول‌الوری مذصرت مولانی 

حتیلذا استیاس الحساد من‌درکی ‏ وقل اعدای مذ قللت اکفاتی 


(۱) للدکتور احمد عید الستار الجواری » درامنة عن ابن داوود الاصفهانی 
الظاهری ولکتابه « الزهرة » کما کتب الدکتور توری حمودی القیسی دراسة 


عنه وعن شعره فی مقدمة « آوراق من دیوانه » ۰ طبع بفداد مننة ۱۹۷۲ ۰ 


- 73871 اش 


حمیت طعم الکری مینی فاهتجرا فصار طیب‌الکری من‌بعض(عدانی 

من خان هان » وقلیی رائد آبدا ميلا اليك على هجری واقصانی 

لابد ی متك فاصنع مابدا لت بی فقد قدرت علی قتی واحیانی 

وقد صور اين داود الحب العف آجمل تصویر , وعبر عن 
أحاسيسه ۰ و آشجانه أدق تعب 8 يقول 5 


لو كنت شاهدنا والدار جامعة والشمل ملتئم والود مقترب 

مستانسين بما تخفى ضمائرنا 2 على العفاق ورعى الود نصطحب 

فان معا الشوق قرط الانس أوحشنا أنس العواذل ان جدوا وان تعبوا 

عانیت منزلة فی الظرف عالية ‏ ورتبة قصرت عن شاوها الرقب 

فى عفة نتحامی آن يلم بها سوء الظتون وآن تفتالها الریب 
وقد کانت معانی الوفاء » والصدق > والتفانی فی الوجد ء و السمو 
پالعاطقة ای مرتبة صوفية , رائقة » كل هذه كانت دائرة فى 
شمره . فمما قاله فی معنی الوفاء حتی التزمت به جوارحه من 
یصی ولسان وخاطر وچتان ۰ 

کان رقیبا منك یرعی خواطری  .‏ وآخر يرعى ناظری ولسانی 

فما عابنت عینای بعدك منظرا پسوءك الا قلت قد رمقانی 

ولا بدرت من فی بعدك فرحة لغيرك الا قلت قد سمعانى 

ادا ما تسبی الغابرون عن الهوی یشرب مدام آو سماع قیان 

وجدت الذى يسلى سوای یشوقنی ‏ ال قریکم حتی اصل مکاضی 

ورعم تجامل العلماء له ء وعدم ذكره بين شعراء عصيره الا أن 
شمره فی الحپ قد انتشر فى عصره » وعرفه الناس فی المراق » 
وسار فی بقداد مسع الظرفاء والعشاق - فقد روی الخطيب 


787 ب 


البغدادى أن القاضى محمد بن يوسف ساير أيا بكر محمد ين داود 
الاصفهاتی بینداد فاذا جارية تفنی بشیء من شعره هو : 

اشکو غلیل فواد انت متلفه ١‏ شكوى خليل الى الف يعلله 

سقمى تزيد مع الايام كثرته 2 وانت فى عظم ما ألقى تقلله 

والله حرم قتلى فى الهوى سفها 2 وأنت يا قاتلى ظلما تعلله 
وقد جرت بين أبيه وجماعة من أدياء العصر ومتكلميه مناظرات 
ومحاورات » کما جرت بینه وبين هؤلاء مناظرات ومحاورات أتم 
بها مواقف والده , ومن أشهر من ناظر فى يقداد الناثىء الاكبر 
اپن شرشر ومحمد بن جریر . وآبو عیسی الضریر ۰ ویجلس ال 
بعض العلماء من معاصريه فيروى عنهم ٠‏ كما ینشد مباشرة عن 
يعض شعرائهم كأحمد ين أبى طاهر والبحتری ۰ ویلتقی باین 
الرومى ٠‏ وقد نمته بفقيه العراق ۰ وقد جاء ابن الرومى يوما 
الى مجلسه ء وقدم اليه رقعة بها بيتان هما : 

يا ابن داود يا ققيه العراق أفتنا فى قواتل الاحداق 

هل عليهن فى الجراح قصاص أم مباح لها دم العشاق 
فكتب له فى الجواب : 

كيف يفتيكم قتيل صريع 2 بسهام الضراق والاشتياق 

وقتسل التلاقی احسن حالا عند داود من قتيل القراق 


ولابن داود الظامری مولفات آدبية آشهر ها کتاب الز‌هرءة فى 


- ۲۶۸ — 


الادب » ومختار الاشعار ومعظم ماروى عن مؤّلناته فى الفقه 
والمسائل الجدلية + 


ولا يحدد العلماء تار يخا لمولده . كما يختلف فى تاريخ وفاته 
بين سنتی ست و تسعین ومائتین ( ۲۹۱ ه ) وسبع وتسعين ومائتين 
( ۲۹۷ ه) - 


بت 


ومن الشعراء العلمام : 


كان آبو العباس الناشىء شاعرا مجيدا » وعالا فاضلا ء 
لا نستطيع أن نحكم على ذوقه فى النقد , ولا أن نقدر جهده الا اذا 
عرضنا لبعض چوانب تکوینه الانسانی وبنائه الفکری والفتی 
مھ خلال التعرف علی شخصه وحیاته , وبعض شعره وعلمه ۰ 


والناشیء الاکیر هو آبو العباس عبد ات ین محمد الانباری 
المروف باین شرثب ۰ ولقبه الناشیء یطلق على رجلين من شعراء 
العصر العباسى » أحدهما هو هذا أبو العياس وقد أطلق عليه 
الناشیء الاکبر » والاخر أطلق علیه الناشیء الاصفر . وقد جاء 


بمده (۲) ۰ 


وكانت عادة العرب وعلماؤهم من قديم اذا اشترك اثتان 
فى لقب فيميز السابق منهم ياللقب متبوعا بكلمة الاكير , واللاحق 
متیوعا بکلمة الاصفر » وكتلك كان الام بالنسبة الى الاخفشين 
الأكبر والاصغر » وهما من علماء النحو المرموقين ٠‏ 


ذلك بالنسبة ال لقبه الناشیء , آمسا شرشب التی لقب به 
آبوه , ولاف به هو احیانا فاسم لطائ معروف بالدیار الصبرية 
یمیش فی شمال الدلتا » یفشی الصارف والترع وموارد الیاه . 
ويفد الى مصر شتام , هو آکیر من الحمام » وهو صيد طیب * 


ولا تعلم مما ورد من أخباره شيئًا عن سبب هذا اللقب الذى 
الحق بآبيه أو به . وكثيرا ما تلحق الكنى والالقاب بالناس دون 
سيب ظاهر » وكم عرف جماعة من أجلة العلماء والشعراء يألقاب 
من أسمام الحيوان والطير والجماد » قتشعلب وأبو ذؤيب وابن 


عصقور واين حجن ۰۰ 


قيل ان أصل أبى العباس من الاتبار وینسب الیها کثب من 
علماء الدولة العباسية وکبار آدیائها ء وقدم بفداد فاقام بها 
زمنا » نضح علمه وآدبه » والتقی بکشب من علماء دار السلام 
وأديائها وشعرائها فى القرن الثالث , وعقدت بینه و بین بعضهم 
آواصر الود والصداقة » أو وشائج العلم والمناظرة ˆ 

واول اهتمامه دراسة الفلسقة والتطق والجدل والخلاف » 
وأعجب بعلم الكلام » فانضم الى زمرة المتكلمين وقد كانت للكلام 
مكانة فى بفداد فى القرن الثالث أيده يعض الخلفاء ممن ناصر 
المتكلمين وقربهم ٠‏ أمثال الخليفة المأمون , والخليفة المعتصم , وقد 
عاش فى كنفهما جماعة من كبار المتكلمين وفلاسفة المسلمين ٠‏ 

واولع أيو العياس بالفلسفة والجدل » وغشى حلقات المتكلمين 
وغير هم من علماء بفداد آنذاك و آحب الناظرة . ومقارعة العلمای 
وكثيرا ما أتهم بمشاغبتهم » ومعارضة المشهورين منهم حتى رمى 
بالهوس ٠‏ وقال المرزياتى : « وكان أبو العباس الناشىء متهوسا 
شديد الهوس » ۰ 


وتألب عليه علماء بغداد لهذا 2 فضيقوا عليه المقام بدار 


50١‏ ب 


الى مصر (٤(‏ » وريما زاد قى ضيقه بالمقام ييغداد آنذاك أنها 
الشهورة » و ثورة الحنابلة عبی العتزلة والتکلمین عامة » وانتصار 
التو کل لذهب آهل السنة وعدائه للمتکلمین والعتزلة (۵) ۰ 

قال الرزبانی انه آخذ نفسه بالغلاف عل امل النطق 
والشعراء والعروضيين وغيرهم ء ورغب فى أنه يحدث لنفسه 
أقوالا ينقض يها ما هم عليه فسقط يبغداد فلجأ الى مصر وآقام 
بها بقية عمره ٠‏ 

وتقل آته كان موجودا بمصر عام ثمانين ومائتين من الهجرة 
حيث أنشد أبياتا بدأها بقوله : 

ليس شىء احر فى مهجة العا شق من هذه العيون المراض 

والغدود المفرجات اللواتى شيب جريالها يحسن البياض 

وظل آبو العباس یقول الشمر ويؤلف فى قروع العلم بمصر 
حتى توفى عام ثلاثة وتسعين ومائتين ( ۲۹۳ ه ) ٠‏ 

و اهر عل ادن التي كنا نمی علوم یه 
وعلوم الاوائل , وكان متقنا للنحو وعلوم الدين والمتطق ٠‏ قال 
ابن خلكان : « من العلماء بالادب والدين والمنطق » ٠‏ وقال أيضا : 
« وله تصانيف جميلة » » 


ونظم_الشعس التعليمى ٠‏ قال اين خلكان : « له قصيدة على 


ت ۲۵۲ - 


روی واحد وقافية واحدة قی آر بعة آلاف بيت فی‌فنون من العلم» ۰ 
ووقف منه الملماء والورخون مواقف مختلقة بي مزر به 
متحامل عليه . ومعترف بفضله مقدر لجهده وعلمه » مثن علی کتبه 


وش مره 5 


فمن تحامل علیه الرزبانی من علماء القرن الرایم وصاحب 
کتایی : « ممجم الشمراء » و « الوشح » فقد نعته بالتهوس کما 
رآينا , وقال : « آخد نقسه عبی آهل النطق و الشمر اء و العروضیین 
وغرهم . ورام آن یحدث لنفسه آقوالا ینقض ما هم علیه » - 


ومن عرف فضله ابن خلكان فقد قال فیه : « و کان بقوة علم 
الکلام قد نقض علل النحاة و آدخل عبی قواعد العروض شبها , 
ومثلها ینب آمثلة الخلیل » وكل ذلك بحذقه وقوة فطنته » )٩(‏ ۰ 


وکلام کل من الرزباتی وابن خلکان یدور حول موضوع 
واحد جمله الاول مأخذا والثانی محمدة - ویبدو آن الرجل 
ارتای رآیا فی‌علم النحو آو بعض قواعده . وصل الیه واستتبطه 
مخ دراسته التممقة فی علم النطق وعلوم الفلسفة ء وحاول فيه 
أن یخرج علی اجماع علماء النحو فی عصره » فرفضوه ء وقاوموه , 
وكذلك فمل فى عروض الخليل » الذى ارتأى فيه كذلك رأيا 
مخالفا للملماء ء وبدت له فى أصول الغليل كما يقول ابن خلكان 
شبه أو مآخن , ومثل لبعض ما وقق اليه فى علم العروض بأمثلة 
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غير ما درج عليها الناس › فرأوا فيها مروقا على علم الخليل , 
واتهموه بالهوس ٠‏ 


ولسنا على علم بهذه الاشياء جميعا حتى نحكم عليه أو له 
قتكون مع المرزياتى أو تكون مع اين خلكان ٠٠‏ ومع ذلك فان 
موقف الرزیانی من الناشیء قد تعترضه بعض الشبه . متها آنه 
كان قريب العص من آبی العباس وآنه کان بغدادیا ء ولاپد آن 
أصداء الخلاف بین الناشیء دعلماء بفداد کانت لا تزال تدور فی 
أوساط العلماء أيام المرزياتى » وهو بقدادى على كل حال » 
ومعاصر » وهذا وحده كفيل بأن يلقى ظلالا من الهوى على حكمه ٠‏ 


آما ابق خلكان فبعيد عن معاصرة الناثىء لانه من رجال 
القرن السايع أى بعده بأربعة قرون كانت كقيلة بترجيح الرأى 
السديد وتصفية المعركة والحكم له أو عليه بروح الاتصاف دون 
هوی ۰ فضلا عن أن ابن خلكان لم يكن وحده الذى قرظ الناشیء 
وآثتى عليه , بل سبقه الى ذلك احد آدپاء القرن الرابع القضلاء 
همق لا ینکر رأيه » ويؤخذ قوله فى الادب مأخذ الجد والاعتبار » 
وأعنى أبا حيان التوحيدى الذى نعت بالجاحظ الثانى ٠‏ 


وفى كتبه يقول المرزيانى : « وقد رأيت بعض كتبه فدلتنى 
على هوسه واختلاطه » - وفيها يقول ابن خككان : وله عدة 


- ۲۵۶ — 


ويقول ابن تفرى يردى : كان فاضلا بارعا » وله تصانیف رد 
فيها على الشعراء ۴ 


= 


شسعره : 

ذلك مبلغ آمره فى العلم » وأما آمره فى الشعس فلم يكن اقل 
من آمره فى العلم اذ اختلف العلماء حوله اختلافهم حول علمه ٠‏ 
فالمرزبانى يراه شاعرا مكثرا وهو مع كثرة شعره قليل الفائدة , 
ويقول ابو حيان عن شاعريته : « وله مذهب حلو وشعر بدیع » 
واحتفال عجیب » (۷) > ويقول ابن الجوزى : « وله شعر 
حسن » (۸) ۰ 

وقال اين خلكان : « له أشعار كثيرة فى چوارح الصید 
وآلاته . والصيود وما يتعلق بها . كأنه كان صاحب صيد ٠‏ وقد 
استشهد كشاجم فى كتاب « المصايد والمطارد فى مواضع » ء منها 
قصائد » ومنها طرديات على أسلوب أبو نواس » ومنها مقاطيع , 
وقد أجاد فى كل » ٠‏ 


وقال فى موضع آخر : « شاعر مجيد يعد فى طبقة ابن 
الرومى والبحترى » (4) ٠‏ 

ولم يبلغنا ديوان كامل للناثىء الاكير حتى نحكم عليه أو 
نقومه » وكل ما جاءنا منه مقطوعات وقصائد مفرقات فى آسفار 
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و وز زه نر الآداب « للحمری القيروانى ومحاضرات الراغب 


ومن تلك الاشعار المفرقة ,. وما أشار اليه ابن خلكان فى 
نصه السایق » وفی مواضع آخری نجد آن شعره يضم موضوعات 
الشمس التقليدية کالفزل والفخر والدیح والهجاء والوصف , كما 
تروی عنه قصيدة مطولة فى الشعس التعليمى فى فتون العلم عنى 
روى واحد تبلغ أربعة آلاف بیت (۱۰) ۰ وله شعر كثي بين 
قصائد ومقطعات فى الطرد والصيد وآلاته على ما ذكر ابن خلكان 


وقد وصف التاشیء شعره فى أبيات جيدة تقول : 


يتحير الشعراء ان سمعوا به 
فكانه فى قريه من تهمهم 
شجر بدا للعين حسن نباته 
فاذا قرنت أبيه بمطيعه 
الفيت معناه يطابق لفظه 
وأتاه متسقا على احسانه 
هذیته فجعلته لك باقيا 


فی حسن صنعته وفی تالیفه 
ونکولهم قی العجز عن ترصیفه 
ونای عن الایدی چنی قطوفه 
وقرتسه بفریبه وطریفه 
والنظم منه جلیه بلطیقه 
قد نيط منه رزينه بخفيفه 


ومنعت صرف الدهر عن تصريفه 


يصف شعره بالسهل الممتنع المحكم الرصف الطيع الابى الذى 
يجمع بين الفرابة والطرافة فى تآلف من المعنى واللفظ والنظم » 
دون خلل فى أيهما أو فى تآلفهما جميعا معا فى نسق واحد 
مهذب لا شذوة فیه ولا شرود ء فعاد شمرا خالدا على الزمن ء باقيا 
على صرق الدهر لا يغبي مته كر الزمان ٠‏ 


- ۲۵۹ 


عاصر التاشیء جماعة من کبار شمراء العیاسیین أمثال 
البحتری واین الرومی» ولم یشتهر شهر تهما. وان کان اپن خلکان 
قد وضمه فی طیقتهما ۰ وقصد بشعره کبار رجال الدولة من 
وزراء و کتاب وقادة , فمدحهم وكان من بينهم من قصده ابن 
الرومی کابی الصقر اين يلبل الوزين العباسی صاحب القصة 
المشهورة مع ابن الرومی ء والذی کانت له معه مواقف سجلها فی 
قصائد طويلة ذوات عدد ۰ وقال فيه آپو العباس التاشىء : 

تبلج بروح الياس أو روحة الغنى أو الصدق لىقىالوعد أوطلب العذر 
فمای تقی یعیی» ولا حلم یوسف ولا صبر أيوب ولا مدد الخضر 

ویجمع شمره سمات العالم والشاعر, ففیه الصياغة الر‌صينة, 
والکلمة الواقعة موقعها » والمعنى البعيد » والفكرة › الى جاتب 
حلاوة التفس » وعذوبة الجرس » وجمال الصورة » وأعجب أبا 
حيان التوحيدى قوله متغزلا : 

لها جيد ظبى واهتزاز براعة وعينا مهاة » واعتدال قضيب 

ولفظة مناع » ولحظة ياذل وعتب بریء واغتیاب مریب 

وایماض نی جد.واعراض هازل . وسورة ذی طیش وعطف حبیب 
وعلق علیه بقوله : فهذا فن لطیف القام » حلو جدا (۱۱) - 

وما جاءنا من شعره فى الفزل رقيق فيه تلك الحلاوة التى 
أشاد بها التوحيدى ٠‏ ومنه هذان البيتان فى وصف الدمع فوق 
خد الحبيب ساعة القراق : 

یکت للقراق وقد راعنی يكام الحبيب لبعد الدیار 

كان الدموع على خلها. | بقية طل على جلنسار 


۲۵۷ 


وحلاوة البيتين مستمدة من جمال التشبیه 
ومئ جميل معانيه فى الشكوى قوله : 
لفظى ولفظك بالشكوى قد اتتلفا 


ومن نسيبه حلو التنس قوله (۱۲) * 


فی‌البیت الثانی ۰ 


يا ليت شعری فقلبانا لم اختلقا 


ولا راینا البن زمت رکابه 
طلبن على الركب ال مجدين علة 
قلما تلاقينا كتبن باعين 


وأيقن هنا بانقطاع المطالب 
قعجن علينا من صدور الركائب 
لنا کتبا أعجمنها بالعواجب 


فلما قرأناهن سرا طوينها حنار الاعادى يازورار المناكب 
جمعت پین رقة النسیب » ودقة العانی » ومبتكر التعيي » 
وتلاحظ ذلك کله فی البیتین الثالث والرابم پخاصة - 
ويرسم بالكلمات صورة شعرية جميلة لعازفة على السود 
فیقول (۱۳) ۰ 
واذا بصرت یکفها الیسری حکت 
وکانما الضراب فى أوتاره 
ويجيبه ابهامها قكانها 


قلم يمجمج فى الكتاب حروفا 

فى النقر تنفى بهرجا وزيوقا 

ويفخر بنفسه وقومه فيقول : 
لم تبن فى الدنيا سماء مكارم 
واذا سمت يوما للمس أديمها 
واذا سبعت بنعمة معرومة 
واذا آلب الیعت للأنام بوارق 


الا ونحن بدورها ونجومها 
نجوی ابالسها فنحن رجومها 
من كل حادثة فنحن حريمها 
ویشکو هجر الصدیق وتغره : 
انی لیهجرنی الصدیق تجنیا 
واخاف ان عاتبته اغريته 


فاريه أن لهجره اسبايا 
فارى له ترك العتاب عتابا 


بت ۲۵۸ — 


وشعره یجری على هذا النمط من الشاعرية المتزجة پالفکر 
والتأمل » لا یطرق العنی السهل القریب » ولکته یجری ورام 
المعنى البعيد , فیاتی به ليضعه أمامك فى لفظ سهل لا تشعري 
يأش الجهد فیه , فهو غير متكلف اللفظ > ولا متعنت العبارة كيعض 
الشعراء من آصحاب العانی . وهو مع ذلك لا يرقى الى رتبة 
البحترى فى طلاوة الشعر ولا الى درجة أبى نواس فى رشاقة 
التعبر ٠‏ 


ومع ذلك فهو لا ينحط عن درجة موّلاء و آولئك کثرا » بل 
یعتبر شعره من جيد الوسط ٠‏ 
كتاب الشعر : 


واذا ما ترکتا شعره الى نقده » والحديث عن كتابه فى الشعر 
وآرائه فیه فیتبقی آن نهتدی آولا بحدیث آبی حیان فی البصاش ۰ 
یقول : « وما آصبت احدا تکلم فی نقد الشمر وتر‌صیفه آحسن 
مما آتی به الناشیء التکلم . وان کلامه ليزید على کلام قدامه 
وغیه » (۱8) ۰ 

وهذه العبارة تحتاج ای وقفة تأمل , لان آبا حیان حکم على 
علو قدره فی النقد وقال انه لم یسب آحدا من التقاد ال عصره - 
آی آخریات القرن الرابع - تکلم فى نقد الشمر و ترصیفه آحسن 
مما آتى به الناثىء ٠‏ وهو لا شك قد قرأ کتب النقد السابقة او 
عرفها ويشير بصفة خاصة الى كتاب قدامة بن جعفر « نقد الشع » 


ويقدمه عليه وعلى غيره ممن عرض لهذا الموضوع ٠‏ 


۲۹ 


وهو لا يعنسى من النقاد بالضرورة من تعرض للشعراء 
وطبقاتهم » بل يعنى بصفة خاصة من تعرض متهم لصنعة الشعر » 
وقد سبقه الى القول فى صنعة الشعر جماعة كابن المعتز صاحب 
البدیع » واين طباطبا فی عیار الشعر » وكتاب ابن المعتن قليل 
الخطر » وان كانت له آسبقية الحدیث عن البدیع وتبویسه » 
واخطی مته عیار الشعر لابن طباطبا ء وان لم یحظ بالشهرة التی 
حظی به البدیع لابن المعتز و نقد الشمس لقدامة ٠‏ ولا تدرى لم 
أهمل أبو حيان عيار الشعر عند حديثه عن كتاب الناثىم , 
والكتايان فيما يبدو مما بقى من أجزاء كتاب الناثىء قريبان من 
بعضهما فى الموضوع » لانهما يعرضان لصفة الشمر ۰ وموّلفا 
« الشمی » و « عیار الشعر » شاعران یعملان الذوق ویحکمان 
التجرية الذاتية , ومعاناة النظم » ولیس آدری پاس‌اره کمن دفع 
ای مضايقة کما یقول البحتری ۰ وکلام قدامة فی صنعة الشمر 
کلام عالم مقنن لا شاعر مجرب . وفرق بعید بین الکلامین ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فان کتاب « الشمر » للتاثیء کتاب یتحدت 
قی صنمة الشمر وقنه » ويشهد على ذلك ما وصلنا من متتطفات 
من الكتاب فى يعض كتب الادب » دفی کتابی «البصانر و الذخاش» 
لابى حيان التوحيدى . و « زهي الآداب » للحصيرى القيروانى 


٠ يخاصة‎ 


وتورد هذه القتطفات محاولین تر‌تیبها من عموم ای خصوص ۰ 


و نید بتعريفه للشعر وحديثه عنه ٠‏ يقول )١2(‏ : 


« الشمر قید الکلام » وعقال الآداب , وسور البلاغة » ومعدن 
البراعة )١5(‏ , ومجال الجتان » ومسرح التبسان » وذريعة 
التوسل » ووسيلة التوصل » ومام الفریپ » وحرسة الادیب » 
وعصمة الهارب » وعدة الراهب (۱۷) . ورحلة الدانی ودوحة 


المتمثل »> وروضة المتحمل ,. وحاكم الاعراب » وشاهد الصواب ° 


وهو فى هذه الفترة لم یعرف الشمر التعريق المألوق ٠‏ بل 
عرفه التعريف الجامع لغصائصه ٠‏ وطبیعته وغایاته , وفوائده » 
وكل من عباراته الموجزة تحتاج فى الشرح الى صفات تبسط 
مجملها . وتنشر مطويها ٠‏ 


وأولها قوله ان « الشعر قيد الكلام » يعنى أنه يقيد المعانى 
والاقکار پأحکامه وموسیقاه و نظمه » بتفاعیله ء وقوافيه » ويعنى 
آنه حافظة العلم ء وخزانة الادب . وهو آیسر وسيلة لسهولة 
علوقه بالذهن » وهو « عقال الآداب » أى قيدها 2 ومجتمعها ٠‏ فيه 
الحكمة , والمعرقة ٠‏ وهو آسمی قنون الادپ » و شرف آنماط 
القول » وكان العرب يتواصون بحفظه » ويوصون مودي آبنائهم 
يتعليمهم اياه ٠‏ وهو « سور البلاغة ومحل البراعة . ومجال 
الجنان » ومسرح البیان » ویعنی سمو متزلته فی البلاغة والبیان. 
فهو فی القدمة من فنون القول چمیعا » لا پسبقه منها [حد , ویکاد 


کے ۳۷۱ - 


پقتصر علم الادب عند العرب على الشعر » فقد غلب على ما عداه , 
والبلیغ الحق هو الشاعر الفحل . والقول الفذ ۰ وفی الشعر 
تبدو البراعة » وتتكشف القدرة , اذ تحکمه الاوزان والقواقی 
والقوافی واللفة الخاصة . اللفة الشمرية » والشاعر الفذ هو 
الذی یستطیم آن یولف بین ممانیه و آلقاظه و آوزانه وقوافیه , فلا 
يضطره الوزن الى اصطناع الضرورة فئ يناء العيارة ٠‏ آو التکلف 
فى القافية فتبدو ملحقة بالقول أو خارجة أو فضلة زائدة ينتهى 
الكلام قيلها . لهذا أعجيوا بالشعر الذى تلتصق قوافيه ببقية 
ألفاظه ء أو تؤدى أوائله الى قوافیه دون تکلف او عتاء ۰ و نسمع 
كثيرا من العبارات فى كتب التقد تصف تلاوّم القوافی مع الوزن » 
آو تلاژمها مع السانی ء آو تلاژمها مع بقية لفظ البیت ٠‏ 


وتلك العبارات التی سلفت کلها متصلة بصنمة الشعر » وما 
جاء يعدها فى الفقرة من عبارات يتصل بقایات الشعر وقوائده . 
فهو : « ذريعة التوسل » و « وسپلة التوصل » . ورغم الزاوجة 
الظاهرة بین العبار تین فهما تعبران عن موضوعین مختلفین ۰ 


فذريعة التوسل يعنى أنه يتخذ ذريعة الى آمر فیتوسل به » 
أو يتشفع قيه ٠‏ وهنا يمكن آن یدخل العتاب , والاعتذار » 
والتحيب ٠»‏ وی ان ال هنن کون القهن بیش 
المقو عق چرم . آو الصقح عن اثم ٠٠‏ وتحدث عن هذا الدور 
للشعر تفصيلا ابن رشيق فى كتاب العمدة ٠‏ 


TANE چ‎ 


وفى الفقرات التالية « وذمام الفریب » وحرمة الاديب , 
وعصمة الهارب وعذر الراهب » یواصل الناشیء ذکر فوائد الشعر 
وپیان فضائله ۰ 


ثم يختم پفقرات تتصل باستخدامات الشعر فى الادب واللفة» 
ودوره فى ايضاح المعاتى » وضبط القواعد والاعراپ » وضبط 
ألفاظ اللفة فى استخدام أبيات الشعر وشواهد على هذا كله ٠‏ 

فهو بحق كما قال : « دوحة المتمثل » وروضة المتحملء وحاكم 
الاعراب < وشاهد الصواب ) 5 
وتخص منهسم عید الکریم النهشبی (۱۸) » واين رشیق 
القب‌وانی (۱۹) ۰ 
خصائص الشعر الجید : 

ویمرض فی ققرة آخری - نقلها الحصری فی زه الآداب - 
المطالع » فصل القاطع » فحل الدیح ء جزل الافتخار » شجى 
رائع الهجاء ء موجپ العذرة حسن العتبة » مطمع السالك » فائت 
القرار » تقی المستشف » قد هريق فيه ماء القصاحة , وآضاء له 


- ۲۷۱۳ - 


نور الرجاحة » فأنهل فی صادی الفهم » وأبهل فى بهم الرآى » 
متامله تشوق . ولستشفه تألق , یروق التوسم » ویسر التبرم ۹ 


قد آبدت صدوره متونه » وزهت فی وجهه عیونه » وانقادت 
کواهله لهوادیه . و تطالعت آثاره لستوضحه ۰ و آشبه الروض فى 
وشى ألوانه »> وتعمم آفتانه . اشراق انواره ء وابتهاج آنجاده 
وأغواره ٠‏ وأشيه الوثى فى اتفاق رقومه . واتسأق رسومهء 
وتسطير كفوفه , وتحبير حروفه + وحكى العقد فى التئام فصوله: 
وانتظام وصوله , وازدیان یاقوته بدره » وقریده پشزره ۰ 


قد كشف الايجاز موارده » وجلت مدأوس الدربة ۳ 
وشات د انی ا ودن قر إل + کا ا من اا 2 ا 
من الادناس » تتحاشاه الابن » وتتحاماه الهجن » مهديا الى الاسماع 
بهجة » وال العقول حکمة » (۲۰) ۰ 


ومرة آخرى أوجن النائىء فى هذا الفصل ما قصله غيره من 
العلماء من خصائص الشمر الجید . لنظا دمعنی . قجمع خصائص 
اللفظ الشمری » والعانی الشمرية ومناسبة الاسلوب واللفظ 
والعنی لوضوع الشس و آغراضه ٠‏ 


ويهتم بسهولة الطالع ٠»‏ ویوضوح مقاطعه وفصوله » وهو 
بذلك يستوحى أصول الشعر الجاهلى وتقاليده , فقد كان الشعراء 
يروت سهولة“المظالم + لاجنداب الس + ول الجن ا يزد 
عليه ٠‏ وقی التقد العربی مواقف كثيرة للنقاد مع هده الخاصية 


- ۲۹۵ 


ولعل آشهر ها موقف ابن الاعرابی من غموض مطلم آبی تمام : 
هن عوادى یوسف وصواحبه 2 فعزما فقد ماادرك السوّل صاحبه 
وقوله للشاعر : لم لا تقول ما یفهم ؟ 

وموقف نقاد التنیی من عموض مطلع التنبی و تعقیده فی 

قوله : 
احاد , آم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 
وينتقل الى مناسبة الكلام للموضوع من حيث القوة والضعف» 

والجزالة والرقة » فيرى ضرورة الفحولة والقوة عند المديح » وهذا 

آم طبیمی لان الدیح یقتضی من الشاعر وصف المدوح بصفات 
الرچولة والشجاعة والاقدام . وهذه العانی لا یتاسبها سوی قوی 
اللفظ ورصينه ٠‏ وقد أورد النقاد أمثلة كثيرة لمناسية معانى 
الدیح لالفاظه . ومی غالية علی الشعر الجید » ولکن مخالفة ذلك 
تبدو فی شواهد قليلة یتناقلها النقاد ۰ مثل ما نقله این طیاطبا 
قی عیار الشس من عدم مناسبة قول کثر طدیح الخليقة الاموی 

فی قوله (۲۱) : ۰ 
وما زالت رقاك تسل ضفنى 2 وتغرج من مكامتها ضبابى 
ویرقینی لك الراقون حتی أجابت حية تحت الثياب 
فهذا كلام آليق يأن تخاطب به امرأة , لا أن يخاطب به خليفة 

المسلمين وآمير المؤّمنين ٠‏ 
وحال الفخر کسال الدیح » فلابد آن تکون آلفاظه جزلة 

كذلك - 


۲۹۵ کے ۰ 


وقد فرق الناقد وهو فى القرن الثالث بين موضوعى النسيب 
والفزل ٠‏ وكثير من النقاد لم يعتادوا هذه التفرقة 2 بل جمعوا 
بينهما » وقليل منهم من التزم هذه التفرقة يين الفنين وان كانا 
جميعا متعلقين بالعلاقة بين الرجل والمرأة والاحوال التى تجرى 
بيتهما من العشق والمحبة . وأحوال الهوی وتصرقه معهما » من 
لقام وفراق » وبعد وقرب . ووصل وهجران ع وسهر ٠‏ وأحوال 
العذال - - وما الى ذلك » ويوصف جمال المرأة ومحاسنها الجسدية 
آو القولية » والسلوكية - 


احوال الهوی والحبة وتصرفهما بین الحبین . بینما الفزل هو 
ما یتصل بمحاسن الرأة وجمالها جسدا ولفظا وسلوکا ۰-۰ 


فهو یتطلب فی النسیب الشجی . آی الطرب , و آن یطرب 
لسماعه التاس » وما يطربون الا لانه يقع فى قلوبهم موقعها . وقد 
علل ابن قتيية تمسك الشعراء بمقدمات التسيب فى بناء القصيدة 
التقليدية يقوله يعد ذكر الاطلال والوقوف عليها وما يتصل 
بذلك ۰۰ « ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد 
والفراق » وفرط الصيابة ليميل نحوه القلوب , ویصرف الیه 
الوجوه ويستدعى الاسماع اليه , لان النسیب قریب من النقوس » 
لائط پالقلوب » لا قد جمل ال فی تر کیب العباد من محبة الفزل 
والف التساء » (۲۲) ۰ 

ووصف الغزل بالقكه , ولا يعنى هذا النعت ما اتصل باللفظط 


۰ بت بت 


فی لفتتا الماصرة من معانی الاضحاك » بل لمله آقرب فی مدئوله 
القصود ال معنی السرة وهو الشمور الذی یحدثه وصف الجمال 
فى صوره المختلفة . فجمال المرأة باعث علی التعة والسرة » وهذا 
ما یقصده الناشیء من ضر‌ورة آن یکون الشاعر الجید فکه الغزل - 
وقه خلط صاحب چوهی الکنز بین مدلول التسیپ والغزل (۲۳) : 
مع أته جاء متآخرا فى القرن السابع » و کان حقه أن يفرق بیتهما 
بوضوح بعد آن سبقه الى التفريق بينهما علماء أفاضل لعل أقربهم 
اليه صاحب العمدة ٠‏ 


ویتصل یموضوعات الشمر ما چاء منه فی الثل والحکمة » 
وان لم یفرد الشمراء قصائدهم للمثل والحکمة . اللهم الا القلیل 
منهم مق آمثال صالح بن عبد القدوس وآیی العتاهية فی قصیدته 
المعروفة بذات الامثال ٠‏ وقد يختم بعض الشعراء يأبيات من المثل 
والحكمة كما فعل زهي بن أبى سلمى فى معلقته » ولكن معظم 
الشعراء يتثرون أبيات المثل والحكمة فى أثناء القصيدة فتسير 
دون غيرها ويستشهد يها الناس ٠‏ ويحب الناثىء كما هو واضح من 
قوله أن تنطوى القصيدة على « سائر المثل » ٠“‏ وقدیما سمی الشعر 
الغایی من الثل السائر آو عيون الشعر « بالمسيح » ٠‏ 


ویمرض للهجاء فبری آن یکون رائعا » أى يروع الناس » لا 
آن یکون پاهتا عادیا فالهجاء الرائم هو الهجاء الحار اللاةع یرو ع 
يلفظه أو معانيه الساخرة . أو صوره الفکهة التی تصم و تدمغ 
الهجو - 


= 


وقد اتفق النقاد على مثل قول الناثىء أو قريب منه - 


وقوله آن يكون الشعر سليم الزلل > عديم الخلل فهما صفتان 
عامتان فالزلل والغلل فی الشعر یعرض له من جوانب کشبة . 
وينسحب هذا الكلام على ما تحدثنا عنه من قبل فیما یتصل بأسلوب 
الشعر وآلفاظه ومعاتیه وموضوعاته , وقریب من هذ! ما ساقه 
من نعوت يعد ذلك يتبه فيها على حقائق الفن الشعری, والخصائص 
التى تكشفها الممارسة والمتعلقة بمواطن الحسن » فقد نيه الى 
ضر‌ورة آن یجمع آسلوب الشعر الجید بین جمال التعيب وعذوية 
اللفظ » وسداد القصد والغاية وسلامة المعنى وضعة القکرة ٠‏ 


ويفصل بعض الخصائص التركيبية فى أسلوب القصيدة 
وبنائها الفنى مما يفى يشرطى الحسن والسلامة أو الصحة 
الامی الذى يثير قی التلقی آو السامع الاحساس پالتعة والسرة 
والفهم السلیم من مثل قوله : « ثم آپدت صدوره متونه ». وزهت 
فی وجوهه عیونه, وانقادت کواهله لهوادیه » و تطالعت آثاره 
لستوضحه » ۰ وفی هته العبارات یو کد خاصة کش حدیث النقاد 
فیها . وخصها علماء البلافة بآنواع من البدیع ۰ کقولهم فى 
التوشیح ودلالة الصدور علی الاعجاز , وما الى ذلك ٠‏ 


n 


. 


و یجری الناشیء مع القائلين بأن الشعر صنعة كفيره من 
الصناعات » یتیغی لن یتصدی لعمله آن یتقن آسرار صنععه » 
وهو يرى كذلك فى الصنعة ضروبا من التحسين والتجميل 2 و هو 


— ۲۱۸ - 


كالصناعات الجميلة » كالنقش فى الثياب » آو صياغة الحلى 
الذهبية » آو المقود وما شابهها مما أكش القدماء تشبيه الشعر 
به من تلك الفتون والصناعات ٠‏ 

فقوله : 

« وما اشبه الروشن فى وشي ألوانه »و تعمم آفنانه » واشراق 
أنواره وايتهاج أنجاده وأغواره , وأشبه الوثى فى اتفاق رقومه , 
واتساق رسومه وتسطير کفوقه » وتحبير حروفه , وحكى العقد فى 
التئام فصوله » وانتظام وصوله ء وازديان اقوته يدرهء وفريده 


٠ » بشدره‎ 


وينهى هذه الكلمة بحديث عن طبيعة الاسلوب والصياغة ,2 
مهتما يضرورة الايجاز » وهو ما يتمشى مع طبيعة الشعی , وطبيعة 
تركيبه » فهو من فنون القول آولی بالایجاز . تهکمه موازین 
عروضه وقوافیه ويتبه الى ضرورة تثقيفه وتهذيبه 2 ويعين على 
ذلك طول الدربة والممارسة وطول المراجعة والمدارسة حتى ينفى 
عنه خبثه ۰ ويخلو مما يشينه من عيب اللفظ » أو هجنة التركيب* 


ويرى أن ما كانت تلك صفته من الشعر الصقيل المهذب يهدى 
الى الاسماع بهجة , والى العقول حكمة .وتلاحظ أنه يؤكد هذين 
الجانبين كلما عنت له فرصة , آو واتته مناسبة ۰ وکانه کما قلنا 
يرى ضرورة توف المتمة واللذة , والفكيرة أو الممرفة فى 
الشس ۰ وهما عتصران یتمان جماله » ويتقاسمان جودته ٠‏ 


بت 11ت 


وقد وقف النقاد من هذین العنصرین فی الشمر مواقف تتفق 
و تختلف عن موقف الناشیء ۰ فالبحتری مثلا » يو کد ضرورة توف 
عنصی الجمال والتعة فی الشعر . وتأتی الفکرة لاحقة لهذا 
المتصر » واتجه الآمدى هذا الاتجاه الذى ذهب اليه البحترى > 
فحاول الفصل بين الشعر والحكمة ٠‏ ورآى الشعر فى جمال 
التعبير وطلاوة اللقظ وقرب المعانى ويدو الرونق » فغلب الصتعة 
على الفكرة - وذهب أنصار أبى تمام والمتتبى مذهيا مخالفا , 
ورأوا الشعر فى عميق المعنى ٠‏ والحكمة المفيدة عقلا وادپا - 

ويورد أبو حيان فصلا من كتاب الشس. يتناول موضوعات 
القصيدة الشعرية وما يشتمل عليه كل موضوع من المعانى ء 
میتدئا بالنسیب : 

یقول (۲۶) : 

« آول الشعر انما يكون بكاء على دمن » آو تأسفا عبی زمن » 
آو نزوعا لفراق آو تلوعا لاشتیاق . آو تطلعا لعلاق » آو اعذارا 
الى سغيه » أو تغمدا لهفوة » أو تنصلا من زلة , أو تحضيضا 
على آخذ بثار » أو تحريصا على طلب أوتار » آو تعديدا للمكارم » 
أو تعظيما لشريف مقام , أو عتابا على طوية قلب » آو عتايا من 
مقارفة ذنب , أو تعهدالمعاهد أحباب , أو تحسيرا على مشاهد 
اطراپ ء آو ضربا لامثال سائرة » أو قرعا لقوارع غائرة 2 او 
نظما لحکم بالفة . آو تزهیدا فی حقب عاجل . آو ترغیبا فی جلیل 
اجل » آو حفظا لقدیم نسپ , أو تدوينا لبارع أدب » ٠‏ 


ب چ 


وینقل التوحیدی فصلا آخس یتصل من موضوعات الشعر 
بالفزل والنسیب بخاصة فیقول (۲۵) : 


« ومخاطیات النساء تحلو فی الشعر . و تعذب فی القر یض ۰ 
لاسیما لقانية قد آطر الفتاء شاربها , وزوی الاباء حاجبها ء 
واشط الجمال قوامها » و آفرد الحسن تمامها » واتجل الموی 
عیتیها » و آم‌ض الز‌هو جفنیها » و آذابت الصباية آلفاظها » وفتر 
الر تو آلحاظها » و آرهف الظرف آعطافها » وآلانت النعمة آطرافهاء 
ولذ للراشف مبسمها » وآطرد ماء النعیم بين ریاض وجناتها . 
وترقرق جریال الشباب على سحناتها . وجدل للضم قدها » ومالت 
للجذدب ضفائرها » ودالت للغقاصب غدائرها » وشخصت للوثوب 
مآكمها » وظمئت فضولها » وسهلت للعيون حجولها . وطاب 
للمتنسم ملاغمها . وأرخت للمتنعم فواغمها ء فكيف اذا هى 
برزت من حجايها . وسفرت من نقابها » وتهادت بين أترابها » وقد 
هز الریح آردافها . وآسمر الراح آکنافها » بل كيف هى اذا آملها 
سائلها ء آو اکلها مقاولها , وآعرضت عنه صدوفا » وتأوهت 
منه عزوفا » وقد قطب التیه جبینها ء واستنهض الانف عر‌نیتها» 
واستخفها الطرپ » واستهواها العجب فافترت میتسمة عن شتب 
أنيايها ومعسول رضايها ٠‏ وكيف تقر نفس عاشقها اذا هى 
لسنته بعتایها . ولحنته بسبایها . وقد لائت ذوایل آئوابها » 
وحسرت فواضل اسلاپها , وطفقت تمد ذنوبه یمحاجرها , وتأبی 
كاذ ير ينفكا برها - 


ااا 


وهل تطوح لها أمنية اذا أعتبته بعد صدها , وبذلت له 
مصون ودها ء ثم أسعفته بزورة وسنت لها عن راقبها » وغينت لها 
نفس عاقيها . وقد التفعت له ملاء ليل » أو وطئت اليه عقيات 
قيل ,. فقد خذل الاين أياطلها » وبل البحر غلائلها . وحصدت له 
آعالیها و آسافلها , وأوجل الوجل فرائصها » وأوجاً المجل 
أخامصها » ثم طفقت تستعتب نفسها وتستكفها . حتى اذا أسمحت 
بها قريحتها » وأسجحت لها سجيتها » وسكن الى الايناس قلقها , 
وآسرع الی الابساس علقها ء قاسمته من حديثها بما هو أقر لعيته, 
وآشهی ال نفسه من طول پتائها » ودوام نعمائها - 
الباب ما لم پخرج من مذهب القوم منه : 

فديتك لو أنهم يعقلون لردوا النواظر عن نافلريك 

الم يقرأوا 2 ويحهم ما يرون من وحى قلبك قى مقلتيك 

وقد جعلوك رقيبا عليتا فمن ذا يكون رقيبا عليك 
ونقل الحصرى فى زه الآداب : « قال النائىء : 
الشس قولا جعلته مثلا لقائليه » وأسلويا لسالكيه . وهو (55) : 


ولنا فى هذا 


وقد قلت فى 


الشعر ما قومت زیغ صدوره 
ولاءمت بالاطناب شعب صدوعه 
وجمعت بين قريبه وبعيده 
وعهدت منه لكل أمر یفتفی 
قاذا بكيت به الديار وأشلها 
ووكلته بهمومه وغمومه 
واذا مدحت په جواد ماجدا 


وشددت بالتهذیب اسر متونه 
وفتحت بالایجاز غور عیونه 
ووصلت بين مجمه ومعينه 
شبها به فقرنته يقرينه 
أجريت لامخزون ماء شوونه 
دهرا ولم يسر الكرى بجفونه 
وقضیته بالشکر حق دیونه 


- ۲۷۲ 


أحفيته بصفیسه ورضية 
فیکون جزلا باتفاق صنوفه 
واذا أردت كناية عن ريبة 
فععلت سامعه تسوء شكوكه 
واذا عتبت على أخ فى زلة 
فتركته مستانسا لرياضة 
واذا كتيت الى التی علقتها 
واذا اعتدرت الى اخ فى زلة 
فيعور ذنبك عند من أعتبته 
والقول يحسن منه فى منثوره 


ونقل الراغب الاصبهاتی 
انما الشعر ما تعصل من قبل 


قاتی لفظطه یطابق معنا 
مطمع مويس قريب ای الفهم 


ومنعته بخطسيره وثميته 
ویکون سهلا فى اتساق فنونه 
باينت بين ظهوره وبطوته 
ببيانه وظنوئه بشينه 
آمچت شدته له فی لینه 
متستما لرعوفه وحزونه 
ان صار منك بفاشیات شوونه 
وشففتها بخییشه ودفینه 
واشكت بين معيله وسنينه 
عتيا عليك مطالعا بيمينه 
ما لیس یحسن منه فی موزونه 


قوله كذلك فی الشعر (۲۷) : 


ظهور الاقوال والاشعار 
2 بحسن الایراد والاصدار 
پعید الاغوار ». صافی القرار 


قد یکون هذان التصان من قصیدته الطولة التی نظمها فی 
أربعة آلاف بيت , وجعلها فى العلوم » أى جعلها متنا فى أصول 
العلوم » ومن بيتها علم الشع ٠‏ واذا صح قول ابن خلكان اتها 
على روى واحد فانا نفترض على الاقل قطعة منها » ولملها .الاولى 
النونية ٠‏ 


۲۷۲ - 


التعليتات 
۱ - نشر دراسته فی کتاب بعنوان: 
The Life and Writings of Dibil. B. ALi‏ 

طبع بمطبعة جامعة كنتكى بالولايات المتحدة الامريكية 1951١‏ م ٠‏ 

۲ - پروی بعض الورخین آن وقاته کانت ۲۰۳ ه ۰ 

۳ ل التاثىء الاصغر هو على بن عبد الله بن وصيف البغدادى توقی ۲۹۹ ه » 
راجع معجم اللفن ۱۲/۷ ۰ 

4 - راجع تاریخ بفداد للخطیب البفدادی ۲۳۰/۱ - ۲۳۱ ۰ 

ه - يشير ابن كثير فی البداية والنهاية ال انه کان معتزلیا ج ۱۰ ص ۱۰۱ ۰ 

۰ ٩۱/۳ وفیات الاعیان تعقیق احسان عباس - طبع دار الثقافة بروت‎ - ٩ 

۷ . البصاتر والذخاتر ۰۷۱/۲ 

۸ - التتظم 6۷/۹ ۰ 

4 - وفیات الاعیان ٩۱/۳‏ ۰ 

٠ ريما كان منها ما جاء بالشعر على ما بيناه فى آخر هذا البعث‎ - ٠ 

٠ 5191/1 البصائر والذخائر‎ - ١ 

۲ - زهر الآداب تحقيق الدكتور زكى مبارك ۱۵/۳ ۰ 

۳ - الصلر نقسه ۰ 

6 - البصاثر والذخاثر ٩۷۱/۲‏ ۰ 

۵ - هذا النص وره فی البصاثر والذخاثر وزهر الاداب على خلاف فى بعض 
الفافه ٠‏ 

* ) هکذا فی زهر الاداب ۳۹/۳ وفی البصائر ۲۷۳/۷ ( ومعل البراعة‎ - ٩ 

۷ - فی البصاثر ( وعذر الراهب ) * 


- ۲۷۶ 


۸ - راجع تاریخ النقد العربی للدکتور معمد زغلول سلام الجزء الثانی طبع 
دار المعارق بعصی ص ٠ ١١١‏ 

۰ ۱۲۸ فی کتابه العمدة فی نقد الشعر » وراجع الصدر السایق ص‎ - ٩ 

۰ د زهر الآداب 1٩/۳‏ ۰ 

۱ - راجع عیار الشعر تعقیق د۰ محمد زغلول سلام طبع التجارية بمصر ص 


۲ . راجع مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيية تعقیق الشیخ احمد شاکر طبع دار 
المعارق يمصر ص ۷۵ ۰ 

۳ - راجع جوهر الکنز لابن الاثيٍ بتعقیق الدکتور معمد زغلول سلام طبع 
متشاة العارق ص 2۵۱ ۰ 

۶ - البصاثر والذخائر ۷۱۰/۲ ۰ 

۵ - ااصدر نفسه ۲۱۹/۲ ۰ 

- زهر الآداب ۹/۲ ۰ 

۷ - معاضرات الراغب الاصبهاتی ۳۸/۱ ۰ 


كد ۲۷۵ 


ومن الشعراء العلماء 


العقابى 


کلشوم بن عمرو 


شاعر من شعراء الدولة العباسية الکبار وعالم کاتب خطیب 
من آدبائها الرموقین » کانت حیاته حاقلة , وله آثار باقية فی 
کثب من الکتب بین آخبار وآراء حكيمة عليمة » ونوادر تدل على 
خبرة بالحياة والناس » وفکر متمتح غنی » و نشاط متعدد تردد 
بين العراق والشام متنقلا قی البلاد وبين الامصار الکبری قنسرین 
والرى واليصرة وبقداد وغيرها ٠‏ 


والعتابى شاعر عربى خالص العروية ينتسب الى عمرو بن 
كلثوم جده الاعلى وهو تفلبى من آبناء الجزيرة الفراتية » وكانت 
لتغلب كثير من البطون تسكتها ٠‏ ويبدو أن حياته الاولى كانت 
بدوية الطابع ولذلك تركت آثارها على حياته » وبعض تصرقاته 
مما كا نمدعاة الى السخرية والتفكه أحيانا ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فى حياته ٠‏ فثقافته الاولى ومعرفتنا بها 
قليلة » بل نادرة ».لقلة اهتمام المصادر بها » فاننا تعلم أنه كان 
طلعة منذ شبابه الاول و أنه رحل عن بلده قاصد! يغداد أو اليصرة 
لیلقی آدیاء‌ها وشسمراء‌ها الکبار ۰ ویبدو آنه آعجب ببشار 
وشعره » وكانت شهرته قد طيقت الآفاق كما قال عن نفسه : 


۷ 


فدفعه هذا الاعجاب الى أن يشد الرحال الى اليصرة ٠‏ ويذكن أبو 
الفرج آن العتابى جاء وهو حدث الى پشار قأتشده : 
ايصدف عن امامة أم يقيم وعهدك بالصبا عهد قديم 
تول مستقاد القلب عقی ‏ عى عزماته السير العديم 
أما يكفيك آن دموح عينى شآبيب يفيض بها الهموم 


قال فمد بشار يده اليه ثم قال له : أنت بصير ؟ قال : نعم ٠‏ قال: 
عجیپ لبصي ابن زانية أن يقول هذا! الشعسى ٠‏ فغجل العتابى 
وقام عته » وما زال پرروض الشعر » حتى اشتد عوده فيه » وطرق 
به آیواب الاعیان وکبار الرجال فاأجازوه . وتقدم الى بلاط 
الخلقاء »> فصار شاعرا یتردد علی مجالس هارون الرشید و یمدحه 
یالشس الجید ء كما طرق ياب المأمون و کان رجلا کهلا ۰ و آجازه 
المأمون وأكرمه ٠‏ 


ويبدو أن العتابى كان قصير القامة من قوله فى يعض شعره : 
نهی طراف الفوانی عن‌مواصلتی مايفجا العين من شيبى ومن قصرى 


وقضى حياته زاهدا يلبس خشن الثياب حتى عيب عليه ذاك , 
وسخر منه آصدقاژه ورفقاوٌه لتعمده الخشونة ذ ىالمليس . وعدم 
رعاية الهندام فى المظهر ٠‏ روى الحصرى أن يحيى ين خالد 
البرمکی عابه علی لباسه » وکان لا یبای آی ثوبیه آیتذل » فقال 
أبعد اس رجلا مهمه آن یکون جماله فی لباسه وعطره . انما ذلك 


- ۲۷۷ - 


حظ النساء وآهل الاهواء حتی پرفعه آکیراه : همته ولبه , ویعلو 
به معظماه لسانه وقلبه ۰ 


ویروی آبو الفرج آن صدیقه و تلمیذه منصورا الثمری اتخذ 
من ابتذاله فی لباسه مادة لیمزح معه ولیفری الرشید به ۰ 


ولم يتزوج فقيل له : لو تزوجت ؟ فقال : انی وجدت مکایدة 
العفة خيرا من الاحتيال لمصلحة العيال ٠‏ 


ويبدو أنه كان قليل الاقيال على المدح واتخاذه وسيلة للتكسب 
اللهم الا اذا اضطره العيش كى يقصد الاعيان وكبار الرجال ٠‏ 
ومما يرويه الحصرى فى زهر الآداب أنه قيل له: 
أمدحت أحدا ؟ قال : لا » وليس لى على ذلك قدرة فقيل له : فقد 

ومعضلة قام الربيع ازاءها ليعسد رکن الدین شا تهسا 

بمكة والمنصور رهن كما أتى آخا الوحى داعى ربه فتقدما 

غداة عداة الدين شاحذة المدى 2 اليه وغول الحرب فاغرة فما 

وله مع دلك شمر یسال فیه العطاء » ولکنه یمسزو ذلك ای 
الفقى » وهو يهدم الکارم والالاء : 

انى امرؤ هدم الاقتاد ماثرتی ‏ واجتاح ما بنت الایام من خطری 

آنا ابن عمرو ين کلثوم پسوده . حیا ربيعة والاحیاء من مضو 

أرومة عطلتنتی من مهارمها کالقوس عطلها الرامی من الوتر 


6لا" دس 


ونذکر من ممدوحیه الشهورین » عبد ال بن هشام بن عمرو 
التغلبى من آمراء قبیلته » وقد ذکره کثبا فی شعره ورسائله 
کما یقول آبو الفرج » وکان ابن هشام هذا جوادا سمحا وولى 
السند (۱) * 

واتصل پالربیم کما فی الخبر السایق » وبالبرامكة » وکان 
له معهم شأن منقطعا اليهم » وقد وصقوه للرشيد ووصلوه به ٠‏ 
ذکی این المتز انه کان ممن یختص به جمقر بن یحیی البرمكى 
ویقربه ویباشره (۲) ۰ 

وذکر ابق هفان ان الرشید لقیه بعد قعل جمفر بن یحیی 
وزوال نعمته فقال ما [حدثت يا عتابی ؟ فأنشده ارتجالا : 

تلوم على ترك الغنى باهلية ‏ طوى الدشرعنها كلطرف وتالد 

رات حولهاالنسوان‌یرقان قی‌الکسا منظمة أجيادما بالقلائد 

أسرك انى نلت ما نال جعفر 2 من لملك أو ماتال يحيى بنخالد 

وان امسر المؤمنين أغصنى مغصهما بال مرهفات البوارد 

ذرينى تجئنى ميتتى مطمئنة ولم اتجشم هول تلك الموارد 


وکانت لجمفر علیه آیاد بیضاء » فقد ذكر أبو الفرج أنه كان 
بلغ الرشيد عنه ما أهدر يه دمه فخلصه جعفر فقال فيه : 

ما زلت فى غمرات ا موت مطرحا يضيق عنى فسيح الراى من جبلى 

فلم تزل دائبا تسعی باطفك لی حتى اختلست حياتى من يدش اجلى 


(۱) الاعاتی طبع دار الکتب ۱۸۸/۱۱ ۰ 
(۲) طبقات الشبرام لاين المتز ۲۶۳ ۰ 


۷۹ ب 


كذلك روى آنه جاء يحيى بن خالد فكلمه فى حاجة له 
كلمات قليلة فقال له یحیی : لقد ندر کلامك الیوم وقل » فقال 
له : وکیف لا يقل » وقد تکنفنی ذل السالة وحرء الطلب وخوف 
الرد ۰ فقال له بحب : لئن قل کلامك لقد کثرت فوائده ۰ 


ولکن صاحب زهر الاداب ذکر آن صلته بهم قد اعتر تها فترة» 
و آورد الحصری بپتین يدلان على ذلك وهما قوله : 

ان البرامك لاتتعك أنجية يصفحة الدين من نعواهم تدب 

تصرمت حجج منهم ومتصلهم مضرج بدم الاسلام مختصب 

ولا تدرى مدى صحة نسبة هذين البيتين اليه ء وان كانت 
الاخبار تفيد يوقائه لهم يعد حتى ان الرشيد أراد أن 
یختبره فی الغبر السابق فوجده علی عهده ۰ 


واتصل بهارون الرشید » ومهد البرامكة لهذه الصلة » قيلغ 
عنده کل مبلغ وقد حدثت بینه وبین الرشید آحداث » حتی قیل 
انه أهدر دمه » فاستنجد بیعیی بن خالد قعقا عته الرشید ۰ وقال 
أبن المعتن انه تمكن من الرشيد بعلمه وغزارة أديه فاته كان بحرا 


لا ینزف ۰ 

وله فيه كثير من قصائد الدیح , ولمل آشهرها الرائية التی 
یختار ابن العتز منها آبیاتا , وهی التی یقول فیها : 

يا لليلة لى فى حوران ساهرة حتى تكلم فى الصبح العصافر 


۲۸۰ بت 


وقیها یتسول : 


ماذا عسى قائل يثنى عليك وقد 
فت المدائح الا أن ألسننا 


ويقول فيه : 


امام له كف يضم ينانها 
وعين محيط بالبرية طرفها 
وارجع يقطان يبيت مناجيا 
وسمع اذا ناداه من ثفر كرية 


ناداك قى الوحى تقديس و تطهر 
مستنطقات يما تخفى الضمائر 


عصا الدین‌ممنوعا من‌البری عودها 
سواء عليه قربها ويعيدها 
له فىالعشا مستودعات يكبدها 
مناد كفته دعوة لا يعيدها 


وقال قیه : 
رعی امة الاسلام فهو امامها 


وادی الیها انعسق فهو منيها 
طوارق آیکاد الغطوب وعونها 

وقد كان منصور التمرى فيما يبدو سببا فيما حدث بینه وبين 
الرشيد من جنوة ويروى أيو الفرج قصة دخوله على الرشيد 
واستهزائه يه , كما يروى الحصرى قصة أخرى جرت بيته وبين 
منصور التمرى عرض فيها بالرشيد » وربما كانت هى السيب فى 
تعقبه اياه واهدار دمه ۰ 

قيروى آن التمرى مر بالعتابى وكان مغموما فقال له العتابى: 
مالك أعزك الله ؟فقال امرأتى يطلق منذ ثلاث ونحن على يأس 
متها ۰ فقال له العتابی : وان دواء‌ها منك آقرب من وجهها » قل 
هارون الرشید فان الولد یخرج ! ! . فقال : شکوت اليك ما بی 
فأجبتنى بهذا ؟ فقال : ما آخذت هذا الا من قولك : 

ان اخلف الفیث لم تغلف انامله ‏ نو ضاق اسر ذکرناه فیتسع 


(۱) زهر الآداب, ص ۹2٩‏ ۰ 


- ۲۸۱ - 


ویذکر الحصری غضبة الرشید عليه فيقول : « وکان منصوز 
النمرى سعى به الى المرشيد فخافه » فهرب الى بلد الروم ۰ وله 
قصائد فيها جيدة مختارة » وهو يشبه فى حسن الاعتدار بالنابغة 
الديبانى ٠‏ ومن جيد اعتذاره : 


جعلت رجاء العفو عذرا وشبته 
وكنت اذا ما خفت حادث نبوة 
فاتزل بى هچرانك الباس پعدما 
اظل ومرصای الجديب مکانه 
ولم ين عن نقسى الردى غير أنها 
هىالنفسمحبوس عليك رجاؤنا 
وتحت ثياب الصبر من أن لوعة 
فتى ظفرت منه الليالى بزلة 
حنانيك انی لم آکن بعت عزة 
فقد سمتنی البحران حتی آذقتتی 
ها انا مقصی قی‌رضاك وقابض 
ومنتزع عصا کرهت وچاعمل 


بهيبة اما غافر او معائب 
جعلتك حصنا من حذار النوائب 
حللت بواد متك رحب الشارب 
وآوى الى حافات أكدر تاضب 
تنوء بباق من رجائب ثائب 
مقيدة الآمال دون المطالب 
یل یسی ستلیز الجوانب 
قاقلعن عنه دامیات الخالب 
بذل واحرزت النی بالواهب 
عقوبة ذلاتی وسوء مناقبسی 
على حد مصقول الذبابين قاضب 
هواك مثالا بين عينى وحاجبى 


وفیها ما تری مخ التدم على ما قدم 2 أو يدر منه من خطا 
فى حقه أو مساس من بعيد أو قريب بمقامه , واظهار لمدى ما 
مسه لهت! الخطاً من البحران والبعد عن جنابه » وقد كان يجد فيه 
كل اطمئنان ومناء » فهو اليوم فى خسوف البطش والهلكة فی 
آنحائها ۰ فیشعر وکان اللیایی تطارده قی صورة وحش کاسر تعود 
الفتك بالفرائس ٠‏ 





(۱) ژخر الداب ۹۶٩‏ ۰ 


- ۲۸۲ 


ویعود فی آخر القول للتوبة معاهدا النفس علی آن یتز ع عن 
کل ما یکره ویجمل ذلك نصب عینیه ۰ ویظل العتایی فی تودده 
واعتذاره ولعله لم یجد من الرشيد استجابة اول الامر » ولا ضاقت 
عليه الحيل رأى أن يقدم على أن يقف بين يدى الرشيد بنفسه 
ویتوسل للعفو عنه ء وعلى ما فى هتا من الاقدام والمخاطرة الا آنه 
آش أن يفعله ٠‏ وتحايل للدخول على الرشيد ء فيقال انه دخل عليه 
سرا مع المتظلمين بغير اذن ٠‏ فمثل بين يدى الرشيد وقال له : يا 
آمير المؤمنين قد آذتتى الناس لك ولنفسى قيك» وردنى ابتلاؤهم‌الى 
شكرك , وما مع تذكرك قتاعة بغيرك » ولنعم الصائن لتفسى 
كنت , لو آعانتی عليك الصبر ۰ وفی ذلك أقول : 

اخضی القام الغمر ان کان غرتی سناخلب لو زلت القدمان 

اتترکنی جدب الميشة مقترا ‏ وکفاله من ساء السدی تلفان 

وتجعلنی سهم الطامع معدما بللت یمیتی بالندی ولسانی 

فاعجب الرشید قوله »> وخرج وعلیه الغلم . وقد آمی له 
بجائزة . قال الراوى : « فما رآيت العتابى قط ابسط مت 
يومئذ » (۱) ۰ 

واتصل حبل ما انقطع » وعاود التردد على مجالسه » وعاود 
الرشيد سماع علمه ومائور حکمه وآقواله عسا خبر وجرب من 
آمور الحياة » وما قرأ ومارس من ضروب العرفة ۰ 

وذکر الحصری آنه دخل علی الرشید فقال له : تکلم یا عتابی» 


(۱) الافانی ۱۳۲۳/۱۲ ۰ 





- ۲۸۲ 


فقال : الایناس قبل الابساس » لا يمدح المرء بآول صوابه » ولا 
ينم پاول خطثه » لانه بين كلام زوره , آوعی حصره ۰ 

ویعد موت الرشید اتصل حیله یالأمون » ولم یذکر فی 
آخباره اتصاله بالامین ولا يعرف موقفه من النزاع بين الائنین 
اثناءه ۰ لكنه فيما يبدو قد ساءه قتل المأمون لاخيه . وان كان قد 
التقى به أثناء خلافة آخیه » ووجوده بخراسان ٠‏ 

وذکر الحصری آنه عاتب الأمون بد آن لها عنه ولم یأذن له . 
وکان قد ساله زيارته ان صار له من الامر شیء بهذه الابیات التی 
يعرض فیها بقتل آخیه وغدره به آو تکشه لا عقد الرشید ۰ 
قال : 

ما على ذلك افترقنا يسندا ق ولا هكذا عهدنا الاخاء 

لم أكن احسب الخلافة يزدا ‏ د بها ذو الصفاء الا صقاء 

تفرب الناس بالمثقفة الس مر على غدرهم وتنسى الوقساء 
فلما قرأ المأمون هذه الابيات أمر أن يدخل عليه » فلما سلم قال : 
يا عتابى بلغنى وفادتك فسرتنى .وقد كانت يلغنى وفاتك 
فساء‌تنی » وانی لحری بالفم لبعدك والسرور يقربك » فقال : يا 
آميي المؤمنين : لو قسم هذا الكلام على آهل الارض لرسمهم عدلا 
وأعجزهم شكرا , وان لرضاك غاية المنى ٠‏ لانه لا دين الا بك ولا 
دنيا الايممك ٠.٠6٠‏ 

وقال : « وقفت مرة بياب المأمون انتظر من يستأذن لى عليه 
فاذا آنا بیحیی بن آكثم » فقلت استاذن لى على آمير المؤمنين ٠‏ قال 


۲۸۶ 


لست بحاجب ٠‏ قلت : صدقت ولكنك ذو فضل ء وذو القضل 
معوان ٠‏ قال : سلكت بی غير سبيل ٠‏ قلت : ان الل قد أتحفك يجاه 
وهو عليك مقبل بالزيادة ان شكرت ٠‏ وبالتقصير ان كفرت ٠‏ وأنا 
لنفسك خير منك لها ٠‏ أدعوك الى زيادة النعمة وبقائها عليك 
فتآاباها ٠‏ 


فدخل على المأمون وحكى له ما جرى بينى وبينه فاستحسته 
وأذن لى » ٠‏ 


وقيل انه يلغ يه من التقديم والاكرام أعلا محل ٠‏ 

واتصلت أسبايه بالمأمون وكانت تدور يينهما مساجلات 
كلامية » يدلى فيها كل بقدرته البيانية وخيرته ومدی علمه » وكان 
العتابى قد اكتهل . واتصل برجال دولته الکبار آمثال طاهر ین 
الحسين , وعبد الل بن طاهر ۰ 


وقد علا قدره , واعتزل الحياة فى بغداد فيما يبدو بعد أن 


قال الحصرى واجتاز عيد الله بن طاهر بالرقة بمنزل العتابى 
فقال : « اليس هذا منزل كلثوم بع عمرو قيل : نعم » فثتى رحله , 
ودخل علیه » فالقاه جالسا فی بیت کتبه » فحادثه , وذاكره قم 
انصرف - فتحدث الناس فى ذلك وقالوا : ان الامبي لم يقصد 2 
وانا اجتاز به فاضطر الى ذلك الزيارة ٠‏ فكتب اليه : 


. A 


يا من افادتنى زيارته 2 بعد الخمول بناهة الذكر 

قالوا الزيارة خطسرة ومجاز خطرك ليس بالغطر 

فدفم مقالتهم بثالشة ‏ تستنقد المجهود من شكرى 

لا تجعلن الوتر واحدة إن الثلاث تتمسة الوتر 
فبعثه الابيات الى أن زاره ثلاثا - 
صلاته بشعراء عصره : 

وکان للعتابی صلاته التمددة بکیار شعراء عصره » ومتهم 
پشار بن برد الذی تا به فی اتجاهه الفتی » وآبو تواس » 
ومنصور النمرى »› والعباس بن الاحنف ٠‏ 


وتروی کتب الادب بعض ما دار بینه وبينهم من مطارحات 
شمرية آو مناظرات ومحاورات ۰ ومما یروی من ذلك قولهم انه 
لقی آبا نواس مرء فقال له : آما تستحی من اس يقولك : 

واخفت اهل الشرله حتی انه . لتخاقك النطف التى لم تخلق 

فقال له آبو تواس : وآنت آیضا آما استحیت من ال بقولك : 

ما زلت فی غمرات الوت مطرحا . يضيق عنى وسيع الرأى من جبل _ 

فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لى ١‏ حتى اختلستحياتى مزيدى اجلى 
فقا لالعتابى : قد علم الله وعلمت أن هذا ليس مثل قولك ء ولكنك 
أعددت لكل سوّال جوابا ٠ )١(‏ 


۰ ۲۳۰ خزانة الادب من‎ )١( 


5 - 


وکان الرشید آمر بحبس آبی نواس حتی یدع الخمر فقال فى 
الحپس : 
قل للخليفة اننى حتی اراله بکل باس 
من ذا يكون ابا توا سك ان حبست ابا نواسات 
ان انت لم ترفع به راسا هديت فنصف راسك 


فقال العتابى : ما أحسن نصف رأس الغليغة يرفع ! فقال له : 
« جملنى الله قداءك یا آبا عمرو لا تنبههم لهذا فتهلکنی » (۲) ۰ 
ومس العتابى بأبى نواس وهو ینشد : 

ذكر كرخ نازح الاوطان فبکی صبوة ولات أوان 
قلما رآه قام اليه ء وساله الجلوس » فأبى وقال : أين آنا متك » 
وآأنت القائل وقد أنصفك الزمان : 

قد علقنا من الخصيب حبالا ‏ أمنتنسا طوارق العدثان 
وأنا القائل وقد جار على وأساء الى : 


لفظتنی البلاد وانطوت الالف اء دونی وملنی جيرانى 
والتقت حلقة هی من الاه سر فحاجت بکلکل وجسران 
نازعتنی آحدائها مبتية النف سس وهنت (حدائها آرکانسی 
خاشع للهسوم مفترق القل سب كتيب لنائيات الزمان 


وقد توقی آبو نواس قبله » وعاش يعده العتابى حتى 8 


وكان ممن عاشره من الشعراء منصور النمری » وهو شاعر 


(۲) الموشع ۲۷۸ ۰ 


- ۲۸۷ 


مشهور من شعراء المیاسیین . من الجزيرة الفراتية ء التقی 
بالعتایی فلازبه وتعلمد عليه وکان راویته ۰ وذگر آبو الفر ج 
انه أخذ عليه ویمذهبه تشپه فی الشعر ٠‏ 

وقد فسدت الحال پیتهما و تباعدت لامور لا تعرف تفصیلها 
ولکن نقف على آثارها بعضها من نقده شعره من ذلك ما یرویه 
الزجاجى فی مجالس العلماء قال : قال أحمد بن الحارث الخزاز : 

يا ليلة لى بصوارین ساحرة ‏ حتى تكلم فى الصبح العصافي 
فقال له منصور التمرى : العصافير تتكلم ؟ فقال العتابى : نعم 
تتكلم وتنطق » ويقال ذلك لما أعرب عن نفسه يحال ترى فيه 
فيقال : أخبرت الدار بكذا , وتکلمت یکذا فکیف ما له نطق > 
آبا سمعت قول کثي : 

سوى ذكرة منها اذا الركب عرسوا 2 وهبت عصاقي الصريم التواطق 

کالناطقات الصادقا ت الواسقات من الذخاتر 
قال فسكت التصور متقطما (۱) ۰ 

وسمی متصور النمرى بالعتابى الى الر شید ۲ فنضب عليه 
واحل دمه » وطلبه فستره جعقر بن يحيىئ `° ومازال يتحايل 
للرشيد حتى استل ما فى نفسه وآمنه وعاد اليه (؟) ٠‏ 


(۱) مجالس العلماء للزجاجی ۲۳ ۰ 
(۲) الاغشانی ۱۱۹/۱۴ ۰ 


- ۲۸۸ 


وروی [بو الفرج آن منصورا التمری شکا العتابی الی طاهر 
ابق الحسین‌فوجه طامر ای العتاپی فأحضره ء وآبقی منصورا فی 
بيت قريب منهما » وسال طاهر العتابی آن یصالحه » فشکا سوء 
فعله به . فسأله أن يصفح عنه فقال لا يستحق ذلك ٠‏ قأمس المنصور 
بالخروج فخرج وقال للعتابى لم لا أستحق هذا منك ٠‏ فأنشاً 
العتابى يقول : 

اصعبتك الفضل اذلا آنت تعرفه ١‏ حقاء, ولاتك فی استصعابه آرب 

لم ترتبطك على وصلى محافظة ولا اعاذك مما آغتا لت الائب 

ما من چمیل ولا عرق نطقت يه الا الی وان انکسرت بتنسب 
قال فاصلح بیتهما طاهر (۱) : 
پبلاغتسه و آدیسه : 


و اچتمع للعتابی الثقافة والاطلاع فضی الکتب » ویبدو مما 
وصلنا من اخباره آنه کان طلعة محبا للکتب والدفاتر , فقد مر 
عليه بعض چیانه ذات یوم و هو ینظر فی کتاب فقال : ایش ینفع 
العلم والادب من لا مال له ؟ فأنشد العتابی یقول : 

با قاتل اله اقواما اذا تقفوا ذا اللب ینظر قی الاداب والعکم 

قالوا ولس بهم الا نفاسته ‏ آنافع ذا من الاقتار والعدم 

ولیس يدرون إن الخط ما حرموا لحاهم الله من علم ومن فهم (۲) 


(۱) الاغاتی ۱۱۸/۱۲ ۰ 
(۲) الاهانی ۱۱۸/۱۳ ۰ 


د ۲۸٩۹‏ بت 


كذلك يروى أنه كانت له بمنزله بالسرفة « بيت کتب » 
اجتاز يه مرة عيد الله ين طاهر فوجده جالسا قيه ٠ )١(‏ 


وكان كاتيا عالما يطرق الكتابة والاقلام وما اليها حتى ان 
الاصمعى سأله مرة فقال له : أى الانابيب أصلح للكتابة ؟ وعليها 
آصبی فقال - ما تشقی بالهجر ماءء . وستره عن تلویحه غشاژه ؛ 
من البرية القشور الدرية الظهور ۰ القضية الکسور ۰ قال : فی 
نوع من البری آکتب و آصوب ۰ قال له : البرية الستوية 
الط ۰۰ الح )۳( ۰ 

وتروی فی یلاغته وقوة بدیهته » وقدرته علل الترسل والتظم" 
أخبار كثيرة متعددة ٠‏ فالجاحظ يقول : « ومن الخطباء الشماء 
من كان يجمع الخطاية والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان 
الحسن كلثوم بن عمرو العتابى » وكتبه أبو عمرو , وعلى ألفاظه 
وضروة ومثاله فى البديع يقول جميع من ينكلف مثل ذلك من 
شعراء المولدين كنحو منصور النمرى ومسلم بن الوليد الانصارى 
وأشباههما (5) - 


وقال الجاحظ : «دوكان العتابى يحتذى حذو بشار فى البديع» 
ولم یکن فی‌الولدین آصوب بدیعا من بشار وابن حرمة والعتایی» ۰ 
(۲) زخ الاداب ٩۲۱‏ ۰ 
(4) رخ الآداب 114 ۰ 
)١(‏ البيان والتبيين طبع هارون ۵۰/۱ * 


- ۲٩ بت‎ 


وقال الجاحظ : و والبدیم مقصور علی العرب » ومن آجلهم 
فاقت لفتهم كل لغة وأربت على كل لسان ٠‏ والراعى كثير البديع 
فى شعره + وبشار حسن البديع . والعتابى يذهب شعره فى 
البديع » (؟) ٠‏ 

كذلك ذكره ابن المعتز فى طبقاته وقال : « وكان العتابى 
مصورا على الشس . عذب الکلام کاتبا جید الر‌سائل حاذقا ۰ وقلما 
یجتمع هذا لاحد (۳) ۰ 

وقال ابن العتز : « ما سمعت كلاما قط لاحد من التکلمین 
وجدته ضعیف الشمر غيره . فاته كان قحل الشعر ٠‏ جید 
الكلام » ٠ )٤(‏ 
فى فنون الشمر ومقدم من شعراء الدولة العباسية 3 )2( 5 

وقال عنه الحهری فی زمر الاداب : « وکان صاحب بديهة 
فی النظوم والنثور حسن العقل والتمیز » والسرب تقول : من 
عسيرا ٠‏ وقد أصبغ ذلك كله للمتابى (5) - 





(۲) البيان والتبيين ليع هارون 0/4 1 
(۳) طبتا الشمراء الحدثین ۲۱۲ ۰ 

(۶) طبقات ابن المتز ۲۹۸۲ - 

() الاضانی ۱۰۹/۱۴ ۰ 

(") زحي الآداب ۲۰ + 


۲٩۱ -‏ بت 


ومما پروی من کلامه النثور . مقتطفات متفرقة يدور 
معظبها حول تجارب الدهر والحياة » مسوقة فی قالب حکمة » فى 
أسلوب موجن » قيه كئيں من القدرة البلاغية والالام یمواطن 
الکلام حتی انه قد یممق آو یفض أحيانا على السامعين 8 


مق الصیر > 


وکتب یقول : و أما بعد فانه ليس بمستخلص غضارة عيش 
الا من خلال مکروهیه ومن انتظر بمعالجة الدرك مؤاجلة 
الاستقصاء سلبته الایام قر‌صته » 5 


وکتب ای بعض اخوانه (۱) : « لو اعتصم شوقی اليك بمثل 
سلوك عنى لم أبذل وجه الرقية اليك ء ولم اتجشم مرارة تماديك, 
ولكن استغصتنا حبابتنا فاحتملنا قسوتك العظيم قد مودتك , 
وانت احق من اقتص لصلتنا من جفائه » ولشوقنا من ابطائه » ٠‏ 

وله : « كتبت اليك ونفسى رهينة بشرك , ولسانى علق 
بالثناء عليك والغالب على ضمری لائمة لننسی » واستقلال لجهدى 
فى مكافاتك وآنت اصلحك ال فی عز الغنی غنی » وآنا تحت ذل 
الفاقة الى عفوك وليس من اخلاقك أن تولى جانب النبوة منك من 
هو عان قى الضراعة اليك »> ٠‏ 

وقال : أما بعد ٠‏ قانه ما بين مستخلص غضارة عيش الا من 


(۱) زه الآداب, ص ۹۸۹ ۰ 


ع ۴۳۹۲ - 


خلال مکروه ومن انتظر بمماجلة الدرك مؤاجلة الاستقصاء سلبته 
الایام فرصتها » » 

وكتب الى آخر : « من اجتمع فيه من خلال الفضل ما اجتمع 
فيك . وانجاز ای مواحيك لم یخش الطنب فى الثناء عليك أن 
یکون مفرطا لا لا يأمن من آن یکون مفرطا فالاعتر اف بالعچز 
عق بلوغ اسنحقاقك من التفریط آولی من الاطتاب الذی قایته 
التقصير وماله ای الحشو » (۱) ۰ 


وقال يصف رجلا يليفا : « کان یظهر ما غمض من الحجة » 
ویصور الباطل فی صورة الحق . وينهمك الحاجة من غي اعادة 
ولا استمانة ۰ قیل له : وما الاستمانة ؟ قال : يقول عند مقاطعة 
كلامه : يا هناه » واسمع » وقهمت وما آشبه ذلك وهذا من امارات 
العچز ء ودلائل الحصی , قانما ینقطع کلامه قیحاول وصله بهذا 
فیکون آشد لانقطاعه » (۲) ۰ 


التالیت اذ طال (۳) ۰ 

وذکی له الجاحظ آقوالا فی البلاغة قال : « حدئتی صدیق ی 
قال : قلت للعتاپی : م االبلاغة قال كل من أفهمك ما فيه من غير 
اعادة ولا حيسه ولا استعانة فهو بليغ > فان أردت اللسان الذى 


(۱) معجم الادباء ص ۲۱۵ ٠ ٦+‏ 
(۲) زهر الداپ ۰۱۰۷/۱ 
(۲) زمر الاداب ۱۲۷/۱ ۰ 


- ۲٩۹۴ - 


يروقه الالسنة 2 ويفوق كل خطیب , فاظهار ما غمض من السق 
وتصویر الباطل صورة الحق » (۱) * 


وقال فى البلاغة : رسائل المرء فى كتيه أول على مقدار 
عقله » وأصدق شاهدا على غيبة لك »› ومعناه فيك » من اصفاف 
ذلك على المشافهة والواجهة » (۲) 8 


وقال یخطب : « آما بعد فانه لا یخبر عن فضل المرء أصدق 
من تركه تزكية نفسه ولا يعبر عنه فى تزكية آصحابه اصدق من 
اعتماده بررعیته » وانتمائه اياهم علی حرمانه » (۳) ِ 


وقال العتابى 8 الشيب تاريخ الكتاب » لان تاريخ الکتاب 
یکون فی آخره ۰ 


وکان لهذه البلاغة والحكمة »> تعتیں أقواله من المأثورات التی 
تحفظ ویرویها العلماء والادباء ۰ وقد روى أن يحيى بن خالد 
قال لولده : « ان قدرتم أن تكتيوا أنفاس كلثوم بن عمرو العتابى 
فضلا عن رسائله وشعره فلن تزدا أبدا مثله » )٤(‏ 5 
شعره: 

وآما شمر العتابى فقد اختلف الناس فيه » فمن قائل أنه 
(۱) البیان والتبیین ۱۱۳/۱ ۰ 
(۲)البیان والتبیین ۲۲۱/۱ ۰ 
(۳) البیان ۱۶۱/۲ ۰ 
(۶) الاقانی ۱۳ - 


- ۲۹۵ 


فيه کزازة وروی الرزبانی ذلت فقال : ذکروا العتابی فقال رجل: 
هو كن لا رقة له ویروی آبو الفرج مثل ذلك » وقد مدح ابن الممتز 
شعره فقال : « واشعار العتابى كلها عيون ليس فيها بيت 
ساقط (۱) ء وروی له یعض مختار شمره ومنه قصیدته : 
رمی القلب باس من سلیمی‌فاقصدا وكان بها هيامة القلب مهندا 
وقال ومن شعره : 
ردت اليك ندامتى أملى وثنى اليك عنانة شسكرى 
وجعلت عتبك عتب موعظلسة ورجاء عفوك منتهى عسترى 
واستحسن له آیضا : 
تجنب دار العامريسة انها تكلفه ءهد الصبا والكواعب 
منازل لم تنظر بها العين نظرة ‏ فتقلع الا عن دموع سواكب 
ولا وصل الا أن تعاج مطية على دارس الاعلام عاقى الملاعحب 
قوله (۲) : 
هيبة الاخوان قاطعة لافی العاجات عن طلبه 
فاذا ما هيت ذا امل مات ما املت من سبیه 
بعضهم : فيه تكلفة , وتصره بعضهم فقال شیخ ماضر : ویحکم 
أن يقال أن فى شعره تكلنا وهو القاثل : 





(۱) طيقات الشعراء لابن المعتز . ص ۲۹۶ ۰ 
(۲) الاغانی ۰۱۱۱/۱۳ 


- ۲۹۵ 


رسل الضمر اليك تترى بالشوق ظالسة وحسری 
ما جف للعيئنين بعل دك يا قرير العين مجرى 
فاسلم سلمت مبرءا من صبوتی أبدا معرى 
ان الصبابة لم تدع منى سوى عظم مبری 
ومدامع عبرى على كيد عليك الدهر حرى 
أو يقال أنه متكلف وهو الذى يقول : 
فلو كان للشكر شخص هبين ‏ اذا ما تامله الناظضر 
كمقالته لك حتی تراه لتعلم أنى أمرقٌ شاكر 
ووازنوا بينه وبين بعض شعراء عصره فروى المرزباتنى والحصرى 
الوصلی فی العباس بن الاحنف والفتایی ۰ فعسل على فى ذلك 
رسالة أنقدها الیه - 


۲۹ ید 


البحترى 
( ۲۰۹ ه - ۲۸۵ ه) 


هو الولید بن عبيد الله البحتری الطائی » و نسبته البحتری 
ای آحد آجداده بحتر ۰“ ولد بمتبح سنة ۲۰۳ ه بالشام , وتقع 
پین الفرات وحلب عبی مفترق الطرق التجارية القديمة الواصله 
بين الشرق والفرب عبر الجزيرة الفراتية وشمای الشام - 


ونسبته الطائى الى قبيلة طىء فقد كان منها والده » اما 
آمه قكانت شيبانية »وأتيحت له نشأة عربية خالصة فى بلدته 
منبج » وفی بادیتها وکان أهل متبج على عهده عريا خلصا ء 
ويضرب فى باديتها بطون من طیء تصل سا بینها وشواطیء 
الفرات ٠‏ 


وعاش اليحترى معظم صباه فى بلده » وتنقل فى مطلع 
الشعى وشجعه , وكتب الى يعض معارقه وممدوحيه بمعرة التعمان 


وغيرها يقرظه ويقدمه شاعرا ٠‏ 


وپیدو آن البحتری لازم آبا تمام زمنا » و تخرج علیه فی قول 
الشمر » فهو يقر باستاذيته » واقتدائه به, وريما اعتمد على 
شمره فى كثير من لفظه ومعانيه على ما بين بعض التقاه - 


وظل تنقل البحترى فى البلاد حتى يلغت يه قدمه يقداد 


۹۷ 


عاصمة الخلافة . وهناك التقى ببعض العلماء والشمراء » وحظی 
فى مجالس السادة من القادة وکیار الکتاب والوزراء ء وتقدم 
بمدائحه الیهم فنال ما تمنی من القربی والال والشهرة ۰ 


وقدمه آحد ممدوحیه الوزین الفتح بن خاقان الى الخليفة 
التو کل فلقى لديه قيولا وقريه » وصار شاعره الاشبر ۰ یکش 
حضور مجالسه ومنادمته , وشهد فی النهاية مقتله هو ووزیره 
على يدى أحد جند الاتراك - 


وغادر البحترى بفداد فی رحلات ینتجع بلاد السلمین طالبا 
العطاء وقاصدا يشعراع الامراع والولاه ۰ ولقی يمصر خمارو یه 
الطولونی فمدحه ء وپقی پچواره زمتا ۰ 


واتصاله يالخليفة العپاسی و کبار رجال دولته قهر له السبیل 
کی یکون شاعر الدولة الرسمی » وداعية عباسیا ۰ وقد ذكر 
العلماء آنه كان عياسيا فى اتجاهه الرسمى اذا تحدث عن حقهم 
قی الخلافة والامابة واشاد بهم , وناقح عنهم ضد من يتكرون 
حقهم ذاك ۰ وقی مدائحه التوکل تعلسو هذه النفسة » فهو عنده 
الای آحیی الستة بمد آن اصبح الداس حبری پعد آن شلوا فی 
_ رایه يقلبة الاعتزال وعلم الکلام ۰ فقد نمی التوکل آهل السنة 
على المعتزلة بعد أن غلبوا على بلاط الخلافة منذ زمن المآمون ٠‏ 
يقول: 


أسلم امير المؤمناين لسنة اعييتها والتاسن ری ضلل 


- ۲۹۸ 


واذا کانت العباسية هی لونه الرسمی فان لاقوال العلماء فی 
حقیقته اتجاها آخر . ذلك آنهم رموه بالتقلب والتصول , یکون 
معتزلیا ثم یتخلی عن خلك لیصبح سنیا ۰ پروی الرزبانی أنه 
قیل له : ویحك ! اتقول : 

ویجرفون کلامه الغلوقفا 

آصرت قدریا - یمنی معتزلیا ؟ - فقال : کان هذا دینی آیام 
الواثق » ثم نزعت عنه [یام التوکل ۰ 
البعتری الرجل : 

كان البحتری لا یحسن اختیار يزته , طویل اللحية » رث 
الهيئة ٠‏ وقد تواترت الاخبار فى ذلك , واتخذها بعض أعدائه 
من الشعراء سية له ,يهاجمونه بها ٠‏ وقالوا عنه : كان من أوسخ 
خلق الله ثوبا وآلة » وأبغلهم على كل شىء ‏ وکان له آخ وغلام معه 
فی داره » فكان يقتلهما جوعا ء فاذا بلغ منهما الجوع أتياه يبكيان 
قيرمى اليهما يثمن أقواتهما مضيقا مقصيرا ٠‏ 


وكان يلازمه غلام له اسمه نسيم لا یطیق فراقه ء آکش من 


ذكره فى شعره ومته قوله : 
دما عبرتی تچری علی الجود دالقصد ‏ اظن نسيما قارف الهم من بعدى 
خلا ناظرى من طيفه بعد شغصه ٠‏ فيا عجبا للدهر فقد على فقد 
وكان تسيم غلاما روميا ليس بحسن الوجه , وكان قد جمله 


۹۹ كت 


ملك بعض آنامل الروعات » ومن ینفق عنده الادب فاذا حصل فى 
ملکه شبب به و تشوقه ومدح مولاه ۰ حتى يهبه له » فلم ذلك دآبه 
حتی مات نسیم فکفی التاس آمره * 
5 وکانت ميئة البحتری عند انشاده الشعر تدعو ال السخرية 
منه ٠‏ أذ كان من أقبح الناس انشادا ٠‏ يتشادق , ويتزاور فى 
مشيه مرة جانبا ومرء القهفری » ویهن رأسه مرة , وفكيه أخرى , 
ويشير بكمه » ویتف عند کل بیت ویقول : [حسنت وال ۰ ثم 
یقبل عی الستمعین فیقول : ما لکم لا تقولون : آحسنت ؟! ۰ هذا 
وا ولا یحسن آن یقوله آحد ۰ 
شاعریته : 

وقال اليحترى شايا » وكان يحب غلاما من أهل منبج يقال له 
شقران لقيه وقد نبتت لحيته فقال : 

نبتت لعية شكرا ن شقيق البقى بعدى 

حلقت ! كيف اته قبل أن ينجز وعدى 
ویروی آن هذا آو شعر له قاله ۰ ومن أوائل شعره كما يروى عن 
اپنه قوله یفتض : 

انما الفی آن تکون رشیدا 
وقوله یصف الذئب : سلام علیکم لا وقاء » ولا عهد 


وقد التقى البحترى بعد آن نضح بأبى تمام فعرض عليه 


وكان يقدمه ويحترمه. ويجل شعره » وقدمه الى ممدوحيه 


آستاذیته ۰ 


ولما نضج فى فنه واشتهر ارتحل الى بنداد یطلب الجد ۰ فى 
مديح عالية انقدم وبمعتى النفس يبلاط الخلينة ٠‏ وقد التقى 
ببغداد بكثير من رجال العلم ء والادب وكان يترد عليه متهم 
المبرد ٠‏ كان يقدم عليه فی مسجده الذی یجلس فیه لالقاء درو سه - 
وکاتت صلته بیعض آدیاء عصره کعبد ال پن‌الحسین القطر بل 
وطيدة ٠‏ وقد مدحه بقصائد منها: 
خان عهدى معاوداخون عهدى 
وقوله: 
آهلا بذ لكم الغيال المقيل 
وقوله: 
المت وهل المامها لك نافع 
ويتصل بالفتح بن خاقان » ویقترب مته وتطول ملازمته 
له , , فيغدق عليه من ماله الكثير ويستغنى مما يخلع عليه ٠‏ وله 
فيه القصائد ذوات العدد , والتى تعدو درر شعره مع قصائده فى 
المتوكل ˆ 


ويشي النقاد الى اعتذاراته لابن خاقان فيرونها من أجمل 
شمر الاعتذارات بمد النابقة ویقول فی الفتح : 


ا 


وانت الذى اعززتنى بعد ذلتى فلاالقول مخضوض ولاالطرف خاشع 

واغنيتنى عن معشر كنت برهة اافعهم عن نيلهم واقارع 

ملت ابالى جاد بالدق باذل على راغب أو ضن بالغي مانع 
مكانة البعترى الشعرية : 

كان ابن المعتن يقول : « لو لم يكن لليحترى من الشعر الا 
قصیدته السينية فی وصف ایوان کسری فلیس للمرب سنية مثلها - 
وقصيدته فى وصف البركة : 
0 ميلو الى الدار من ليلى تعيبها 

واعتذاراته فى قصائده الى الفتح ين خاقان , ليس للعرب 
بعد اعتذارات التابغة الى النعمان مثلها > وقصيدته فى ابن دنيار 
التى وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله التى أولها : 

الم تر تقلیس الربیع البکر 

اذا اضیف هذا ای صفاء مدحه ورقة نسیبه قی قصائده ؟! ۰ 


وکان این العتز کثیا ما ينشد له » ويتعجب من جودته ٠‏ 


وكان أيو تمام يرى فيه مخايل شاعرة مبكرة حين التقى به 
فئ بدء قوله الشعر »› وقدمه الى أهل العرة » ویقال ان آول لقاء 
بینهما کان فی حمص ۰ 

وكان البحترى كثيرا ما یذکر آبا تمام وفضله عليه كلما 
سئل عمن آشعس قيهما أهو أم أيو تمام ٠‏ وروى أنه قيل لليحترى: 


— 


الناس يزعمون آنك أشعر من أبى تمام ۰ فقال : واس ما ينفعنى 
هذا القول ء ولا يضر آبا تمام ٠‏ واش ما آکلت الغبن الا به . 
ولوددت آن الا كما قالواء ولکنی وال تابع له , لائذ به آخد 
منه ۰ تسیمی تر کد عند هوائه ء وآرضی تخفض عند سمائه ٠‏ 
قال الصولى معقبا على هذا : « وهذا من فضل البحترى أن 
يعرف الحق ويقى بهء وينعن له وانى لاراه ينبع أيا تمام 
ومعانيه حتى يستعير مع ذلك بعض ألفاظه فلا يقع الا دونه » ٠‏ 
وسئل البحترى : أيكما أشس أنت أم أبو تمام ؟ ٠‏ فقال : 
جيده خير من جيدى , وردينى خير من رديئه قال الصولى : وقد 
صدق ٠‏ جيد أبى تمام لا يتعلق يه أحد من آهل زمانه ٠‏ 
ويروى انه اجتمع فى دار عبد الله بن الحسين القطربلى , 
وكان معهما المبرد وجماعة من الفضلاء فسأله المبرد ( وكان ذلك 
سنة ۲۷۹ ه ) وقد أنشد شعر! : أنت فى هذا أشد من أبى تمام ٠‏ 
فقال : كلا واش ٠‏ ذاك الاستاذ الرئيس + وال مسا آکلت الخبز 
الا به ٠‏ فقال له الميرد : تأبى الا شرفا من جميع جوانبك ٠‏ 
وقیل آن مق فضائله فی الشعر سيقه الى التفرية عن النيات» 
أغراضيه الشعرية : 


وموضوعات شمر الیحتری آو آغراضه عامة هى الاغراض 
الطالبة على الشعی العربی وشمر التکسب آو الاحتر اف اقا چاز ثنا 


— 


المباسى وكبار معاوتيه من الوزراء والكتاب والقادة والرؤساء ٠‏ 
مديحصه: 
من اضافة صفات المثال الكامل للرجل + وأولها يطبيعة الحال صفة 
الكرم » والهيبة » وكريم الشيم » وتتردد فى شعره بصورها 
التقليدية مع تلوين فى العرض يما يناسب المقام ٠‏ 
فیقول : 
ملك له فى كل يوم كريهة أقدام ليث واعتزام معرب 
وتراه فی ظلم الوضی فتخاله ‏ قمرا يشد علی الرجال بکوکب 
ویقول : 
أعطيتنى حتى حسبت جزيل ما أعطيتينه وديعة لم توهب 
فنبعت من بر لديك ونائل ورویت من آهل لديك ومرحب 
ویمدح محمد بن پدر من ممدوحیه فیقول : 
بات ابن بدر نا بدرا نهذبه ‏ سد الظلام اذا امتسدت غیاهبه 
مناکر لدنیثات الاسمور تقی ‏ یزور عن جانب الفعشاء » جانبه 
وقد یذکر البحتری عشبة المدوح آو قبیلة , وهو اذا تناول 
الخليفة قائما يعرض لينى العياس وشمائلهم وفضلهم علی الخلاقة 
وذ بهم عنها كل معتد أو ضال وخارج ٠‏ ويدكر حمايتهم للاسلام » 
واقامتهم لا علامة وبسطهم لغته وعدلهم بين الناس ٠‏ مع ما يضفيه 
الله عليهم من جلالة الامامة وبهاء الخلافة ٠‏ 


س — 


يقول فى المتوكل وهو فى مقدمة ممدوحيه : 


يعلو بقدر فى القلوب معظم 
فى هضبة الاسلام حيث تكاملت 
احيا الخليفة جعفر بقعاله 
تنكشف الايام من اخلاقه 
فاسلم امير المؤمنين ولا تزل 
نعتد عزك عز دين محمد 


ويقول فيه : 


ابدا وعز فى النفوس جديد 
انصاره من عدة وعديد 
اقعال آياء له وجدود 
عن هدى مهدى ورشيد رشيد 
مستغلبا بالنصس والتاييسد 
ونری بقاءك من بقاء الجود 


خلق الله جعفرا قيم الدني ا سدادا وقيم الدين رشدا 
وشبيه النبى خلقا وخلقا ونسيب النبى جدا فجدا 
ويليه من ممدوحه من رجال الدولة الكبار الفتح بن خاقان » 
وكان مقربا من المتوكل ٠‏ ويشير اليحترى فى مديحه الى مكانته 
تلك من الخليفة , والى أياديه فى حفظ الدولة والذب عنها - 
يقول: 
سللت دون‌بنی العباس سيفوغى 
آثار باسك فى أعداء دولتهم 
اما قتيلا يخوف السيف مهجته 
حتى تركت قناة ا ملك قيمة 


يدمى وعزما اذا ضرمته وقدا 
أضحت طرائق شتى بينهم قددا 
أو تازعا ليس پنوی عودة آیدا 
بالنصح لا عوجا تشكو ولا أودا 
وهکذا تجد البحتری یکیل الصفات العامة لمدوحیه , مثئنیا 
پما قد پناسب القام من صفات خاصة تتصل بشخصه ومکانته 
فى الدولة أو فى قومه . وما يتولى من الاعمال ٠‏ وهو تهج 
سلوك تماوده الشمراء ۰ 


عمد ۳۳۰۵ 


ولا جديد فى هذه المعانى . وجميل من اليحترى حسن 
ديباجته » ورونق عرضه لمانيه القديمة الجارية ونضري مثالا 


على هذا الحجديد فى حسن العرض بوصفه لمهايته الغليفة ٠‏ 
فى المديح ( الغليفة المتوكل ) : 

ولليحترى صياغة سلسة تجرى مجرى الماء رقة وعذوبة . 
یعبر بها عن معناه فى وضوح لا يقدر عليه غيره ٠‏ فيتناول ممنى 
فيقول دون كلفة : 


ولا حضرنا سدة الاذن أخرت 
فافضيت من قرب الى ذى مهابة 
الى مسرق فى الجود لو أن حاتما 
بدا لى محمود السجية شمرت 
كما انتصب الرمحالردينى ثققت 
وکالبدر وافته لتم سعوده 
قسلمت واعتاقت جناتى هيية 
فلما تاملت الطلاقة واتثنى 
دنوت فقبلت التدی قی ید امریء 
صفت مثل ما تصقو المدام خلاله 


رجال عن الباپ التی آنا داخله 
أقابل بدر الافق حين أقابله 
لدیه لامسی حاتما وهو عاذله 
سورابيلهة عنه وطالت حمائله 
آناپییه للطعن » واهتز عامله 
وتم سناه واستهلت منازئله 
تنازلنى القول الذى آنا قائله 
الى ببشر آنستنى مخائله 
جمیل معیاه سباط_انایله 
ورقت كما رق النسيم شماتله 


وقد أعجب النقاد هذا العرض فقالوا لم يقل آحد فی مثل ما قالن ٠‏ 

وتتسم قصائد البحترى فى المديح بسمات هذا الموضوع فى 
الشس الع بى عامة , وهو موضوع غايته التكسب أى أن يحصل 
الشاعر من ورائه عیی المال. وتركت هنه الغاية أثرها فيما 


يقول + كالتمزيدن بالطلب + أو الشكن الذليل رغية فی زیادة 
العطاء » أو الشكوى من الحاجة والفقر , واللهفة على أن يكون 
للشاعر بفضل المدوح ما یکقیه » ویروی غلته ویسد حاجته ۰ 

وللبحترى فى هذا كثير من الشس لا يدخل مداخل الفن »2 
بل هو آقرب الى السؤال والاستجدام ٠‏ 
یقول للحسن بث سهل : 

أثنى عليك ثناء من الفتيه 2 غضلا فصاد بنعسة موسوما 
ويقول للخليفة المتوكل : 

أمنت به الدهر الذى كنت اتقى ونلت به القدر الذى كنت آمله 
ولکئ قصائد المدیح بعد ذلك تکون مجالا - آحیانا - لان يكشف 
الشاعر عن شاعريته وفنه بعد أن يفرغ من غايته تلك ٠‏ 
بناء القصيدة عند البحترى : 

يبدأ فى القصيدة التقليد بمطلعة التقليدى فى النسيب أو 
الفزل » وفی التسیب قد يدكر الديار والتزوح ٠‏ والفراق » 
ویدکر الشیب والشباب الول ۰ 
یقول مثلا : 
هب الدار ردت رجع ما أنت قائله وابدی الجواب الربع عما تسائله 


أفى ذاك برء من جوی آلهب الحشا توقده واستفزر الوضع جائله 
هو الدمع موقوف على كل دمنة تعرج فيها أو خليط تزايله 


NS 


عهدى يريعك مانوسا ملاعبه 
يشبن للصب فىصقو الهو ىكدرا 


أو يقول: 


لدارك يا ليلى سماء تجودها 
وان خف من تلك الرسوم آنیسها 
منازل لا الايام تعدى على البلى 


وهو مفتن فى تنويع هذا المطلع » يعرضه فى صور متعددة ٠‏ كأن 
يقولمثلا: 


آشباه آرامه حسنا کواعبه 
ان وخط شيب أعدنه ذوائيه 


وانفاس ریح کل یوم تعودها 
واخلق من یعد الانس جدیدها 
رياها ولا أدب الخليط بعيدها 


وعهدى يهامن قبلأن يحكم النوى على عينها أن لا تدوم عهودها 


وای‌جانب عرض اليحترى للمعانى التقليدية فى النسيب والغزلمن 
ذکر للدیار . والدعاء لها بالسقیا وذکر معتادها من الوحش من 
العین والظباء » وذکر الرحیل والفراق وآلامه » والذگری » 
واستعذابها واستعادة الايام الغوالى ٠‏ الى جانب هذا كله نجد 
البحترى يهتم بالخيال ٠‏ أو طيف محبوبته » فيسترجع به تلك 
الة کری الاضية » ولعل هذا الجديد الذى أدخله على هذا المطلع * 


يقول: 

أواخر حب خلفتنى اواتله 
بطيف خيال يشيه العق ياطله 
بعطفى غزال بت وهنا اغازله 
وللصبح من خطب تذم غوائله 


أرجم فى لبلى الظنون وأرتجى 
وليلة هو منا على العيس أرسلت 
فلولا بیاض الصبح طال تشپشی 
وكم من يد لليل عتدى حميدة 


- ۳۰۸ - 


وقد يبدأ مباشرة یذکر الطیف فیقول : 
قد کان طيفك مرة یضری بی ‏ یعتاد رکتی طارفا ووکابسی 
فالان ما يزداد غر مغبة ومن الصدود زيادة الاغباب 
ثم يبد[ بعدها یذکر الدیار فیقول : 
جتنا تحيى من اثيلة منزلا جددا معالمه بتى الانصاب 
أدى الى العهد من عرفانه حتی یکاد یرد رجع جوابی 
وقد یبد[ بداية تقليدية دون تجديد - كأن يقول : 
ارسوم دار آم سطور كتاب درست بشاشتها مع الاحقاب 
على آن للبحقرى صورا عذبة الوقع رقيقة الخطوط على تقليديته 


یقول : 
ترنو قتنقلب القلوب للعظهما . مرضی السلو صعائح الاوصاب 
رفعت من السچف النیف وسلمت ‏ بانامسل متهن درس خضاب 
وتعچیت من لوعتی فتبسمت . عن واضعات لو لشمن عتاب 
واذا خلص الیحتری من هذا الطلع لم یحسن الانتقال . وقد آخد 
عليه هذا » فقال النقاد لم يكن يحسن التخلص الى غرضه ٠‏ 
ومن جديد شعره: 
وصف معركة يحرية بين المسلمين والروم ٠‏ يقول يصف 


ولا تولى البحر والجود صنوه غدا البحر من اخلاقة بين أبعر 
أضاف الى التدبير فضل شجاعة ولا عزم الا للشحاع المدبر 


۳۹ 


اذا شجروه بالرماح تكسرت 
غدون على الميمون صبعا وانما 
أطل يعطفيه ومر کانما 
اذا زمجر النوتى فوق علاته 
یفضون دون الاشتیام عيونهم 
اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له 
اذا ما انكفا فى هبوة الماء خلته 
وحولك ركابون للهول عاقروا 
تميل المنايا حيث مالت اكفهم 
اذا رشقوا پالناد لم يك رشتهم 
صدمت بهم صهب العثانین دونهم 
یسوقون اسطولا کان سفيته 
كان ضعيج البعرين رماحهم 
تقارب من زحطيهم قكائما 
فمارمت حتی‌اجلت الحرب عن‌طلی 
على حين لا نقع تطوحه الصبا 
و کدت این‌کسری قبل ذادوبعده 
جدحت له الوت الذعاف قعافه 
مضی وهومول‌الریح يشكر فضلها 
اذا الموج لم يبلغه ادراك عينه 
.تعلق بالارض الكييرة بعدما 


عواملها قى صدر ليث غضنقر 
غدا المركب الميمون تحت الظقر 
تثرف من هادی حصان مشهر 
رأيت خطيبا فى ذؤابة مثير 
وقوف البماط للعظیم المؤمسر 
جناحا عقاپ فسی السماء مهچر 
تلقع فی اثناء برد معسیر 
کووس الردی من دارعین وحس 
اذا اصلتوا حد العدید الذکر 
لیقلع الا عن شولء هقتسر 
ضراب كايقاد اللنطی التسعر 
سحائب صیق من جهام وممطر 
اذا اختلفت ترجیع عود مجرجر 
تولف من اعتاق وحش متسر 
مقطعة فيهم وهام مطسير 
ولا أرض تلقى للصريع المقعلر 
میا بان توهى صفاة اين قيصي 
وطار على ألواح شطب مسمر 
عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
ثنى فى انعدار الموج لحظة اقزر 
تتقصة جری الردی التعمطر 


ت 


ابن الرومى 
( ۲۲۱ ۲۸۳-۵ ه) 


هو الشاعر الكبير الفنان على بن العباس بن جريع او 
جرچيس »> أو جرجس وكان وفق نظام المجتمع آنذاك مولى لعيد 
الله بن عيسى بن جعفر , أحد بنى العياس ٠‏ وينتمى فى أصوله الى 
المنصر اليوتانى » فجده كما هو ظاهر من اسمه مته ˆ 


ولد سنة ۲۲۱ ه پبفداد بجوار قصی مولاه عیسی بن جعفر 
ین النصور ۰ فی بیت کان صاحبه مولی لامیں عباسی کبر ۰ وقد 
اکتسب جانبا مق الجاه والال من مولاه ۰ وکان العباس بن جریح 
على ما يبدو مثقفا . حرص على تثقيف أينائه وتربيتهم تر بیس 


عد ات 


لائقة ˆ 


وقد عاصر ابن الرومى قى بغداد تفيرات سياسية واجتماعية 
كبرى فى الدولة العياسية ٠‏ شهد فى صباه سيطرة الفكر الاعتزالى» 
والقلسفة ء واتجاه العلماء الى الكلام ٠‏ وتغضير الخلفاء على آهل 
السنة والحديث ٠‏ ثم رأى فى شبايه التحول الكبير فى عصر المتوكل 
الى جانب أهل السنة » وتعقب المعتزلة والتوکلین » وتشريدهم 
و تعذیبهم ۰ 

وشاهد کذلكت بعض الثورات الشعبية من‌شطار بنداد وعامتها 
على القادة والجند الاتراك تارة ,» وعلى بعض الخلفاء والوژر اء 
تارة أخرى ٠‏ 


۳ 


ونضج الشاب ابن الرومى > فارتاد قصور السادة والامراء 
والوزراء من رجال الدولة الكبار وقد عاصر من هؤلاء جماعة من 
بينهم سليمان ين وهب ء وعبيد الله بن خاقان من وزراء المعتمد, 
وأبو الصقى سليمان بن يلبل الذى نسب نفسه الى شيبان وكانت 
صلة الشاع به قويةء بين قربى وبعد » مدحه فيها وهجاه . شم 
تقرب الى آل وهب وء لىالاخص عبيد الله والقاسم ونسب اليه موت 
ابن الرومى ٠‏ فيما قيل أنه دس عليه السم فى طعام لاقذاعه فى 
هجائه ٠‏ 


هذا وقد عاش اپن الرومی حياة بفداد فی القرن الثالث 
الهچری یفرحه وترحه » میاهجه ومتغصاته . فکان ترجمانا صادقا 
له > لما رزقه الشاعر من حس صادق ۰ وملكة مصور:ة ومقدرة 
علی استخدام اللقظ ۰ مسا مکنه من التقاط مشاهد الحياة 
وتسجيلها بالكلمة ٠‏ 


ومعظم ما صوره من بيئة بغداد الشعبية »> وقد عيب عليه 
فى بلاطات الكيراء هذه الصور الشعبية » بالقارنة مع صور ابن 
المعتز المشرقة بألنعمة والثراء ٠‏ روى ابن رشيق قال : ان لائما 
لامه فقال : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز » وآنت آشسعر منه ؟ ۰ 
قال : آنشدنی من قوله الذى استعجرتنى فى مثله ٠‏ فأنشده فى 
صفة الهلال - 


فانظر اليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنبسر 


۳۲ 


فقال زدنى ٠‏ فأنشده : 
كان آنریونا والشمس فيه كالية 
مداهن من ذهب قيها يقايا غاليه 
فصاح : واغوثاه ! ٠‏ باش لا يكلف الله نفسا الا وسعها ٠‏ ذلك انما 
يصف ما عون بيته لانه ابن الخلفاء . وآنا آی شیم أصف ؟ ٠‏ 
ولكن أنظروا اذا وصفت ما أعرف » أين يقع الناس كلهم منى ؟» 
هل قال أحد قط أملح من قولى فى قوس القمام : 
وقد نشرت أيدى السحاب مطارقا 2 على الارض دكنا وهى خضر حلى الارضص 
يطرزها قوس الغمام باصفر على أحمر فى أخضر وسط مبیض 
كاذيال خود قبلت فى غلائل مسبقة والبض أقصسر من بعض 
وقولى من قصيدة فى وصف الرقاقة : 
ما انس لا آنس خبازا مررت به یدحو الرقاقة مثل اللمح پالبصر 
ها بين رژيتها فی کفه کرة وبين رژیتها قوراء گالتمر 
الا بمقدار ما تنداح دائرة 2 قى لجة الماء يفقى خخيه باتحجر 
وتقلبت الحياة بأبى الرومى بين حلو ومر »ء وكانت له من 
شخصيته + وقلة حظه بین الناس وتوتره » وتخوقه » وتشاو مه 
حياة مليئة بالبهجة والسرور » ينهل الناس فیها ویعلون » و کافت 
تعاوده بين الحين والحين ساعات الطرب ء والنشوة حين تزهو له 
الدنيا » وتوطىء له كنفها ولكنها كانت ساعات قليلة يتغنى فيها 
فتحس باللنة والمتعة فى كلماته ٠‏ 


۳۱۴ 


ويصور ابن الرومى حياته تلك الضيقة»التى آلحت فیها علیه 
ضروب العاناة و النغصات فیشکو متوجما ء یحسد الهانئین قائلا : 

حرمت فى سنى وفى ميعتى قرای من دنا تضیفتها 

كم آهة لى قد تاوهتها فيهاء ومن اف تاقفتهسا 

آغدو » ولا حال تسنمتها فيهاء ولا حال تردفتها 

أوسعتها صبرا على لؤمها اذا نقصته تطففتها 

وهكذا كانت حال الشاعر فى دتياه البغدادية » بين آمل كبر 
الحياة » وقنوط من بلوغ ما يريد ٠‏ وقد لازمته شهرة أذاعها طبع 
قطر علميه » شؤمه وطيرته ۰ ورويت فى هذا نوادر تناقلها 
معاصروه . فكانت مادة للمداعية أو المشاكسة ٠‏ 


قالوا انه يتطير من قطة سوداء تعترضه اذا هم بالخروج من 
بيته ء فيرتد ليقبع طوال يومه لا يغادره - وقالوا ان صحيته 
تكسب نحسا فتحاشاه الناس وأقربهم اليه ٠‏ وأثار هذا فيه 
غضبا » وزاده توترا » فلزمته سوداوية نظر من خلالها الى المصر 
وآهله » فبادرهم بهجاء لاذع مرير » يصب فيه مسرارة نفسه , 
وينفس عن كربته ٠‏ واتخذ الكلمة سلاحالنقمته ˆ 


وزاد هجاؤه من وحشته واتمرلف الناس من حوله > 


وایتمادهم عنه للسانه هه 


وكانت فى .طبع اين الرومى حدة وتطرف , كان اذا أحب 


FFE كت‎ 


آحب بنهم » وأقبل على من يحب أو ما يحب بكل جوارحه » واذا 
که که قرو هنت ا ی ا و سنا تين 
الشر والقیح ٠‏ 


وقد أهل ابن الرومى طبع فيه لنقد حال المجتمع » فأيرز هذا 
جليا على غير البهد من شعراء العصر ممن مجدوا الحكام والقادة : 
وتقريوا اليهم بكيل المديح , والصفات التى لا يملكون منها سوى 
القليل » يل لعلهم يصفونهم على عكس ما يكونون تملقا وطلبا 
للمال ٠‏ 


وظهرت امام عين ابن الرومى الناقدة عيوب مجتمعه ناس 
حق - قال ابخ الرومی : 

أترانى دون الاولى بلغوا الآما ل من شرطة ومن كتاب 

وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى فى التفوس والاحياب 

فيهم لكنة النبيط ولكن تعتها جاهلية الاعراب 

غير مغنان بالسيوف ولا الاقا سلام فى موطن , غناء ذبساب 


ويظلون فى المناعم واللذا 
لهم المسمعات ما يطرب السا 
وجوار كانهن جسوار 
لايسات من الشفوق لبوسا 
لو ترى القوم بينهن لاجبرت 
من اناس لا يرتضون عبيدا 


ت بين الكواعب الاتراب 
مع والطائفات بالاكواب 
يتسللن من هياه عتاب 
كالهواء الرقيق أو السراب 
صراحا ء ولم تقل باکتساب 
وهم فى مراتب الارباب 


۳۱9 


وکان طبیمیا بعد آن يرى هذا الانقلاب الغريب فىالاوضاع, 
وسيادة قانون الغاب » وتمکن من ینتهز الفرص . او یملك القدرة 
على القربى الزائفة من ذوی السلطان » كان طبيعيا بعد هذا أن 
تزداد أحوال الناس اضطرا با ء لانشغال من يصرفون أمورهم 
بأحوالهم وملاذهم ويجمع الاموال , ولا قدرة لديهم على تمریف 
شئون الامة وصلاح حال المجتمع ٠‏ يقول : 

اصبعوا ذاهلین عن شجن النا سء وان کان‌حبلهم ذا اضطراب 

قی آمور » وفی خمور ۰ وسمور وفی قاقم » وفی سنجاب 

وتهاويل غير ذاك من الرقم ومن سندس ومن زرياب 

عندهم کل ما اشتهوه من الا کال . والاثربات والاشواب 

وکانت هذه صرخة شاعر یحس بالام مواطنیه » ویترجم عن 
صیحات النضب التى تصدر هنا وهناك وتترجم أحيانا الى 
انتفاضات فى شوارع بغداد , ثورات للعامة . او العبید » آو فی 
صورة آعم کئورة الزنج قی جنوب العراق ایام العتمد والقتدر 
والمعتضد ٠‏ وفى هذا القرن الثالث نفسه فى نصته الثانی » 


وقد عاصر هذا کله ابن الرومی » وراقبه » ونم شسه عنه ۰ 


وقيل أن فى ابن الرومى وشعره روحا علويتة , وتصدی 
بعض الباحثين لعلاقته بالعلويين فخرج بعضهم بعلويعه عقيدة , 
ومال آخرون الى علوية بالهوى , ولعل الرأی الاخر آصوب ولان 
الاتجاه العلوى فىذلك العصی کان یحتوی کل الفاضبین والساخطین 
على الدولة » ولا کان هو غاضبا ساخطا قلم یکن غریبا اتجاهه 
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الى الملوية وانجذابه نحوهم ٠‏ وقد لاقى ذلك الاتجاه ترحييا عند 
بعض ممدوحيه مما كانت ميولهم شيعية أو علوية کال توبخت . 
وبعض البيوتات الفارسية الاصل من كيار رجال الدولة ٠‏ 


ويمكن ان يقال ان ابن الرومى عاش معظم حياته فى يفداد 
لم يقادرها الى ما جاورها من البلاد الا فى القليل التادر مثل 
خروجه الى سامر! أو واسط فى العراق قاصدا بعض ممدوحيه 
وكان غالبا ما يبعث بقصائده فیهم الی مواطن اقامتهم ۰ 


ويسلك فى طريقه الى سامرا طریق النهر قیصمد فی دجلة . و کان 
یخشی الام ور کوب البحر وقد سجل احدى رحلاته هذه النهرية 
کاشما عن مخاوفه ۰ یقول : 
واما بلاء البحر عندى فانه طوانی علی روع من الروح واقب 
فايسر اشفاقى من الماء أننى لمر به قى 'الكوز مر المجاتب 
واخئى الردى منه على کل شارب فكيف بأمنیه علی اگل .راکب 
أظل اذا هزته ريح للات له الشمس.امواجا طوال الغوارب 
کانی اری فیهن فرسان بهمة 2 يليحهن نجوىبالسيوف القواضب 
شش عره : 


-وشع امن الرومی یدور .معظمه.من‌عیث‌الشکل خی موضوعات 
الح والهجاء و الفزل والوصف و یسنتفرق الدیح چیزءا گبرا . 
أنه شا رق ك الو وة بد اتال الشيوة 
عليه ٠‏ وهو يسأل فى :شمره » و یلح كثيرا فى .السؤال ٠‏ فاذا أعطى 
رضی وواصنل المد يح .ولضفى الثنام » واذا خنع عاتب » ثم هجا . 


STE 


ويكشف شعره عن سعرفة بالشعى العو يى القديم » كما يبوح 
بثقافته - وقد جمع أطراف الثقافات فى عصره على عمق مصرفته 
بالعربية وآدايها ٠‏ 

وأشار الى بعض صحبته فی الدرس فقال : 

أيام نسرح فى مراد واحد للم تتتجع القلوب غریسه 

كما ورد قى شعره بعض العارف والاسماء المتداولة فى 
الشمی المریی القدیم والعیامی - وفیه اشارات ال الشمراء من 
آمثال امریء القیس والنايفة ولبید » وربما استشهد بییت او 


بیتین لواحد منهم » ومن شعراء المحدثين اشار الى أبى نواس ودعيل 
والحسين بن الضحاك ٠‏ 


واطلاعه على الشعر المر بى › وأخذه يأسباب الثقافة العربية 
لم يحرماه من التجديد فى شكل الشعر . و آسالیبه . و بنائه - 

وریما قال الشعر فی سن ميکرة . وراض القول فيه فى 
المشرین آو الحادية والعشرین آی حوای سنة ۲۶۱ ه ۰ 

وأهم ما قى شعن اين الرومى أنه تسجيل لحياقه , وحياة 
بغداد فى عصره » فشعره صورة حية للحياتين معا ٠‏ وقارئه يقف 
آمام صور متتابعة لا یستطیع التاریخ آن یوحی بها واذبا تشفها 
آبیات ابن الرومی و تلقی بها فی وجدان القاریء - 


وثري ملامح هذه الشخصية ظاهر! وپاطنا . قشمره به قشر 


- ۳۱۸ - 


دقیق الجسد جميل الصورة فى شبابه الاول ˆ 
يقول: 

آنا من خب واستدق قما ينفل أرضا ولا يسد فضساء 

ویکشف عن مکنونه و نوازعه ء وتناقضات رغائبه ورهائبه 
فيقول بين آمال الهوی و نواز ع الحیاة , وخوف السعى ٠‏ ورهبة 
الستقبل : 

فاصبعت فى الاثراء آزهد زاهد وان کتت‌فی‌الاثراء أرغب راغب 

حريصا جبانا ء أشتهى ثم انتهى ‏ باعظى جناب الرزقلعظ الراقب 

ومن راح ذا حرص وجين قانه فقر آتاه الفقر من کل جانپ 
ويكشف عن تردده وتخوفه الذى وسم شخصه فى قوله : 

ققدمت رجلا رغبة قى رغيبة واخرت رجلا رهبة للمعاطب 
وخوفه المستقبل فى قوله : 

ألا من يرينى غایتی قبل مذهبی ومن این؟۰و الغایات بعد الذاهب 
وفی نقسه سماحة الفنان » يعقو > ويقب ل‌العذر » ويحب ويقبل 
على من أحب كذلك هو فی کرهه لا یخف - 
يقول : 

شكرى عنيد و5ذاك حقدى للغير والشر بقاء عتدى 
وله فى الاخاء تلك القصيدة الجارية السائرة على الالسن كلما 
ذكرت الصداقة +٠‏ 


۳۱۹ 


یا آخی این عهد ذاك الاخاء 

ونفسه نهمة » ونوازعه النفسية كنوازعه الجسدية عارمة ,2 
قهر فى شهوة الطعام والشراب مضرب الثل تتکشف آبیاته عتها , 
فاذا هو یلتهم ما یحبه یکل جوارحه , ویتذوقه یکل آحاسیسه ألا 
تراه يقول فى الموز وكان مفتوته بين الفاكهة : 

للم رء احسان بلا ذنوب ليس بمعلود ولا محسوب 

يكاد من موقعه العیوب يدفعه البلع الى القلوب 
وحين یصف لك آطایب الطعام والاکل تشمر و کأن ریقه یتحلب فی 
نظمه شهوء و نهما ۰ یقول فی قطائف : 

قطائف قد حشيت باللوز والسکر اشاذی حشو الوز 

تسبح فى آذى دهن الجوز سورت لما وقعث فى <حوزى 

سرور عباس يقرب قوز 

وهو شاعر فی نهمه وطعامه . لا يأكل ما بين يديه آكل البهيمة 
لا یدری ما یقضم » بل يتأمل » ويعجب » ويقوم الجمال » ويشبع 
احاسیسه به قبل آن یملاً بطنه ۰ يقول وهو يرسم صورة العنب , 
وکانه یخط لوحة تعجب » قیل آن تفتح الشهية للالتهام : 
ورازقى مخطف الحضور كانه مخازن البللور 

قد ضمنت مسكا الى السطور وفى الاعالى ماء ورد جورى 

لم یسق منه وهج الصرور الا ضياء فى ظروف نور 

لو آنه يبقى على الدهور ١‏ قرط آذان العسان الصور 


وابن الرومي قنان يتبع الجمال فى الحياة أنى كان ببصره 


RT 


وحسه وعاطفته < يراه فى شاهد الطبيعة ۰ ويراه فى المرآة ۰ 
ويراه فى الصوت الجميل ۴ 

ويرسم صورة لروضة تفرد طيورها على فننها المتراقص على 

حيتك عنا شمال طاف طائنها بجنة فجرت روحا وریعاتا 

هبت سحيرا قناجی الفصن صاحبه موسوسا . وتتادی الطي اعلائا 

ورق تغنی علی خضی مهدلة تسمو بها وتس الارض (حیانا 

تغال طائرها نشوان من طرب والعضن من هزه عطفیه نشواتا 
آو یقول فی الر بیع وقد تزينت له الدنيا ینوا ع الزهر » وتغتت 
طبره » وامتلات بالحياة فاقتتلت » و تصاوحت : 

أصبحت الدنيا تروق من نظر بمنظر فيه جلاء للبصو 

أثنت على الله يآلاء الملر فلارض فى روض كافواب الحبر 

نيرة النوار » زهرة الزهر تبرجت بعد حياء وخقر 

تبرج الانثى تصدت للذكر 

صور جمال الصورءة والشکل » ونيض الحياةء وتدفقها عيس 
الکائنات بین الذ کورة والانوثة وتلاقیها لیستمس الوجود » و تحوالد 
الاجيال قترى موجات الخلق ۶ موجة بعد موجة » واحدة تفنی 
لتتولد منها واحدة من جدید وهکذا ۰۰۰ والر بیع زهرة الحياة 
والعلق تتبرج فيه الدثيا لتتلقى نيض الحياة , كتيرج الانثی 
تتلقی نبض الحياة ۰۰۰ مشابههة‌لیست فی الشکل ولکتها فی 
العتی وعمق الاحساس . وهکذا یخط الشاعر لوحاته » تنطق 
خطوطه و الواته پعمق آحاسیسه » وصادق شاعرپته » 


۳۳۱ 


ويجتمع جمال الحياة بمشاهدها الطبيمية بجسال الاتشی 
دائما فی وجدان الشاعر وخیاله ويصرح يهذا فى قصيدة نونيسة 
مشهورة یقول فیها : 

آحبت لك الوصل اغصان و کثبان فیهن نوعان تفاح ورمان 

غصون بان علها الدهر فاکهة . وما الفواكه مما يحمل البسان 

تجاوزت فی غصون لسن من شجر ‏ لكن غصون لها صد وهجران 

ويسجل شعر ابن الرومى وقائع حياته كذلك فى بيته وبين 
اپنائه وعلاقاته پالتاس » كييرهم وصغيرهم يمن أحب متهم ومن 
كوه“ 


وكانت علاقاته بكثير من رجالات عصره » بین وزراء وکتاب» 
وشعراء وعلماء » وفى مقدمة من شغل شعره يهم مديحا وهجاء من 
الوزراء والكتاب آل صاعد بن مغلد ء واسماعيل بن بلبل 
الشيبانى » وبيت نوبخت » وآل المنجم » وآل وهب ٠‏ واين المدير ١‏ 
وقد لعب هؤلاء أدوارا فى أحداث العصر ؛ يشير اليها ابن الرومى 
فى مديحه أو هجائه ٠‏ 


واتصلت الاسياب بينه وجماعة من شعراء العصى المشهورهين 
کاپی طاهر » والبستری ۰ وبعض من لسم یشتهر شهرة هذین 
الشاعرین ۰ وقد استمرت علاقة ابن الردمی بالبحتری زمضا 
شابها کثرا من التوش ۰ 


وتناول شعره هجام پعض هو لاء مثل ضالد القحيى 
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الذى هجاه بأكش من ستين قصيدة وأبى حفص الوراق الذى سخر 
منه كثيرا , وكانت أهاجيه نصف أهاجيه فى خالد ٠‏ 


وذکر فى شعره يعض نساء العصر ممن كن من المشهورات فى 
وسطه ء آو نساءا لمن التقى يهم من الرجال زوجات أو جوارى 
مفتیات آو عازفات ۰ 


دمن آسمائهن عجائب » وهی جارية تر كية , وجلنار راقصة 
على الطيل والصنج وبدعة محظية القاسم بن عبيد اله بن سلیمان 
ايق وهب » و بستان جارية زوجة القاسم » ودريرة , جارية عازفة. 
وشاجی جارية عبید ان بن عبد اله »> و کانت موسيقية بارعة » 
ومفنية » وفیها ینظم قصيدة بديمة 

ووحيد التى خلدها بالقصيدة الفريدة . من الجواری 
القنیات ۰ 


اولئك من استهوین الشاعر بظرفهن آو غنانهن آو رقصهن 
وجمالهن وحسن ايقاعهن على الآلات » وهناك من أثرن سخطه 
فهجاهن بلسان حدید ۰ وأفحش فيهن ٠‏ كشنطف القار ئة » وكاتت 
مغنية قبيحة الصوت , وشاغل جارية سلامة بن صاعد . ومحب 


زوچة آحمد بن صاعد ۰ 


ويسجل شعره كنلك وقائم الحياة البغدادية بين لهوما 
وجدهاء سرورها وشقائها ٠‏ غناها وفقرها ٠‏ وينتقل بك فى 


۳۲۲ 


مشاهد‌ها » فى سلسلة من الصور عیں الديوان 0 وللاحداث مکان 
فى دیوانه » ومن آشهر ما آحداث الزنج وما فعلوه پالیصرة , وقد 
صنع فيها قصيدة فريدة ٠‏ 


ولا يقف ابن الرومى مع أحد من شعراء عصره فى اتجاهه 
الفنى » فهو لا يذهب مذهب أبى تمام فى اتغاذ البديع طريقة 
فنية للتعبير عن معانيه » ولا يوغل ايغاله فى اقتناص المعانى وكد 
الذهن ورائها ء ولا تحس فى شعره مدى الجهد فى البتاء 
والصياغة ٠‏ 


کدلك هو لا یذ هب مذ‌هب البحتری فی طريقة العرب » والیل 
الى الصياغة السهلة والبناء العربى الديباجة » دون حاجة الى 


فشعر ابن الرومى نسيج وحده . ویقدر ما وصلنا من شعره 
فی مخطوطه القاهر: وأتم تحقیقها الدکتور حسین نصار یضعف 
شمی البحتری » وآکثر من ضمفی ما وصلنا من شعر آیی تصام 
وربما كانت هذه النسخة شاملة لكل شعره ٠‏ فقد عرف عنه 
كشرة الشعى » واقتداره على نظمه ٠‏ يروى آحد رفاقه آنه کان 
قادرا على نظم القصيدة الطويلة فى الساعات القليلة دون أن يعيد 
النظى فيها لتنقيحها * 

ویقدر ریفون مست ما ضاع من شعره بثلائة آرباعه . وآن 
ما وصلنا منه لا یتعدی الر بع‌علی ضخامته ۰ 


تب ۳۳۲۲۶ 


ويصتف :ين الرومى بين الشعراء المطيوعين , من أمثال السيد 
الحميرى وأبى العتاهية وآبان بن عبد الحید اللاحقی من شع‌اء 
الرحلة السابقة فی عصر المپاسیین ۰ وکما جاء فی اخباره آنه 
کان لا یجهد نفسه فی عمل القصائد الطوال » وکانت قصانده 
تطول فتبلغ الثلاثمائة بيت تقريبا وتبدأ قصيدة الدیح بمقدمة 
تطول فتبلغ مائة بيت ٠‏ وقد تقصصر , ویتنوع موضوعها بين عزن 
یذ کر فیه مفاتن الر آة على ما درج قى الشعر التقليدى » وان كانت 
روحه أقرب الى غزل العصرين من محدثى العباسيين ٠‏ وقد يمتزج 
الفزل يوصف الخمر أو الفتاء » أو وصف الطبيعة ومفاتنها ٠‏ وقد 
يخرج قى هذه المقدمة عن الطابع العام الى موضوعات أخرى 
کالحدیث عن انقضاء الشباب . و کبر السن » آو تقلب الزمن , 


أو وصف مهرجان الى غير ذلك من الموضوعات ٠‏ 


وقد یستفتی عن القدمة تماما » وييدأ فى موضوعه دون 
تمهيد ٠‏ وتنتهى قصائد المديح غاليا يشكوى الحال . والتعريص 
بالسۇال ٠‏ 


ويلى قصائد الدیح فی العدد والطول قصائد الهجاء » وقديما 
قال بشار بن برد : ان الهجاء آخذ بضبم الشاعر » وهو کدلك » 
وسيلة للکسب عن من لا یهزهم الدیح » فيخيقهم الهجاء ٠‏ ولعله 
آخت کذلك بنصيحة یشار حين قال : اذا أردت أن تكرم فى زمن 
اللئام فمليك بالهجام ٠‏ 


۲ 


ويتقسم هجاؤه الى معتدل ومقذع» والمعتدل» يجرى فيه على 
تسق غيره من الهجائيين فی کیل صفات القبح » وسلب المهجو كل 
فضيلة ۰ والهجاء القنع یتناول الثالب الشخمية » ويعرض 
العیوپ الجسدية فیجسمها فی سخرية مرة » کطول اللحية . 
وجحوظ العینین , والحدب » وقد یفحش القول فیتناول العورات » 
والعمل القاضح بصورة تخرج بالشعر ال السباب والتجریح - 


ويدور غزل ابن الرومى فى المرأة وبعضه فی الغلمان » 
يعرض فيه لمحاسن المحبوب , و أحوال حبه معه » وآثاره فى نفسه, 
وما يلقاه من الهجر . والدل. وقد يدور الحوار بين الحبيب 
والمحبوب » أو مع بعض صحابته ٠‏ 

واشهر من تفزل بهن من الفنیات وحید وشادی ۰ 

ولاین الرومی مقدرة خاصة فی الوصف . وهو یبنی صوره 
العام الى الغاص . وما یزال یمعن فی ذکر جزنئیات الصورة 
ويتنقل من واحد الى آخر حتى یشفی منتها غلیله , ویشبع فنه ۰ 

وقد عرف مقدرته على رسم الصور بخطوط بارعة آحسن 
التعيير عنها لفظا وايقاعا ومن أشهر لوحاته يصف خوفه من 
المغنيات الموسيقيات يحملن آلاتهن الموسيقية أو يحتضنها , من 
عود وجتك ويريط : 


وقيان كانها إمهمات عاطفات على بنيها حوان 
مطفلات وما حملن جنينا مرضعات ولسن ذات لبان 


با ۳۷ نت 


ملقمات اطفالهن دیا ناهدات کاحسن الرمان 
كل طضل یدصی پاسماء شتی بين عود ومزمر وكران 
امه دهرها تترجم عنه وهو يادى الغنى عن الترجمان 
غير أن ليس ينطق الدهر الا بالتزام من امه واحتضان 
أوتى الحكم والبيان صبيا مثل عيسى بن مريم ذى العنان 
وقد تأخد اللوحة آبیاتا طوالا کلوحته لوحید , والتی یبدژها 
یقوله : 
آو فى البح والسفین : 


ذکرتك حبن القت بى عصاها الن وى یوسا ینهر آیسی خصیب 
وقد ارست بنا فى ضفتيه ال سجواری النشسات مسع الفیب 


وقد تكون الصورة سريعة يرسمها فى خطوط قليلة لاحة . کخط 
الكاريكاتر يبرز أوضح ملامحها ٠»‏ وهاهى صورة الاحدب : 
قصرت إخادعه , وغار قذاله ‏ فكانه متريص أن يصفعا 
وكائما صفعت قفاه مسرة واحس ثانية لها فتجمعا 
وقی وصف مفتية تجهد نفسها فى القناء فتیرز عروق رقبتها 
ویکان صوتها لا ینادر شفتیها : 
تضقط الصوت الذى تشدو يه غصة فى حلقها معترضة 
فاذا غنت يدا فى جيدهما 0 كل عرق مثل بيت الارضة 
ويقول فى صاحب لحية كبيرة : 


ولعية يحملها مائق شبه الثراصین اذا آثرعا 


TY 


لو قابل الريح بها مرة لم تنبعث من خطوه اصبعا 
أو غاص فى البعر يها غوصة ١‏ صار بها حيتانه أجمعا 

وقضيلة ابن الرومى التعبيرية غير الغيال المسكم والمقدرة 
الفائقة على التقاط الصورة وتسجيلها بألفاظ مناسبة سهلة قريبة 
مقدرة لغوية » فضيله يعد هذا لفة قريبة لا وعورة فيها و لا تکلف » 
یشم القاری, بأنها طبيعية بين يديه لا تعصاه تنساب مع فكره 
وخيالاته ومعانيه اتسياباء ويشقق منها ويلونها صوتا ويناء كما 
يريد * 

وقاموسه اللفوی من جاری کلام عصره , مع قصاحة و نقاء . 
أقرب الى لغة الكتاب ولهذا قالوا انه یبنی قصائده بتاء الررسائل ۰ 
وتختلط بیعض الالفاظ الفارسية والرومية من مستعمل اللفة 
الذی انتقل مع آلوان الحضارتین » والثتافتین ال انحياة والفکر 
الاسلامی والعربی فی هذه الرحلة ۰ وهی بعد لفة يغدادية نقية 
من شوائب الفریب البدوی الذى نلحظه فى شعر الوافدين على 
بغداد من الشام أو أطراف الجزيرة وأواسطها ٠‏ 


يقول ريفون جست : 

« ولغة ابن الرومى موجزة محكمة ٠‏ والفاظه کثرة . ولكن 
آسلوبه عامة سهل » وعربیته کثرء الشبه بالعر بية الادبية فی هذه 
قدر کبی مق شمره دون مشقة . کما یتضح من القتطفات الکثرة 


بت ۸ 


التى نشرها من شمره کامل کیلانی والعتاد اللذان قلما شعرا 
بحاجتهما الى اضاقة کلمة لثرحها للقاریء ۰۰۰ وهو وان لم 
تستعيده التعبيرات غير اللمألوفة تحتوی قصائده علی قدر کبر منها 
تضم آلفاظا غير مذ کورة فى الماجم آسماع و آفعالا 5 ويستممل 
قليلا من الالفاظ الفارسية التى ريما كانت قد صارت جزءا من 
المربية فى بغداد آتذاك » (۱) * 

وقد لاحظ بعض العلماء عليه أخطاء فى النحو ء لتساهله فی 
التعبير » وقد تعقبه فی ذلكت الاخفش النحوی » ولهذا آثار حفيظته 
فهجاء ٠‏ 
موقف النقاد من اين الرومى : 

تفاوتت مواقف النقاد منه بين مقرظ ومعترض » ومادح 
وقادح ٠‏ وكان قدح القادحين للسانه وكثرة هجائه » مع بعض 
مآخن فى لغته وتعييراته ٠‏ 

ولكن كثرة النقاد من الواعین یقدمونه ویرون فیه شاعرا 
كبيرا ٠‏ وفنانا أصيلا ٠‏ 

يقول المرزبانى )١(‏ : « أشعر آهل زمانه يعد البسترى , 
واکثر‌هم شمرا » وأحسنهم آوصافا و آیلنهم هجاء » وأوسعهم 


۰ ۸۷ ابن الرومى لرينوى حیث ترجمه حسین نصار ۰ ص‎ )١( 
- ۳۵۸ - ۲۵۷ معجم الشمراء ص ۲۸۹ , والوشح ص‎  )۲( 


- ۳۲٩۹ 


فی سائر اجناس الشمر وضروبه وقوافیه » يركب من ذلك ما هو 
صعب فتناوله على غيره » ويلزم نفسه مالا يلزمه » ويخلط كلامه 
الا م جر فاا م وع ا و 
وأعذب لفظ ٠‏ وهو فى الهجاء مقدم » لا يلحقه فيه أحد من آهل 


عصره » غزارة قول » وخيث نطق ٠‏ 


ولا اعلم أنه مدح أحدا من رئيس ومرءوس الا وعاد عليه 
فهچاه » ممن أحسن اليه أم قصر فى ثوابه » فلذلك قلت فائدته من 
قول الشعر . وتحاماه الرؤساء . وكان سييا لوفاته ٠‏ وكانت به 
علة سوداوية ربما تحركت عليه فغيرت منه » ٠‏ 


ويقول ابن رشيق )١(‏ : « وأما اين الرومى قأولى الناس ياسم 
شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه ۰ وقد غلب عليه الهجاء حتى 
شهر به فصار یقال : « آهچی من اپن الرومی » ۰ ومن آکثر من 
شیء عرف به ۰ ولیس هجاء ابن الرومی بآجود من مدحه , ولا 


اکثر , ولكن قليل الشر كثيي » ٠‏ 

ويقول )١(‏ : « وكان اين الرومى ضنيتا بالمعاتى » حريصا 
عليها » يأخذ المعنى الواحد ويولده . فلا يتركه حتى يقلبه ظهرا 
لبطق » ويصرفه فى كل وجه ء والى كل ناحية حتى يميته » ویعلم 


(۱) العمدة 144/١‏ 1 
(۲) العمدة ۲۸۳/۲ ۰ 


تت 177 عد 


أن لا مطمح فيه لاحد » ٠‏ ويقول : « وأنا أقول ان أكثى الشمراء 
اختراعا ابن الرومى » ٠ )١(‏ 


ویقول الصفدی ان ابن الرومی کان شاعر! فحلا بعید الغوص 
عی العانی ۰ فاذا تناو معنى استقصاه حتى لا يترك منه شيئا مما 
أدى به الى حالة أحيانا - وقال ان تشبيهاته غير عادية وجيدة فادا 
ما راقه أحدها تتبعه وكرره قى كثس من قصائده ٠‏ وذكر رأى 
الخالدين ( توفيا سنة 8-٠‏ ه - ۳۸۰ ه ) فی آنهما لم یریا مثله 
حين ینفرد بمعتی ما » ولكته حين يأخدذ معنی شاعر آخر یسقط 
فيه و - 

ويقول بروكلمان : « وشعر ابن الرومى أقل طنطنة ودويا 
مئ شعر المتنبى › ولكنه أبين وآذلق ٠‏ وفن اين الرومى يعتمد 
بالمرتبة الاولى على العيان والمشاهدة . فهو يلمح بالنظرة الحادة 
التقائض والمیوب الجشمائية عل الخصوص عتد خصومه فیصوغها 
فى هجاء مرير لاذع » بيد أنه يصور بهنه النظرة اللماحة نفسها 
صور اليهجة والحياة السعيدة كذلك » لا سيما أعياد رجال الدولة 
ولذائذ الجتمع فی القصور » ۰ 

ومما يشهد لابن الرومى أيضا بالقدرة على صياغة الاحاسیس 
والعواطف الصادقة رثاوّه لاينه محمد الذى يعده العقاد بحق من 
درر الشعر المريى ٠‏ 


(۱) الممدة ۲۶۶/۲ ۰ 


۳ 


ويتسج ابن الرومى على منوال الغريمى » فيجترىء أيضا على 
وصف المواقف التاريخية » كما قى شكايته من غلبة الرنج على 
اليصرة ٠»‏ 


ويسير على غرار أبى على الحمدو نی شاعر العامة » قیجاریه 
فى شعره الذى يصف فيه الطيلسان القانى ويقتقى التماذج 
متاظرته بين النرجس والورد وبين السيف والقلم * 
كمنظر الخباز يدحو الرقاق » بل هو ينظم كذلك أوصافا ووصايا 
للطباخين لیحتذوها فى مهنتهم , فیجمل من نفسه رائدا فى هذا 
اللون الادبی للمآمونی البخاری ( ۳۸۲ ھ ‏ ۸۸۷۲ ) وآبی اسحاق 
الشی‌ازی التاخر عنه - 

وابق الرومى على حق حین یآبی لنفسه آن یفضل علیه 
البحتری القلیل التنوع ء والذی قصر شعره على فن واحد وهو 
المديح ٠‏ 
البحتری علی ابن الرومی . آما الغربیون فالرجح آنهم یفضلون 
ابق الرومى وريما كان البحترى أجمل لفة » وآكثر صقلا 
للمواصفات التقليدية فى الشعر ˆ 


ا ۳۳۲ 


وفی مرئیته لابته حرارة شعور وعمق احساس لا يمكن 
التفوق عليها , وفى هجائه قدر من الاحتقار والازدراء الحقيقيين 
یعوضان قدرا من اقذاعه الفحش ۰ 


ویظهر فی وصفه قوء ملاحظة پارعة , ويعطى بعض أوصاقه 
تأثيرات حية بواسطة لمسات سريعة 7 


ويقول جست : « ولا يمكن اتكار آدبه » وقد يعجب المرء من 
براعته فی المثور علی آشیام طريفة یقولها حتی فی مدائحه التی 
كثيرا ما يطيلها طولا كثيرا ۰ 


ومن خصائص شعره اللافتة للنظر اتصال الجدل قيه وتماسكه 
فی مقابل جدل بعض شعراء العرب الآخرين فى عصيره والدين 
يقدمون آشياء واضحة » ولكنها غير متصلة بعضها يبعض الا اتصالا 
شا . 


صورة موضوعات و آلوان من الحوار یدخلها فی العقيدة وفى طرق 
التعبر التى قلما ترد قی شمر غره من شعراء عصره 5 


ومن مختارات شعره : 
جنة المحصيين 


أجنت لك الوصل اغصان وكثبان 
وفوق ذينك اعناب مهدلة 


فيهن تومان تفاح ورمان 
سود لهن من الظلماء الوان 


وتعت هاتيك عناب تلوح به 
غصون يان عليها الدهر قاكهة 
ونرجس بات سارى الظل يضربه 
آلفن من كل شىء طيب حسن 
ثمار صدق اذا عاينت ظاهرها 
بل حلوة مرة ٠‏ طورا يقال لها 


ِِ 


ياليت شعرى وليت غير مجدية 
لاى آمر مراد بالفتى جمعت 
تجاورت فى غصون لسن من شجر 
تلك الغصون اللواتى فى أكمتها 
ييلى بها الله قوما كى يبين له 
وما ابتلاهم لا عنات ولا عبث 

لكن ليثبت فى الاعناق حجته 
ومن عجاتب ما ممنى الرجال به 
مناضلات بنبل لا تقوم له 
من كل قائله قتلى واسرة 


أطرافهن قلوب القدم قنوان 
وما القواكه مما يحمل ألبان 
وأقعوان منير النور ريسان 
فهن فاكهة شتى وريعان 
لكنها حين تبلو الطعم خطبان 
شهد وطورا يقول الناس ذيفان 


اط 


الا استراحة قلب وهو اسوان 
تلك القنون وضمتهن آقنان 
لكن غصون لها وصل وهچران 
نعم ویس وافراح واحزان 
ذو الطاعة البر ممن فیه عصیان 
ولا لجهل بسا تطویه ابطان 
ویعسن العفو والرحمن رحمن 
2 
مستضعفات لنا منهن اقران 
كتائب الشرك يزجيهن خاقان 
آسری ولیس لها فی‌الادض اثمان 


f 


يولين ما فيه اغرام وآونة 
ولا تدمن على عهد لمعتقد 
يميل طورا بعمل ثم یعلمد 
حالا فعالا » کذا النسوان قاطبة 


2 


تغدو الفتاة لها خل وان غدرت 
ما للحسان مسيئات بنا ولنا 
فان يكن بعهد قلن منددة 
يكفى مطالبتا بالذكر ناهية 
لا تكرم الذكر انا لم تسم به 
فضل الرجال علينا أن شيمتهم 
وأن فيهم وفاء لا تقوم به 
(نکی واذکی حریقا فی جوانعنا 
ماء ونار فقد غادرن کل فتی 
تغضل منهن عين فهى باكية 
+ 


يا رب حسانة فيهن قد فعلت 
تصمى المعب وتكفى وهى شاكية 
واصلت منها قتاة فى خلائقها 
هیفاء تکسی فتبدو وهی مرهقة 
ترتج اردافها والتن مندمچ 
الوف عطر تذکی وهسی ذاكية 


یولبن ما فیه للمشفوف سلوان 
أنى وهن كما شبهن بستان 
ويكتسى ثم يلقى وهو عريان 
نواکث دینهن الدمر ادیان 


¥ 


راحت ينافس فيها الخل خلان 
الى المسيئات طول الدهر تحتان 
انا نسینا وفی » النسوان نسیان 
آن اسمتا الفالب الشهور نسوان 
ولا منعناه بل للذکر ذکران 
جود وباس واحلام واذمان 
ومن يكون مع النقصان رجحان 
متهن عين تلاقينا وادسان 
خلق من الماء » والالوان نيران 
لابسن وهو غزير اللمع حران 
ويسخر فؤاد وهو هيمان 
َه 
سوءا وقد تفعل الاسواء حسان 
کالقوس تعمی‌الرمایا وهی‌مرنان 
غدر وفی خلقها روض وغدران 
خود تعری فتبدو وهی میدان 
والكشح مضطمر والبطن طيان 
اذا أساءت جدار العطر ايدان 


2 


نمامة المسك تلقى وهى نائية 
نعيم كل نهار من مجامرها 
كانها وعثار الغد يشملها 
شمس أطلت بليل لا نجوم له 
وتلبس العلى مجعولا لها عوذا 
له يوم أرانيها وقد لبست 
وقد ترددت على سربال بهجتها 
جاءت تثنى وقد راح المراح بها 
كانها غصن لدن بمروحة 
اذا تمايل فى ريح تلاعبه 


۳۹ 
يا عازل آفیقا انها أبدا 


لا تلعيانى واياها على ضرعى 
انى ملكت فلى بالدق مسكنة 


اذلاما کانأصفی نعیم العیش‌اذدعيت 


اذ لا الكنازل أطلال تسائلها 
ظلتا تقول واشباه الحسان بها 
بانوا قبان جمیل الصبر بعدهمو 
ی مذ نادا وجنة ربا یمشریها 


فتابها بنمیم الست لقیان 
ويشمس الليل منها وهو ضعيان 
شس عليها ضبابات وادجان 
الا نجوم لها فى البعر أثمان 
لا زينة » بل بها عن ذاك غنيان 
فيه شيايا عليها منه ريفان 
فرعا غذته الغواری فهو فينان 
سکری تغنی لها حسن واحسان 
فيه صمائم هاجتهن أشجان 
ظلت طرابا لها سجع وارنان 


م 


عندى جديد وان الخلق حلقان 
وزهوها . فکلا الامرین دی‌دان 
وملکت فلها باللك طنیان 
نصم تجاورتا والدار نعمان 
ولا القواطین آرام وطسثران 
« سقیا لعهدك » والاشباه اعیان 
فللدمع من العينين عينان 
من عبرتی وقم ما عشت ظمان 


الشکوی من الزمان و الفقر وسوء العظ فی الدنیا : 
يقول من أبيات كتب بها الى القاسم بن عبيد الله : ( ديوانه 
۱ ) : 


ثم اشكو اليك جدبى والمسر عی مریع » والاء صاف شروب 


۳ 


الك الامر والسياسة » واسم العتقی كت الصعلوك » والقرضوب 

تویی الرث » والئیاب طسراء وطعامی برغمی الچشوب 

وخوانی ملکك وقصاعى ‏ وبرامى ء فكلها مشُعوب 

وجفانی مصدوعة » وجرارى وقلالى . فكلها مثقوب 

ومعلى عارية وجسدارا ت بیتی . فکلها منوب 

ومقيلى ف ىالصيف سغن بلا خيش ففظمى يكاد منه يذوب 

ومبيتى بلا ضجيج لدى القص ر ء وللوغد شادن رعبوب 

ولى الخف ذو الرقاع أو التع ل , وللعيد سابح يعبوب 

وهمومى معدثاتى . ويستاندى شوك ثماره الخسروب 

عكست أمرى النحوس فعنزى أبدا حائل ء وتيسى حلوب 
ويشكو امتهان كرامته وانسانيته لوقوفه طويلا أمام أيواب 
[صحاب الجاه والسلطان ء ویسوءه آن یضطر ال الوقوف یحجبه 
عن صاحبه حاجب ثقیل » يعامله معاملة غير كريمة » فیحقر 
نقسه . ویتولی غاضبا یلمن الحياة والناس » ویلمن الزمن الذی 
اضطره الى هذا الموقف : 

کم نسام الاتی کانا کلاب كم الى كم يكون هذا العتاب 

کلسا جتّت قاصدا لسلام ردنی عن لقائك العجصاب 

ما كذا يفعل الكرام ولا ترضى بهذا قى مثلقى الاواب 

انا حر » وانت من سادة الا حراز اهل العجا الصاحی اللیاب 

وقبيح بعد الطلاقة والبشى ١‏ بنفی الجد نبسوة واحتجاب 

كل ملك يقنى وتبقى على الده ا سر لافل المكارم الاحساب 
شكواه مرور العم : ( عند بلوغه الخمسين ) 

فكرت فى خمسين عاما خلت كانت أمامى ثم خلفتها 

تبينت لى اذ تذنبتا ولسم تبين اذ تانقتها 


۴۷ - 


أجهلتها اذ هى موفورة 
ففرحة الوهوب اعدمتها 
لو إن عمرى مائة هدنى 
فكيف والآثار قد أصبحت 
كد حياة كان انفقته 
لا عر لى فى أسفى يعدها 


وقال يشكو حاله : ( ديواته 


دع اللوم ان اللوم عون النوائب 
فما كل من حط الرحال بمخفق 
وقی السعی‌کیس والنفوس‌نفائس 
وما زال مامول البقاء مفضلا 
حضضت‌علی حطبی‌لناری فلا تدع 
وانکرت اشقاقی ولیس بمانعی 
ومن یلق مالاقیت فی کل مجتنی 
اذ اقتتی الاسفار ماکره الغنی 
فاصبحت فی الاثراء آزهد زاهد 
حريصاء جباناء اشتهى ثم انتهى 
ومن راح ذا حرص وجبن قانه 
وا دعانسی للمثوبة سید 
تنازعنی رغب ورهب کلاهما 
فقدمت رجلا رغبة فى رغيبة 
اخاف علی نفسی وارجو مفازها 


نم قضت عتی فعرفتها 
ونزهة المسلوب أردفتهيا 
تذكرى ألى نصقتها 
ترجف بالعمر اذ قفتها 
على تصاريف تصرفتها 
على العطايا » عفتها » عفتها 


ص ۲۱۳) 


ولا تتجاوز فيه حد العاتب 
ولا كل من شد الرحال يكاسب 
وليس بكيس بيعها بالرغائب 
على الملك والارباح دو نالحرائب 
-لكالغير تعديرى شرورا معاطب 
طلابی آن آبفی طلاب الکاسب 
من الشوكيزهد فی‌الثمار الاطایب 
الى وآغرانی پرفض الطالب 
وانكنت فىالاثراء أرغب راغب 
بلعقلی جناب الرزق‌فعل اطراقب 
فير آتاه الفقر من کل جانب 
يرى المدح عارا قبل بل المثاوب 
قوی» واعیانی اطلاع الفایب 
وأخرت رجلا رهبة للعاطب 
وأستار غيب الله دون العواقب 


- ۳۳۸ — 


الا من یرینی غایتی‌قبل مذهبی؟ 
ومن نكبة لاقيتها بعد نكية 
وصيرى على الاقتار أيسر محملا 
لقيت من البر التباريح بعدما 
سقيت على رى به آلف مطرة 
ولم أسقها بل ساقها لکیدتی 
الى الله اشكو سخف دهرى قاته 
آبی آنیفیث الارض‌حتی‌اذاارتمت 
سقی الارض مناج ی فاضعتمزلة 
لتعویق سری آو دحوض مطیتی 
قملت الى خان مرث بناقه 
فلم آلق قيه مستراحا لمتعب 
فما زلت فىخوف وجوع ووحشة 
يؤرقنى سقف كانى تعته 
تراه اذا ما الطين اثقل متنه 
وكمخان سفرخان فانقض ذوقهم 
ولم آنس مالاقیت ایام صعوة 
ومازال ضاحی البر یضرب اهله 
فان فاته قطر وثلج فانه 
فذاك يلاء البر عندى شائيا 
آلا رپ نار بالفضاء اصطلیتها 
اذا أظلت البيداء تطفو أكامها 
فدع عنك ذكر الير انى رآيته 


ومن‌آین؟۰ والفایات بعد الذاهب 
رهبت اعتساق‌الارض ذات‌النا کب 
على من التفرير بعد التجارب 
لمیت من‌الیعر أییضاض النوائب 
تحایل دهر جد بی کاللاعب 
يعابئنى مذ كنت قير مطايب 
برحلى أتاها بالفيوث السواكب 
تمايل صاحيها تمايل شارب 
واخصاب مزور عن المجد ناكب 
مءيل غريق الثوب لهفان لاعب 
ولا تزلا ۰ أيان ذاك لساغب 
وفى سهر يستفرق الليل واصب 
منالوكف تحتا ملجنات الهواضب 
تصر نواحيه صرير الجنادب 
کما انقض‌صقر الدجن‌قوق‌الارانب 
من القر فیه والثلوح الاشاهب 
پسوطی عذاب جامد بعد ذائب 
رهين يساف تارة أو بحاصب 
وكم لى من صيف به ذى مثالب 
من الضح یودی لفحها یالعواجب 
وترسب فی غمر من الال ناصب 
لمن خاف هول البحر شو الهارپب 


~۳۳۴۹ 


کلا تزلیه » صیفه وشتاؤه 
لهاث مميت تحت پیضاء سخنة 
یجف اذا ما صبح الریق عاصبا 
ویمتع منی الاء واللوح جامد 
وما زال یبغیتی الحتوف مواریا 
فطورا یغادینی بلص مصلت 
الى أن وقانى الله مصتور شره 
فافلت من ذوؤبانه وأسوده 
وأما بلاء البعر عندی فانه 
ولو ثاب عقلى لم ادع ذکر بضه 
ولم لا ولو القيت فيه وصغرة 
ولم اتعلم قط من ذى سياحة 
فايس اشفاقى من الماء أتنى 
وأخثى الردى مته على كل شارب 
أظل اذا هزته ريح ولالآت 
كانى آری فیهن فرسان بهمة 


آری الصیر محمودا وعنه متاهب 
هناك یحق الصیر والصبر واجب 
فشد آمرو بالصبر كفا فانه 
هو امهرب المنجى ان أحدقت به 
وقد يتظنى الناس أن أساهم 
وأنهما ليسا كثسىء مصرق 


خلاق لما أهواه » غير مصاقب 
وری مقیت » تحت اسعم صائب 
ويغدق لى» والريق ليس بعاصب 
ويغرقنى والرى رطب المعالب 
يدوم على قتلى ء وغير موارب 
وطورا يمسينى بورد الشوارب 
بعزته , والله أغلب غالب 
وحرابه أقلات أتوب تائب 
طوانى علوروع مزالروح واقب 
ولكنه من هوله غير ثائب 
لو افيت منه القعر اول راسب 
سوى الفوصءوال مضعوفغيرمقالب 
آسر به قی الکوز مر الجانب 
فكيف بامنيه على نفس راكب 
له الشمس أمواجاطوال الغوارب 
يليعوننعوى بالسيوف القواضب 


واين الرومى آمام هموم دهره وصروقه مرغم على الصين , ولا 
يملك غيره : 


قكيف اذا لم يكن عنه مذهب؟ 
وما كان منه كالضرورة (وجب 
له عصمة أسبابها لا تقضب 
مكاره دهر ليس منهن مهرب 


وصبرهم فيهم طباع مركب 


فان شساء أن يأسىآطاع له الاسى 
بصرفه المختار منا قتارة 
اذا احتج محتج على النفسلم تكد 
وساعدها الصبر الجميل فاقبلت 
وان هو مناها الاباطیل لم تزل 
قتضحى جزوعا انأصابت مصيبة 
فلا يعترن التارك الصبر نفسه 


FE 


وانثاء صبراجاءه الصبر يطلب 
يرأد فياتى أو يناد فيذهب 
على قدر يمنى لها تتعتب 
اليها له طوعا جنائب تجنب 
تقابل بالعتب القضاء وتغلب 
وتسی هلوعا ان تصذر مطلب 
بان قیسل ان الصبر لا یتکسب 


وریما اتخذ ابن الرومی من الشکوی مطلعا لقصائده تحل منها 
محل ذکی الاطلال . آو النسیب قی القصائد التقليدية * وقد پر بط 
بين الموضوعين رياط نقسی واحد ۰ وقد مج التنبی من بصده 
منهجه ۰ ویمزج آحیانا بین الشکوی والنسیب ۰ قال فی الحسن 
اين عبيد الله بن سلیمان : 


ما آنسی لا انبی هتدا آخر العقب 
یوم انتعتنی بسهمیها مسالة 
وعرتنی بشیپ الراس ضاحعة 
قدکنت تستین خدی مرة وفمی 
يفل ريقك أنياسى وآونة 
فالآن أهزا بی‌شیبی واوبقنی 
بالجلد أنداب دهر لست أنكرها 
يا ظبية من ظباء كان مكنسها 
فیثی اليك فتد هبت مصوحة 
سقت نبتتى ثوعادتبعد تهدمنى 


على اختلاق صرو فالدهر والعقب 
تأتى جديداتها من أوجه اللعب 
من ضاحك قیه‌آبکانی و أضعك‌بی 
یا هذد من وشل طورا ومن ثغب 
يستن دمعك فی خدی کالسوب 
عیبیءوان کنت لم‌اوبق ولم آعب 
وما بعرضى لعمر الله من تدب 
فى ظل ذى ثمر منى وذى هدب 
أضحى لها مجتنى لهو كمحتطب 
حتی‌رزحت رزوحالعود ذىالجلب 


تك ۳۶۱ - 


واعدت الراس لونی دهره فغدا ٠‏ قد حال عن دهمة كانت الى شهب 
والدهر يبلى الفتى مزحيثينشئه ‏ حتى تكر عليه ليلة القرب 
فى هدنة الدهر كاف من وقائعه والعمر اقدح ميراة من الوصب 
قفيت ذلك من قسول ال قنق ‏ تلهو بمکتعل طورا ومختصب 
حوراء فى وطف ء قنواء فى ذلف لغاء فی هیف » عجزاء فی قبب 
كالشمسرماسفرت»والبدرمااتتقبت ناهيك من مسفر حسنا ومنتقب 
جاءت تدافع فى وشى لها حسن 20 تدافع الماء فى وثى من الحبب 
شؤمه وهجاوه : 


وقد ترامى الناس اتهامه بالشوم لعزوفه عنهم وانكبايه داخل 
بيته لا يخرج الا لماماء ويتردد فى عزمه كلفا فجأة أمى آو وقعت 
عينه على ما يثير الطيرة قى نفسه ٠‏ وداقع عن نفسه الشوّم الذى 
آراد آعداوه وكاتدوه الصاقه يه فقال : 

كنب الزاعمون آنی مشئو م ومانوا , والثالب المثلوب 

كتب الزاعمون أنى مشئو مكل زعم مكذب مكذوب 

بل لى اليمن لا معالة کالصب سح اذا لاح ضصوؤه المشسبوب 

وقد أوغر هذا الاتهام صدره . فأضاف سبیا جدیدا! ای آسباب 
كثيرة دفعته دفعا الى الهجاء والى أن يقذع فيه 2» وهو فى نفسه ليس 
شريرا لكنه خير يحب الناسء ويألفهم انما الناس يدفعونه الى الشي 
` والى هجر القوم ٠‏ 
من آناس قد آوسعونی سیا يعد عرفاتهم من المسبوب 
وأرانى مسعرا لهم الحرل0 بء وحربى اذا اعتزمت حروب 


۳۶۲ مت 


ودا ذاك اننی الرجل الشر ."یر متی الغنا ومنی الوئوب 

بل لدی الانصاق یشفعه الاحس ان ما قارب الالد الشغوب 

عندی العدل کله لصدیقی ‏ وعلى ظاشی یشور العکوب 

ومکذا عاش اپن الرومی معت‌یا پحاسیته » ورهافة روحه , 
وتضيق الحياة عليه » وعدم فهم الناس ء وهو الشاعر البدع 
الصور » یستخدم اللفظ فی پسر » ویسلسل له القول دون تصنم » 
ویرسم فیجری فی ملاح الصورة ماء الحياة » ویعمد ای 
الامتناع ء فيشيع فی صوره صنوفا من التعة . ویطیع الجمال 
فینجذ باليه ویتمقبه فی کل جمیل الصورة آو الطصم , وهو 
یستمتع بحواسه جمیعا لا يعطل واحدة منها ٠‏ وعجيب لهذا 
الشاعر المزع من الحياة . المحب لها الراغب فى المتعة بها أشد 
الرغب , الراهب للغوف أشد الرهب ٠‏ 


۳۶۲ بت 


( ولد ستة ۳۰۳ ه - وقتل سنة ۳۵۶ ) 

كندة » وينسب أحيانا اليها - قال أيو القاسم عبد الله بن 
المتنبى كان يالكوفة فى محلة تعرف بكندة بها ثلاثة آلاف بيت بين 
رواء ونساج » * 

وروى الخطيب اليفدادى عن أبى الحسن محمد بن يحيى 
العلوى الزيدى قوله : « كان المتنيى وهو صبى ينزل فى جوارى 
بالكوفة , وكان يعرف أيوه يعبدان السقاء ٠٠‏ يسقى لنا ٠*٠‏ 
ولامل الحلة ۰ وکان عبدان والد التنبی یذ کی آنه من جعفی » 
وکانت جدءة التنبی همدانية صحيعة التسب لا أشك فيهاء 
وکانت جارتنا » و کانت من حلماء النساء الکوفیات (۲) » ۰ 
وتقل هذا الخیر نفسه صاحب الصبح النی (۳) ۰ 

وقال التعالبی : « ذکرت الرواة آنه ولد بالكوفة فى كندة 
سنة ثلاث و ثلشمائة (۶) » ˆ 


(۱) الواضح فی مشکلات شعر التنبی ص ٦‏ - للاصبهانى بتحقيق ابن عاشور 


طبع تونس ۰ 
(۲) ذکری ایی‌الطیب ص ۳۱ نقلا عن الخطيب البقدادى ٠‏ 
(۲) الصبح التبی ص 


(5) أبو الطيب وما له وما عليه ص ۲۱ طیع مکتبة الحسین التجارية - 


ت ۴۳25 -_ 


ولم یذدکر الاصبهاتی شیثا عن والده . وکان آقرب الرواة 
والعلماء الیه ء لانه عاصره و آخد عن پعض رفاقه کاین جنی . 
بل وعاش فى بلاط عضد الدولة فى شيراز ٠‏ وربما قیل آنه 
تفاضى عن ذكر والده لحقارته ٠‏ لكن ذلك لا يمكن أن ينهم من 
سیاق القول , فانه یستطرد پعد ذلك ذکر مولده فى محلة كندة 
التى كانت سكنا للسقائین والنساجین (۰) ۰ 


« واختلف الى كتاب فیه آولاد آشراف الكوفة ۰ فکان يتعلم 
دروس العلوية شمر | ولفة وآعراپا , فنشأ فى خير حاضره » 
وقال الشس صبیا » ٠‏ 


ولم يكن ليلحق بكتاب فيه أولاد أشراف الكوفة وهو وضيع 
النسب وابن سقاء ٠‏ وحكاية نسيته إلى كندة القبيلة اليمنية » آو 
كندة الحلة المعروفة التى تنزلها كندة یالکوفة وسکنها كشي من 
الحشوة . والعمال الصناع من السقائين والنساج یشو بها شیء من 
اللبس ۰ 

وقد ذکر البدیمی آن ابن لتکك البصری هجاه لا عرف بتالب 
شعراء يغداد على المتنبى ولم يولهم اهتماما ولا عبأ بهم ٠‏ قال : 
ولما بلغ الحسن ين لتكك باليصيرة ما جرى على المتنبى من وقيعة 
شعراء العراق فيه واستخفافهم به كقولهم فيه : 


(4) الواضح صن ٩‏ ۰ 


أى فضل لشاعر يطلب الفض ل من الناس بكرة وعشيا 
عاش حينا يبيع بالكوفة الم ساء وحینا یبیع ماء المعيا 
وكان اين لنكك حاسدا! له , طاعنا عليه هأجيا اياه . زاعما 
أن أياه كان يسقى الماء بالكوفة ٠‏ فشمت به وقال )١(‏ : 
قولوا لاهل زمان لا خلاق لهم ضلوا عنالرشد منجهلبهموعموا 
أعطيتموا المتنبى فوق متيته قزوجوه برغم امهاتسکم 
لكن بغداد جاد الغيث ساكنها 2 تعالهم فى قفا السقاء تزدحم 
وهاجمه شماء کثرون فی نسبه » سواء من ناحية آبیه » آو 
من تاحية قبیلته , وروی عن آبی فراس قوله له فی مجلس سیف 
الدولة : ومق آنت يا دعی کندة ؟ ۰ 


ولا آخرج هذا كله عن حد السباب الذى لا يرقى الى حقيقة , 
انما هو عن حفيظة وحسد لكانته واقتداره على الكلام ٠‏ و آحس 
هو يما يكيده الشعراء ويرمونه يه من هذا الجانب , فرد عليهم 
بقوله : 

آنا ابن من بعضه يفوق أبا البا 2 حث والنجل بعض من نجله 

وانما یذکر الجدود سم من نفروه وأتفلوا حيله 

ولم یکن التنبی لیذکر آباءه و آجداده لو لم یثره الحاقدون 
والحاسدون » وما کان لشاعر آن یذکی آباه و مه اللهم الا القلیل 
ممق کان ذکر الآباء والامهات ضروریا عندهم فى الفخر آو 
المهاجاة ٠‏ 


(۱) الصبح المنيى ص ٠ ٠٤١‏ 


ا 


ولم يكن أبو نواس ليذكر أياه وآأمه , ولا كان أبو تمام أو 
اليحترى ممن ذكروا آباءهم وأمهاتهم » ولیس لتا آن نقول كما قال 
الدكتور طه حسين (7) بأن اهمال أبى نواس ذكن. آبيه وأمه من 
هوان » وآن هذا الهوان قد عقد الشاعی آو آضر به . وماکان 
آبو نواس لیهتم بقلة شآن آبیه ولا یضمه مكانة آمه جلبان رغم أن 
الشمراء هاجموه پها وعیروه - 


وما کان آبو تمام ذاگرا لابیه وأمه فى الشمر رغم آنه آوخن 
فى هذا واتهم بتسبه کذلك من آعدائه و الکائدین له ۰ 


وكذلك كان اليحترى ٠‏ وقليل من الشعراء كما قلت ذكروا 
الآباء والامهات وليسوا حجة على الكثيرين ممن لم یذ کروا 
آبامهم وأجدادهم 0 


ونخرج من هذا البيت الذى نشأ فيه الشاعى » سواء أكان 
ییتا اصیل النسب فی کندة من ذوائیها آو کان من عامتها ۰ وليس 
شرطا آن یکون النابهون من ذوی الانساپ » انما هی دعوی عر‌بية 
وفخفخة تشادق بها الناس , ولم تكن لتعنى عندنا أمرا ذا خطى , 
والاسلام سوى بين الناس , والنظرة الانسانية لا ترى قضلا لزيد 
علی عمرو قی‌الدم فلم تعد فی نظر العقل للدماء زرقتها آو حس‌تها 
شأن فی القضل انما الفضل بالعمل والکسب ۰ کما قال شاعر تا : 


(1) راجع : مع المتنيى من ١4‏ 2 


بت ۳۸۷ - 


ولیفغر القغر اذ عدوت يه مرتديا خسيره ومنتعله 

أنا الذى بين الاله به ال أقدار والمسرء حيثما جعله 

جوهرة تضرح الثراف بها وفصة لا تسيفها السفله 

لقد ولد آیو الطیب اذا طفلا ذکیا موهوبا , وعرف فیه والده 
هذه الوهية » قلم یرد آن تظل مدفونة » بل آراد آن یمهد لها" 
الطریق كى تنمو » ولم يدخر وسعا فى أن يوفص لاينه العلم 
والعرفة » وأن يمهد له الصقل والفصاحة , فبعث به الى اليادية 
وفى البادية تخرج قصيحا لسنا ٠‏ 0 


وأضاف الى هذا التلقين » وتكل التربية البدوية » علما » فى 
كتاتيب الكوقة أولا , ولدى مجالس علمائها ثانيا ٠‏ 


يقول الثعالبى : « وآن آباه ساف الى بلاد الشام » فلم يزل 
ينقله من ياديتها الى حضرها ومن مدرها الى وبرها 2 ويسلمه فى 
الکاتب » ويردده فى القبائل » ومخايله نواطق يالحسنى عنه, 
وضوامن النجاج فيه » حتى توفى أبوه وقد ترعرع أبو الطيب 
وشمی وبرع ٠ » )١(‏ 

وكانت الكوفة آنذاك تقع تحت سيطرة العلوية أو الفكر 
الشيعى عامة , ولا شك أته تأثر فى صباه ببعض معلمی الشيمة 
وشيوخهم » والاصبهانى يقول : « ٠٠‏ فكان يتعلم دروس العلوية 


(۱) أبو الطيب ما له وما عليه 2 ص ۴۲ ۰ 


— FEA -— 


شمرا ولفة واعرابا ء فنشاً فی خر حاضره » وقال الشعر 
صبيا(0)م. 

ولا ندری سببا لخروجه من الكوفة وهو صبى » والثعالبى 
يقول أنه غادرها مع أبيه الى بلاد الشام طليا للعلم ٠‏ وهناك من 
يقول أنه غادرها قرارا من الشورة القرمطية . ولكنى اشك فى 
هذا الخير الاخير (7) * 

وقد كان الشاعر فى صباه طلعة حافظا » تروى عن ذكائه , 
وقدرته عی حفظ الاخبار و النو ادر ۰ 


وقد کان لنبوغه آولا » وكبريائه ثانية , واعتشاده بعضص 
الآراء العلوية أو القرمطية , ثالثا آثر فى تحامل كث من الناس 
عليه ٠‏ 


قال الاصیهانی : « وهو فى الجملة خبیث الاعتقاد ء وكان فى 
صفره وقم الی واحد یکتی آبا الفضل بالکوفة من التفلستة ؛ 
فهرسه . واضله کما ضل (۳)» ۰ 


وأبو الفضل هذا شیخ قرمطی » قال بعض الباحثين أن 
المتنيى تاش يآرائه وأفكاره وأنه ربما عناه فى قوله : 
شيخ يرى الصلوات الغمس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 
(1) الواضع » صن ٠5‏ 
(۲) داجع : ذکری آیی الطیب لعبد الوهاب عزام * 
(5) الواض حع › ص ۷ - 


- ۳۶٩۹ - 


و تتبع الیاحتون هذه الاتجاهمات العلو ية فى شعره 6 وفی 
صياه خاصة 5 وفى قصائده التى مدح بها بعض الملوية فى 
الشاام ۰ 


وللمتتبی الى الشام سفرتان سفرة فی الصبا الاول » وهو لم 
يبلغ الحلم آو كاد » وقد صحبه فیها والده . وسفرة فى شيابه فى 
العشرین من عمره آو بعدها یقلیل حوال سنة ۳۲۲ ۰ وقد قدم 
اللاذقية فى سنة نيف وعشرين وثلاثمائة كما يقول البديعى (۰)۲ 
وكان قد نیت شع عذاره . وآرسل شعر ر آأسه ای ما بعد شحمتى 
آذئیه ۰ 

ولسفرته هنه الثانية بالشام آر خطب فی حیاته وشسه . 
فقد ذكر الرواة أنه كان شديد الاعتداد بنقسه و آدبه . و آنه لهذا 
الاعتداد اتهم يادعاء النبوة » ولهذا الاتهام أسباب كثيرة فى حياته 
وخلقه وشعره , منها آنه كان منذ صياه فتى ثائرا » تعلق يبعض 
الافكار القرمطية أو العلوية التى ترى الخروج المسلح على الدولة , 
وأنه كان يرى تغلب عناصر غير عربية على الخلافة » وآن هذه 
الدولة لايد وآن تعود الى العرب » وآن الخدم أو عبيد التصر ممن 
نزلوا الامارة أو ولاية بعض آقالیم الدولة آمشال کافور » 
والاخشيد أو الخدم الذين سيطروا على الخلافة فى يغداد أمثال 


(۲) السبح التبی . ص ۵۲ ۰ 


مؤنس أو البو بهين من القرس ممن كان لهم الساطان الحقيقى ٠‏ 
كل هؤلاء ينبغى أن یجلوا بالسیف وآن تعود الدولة عربية » وآن 
یمود العرپ للسيطرة علیها و تولی زمامها - 

ولا شك أن اندفاع الصبا . وهوس الشباب قد خيلا له آشیاء 
كثيرة » خاصة وآنه امتلك ناصية البيان » فليته ارتآى آن يتخذ 
من مقدرته الشعرية وسيلة الى أن يجمع من حوله الجمع » ليصل 
الى غايته » فيثور بمن يتجمع حوله من موّيديه ثورة قد يقتنص 
بها أرضا بالشام تكون ركيزة له » وموطنا یتحصن به لیثب مرة 
آخری ۰۰ وقد لا یستبعد آن یتخذ من ذکائه وسيلة للعب بعقول 
البسطاء من عامة الاعراب » فیدعی التبوة آو شیثا قریبا منها * 


والاخبار تطرد فى تبوءته » منها ما يژگد‌ها » ویژکد ادماءه 
یعض العچزات ۰ وقد روی العری فی رسالة الفقران بعض 
آخباره تلك » ورواها البدیمی » بیتما آعرض عن ذکرها کثرون 
کالاصبهانی والعالبی ۰ واکتمی الاخر بآن صور الامر و کاّنه 
محاولة للخروج على الخلافة آو الثورة لا ادعاء للتبوة » فقال : 

« وبلغ من كبر نفسه ويعد همته أن دعا الى بيعته قوما من 
رائشى تبلة , على الحداثة من سنه والفضاضة من عوده 2 وحين 
كاد يتم له آمر دعوته تأدى خيره الى والى البلدة ٠‏ ورقع اليه ماهم به 
مق الخروج › فأمر بحبسه وتقييده » (۱) ۰ 


٠ 88 آبو الطيب المتتبى ما له وما عليه . ص 77 وراجع الصبح المتبى ص‎ )١( 


۳۵۱ مب 


وتتبع أخباره يؤكد محاولته الخر وج مر تین » وقیده وحبسه 
وقبل آن يذهب الى اللاذقية . ولعل ذلك كان فى بادية العمر آو 
قريب منها , وقد قال فیها قصیدته الدالية الشهورة : 

أيا خدد ال ورد الشدود وقد قدود الحسان القسدود 
وفيها يستعطف الوالى الذى قيده وحبسه فيقول : 

امالك رقسی » ومن شانه هبات اللجين وعنق العبيد 

دعوتك عند انقطاع الرجا ء » والوت منی کعیسل الورید 

دعوتك فا بثرانی البلى واوهن رجلى تقل الحديد 


یقول : 
وقد كان مشيهما فى النعسال فقد صار مشیهما فی القیود 
وكتت من الناس فى محفل فها أنا قى محفل من قرود 
تعجل فى وجوب العدود وحدى قبل وجوب السسجود 
ويشير فى البيت الاخير الى صغر سنه مبالغا حتى أنه لا يقع 
عليه الحد » اذ لا يقع عليه التكليف بعد بأداة الصلاة ٠‏ قال 
الثعالبى : « أى انما تجب الحدود على البالغ وآنا صبى لم تجب 
على الصلاة بعد - ويجوز أن يكون قد صغ سنه و آمر نفسه عند 
الوالى » لان من كان صبيا لم يظن به اجتماع الناس اليه للشقاق 
والخلاق ٠‏ وكان خروجه هذه المرة فى بنى عدى » وقبض عليه 


(۲) الصدر تقسه ۰ 


- ۳۵۲ — 


ابن على الهاشمی فی قرية کوتکین (۱) ۰ وله آبیات آخری ذکر 
قیها السجن » وخاطب من اسمه آپو دلف بقوله : 
أهون بطول الثواء والتلف ١‏ والسجن والقید یا ابا دلف 
غب اختيار قبلت برك بى والجوع برضی الاسود بالجیف 
كن ايها السجن كيف شئت فقد ‏ وطتت للموت نفس مفترف 
لو کان سکنای فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدق 
ولا ندرى متى خرج مرة أخرى وسجن ثانية » لكن أخبارا 
تقول آنه خرج فى بادية الشام » واته كان هذه المرة الثانية فى 
بئى كلب وادعى أنه علوى , وربما ادعى الامامة كذلك أو آنه 
الملمدى أو شيئًا من هذ! القبيل فتبعه منهم خلق كثير ٠‏ وقيل أن 
لؤلوة أميي حمص من قبل الاخشيد فى مصر قيض عليه وسجنه 
عامين , ثم أطلق سعراحه يعد أن تعهد بألا يعود الى دعوته ٠‏ 


ولا ندرى ماذا قال فى هذ! السجن الثانى ء فلم یهتم بذ کره » 
ولم تقصل الاخبار فى ذلك ولكنا قد تلتمس يعض الضوء فيما 
يروى عن تنيكه مرة ثانية فيما فسير به آتصاره هذا الغبر حکی 
آبو الفتح عثمان بن جنى قال : سمعت آبا الطیب یقول : اتما 
لقيت بالمتنبى لقولى : 

آنا ترب الندى ورب القسوافى وسهام العدى وغيظ الحسود 

أنا فى أمة تدارکها الل ه غريب كصالح فى ثمود 





٠ 04 الصبح النبى » ص‎ )١( 


نك ۳۲۵۲ 


وفى هذه القصيدة يقول : 

ما مقامى بارض نخلة الا كمقام المسيح بين اليهود 

ولا شك آن مرحلة حياته بالشام قبل لقائه بدر بن عمار . 
ثم سيف الدولة كانت مرحلة قلق واضطراب ء وأن أخباره فيها 
نادرة قير بينة » مختلطة أحيانا » وزادها هو غموضا بالسكوت 
عنها ٠‏ وربما كان سكوته عنها ندما » أو رغية فى أن تمحى من 
عمره مرحلة لا يريد ذکر‌ها » لالها فی نفسه , أو لما لاقاه قيها 
من عنت » أو تشرد ومعاناة ٠‏ 

واذا كان المتنبى قد عانى فى هذه المرحلة آلام السجن , 
واضطهاده الولاة ء و تهددهم ایاه وتأکيدهم علیه بعدم اللجوء ای 
ما آدعی من نيوة أو ما لجأ اليه من جمع الناس من حوله للثورة » 
قان آثارها باقية قی شعره » صادقة التعبب عن ثورته ورفضه » 
صادقة التعبير عن ميله الى القتل والحرب والضيرب ٠‏ وقد ذكر 
الثعالبی آن حب الولاية ما زال پدور فی رآسه » فیظهر ما يضمر 
من کامن وسواسه فی الخروج على السلطان . والاستظهار 
بالشجمان , والاستیلاء علی بعض الاطراف ۰ ويستكش من 
التصريح يذلك فى مثل قوله : 

لقد تصبرت حتی لات مصطبر ‏ فالآن أقحم حتى لات مقتحم 

لاترکن وجوه الغیل ساهمة والعرب آقوم من ساق على قدم 

والطعن يحرقها والزجر يقلقها ‏ حتى كان بها ضربا على اللمسم 

قد كلمتها العوالى فهى كالحة كاتما الصاب مذرور على اللجم 

بکل منصلت ما زال منتظری ‏ حتى أدلت له من دولة الخدم 


~94 


والى جانب هذا الهوس بالولاية » والرغية المتحرقة الى القتل 
والاستيلاء بالقوة على البلاد قانه کان یشعر بالرارة لانه یضطر 
الى التكسب بالشعر , والی آن یقصد من لا یستحق منه لیبیع الشعر 
فى سوق الكساد ٠‏ 


قال الاصبهانى : « أنه فى تطوافه فی آطراف الشام » 
واستقرائه بلاد العرب , قاسى الضير وسوء الحال و ذزارة الکسب , 
وحقارة ما وصل اليه بشعره حتى أنه « أخبرنى أبو الحسن 
الطرائفى پبغداد ء وکان لقی التتبی دفمات فى حال عسره 
ويسره ان المتنبى مدح يدون العشيرة والخمسة دنانيي ٠ » )١(‏ 

وکان کثر الرحلة ء آما قاتکا » آو قاصدا ممدوحا » يعود 
منه بالنذر اليسير - قال الثعالبى (؟) : « وكان كثيرا ما یتجشم 
آسفارا بعيدة » أبعد من آماله » ويمشى فى مناكب الارض ويطوى 

لا ناقتی تقبل الردیف ولا بالسوط يوم الرهان اجهدها 
ثراکها کورهسا وشفرهسا زمامها والشموع مقودضا 
وكما قال فی الاعتداد بالسفر , والقدرة على الرحلة : 
(1) الواضح ,صن 4ء 


2( آبو الطيب 2 ص ۳۵ ۰ 
(۳) المحراب : النق - 


۳۵۵ 


ومهمة جبته على قدسی تعجز عنه العرامس الدلل 

قال الثعالبى : « وكان قبل سيف الدولة يمدح القريب 
والغريب » ويصطاد ما بين الكركى والعندليب » ٠‏ ويحكى أن عليا 
ابن منصور الحاجب لم يعطه على قصيدته فيه التى أولها : 

بابى الشموس الجانعات غواربا 2 اللابسات من العرير جلابييا 
ومنها: 

حال متى علم ابن منصور بها جساء الزمان الى مئها تائيسا 
الا دينارا واحدا » فسميت الدينارية و 


وقال الاصبهانى : « وآخبر نى الحسن الطرائفى قال : سمعت 
المتنبی یقول : اول شم قلته وابیضت آیامی بعده قولى : 


انا لائمى ان كنت وقت اللوائم ٠‏ علمت بما بى بين تلك المعالم  '‏ 
فاٹی اعطیت بها بدمشق مائة دینار )٩(‏ ۰ » 

وذكر فى الدیوا ن‌آن القصيدة فى الامير آیی محمد الحسن 
أبن عبد الله بن طفج الاخشيد ٠‏ 

وقد حق لابى ! لطيب يعد هذا آن یضج وآن یذم هذه الحال 


التى اضطرته الى أن يبيع الشعر فى سوق الكساد ٠‏ يقول : 


۶ العرامس : النوق الشديدة ٠‏ والدذلل جمع ذلول وهى السلسة القياد * 
(۵) ابو الطیب , ص ۳۹ ۰ 
(7) الواضسح , می ٩‏ ۰ 


۳۵ دس 


الى كم ذا التخلف والتوانى وكم هذا التمادى فى التصادى 

وشغل النفس فى طلب الحالى ببيع الشعر فی سوق الکساد 

وامتدت هذه المرحلة بالشام خمسة عشر عاما يذرع فيها 
البلاد شمالا وجنوبا ء شرقا وغربا » تراه فى بادية الشام وحمص 
حینا » ثم فى اللاذقية آحيانا » ويعود الى طبرية فدمشق فالرملة » 
فطرا بلس ٠‏ فانطاكية ٠‏ يلقى من الناس ألوانا ء من القادة . 
والولاة والکتاب » و آمراء الجیوش . وزعماء القبائل » وشيوخ 
العشائر » وكلا يمدح ٠‏ وكل يعطى على قدر مروءته أو ثرائه 
أو مكانته + 


وخلفت هذه المرحلة فى شعر المتتبى كثيرا من مظاهر حياته 
وحركاته . ومن مكامن أحاسيسه وانطباعاته . ومن آرائه فى 
الحياة والناس ٠‏ 


لقد كان فى أول هذه المرحلة ثائرا . مزیدا » مرعدا › يقوده 
هوس الشباب وخیلاوه وتحفزه آوهام الصبی ء ويدفمه تياره 
الصاخب الجارف . فشعره یهدر ء ویتوعد ۰ فیه القحال ء و القتل. 
ووقع الرماح » وصلیل السیوف » وغبار الکر والفی » ووقم 
الخیل » وروی الدم الراق ۰۰۰ وفیها الهواجس ۰ وسوء الظن 
والشمور پالعداء » والرغبة قی الاعتداء ۰ 


ثم تتفير هذه النفمة بعد السچن . وتتلون بتلت الالوان 
القاتمة » ويكش من الحديث عن الاعداء والحساد , والکید . 


بت ۳۵۷ -_ 


ویتخوف الطریق ء وهو القدام . ولکنه یشعر بآن العیون ترصد». 
والکائدین یدبرون له فی کل خطوء آمرا ۰ وهو ینظر الیهم نظرة 
تعالى وازدراء ۰ یقول : 


افاضل الناس آغراض لذا الزمن 2 يثْلو من الهم أخلاهم من الفطن 


وانما نعن فى جيل سواسية 
حولى بكل مكان متهم خلق 
لا اقتسرى بلدا الا على غرر 
ولا آعاثی من املاکهم احدا 
اننى لاعترهم مما اعتفهم 


ويقول فيها: 


قد هون الصير عندى كل نازلة 


وقال عن نقسه : 


تغرب لا مستعظما غير نقسه 
ولا سالكا الا قوّاد عجاجه 
يقولون لى ما أنت ؟ فىكل بلدة 
کآن بنیهم عالون پاننی 


أخنى على الحر من سقم على يدن 
تخطى اذاجئت فی‌استفهامها بمن 
ولا أمر بغلق غير مضطفن 
الا أحق بضرب الراس من وثن 
حتى آعنف نفسى فيهم وأننى 


ولين العزم حسد المركب الغشن 


ولا قابلا الا لغالقه حکسا 
ولا واجدا الا لمكرمة طعما 
وما تبتفی؟ ماابتفی جل‌آن‌یسمی 
جلوب الیهم من معادنه الیتما 


ويقول فى هذه المرحلة ميميته الشهيرة التى يأسى فيها لانه 
صاحب همة » وعبقرية » ولكن همته لا تبلغ يه ما يريد, 
وعبقريته مهانة , لا يقدرها أحد » ويحن هذا فى نفسه , ولا أشد 
من أن يشعر العبقرى بأنه مهدر فى قومه وبين عشبرته » یقول : 
قواد ما تسليه المسام 
ودمر اسه ئاس صغيان 


وعمر مثل ما يهب اللثام 
وان كانت لهم جثث ضغسام 


08د 


وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 


أهو شعور بالغربة اذن ؟ لان الشاعى لم يوقق بين آماله 
وواقعه » ولانه فشل فيما حاول من ثورة , ولانه یشمر بالامتیاز 
ولا یجد من یقدره حق قدره ۰ بل لقد اتقلب الامر عليه »> فصار 
ينظر اليه فى كل مكان يذهب اليه نظرتين نظرة المداء » والريب 
والحسد من جانب الكثرة ٠‏ والشعراء من حوله مقرون به 
يذمونه ويسلقونه يألسنة حداد : 

انی وان لمت حاسدى فما أنكر أنى عقوبة لهم 

وكيف لا يحسد أمروٌ علم له على كل هامة قدم 
ويقول: 

ارى المتشاعرين غروا يتمى ومن ذا يحمد الداء العضالا 

ومن يك ذا قم مر مريضص يجد مرا بيه الماء الزلالا 


وقالوا ان المتنبى كان يقول ولا ينعل ٠‏ ولو لم يقعل ففيم هذه 
الاخبار » وفیم سجنه . لمله لم یبلغ من الفعل التجح ۰ أو لعل فعله 
كان على قدر ضئيل من الاش . لکنه هم علی آية حال » ودعا التاس 
اليه وصدقه الناس ٠‏ وانه ارتحل وضاق یالبقاء والاستقرار » 
وقطع الفیافی والقفاز بحثا وراء غایته لعله آن یجد فرصة ء أو 
تستح له بادرة يستغلها أو يعثر على من يقدر فيه نبوغه ٠‏ 
كذلك فان فى هذه المرحلة اختمرت فلسفة التنبی » و نضح 
فكره » وبدت آثار علمه الذى اكتسب من قبل » وفى هذه المرحلة 


- ۳۵۹ 


مع بعض آراء شيعية » وفکر علوی . مغتلط بصوفية أو غيبية 
( ميتافيزيقية ) ونقف عند قصيدته الهمزية : 
أمن ازديارك ة ى الدجى الرقباء اذ حيث كنت من الظلام ضياء 
فتراه يصطنع هذا المنهج الصوفى من حيث الفموض 
والالتواء » وعدم القصد الى معانیه مياشرة كما كان يفعل فى 
شعره السابق عليها ٠‏ 


واتصل يعد بآبى العشائر الحسن بن على ين حمدان ٠‏ قال 
ياقوت )١(‏ : « ولم يزل المتنبى بعد خروجه من الاعتقال فى خمول 
وضمف حال فی پلاه الشام حتی اتصل بآبی العشاش ومدحه بعدة 
قصائد آولها : 

آتراها لکنرة الشتاق تسب المع خلقة فى الاقى 

وقد أكرمه أبو العشائر » وعرف منزلته » وكان والى 
أنطاكية من قبل سيف الدولة . ولما قدم سيف الدولة الى أنطاكية 
قدم المتنبى اليه , وأثنى عنده عليه » وعرفه منزلته من الشعر 
والادب (۲) ۰ وقال الاصبهانی : « ثم اتصل بابی العشائر » فأقام 
ما آقام » ثم أهداه الى سيف الدولة ٠‏ 

وعتدما التقى بسيف الدولة لم يرد أن يعامل معأملة غيره من 


+ 58 ارشاد الاریب » وراجع الصبح التبی » ص‎ )١( 
- ۷۱ الصبع البی , صن‎ )۲( 





سدد ۱۳ تا 


الشمراء » بل من عليه القوم ممن يفدون على الامير ٠‏ قال اليديعى: 
« واشترط التتبی على سيف الدولة أول اتصاله يه أنه اذا أنشده 
مديحه لا ينشد الا وهو قاعد . وأنه لا يكلف تقبيل الارض بين 
يديه » فتسب الى الجتون * ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروطء 
وتطلع الى ما يرد منه وذلك فی سنة ۳۳۷ سبع وثلاثين وثلاثمائه » 
وعمره أريع وثلاثون سنة » ٠‏ 
وکان آول ما آنشده قوله : 
وفاژکما کالریع آشجاه طاسمه ‏ بان تسعدا واللمع آشقاه ساجمه 
قال الاصبهانی : « ثم آقام التنبی عند سيف الدولة على 
التکرمة البليفة قی آسناء الجائزة ورفیم النزلة ۰ ودخل مع 
سیف الدولة بلاد الروم فى عزوتی الصيبة والفناء » ۰ 


وقال البدیمی : « وحسن موقمه عنده . وقربه , وآجازه 
الجوائز الستية » ومالت نفسه الیه و آحبه » فسلمه الى الرواض »> 
فعلموه الفروسية والطراد والثاققة ء وصعب سيق الدولة فى عده 
غزوات ال پلاد الروم » ومتها غزوة الفتاء التی لم ينج منها الا 
سیف الدولة پنفسه وستة آنفار منهم التنبی ۰ وآخنت الطرق 
علیهم الروم » فجرد سیف الدولة سیفه وحمل علی العسکر وخرق 
الصفوف ء و یدد الالوف » ۰ 


وقد لبس المتنيى لامة الحرب > وتعلم الفروسية اذا » وخاض 
معارك سیف الدولة مع الروم ۰ ووصت هذه المعارك وصما رائما» 


32151 


وتروى رواية عن ليسه الدروع فارسا . حكى ابن جنى قال: 
حدثنى الصنويرى قالى : خرجت من حلب أريد سيف الدولة , فلما 
برزت من السور اذا آنا بقارس متلثم قد هوی نحوی پرمح طویل 
وسدده الى صدری فکدت آطرح نفسی عن الدابة فرقا ۰ فلما قرب 
منی ثنی العنان وحسر لثامه فاذا التنبی وآنشدنی : 

نثرنا رء‌وسا بالاحیدپ منهم ما نثرت فوق العروس الدراهم 

ثم قال » كيف تری مذا القول ؟ آحسن هو ؟ فقلت له : ويحك 
قد قتلتنى يا رجل ٠‏ قال ابن جنى : فحكيت هذه الحكاية بمدينة 
السلام لابى الطيب قعرفها وضح كلها ٠ )١(‏ 

والتقى فى بلامل سيف الدولة بجماعة من العلماء والشعراء » 
وكانت تعقد مجالس الشعر والنقد . وكان سيف الدولة يشارك 
فيها بذوقه وعلمه ٠‏ وممن اجتمع فى بلاطه غير المتنبى : السرى 
الرفام » والصتوبرى , والنامى , وأبو قراس الحمداتى » 
والرقى ٠‏ ومن العلماء اين خالويه ٠‏ 

وبارى الشعراء المتنبى فغلبهم ٠‏ حكى أن السرى الرفاء حين 
قصد سيف الدولة أنشده يديها : 

انى رأيتك جالسا فى مجلس قمد لملوك به لديك وقاموا 

فكانك الدهر المحيط علیهسم وكاأتهم من حولك الايام 

ثم آنشده بعد ذلك ما کان قاله قیه من الشعر , و بعد ثلاثة 


(۱) یو الطیب » ص ۳۸ ٠‏ 


- ۳۸۱۲ 


أيام أنشده المتنبى قصيدة قافية ۰ فآمر له بفر س وجارية واول 
القصيدة : 


آیسدری الریع ای دم اداقفا ‏ دای قلوب هذا العی شاقا (۷) 
الشاعر ميلا شديدا الى آن جاءه التنبی ففاظ ذلك آبا العباس » 
این عبدان السقا ؟ فأمسك سیف الدولة عن جوابه . فلج و آلح 
وطالیه پالجواب » فقال : لانك لا تحسن آن تتول کقوله : 

یمود من کل فتح غير مفتغر . وقد اغ اليه غير محتفل 
فنهض من بین یدیه مفضیا - 

وقرر الامير سي ف الدولة للشاعر جائزة سنوية ثلاثة آلاف 
دينار عن ثلاث قصائد كل عام حتى أن أيا فراس الشاعر وابن عم 
الامي حسده , ولامه على ذلك ٠‏ قال : ان هذا المتشدق كثير الادلال 
عليك » ويمكن أن تفرق مائتى دينار على عشرين شاعرا يأتون بما 
هو خی من شعره * 
رب 

ولم یسلم التنبی من کید الکائدین وحسد الحاسدین , وانما 
فتحت لهم بعض تصيرفاته سبيل ذلك , کاعتداده بتفسه ء واقلاله 
من الشعس مع رغبة سيف الدولة فيه , وتعمده السخرية من غيره 
وخاصة من أبى قراس ابن عم الامير وبعض خواصه كابن خالويه ٠‏ 


۰ ۷۹ الصبح اللبی , ص‎  )۲( 


د 


ومما يروى من أحداث بينه وبينهم : حضر المتنيى مجلس أبى 
أحمد بن نصى البازيار وزير سيف الدولة » وهناك أو عبد الله بن 
خالویه النحوی , فتباریا فی آشجم السلمی وآبی نواس البصری 
فقال ابن خالويه أشجع آشص اذ قال فى هارون الرشيد : 

وعل عنوك يابن عم محمد رم دان ضوء الصيح والاظلام 

فاذا تنبه رعته واذا فضا سلت عليه سيوفك الاحلام 
فقال التنبی : لابى نواس ما هو أحسن فى بنى برمك : 

لم يظلم الدهر اذ توالت فيهم مصيباته براكا 

كانوا يجيرون من يعمادى | منسه فعاداهم نذاکا 

وقد جرت يحضيرة سيف الدولة مسألة لغوية بين آبى الطيب 
اللغوی والتنبی ساکت .فقال له سيف الدولة : ألا تتكلم يا أبا 
الطيب ٠‏ فتكلم فيها بما قوى حجة أبى الطيب اللغوى › وضعف 
قول ابن خالويه فأخرج هذا من كمه مفتاحا حديدا ليلكم يه 
المتنبى » فقال له التنبی : اسکت ويحك » فانك أعجمى وأصلك 
حوذى ٠‏ فمالك وللعربية ؟ فضرب وجه المتنبى بذلك المفتاح » 
فأسال دمه على وجهه وثيايه » فغضب المتنبى من ذلك اذ لم ينتصر 
له سيف الدولة لا قولا ولا فعلا ٠‏ فكان ذلك أحد أسياب فراقه 
سیف الدولة (۱) » ۰ 


وحضر مرة آبو فراس وجماعة من الشعراء فيالقوا فى 


(۱) الصبح النبی ۰ ص ۸۷ ۰ 


بے ۳۷۱8۶ - 


الوقيعة فی حق التنبی » وانقطع يعمل القصيدة التى أولها : 
واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمی وحال عنده سكم 
وجاء وآنشدها . وجمل یتظلم فیها من التقصب فی حقه کقوله : 
مالى اکتم حیا قد بری جسنش وتدعی حب سیف الدولة الاسم 
ان كان یجمعضا حب لغرتسه قلیت نا بقدر العب نقتسم 
قد زرته وسیوق الهند مقسدة وقد نظرت اليه والسيوق دم 
فهم جماعة بقتله فی حضرة سي ف‌الدولة لشدة ادلاله واعراض 

سیف الدولة عنه » فلما وصل فى انشاده الى قوله : 
اعیذها نطرات منك صادقة آن‌تحسب الشحم فی‌من شحمه‌ورم 
فعلم [پو فراس أته يعنيه فقال : ومن أنت یادعی کندة حتی 
تاخذ آعراض آهل الامر فی مجلسه ۰ واستمس التنبلی فی انشاده 
ولم يرد » وأبو فراس يتعقبه » ویحرض سیف الدولة علیه حتی 


غضب سیف الدولة » وضربه بالدواة التى بين يديه ٠‏ 


ولم تطب الحياة بعده اللمتتبی فی حلب . وعزم على الرحيل 
وقد عرض به فى ذلك القصيدة حين قال : 

لئن تركن ضمرا عن ميامننا 0 ليعدثن لمن فارقتهم تدم 

وقارقه متجها چنوبا قاصدا مصير , وراغيا الى كافور , لعله 
أن يجد فى رحابه ما عز عليه فى جتاب سيف الدولة بحلب ۰ 


ولقد كانت هذه المرحلة فى حلب من أغنى مراحل حياته 
وشمره » وقال فیها عیون قصائده ولم يكن سيف الدولة بالنسبة 


س 


اليه مجرد ممدوح أمير أو ملك ء يل أنه أحب فيه شخصه وخلاله , 
وتمثل فیه فتوة عرپية » وشهامة ومر‌وءة , وكفاحا فى سييل 
الدولة » وحقاظا على الارض ضد غزو الروم ٠‏ فلم يكن غريبا اذا 
أن صدق فى شعره معه , وأن جاء فيه بكل رائع فريد ٠‏ وقد 
اغتنى وكش ماله , كما ارتفع شعره اذ قيل أنه حصل فى مدة 
آربع سنوات ۳۵ خمسة وثلائین آلف دینار (۱) ۰ 


ومن درره المذكورة فيه قوله : 


اذا كان مدح فالنسيب المقدم ١‏ أكل فصيح قال شعرا متيم 


وقوله : 

غيرى باكثر هذا الناس يتخدع انقاتلوا جبنوا أو حدثوا شجهوا 
وقوله : 

فديناك من ربع وان زدتنا كريا فانك كنت‌الشرق للشمسوالغربا 
وقوله: 

ليالى بعد الظاعنين شسكول طوال وليل العاشقين طويل 
وقوله: 

لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولةالضرب فىالعدا 
وقوله : 


علی قدر اهل العزم تاتی العزائم وتاتی علی قدر الکرام الکسارم 
وقد بلفت مدائحه فیه ۳۸ قصيدة و ١5١17‏ بيتا فى تسع 
سنوات مق سنة ۳۳۷ ه الى 547" ه ء منها أربع عشرة قصيدة فى 


٠ ١۲ الواضع »ص‎ )1( 


تب 711 تت 


حروبه مع الروم ٠‏ وأريع فى وقائعه مع القبائل العربية » وخمس 
عشرة فى المدح دون وصف الوقائع » وخمس فى الرثاء » ومن 
القطم ائنتان فی حوادث الروم » والاخریات فی مقاصد شتی(۲) ۰ 


واتصل التنبی بكافور , وقد بعث الى والى الرملة محمد بن 
طفج ليبعث به اليه » وكانت دولة الاخشيد فى مصر منافسة 
للحمدانیین ذی‌شمالى الشام ۰ وكانت تبسط نفوذها على جزء كبير 
من يلاد الشام ٠‏ وربما كان مقصد المتنيى الى كافور رغبة فى 
الانتقام لكرامته مما لقيه فى بلاط سيق الدولة على كره منه ˆ 
وشتان بين سيف الدولة وكافور » فهو قاصد لكافور » مفيظا > 
محتقا , لا مقتنعا بسجاياه » ولا باستحقاقه للمديح ۰ ولهذا بدآه 
بمديح فيه هذا الجفاء » وفيه هذا الاحساس بالالم لفراق سیف 
الدولة ۰ وان حاول الداراة واصطناع الدیح , لكنه جاء متكلفا 
ثقیلا , أو مصنوعا بين الصنعة ء مبالغا واضح البالفة ‏ 


قال الاصبهانی : « قلما ائتهت مدته عند سيف الدولة استآذنه 
فی السي ال الطاعة (۱) ء فاذن له » وامتد باسطا عنانه الی 
دمشق » ای آن قصد مصی ملما یکافور فانزله و آقام ما آقام الا آن 
آول شمره قیه . فیه دلیل على ندمه لقراق سيف الدولة وهو قوله : 
کفی بك‌داء آن تری الوت شافیا وحسب النايا أن يكن امانتيا 
(۲) مقدمة الدیوان لعبد الوهاب عزام ٠‏ 
(۱) الواضح , ص ۱۳ ۰ 


بت ۱۷ ۳ هه 


حتی انتهى الى قوله : 
قواصد كافور توارك غبره . ومن تصد البعر استقل السواقیا 
ومکث بمصر آریم سنوات » کانت له مدائح فسی کافور 
وآهاج » ومدائح فى فاتك ومر ثيته العينية التى قالها عند خروجه 


من مص * 


ووقع قاتك من نفسه موقما حمیدا فأعجب به , ولم ییغل 
عليه فاتك بالمال ٠‏ قال الاصبهانى : لقيه المتنبى فى الميدان على 
رقبة من كافور فقال : 

نا ذيل عندك تهديها ولا مال فلسهد النطق ما لم يسعد الحال 

فوصل اليه من أنواع صلاته وأصناف جوائزه ما تبلغ قيمته 
عشرين آلف دینار - ثم مضی فاتك لسبیله فرشاه التنبی وذم 
کافورا حیث قال : 

أيموت مثل آبی شجاع فاتك ویمیش حاسده الغصی الاو کم 
علی آن آحسن ما نظمه آبو الطیب فی هذه الرحلة بائیته : 

من الجآزر فسی زی الاعاریب حمر العلى والمطايا والجلابيب 
وميميته فى وصف الحمی : 

ملومكما يجل عن الل ملام ووقع فعاله فوق الكلام 
وقوله : 

يم التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندیم ولا کاس ولا سکن 
وداليته فى هجاء كافور فى ذكرى العيد : 


عيد باية حال عدت يا عيد بما مضى أم لامر فيك تجديد 


بت 5 


ویذکر النقاه آن شعره فى هذه المرحلة كان أقل جودة من 
شعره مع سيف الدولة ٠‏ قال البدیعی : « وأحسن قصائد أبى 
الطيب فى سيف الدولة » وتراجع شعره يعد مفارقته وسئل عن 
سبب ذلك فقال : قد تجوزت فى قولى ,وأعفيت طبعى » واغتنمت 


الراحة منذ فارقت آل حمدان » (۱) ۰ 


وشعره فى مصر عليه سمة الحزن ٠‏ والتفكير العمیق فی حاله 
وما جرى عليه من الاحداث طوال الستوات التى قضاها فى حياة 
قلقة عاصفة أيام شيابه الاول بالشام وفى عنفوانه مع سيف 
الدولة ورجاله وشعرائه يحلب ٠‏ ولاشك أن أيا الطيب قد أضاف 
الى خبرته فى الحياة » وتمرسه بها وتعامله مع أصتاف متفايرة , 
ومتنوعة من البشر قد آتاحت له تجارب واسمة یستمد متها معانى 
غزيرة لشمره , کما آضاف ال تلك التجارب قراءات و اسعة متوعة 
أيضا ء فالرجل کان طلعة یحفظ الشمر ویعرف یغریب اللفة » 
ويحمل فى رحله دائما کتب الادب والعرقة ۰ 

ولقد كان طالبا لكثرة المال حتى يمكن أن يبلغ به الدرجة 
التی یطلبها لنفسه » ولعله بلغ من کثرء الال ما آراد آو آکش مما 
آراد ء ولکنه لم يسكن , فطلب المنصب والجاه » آن يحصل على 
ولاية » ورأى أنه جدير بهذا . و آن آدبه سیبلفه النصب , وقد 
حصل مخ سيف الدولة على المال ولم یحصل عی الولاية . فاراد آن 


(۱) الصيح المتبى ؛ عن ۹۸ ۰ 


ت 


يجرب حظه مع كافور لعله أن يبلغ به الولاية - وهكذا طليها 
صراحة ٠‏ فقال : 
اذا لم تنط بى ضيعة أو ولاية فجودك يكسونى وشغلك يسلب 
يلتمس ولاية صيدام ٠‏ فأجايه كافور : لست أجسر على 
توليتك صيدا › لانك على ما أنت عليه تحدث نفسك بما تحدث , 
فان وليتك صيدا فمن يطيقك ؟ (۲) ۰ 


وهذا التعريض نفسه يما آراد فى قوله : 

فارم بی حدیث ما اردت فانی اسد القلب » آدمی السرواء 

وفؤادى من المموك وان كا ن لسانی يرى من الشعراء 

ولم یظفر التتبی مما قصد اليه » ولا مما آمله على شىء › 
وضاق بالقام فی مصر » وزاه ضیقه حین آحس بان کافورا بدا 
يضيق الختاق عليه » وينشر من حوله العيون ليقيدوا عليه 
حركاته ٠+‏ 

ويدأ هجاءه کافورا » تنفيسا عن ضيق نفسه , وعقابا لها 
على ما ارتکبت من قصده » ولیس جدیرا بقوله › انما هی عنجهية 
بسببها خيرا الى شر » وأهلا لشعره الى غير آهل ٠‏ يقول من قصيدة 
مطلعها : 


أفيقاء خمار الهم نغصنى الخمرا وسكرى من الايام جنبنى السكرا 


(۲) الواضح. من ۱۰ ۰ 


ومنها: 
سعبت ملوك الارض متتبطا بهم 
ولا رزيت العبد للحر مالكا 
ومصر لعمرى امل كل عجيبة 
يعد اذا عد العجائب أولا 


فيا هرم الدنيا ويا عبرة الورى 
تب 


ویقول فیها : 
قضاء من الله العلى أراده 
وله آیسات ولیس کهنه 
+ 
عثرت بسيرى نحو مصر فلالعا 
وفارقت خر الناس قاصد شرهم 
فعاقبنى المخصى بالفدر جازيا 
وما كنت الا قائل الرأى لم أعن 


نذرانى والفلاة بلا دليل 
فانى استريح بنی وهذا 

۳ 
اقمت بارض مصی فلا ورائی 
وملنسی الفراش وکان چنبسی 
قلیل عائدى 2 ستم فوادی 


(۱) الواضع , ص ۱۳ ۰ 


لك 


وفارنتهم ماآن من حنق صلرا 

آبیت اباء الصر مسترزقا حسرا 

ولا مثل ذا الغصی اعجوبة نکرا 

کمایبتدا قی‌العد بالاصب ع الصغرى 

ويا أيه المخصى من أمك البظری 
م 


ألا ريما كانت ارادته شرا 

آظنك يا كافور آياته الكبرى 
5 

بها ولعا بالسير عنها ولا عشرا 

وأكرمهم طرا لاآلامهم طرا 

لان رحيلى كان عن حلب غدرا 

بدرمولا استصحبت فی‌وجهتی‌حجرا 


ووجهى والهجير بلا لشام 

وأتعب بالاناخة والمقام 
م 

تخب بى الركاب ولا أمامسى 

يمل لقاءه فى كل عام 

کثړ حاسدى » صعب مرامسى 


- ۳۷۱ - 


ألا ياليت شعر يدى أتمسى 
وهل آرمسی هواى براقصات 


4 
يقول لى الطبيب اکلت شا 
وما قى طيه أنى جواد 
تعود أن يغير فى السرايا 


تصرف فسی عنان او زمام 

معلاة ال‌اود باللفام 
= 

وداؤك قى شرابك والطعسام 

اضر یجسمه طول الجمام 

ويدخل من قتام فى قتام 


| 


قال الاصبهاتی : « فاحتال بسده قی الخلاص من کافور » 
فانتهز الفرصة فی العید » و کان رسم السلطان آن پستقبل العید 
بیوم تعد فیه الخلع والحملانات » وآنواع البار لراپطة جنده » 
وراتبة جيشه ۰ وصبيحة العید یفرق » وثانی الیوم یذکر له من 
قبل دمن رد واستزاد - فامتبل التتبی غفلة کافور , ودفن رماحه 
برا وسار ليلته , وحمل پغاله وجماله , وهو لا پآلو سرا » وسری 
هذه الثلائة الایام » ۰ 

ا المتنبى فى طريقه هروبا من مصر ومن كافور » ومن 
ضيقه بطول المقام » وشيع مص وكافورا بقصيدة دالية فى ذلك 
العید ء وکان رحيله فى يوم عرفة سنة خمسين وثلاثمائة قال : 
عيد بأية حال عدت يا عيد 
أما الاحبة فالبيداء دونهم 


بما مضى آم لامر فيك تجديد 
فليت دونك بيدا دونها بيد 


FY بت‎ 


وفیها یشکوهم نفسه » وأنه خرج من مصر ورحلته الیها صفر 
الیدین » ولا مال سوی الواعید المطولة : 
ماذا لقبت من الدنيا؟ء وأعجبها أنى بما أنا باك منه محسود 
أمسيت اروح هثر خازنا ويدا أنا الغنى واموالی الواعید 
انى نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 
جود الرجال من الایدی وجودهم من اللسان » قلا کانوا ولا الجود 
وتنتهی مرحلة من حياة التنبی وشصه » غريية فيما جرى 
بها . غريبة قيما دار حولها , وما قیل فیها من الشعر » قکثب من 
شمر التنبی فيها جيد » صقلته التجربة » وبدت شسخصیته فذة 
قوية غلاية ء لم تتضاءل ولم تنطو , لکنها شخصية جديدة » لم 
يكن يطبعها الكبرياء وحده ولا الشورة ء ولا القول فى الحساد 
الکائدین » فلم يكن يمصر من الشعراء من نافسه كما كان الحال 
فى بلاط سيف الدولة , ولم تكن مجالس يطول فيها القول بين 
العلماء » ویکثر الجدل » ویطرح شعر الشاعر علی بساط النظی : 
قیوجه الیه النقد حینا فی رفق » وحینا فی عتف وتحامل ٠‏ 
كانت حياة المتنبى ساكنة من جميع جوانيها » لهذا مل هذا 
السكون , ولغة شعره تلفها هذه الوحشة الساكنة , لم يعد يتدفق, 
فيرعد ويبرق » بل هو يجتر آلامه وآماله قى نغم هادىء حزين » 


(۱) دیوانه » طیم عزام . ص 2۸۸ - 


_- ۳۷۲ 


العرب » یعی قیها صحراء سیناء و تیسه بتی اسرائیل » ثم صحراء 
التقب , فشر‌قا الى الكوفة - 


وقد دبر الشاعر خطته فى دهاء وحيطة , واتصل ببعض 
روساء الاعراب فى الشرقية بمصر ۰ وکان متهم واحد یذ گره فی 
آپیات له اسمه عبد العزیز ین یوسف الخزاعی فی بلبیس باقلیم 
الشر‌قية ٠ )١(‏ قالوا : وأخفى طريقه فلم يأخذوا له أثرا » حتی 
قال بعض آهل البادية هيه سار » فهل محا أثره ؟ وقال يعض 
المریین : انما آقام حتی عمل طریقا تحت الارض ۰ 


و تبعته البادية والحاضرة , ومن وثقوا به من الجند » و کتبوا 
الى عمالهم بالحوفية والجفار وغزة والشام وجميع اليوادى - 
وعیی آیو الطیب فى الطرق الوعرة حتى خرج الى ماء على حدود 
سيناء يعرف ب « نخل » فلقى عنده قى الليل ركبا وخيلا 
صادرة عنه فقاتلوه , فأخذهم وت کهم » وسار حتی قرب من 
النقب » فر آی رائدین لبتی سلیم علی قلوصین فر کب وطردهما 
حتی آخذ‌هما , فذکرا له آن آهلهما آرسلوهما رائدین » و آوعدوه 
النزول ذلك الیوم بين يديه ء فاستيقاهما ورد عليهما القلوصين 
وسلاحهما . وسار وهما معه حتى توسط بيوت بنى سليم آخسر 
الليل » فضرب له ملاعب بن أبى النجم خيمة بيضاء » وذبح له ٠‏ 


)۱ دیوانه ۰ طبع عزام ٠‏ ص ٤۸۸‏ 8# 


- ۳۷ 


وغدا فسار الى النقع فنزل ببادية من معن وسنیس . فت بح 
له عفیف العنی تما و آکرمه وغدا من عنده وپین يديه لصان من 
جلم یدلانه و ی‌الطریق ۰ فصمه فی النقپ الس‌وف بتر بان » 
وفیه ما یمرف بع‌ندل ( وهی قرية من آرض السراة بالشام » 
فسار يومه وبعض ليلته ٠‏ وتزل ۰ 
5 وأصبح فدخل حسمى + وحسمى هذه أرض طيبة , تنبت 
سائ النيات » مملوءة جيالا فى كيد السماء متناوحة , ملس 
الجواتب ء اذا أراد الناظر الى قلة أحدها فتل عنقه حتى يراها 
بشدة ومنها مالا يقدر أحد أن يصعده , ولا يكاد القتام يفارقها ٠‏ 


ومن جيالها جيل يعرف بأرم » عظیم العلو » تزعم اليادية آن 
یه کروما وصنوبرا . فوجد بنی فزارة به شاتین » فنزل بقوم من 
عدی فزاره * 

وبقى فى ضيافة فزارة بعض الوقت » و کانت بینه و بین آمر 
پنی فزارة حسان ین حکمة مودة وصداقة فتزل بجار للقوم اسمه 
وردان من طی آفسد على المتنبى غلمانه . قیل آنه كان يجلسهم 
مع امرأته » فیسر‌قون له من رحل التنبی الشیء بعد الشیء ٠‏ 


وطاب القام فی حسمی للمتنبی فبقی بها شهرا لم يعكرها 
سوی وردان وغلمانه الذین خانوه وس‌قوا متاعه ۰ وحاول آحد 
عبیده سرقة سیف مین له والهرپ به , ولکنه عاجله وقتله ء وحمل 
متاعه وعبيده وغادر حسمى متمما رحلته الى الكوفة » وگانت رسل 


د ۳۷۵ -_ 


کافور دائبة البحث عنه لاقتناصه قبل أن يبلغ غايته (۲) » - 


بد هذه الرحلة قى العاشر من ذى الحجة سنة خمسين , 
واستمی طوال ما یقرب من آريعة آشهر حتی بلغ الكوقة فی شهر 
ربيع الآخر سنة احدى وخمسين وثلاثمائة - ونظم فى هذه الاثتاء 
پعض قصائده الشهورة , و آولها اليمية التی یذ کر فیها بدء الر‌حلة 
ورثاء فاتك . وهمومه » ومستقبله الفامض التی یحاول آن یشق 
عنه حجیه ۰ یقول : ( یقال آنشدها بالکوفة سنة ۲۵۳ ه ) ۰ 

حتام نحن نسارى النجم قى الظلم ‏ وما سراه علی ساق ولا قلم ‏ 

وفيها يذكر شيبه » وقد داهمه الشيب مبكر! فى أخريات 
الثلاثينات من عمره وأوائل العقد الرابع ويبدو أن هذا الشيب 
تکاش فی راسه بعد آن قاریت سنه الخمسین . وشمر بالحاح الزمن 
والایام عليه وقد تعاقب عليه هجير الرحلة ولازمته الشمس 2 
وتعاقب الايام » فسودت هذه وجهه و بیض ذاك شعره ۰ یقول : 

تسود الأمس منا بیض وجهنا . ولا تسود بیض العتر واللسم 

و کان حالهما فی العکم واحدة 0 لو احتكمنا من الدنيا الى حکم 

ونترك الماء لا ينقك من سفر ١‏ ماءار فى الغيم مندسار فىالادم 

ونقف عند هذا البيت العجيب وهذه المقابلة بين ماء الغمام , 
وماء الحياة . آو الدم والرونق , ومن ماء القمام الحياة للنيات 
والانسان » ومن ماء الحياة کدلك » ولکن هذا یسب فی الغمام 


7 
(1) فى رحلته هذه , راجع ديواته صن ۶۸۸ - 5٩۳‏ طبع عرزام , والصيح 
التبی ض :۲۶ے ۴۹ :2 


بت ۳۷۱ مه 


يجود على يلد ويبخل على آخرى وهو ما ينقك سائرا › وماء الحياة 
يسير كذلك » فى رحلة الانسان على الارض , والادم » آو الجلد 
ييلى » وينتهى “٠‏ فسيره مع الزمن الى البلى والفساد ء الى الموت 
والفساد ء الى الموت وهو ماء الحياة ٠٠٠‏ 
ويقول: 

لا أبغض العيس لكنى وقيت بها 
طردت من مصر أيديها بارجلها 


قلبى منالعزنأو جسمى منالسقم 
حتى مرقن ينا من جوش والعلم 
وجوش والعلم موضعان قرب حسمى التى أناخ يها يعد أن اطماآن 
به السی » وابتعد عن منطقة نفوذ كافور ورجاله فى الشام ¥ 
ویذک ركبه بين غلمانه وعبيده فى عدة الفتك : 


فىغلمة أخطروا آرو احهم‌ورضوا 
بيض العوارض طعانون منلحقوا 


بما لقينءرضا الايسار بالزلم 
من الفوارس شلالون للنعم 


= 
مازلت أضحك أبلى كلما نظرت 
أسيرها بين أصنام أشاهدها 
حتی رجعت واقلامی قوائل ی 
اکتب بنا آبدا بعد الكتاب به 
آسمعتتی ودوائی ما ثرت به 
من اقتفی بسوی الهندی حاجته 


له 
الى من اختضبت اخفافها بدم 
ولا آشاهد فیها عفة الصنم 
الجد للسیف لیس الجد للقام 
فانما نعن للاسیاف کالخدم 
فان غفلت فدائی قلة الفهم 
أجاب كل سوال عن هل بلسم 


أهى ردة جديدة من المتنيى وعود الى موقفه الاول قبل لقاء 
سیف الدولة » وایمانه پالسیف والحرب والضرب والقتال » وجحد 
للشس قوله » وقدرته فی آن یبلغ الانسان مطلبه فى الحياة ؟ ۰۰ 


YY - 


آم هی ضجرة جديدة » وعبثية متشائمة » جناها . أو آثارتها من 
مكامتها فى نفسه رحلة الصحراء » وما لقى فيها من لقاء مع 
الاحداث والاخطار وجها لوجه » وسيقه بيده » يقتحم المهالك 
والاخطار » ويطرد اللصوص » والغتاك » ویفضب ما یرید . 
ويحوزه ولا رقيب ولا سلطان عليه ٠٠‏ أهى شريعة القوة والفتك. 
والحق لمن غلب ؟ ! ٠‏ 


لقد صب المتنبى تجاربه ثانية فى هذه الرحلة )١(‏ فى 
قصيدته المقصورة القافية : 


فدى كل ماشية الهيد بى 


الا كل ماشية الخيزلى 


ضربت بها التيه ضرب القمار 
اذا فزعت قدمتها الجياد 
قبرت بنغل وفى ركيها 
واست تغبرنا بالنقاب 
وقلنا لها أين أرض العراق ؟ 
وهبت بچسمی هبوب الدیور 


۹ 
فلما انغنا ركزنا الرماح 
وبتنا تقبل أسياقننا 
لتعلم مصر ومن بالعراق 
وانى وفيت وانى أبيت 
وما كل من قال قولا وقى 


قاما لهذا واما لقا 
وبیض السیوف وسمر القنا 
عن العالمين وعنه غنى 


ووادی المياه ووادى العری 


فقالت ونحن بتربان : ها 
مستقبلات مهب الصببا 
ا 
فوق مكارمنا والعسلى 
وتمسعها من دماء العمدى 
ومن بالعواصم أنى الفتى 
وانی عتوت على من عتا 
وما كل من سيم خسفا أبى 


۳۷۸ 


واستقبل بالعراق مرحلة جديدة من حياته » وهو فى الخمسين 
من عمره » غلب البياض على لحيته , وحنكته التجارب » وصقلت 
شمره الایام والسنون » وفی عودته الی المراق عودة الى الدرس 
والمناظرة . وعودة الى الحضير والاستقرار »> وکان صیته قد تردد 
فى الخافقين وسبقه الى العراق . وجاءه وهو مسدرك لهذا » وبين 
يديه حصيلة كبيرة من الشهرة والمقدرة » وبين يديه قدر وافر من 
المال. وكان طبيعيا أن يلقى الناس بين مرحب به متمن للقائه 
والانتفاع بعلمه والافادة من شمره , وبین طالب مدح , لیذ که 
الناس کذ کر‌هم ممدوحیه الکیار آمثال سیف الدولة وابن عسار 
وفاتك وغيرهم ٠‏ أو طالب شعره ليتأدب يه ویزود نفسه ان كان من 
أصحاب الادب أو علماء اللغة , وفريق آخر ممن لقيه لم يكونوا 
الى هؤلاء ولا الى هؤلاء انما هم من المتشاعرين ٠‏ أو الحاقدين الذين 
ساءهم أن يبلغ هذا الرجل ما يلغ من المكانة حتى تهافت عليه 
الملوك يرجون مديحه , وهو يدل عليهم باقتداره واغرابه فضلا 


عن يراعتقه واعجازه ٠‏ 


وهكذا يلغ الكوفة » وبقى بها يعض الوقت , وغادرها الى 
بغداد , فأقام زمنا » التقى فيها بجماعة من مشاهير الادیاء والنقاد 
والعلماء من أمثال الحاتمى » الذى لقيه لقاء عاصفا سجله فى 
رسالة اعترض فيها على بعض عيويه فى شعره وسماها 
الوضعة (۱) ۰ وکان الحاتمی فی اول لقائه بالعنبی غاضبا 


٠ نشرت الرسالة مرتين » مرة یاسم « الحاتمية » ومرة ثانية باسم الموضحة‎ )١( 


۳۷۹ 


عتيفا » ولكن اللقاء هدهد من غضبه وهداً من ثورته » فقلل من 
حملته على الشاعر واعترف بفضله » وآلف فيه رسالة ثانية تبين 
معارضته لارسطو قی يعض حكمه (۱) وفلسفته ۰ وکان قد ترفع 
قی پقداد عن مدح وزیرها الهلیی » فحرض عليه كما قيل 
الحاتمى (۲) - 
قال الحاتمی : 


« کان آپو الطيب عند وروده مدينة السلام قد التحف پرداء 
الكبر والعظمة ء يخيل له أن العلم مقصور عليه ء وأن الشعر لا 
يغترف عذيه غيره » ولا يقتطف نواره سواه , ولا يرى أحدا الا 
ويرى نفسه مزية عليه » حتى اذا تخيل أنه نسيج وحده » وأنه 
مالك رق العلم دون غيره » وثقلت وطأته على آهل الادب بمدينة 
السلام » وطأطأ كثير منهم رآسه » وخفض جناحه » واطمأن على 
التسليم جآشه » وتخيل أيو محمد المهلبى أنه لا يتمكن أحد من 
مساجلته ومضارعته » ولا یقوم لجادلته و التعلق بشیء من مطاعنه. 
وساء معن الدولة أن يرد على حضرته رجل صدر عن حضبرة عدوه 
ولم یکن بمملکته احد یمائله قیما هو فیه . ولا یساویه فی 
منزلته » یبدی لهم عواره ء ویکفی آثاره , ويهتك آستاره » ویمزق 
جلابيب مساویه ۰ فتوخیت آن یجمعتا مجلس آجری آنا وایاه فی 
مضماره لیمرف السایق من السبوق , فلما لم يتفق ذلك قصدت 


(۱) الحاتمية الثانية سبق نشرها - 
(۲) راجم الثعالبی فی آیو الطيب ما له وما عليه ٠‏ 


- ۳۸۰ 


مجلسه » فوافق مصری الیه حضور جماعة یقرءون علیه شیئا من 
شمره , فحین استوذن لل نهض من مجلسه ودخل بیتا ال جانسه 
وترلت عن بغلتی وهو پرانی » ودخلت الى مکانه » فلما خرج الى 
نهضت اليه فوفيته حق السلام غير مشاح له فى ذلك ۰ 


وكان سيب قيامه من مجلسه لئلا يقوم لى عند الدخول اليه ٠‏ 


ولبس سيعة أقبية ملوتة ٠‏ وكان الوقت أحر ما يكون من 
الصيف , وأحق بتخفيف الليس , فجلس » وأعرض عنى ساعة لا 
يعير نى طرفا ء ولا يكلمنى حرفا ء فكدت أتمين غیظا و آقینت 
آستخف رأيى فى قصده ء وأعاتب نفسى فى التوجه الى مثله » وهو 
مقبل على تكييره ملتفت الى الجماعة الذين بين يديه . وكل واحد 
منهم يومىء اليه » ویوحی بطرفه » ويشير الى مكانى » ويوقظه من 
سنة جهله . ويأبى الا آزورارا وتفارا » جريا على شاكلة خلقه , 
ثم توجه الى , فوالله ما زادنى على قوله : 


فقلت - ما چنیته علی نقسی من قصدك . و کلفت قدمی من السعی 
الى مثلك ٠‏ ثم انحدرت عليه اتحدار السيل ٠‏ 
وقلت ‏ ابن لى عافاك الل ما الذى يوجب ما أنت عليه من العظمة 


واليكرياء ؟ ٠‏ هل هنا نسب يورثك الفخر »> أو شرف 
توجت به دون أبناء الدهر , أو علم آصبت فيه علما يقع 


۳۸ 


الايماء اليه » آو مورد تقف الهمم عليه ؟ - وهل أنت الا 
وتد بقاع فى شر البقاع ؟ وانى لاسمع جعجعة ولا طحن ٠‏ 


فامتنع لونه ء وجمل یعتذر عن جنايته ٠‏ 


وأقول له يا هذا اذا أتاك شريف فى تنسبه تجاهلت عليه , أو 
عظيم فى أدبه صفرت قدره أو مقدم عند سلطانه لم 
تعرف موضعه ٠‏ هل العن تراث لك دون غيرك ؟ ٠٠‏ كلا 
وال » ولکنك مددت الکیر سترا ؛ وضربته رواقا دون 
جهلك ٠‏ 
فعاد الى الاعتذار ٠‏ وأخذت الجماعة فى تليين جانبى . والرغبة 
فى قبول عذره , واعمال مياسرته ومسامحته - ويحلف بالل أنه لم 
يعرفنى ٠‏ قأقول : يا هذا ألم يستأذن عليك باسمى ونسبى ؟ ۰۰ 
آما كان فى الجماعة من يعرقك بى ان كنت تجهلنى ؟ - وهب كان 
ذلك » آلم ترتحتى بغلة رائعة » يعلوها مركب ثقيل » وبين يدى 
عدة غلمان » آما شاهدت لباسی ؟ آما شممث نشرى ؟ ٠-٠‏ أماراعك 
شیء من آمری آتمیز به عن غبری ؟ - وهو خافض جناح التل * 
وقد زال عته ما كان فيه , وأقيل على » وأقبلت عليه » ˆ 
ويروى الاصبهانى مجلسا آخر له فى يغداد بحضرة المهلبى : 


قال : « فلما حصل التنبی بیفداد نزل ریض حميد » فركب الى 
المهلبى , فآذن له فدخل وجلس الى جنيه وصاعد خليفته دونه , 


۳۲۸۲ د 


البيت : 
سقى الله زمواها عرفت مكأنها ١‏ جراما وبلکوما » وبذر فالغمرا 


وقال المتنيى : هو « جرايا » ۰ وهنه آمکنه قتلتها علما , وانما 
الخطأ وقع من التقله » فأنكره أبو الفرج الاصبهانى ٠‏ قال الشيخ: 
کتابه جراما بالميم » وهو الصحيح ٠‏ وعليه علماء اللفة - 


وتفرق الجلس عبی هذه الجملة . ثم عاوده الیسوم الثانی » 
وانتظ الهلبی انشاده فلم پثعل وانما صده ما سمعه من تمادیه 
فی السخف , و استهتاره بالهزل ء و استیلاء آمل الخلاعة و السخافة 
عليه ٠‏ فلما كان اليوم الثالث آغروا به ابن الحجاج حتی علق لجام 
دابته فى صينية الکرخ » وقد تکایس التاس علیه من الجوانب » 
وابتداً بنشده : 

يا شيخ أهل العلم قينا ومن 2 يلزم أهل العلم توقيره 
فصیر علیه التنبی » ساكتاء ساكنا , الى أن أنجزها » ثم خلى عنان 
دابته ٠‏ وانصرف المتنبى الى منزله وقد تيقن استقرار أبى 
الفضل اين العميد بأرجان وانتظاره له , فاستعد للمسير ٠ )١(‏ 
وهجاء شعراء العراق ٠‏ قال الثعاليى : 


« ولما قدم أبو الطيب من مصير يغداد وترفع عن مدح الهلبی 


(۱) الاسبهانی ۰ الواضح . ص ۱۵ ۰ 


- ۳۸۴ 


الوزیر بنفسه عن مدح غب الملوك شق ذلك على المهلبى » قأغرى به 
شعراء بفداد حتی تالوا من عرضه . وتباروا فى هجائه وفيهم 
ابن الحجاج واین سکرة , والحاتمی , وآسموه ما یکره . 
وتماجنوا » وتمادوا عليه » فلم يجبهم » وقيل له فى ذلك ققال : 
انى فرغت من اجابتهم بقولى لمن هم أرفع منهم طبقة : 

أرى المتشاعرين غروا بذمى ومن ذا يعمد الداء العضالا 

ومن يك ذأ فم مر مريض يجد مرا به المهاء الزلالا 
وقول : 

أفى كل يوم تحت ضبنى شويعر ضعيف یناوینی » صغير يطاول 

لسانى ينطقى صامت عنه عادل وقلبى بصمتى ضاحك منه هازل 

وبلغ آبا الحسين بن لنكك البصرى الشاعر ما جرى على 
المتنبى من وقيعة شعراء بغداد فيه » واستحقارهم له > وكأن 
حاسدا له » طاعنا عليه » هاجيا اياه »> فشارك فی الهجاء و الذم - 


وقد كان ما ناله المتنبى من الثراء »> وما عاش فيه من بحبوحة 
العيش مما زاد حسد الناس له . وحقد الشعراء عليه ٠‏ وذكر ذلك 
این لنكك حين قال : 
ما وقسح التنسی فيما جتى رادعهاه 
أبيح مالا عظيما حتى أباح ققساه 
يا سائلی عن غناه 2 من ذاك كان غناه 
يريد أن يتهمه بالتذلل لمن يقصده بشعره فى سبيل الحصول 
على المال ٠٠‏ 


- ۳۸۸ 


ومهما يكن من آمر فان وجود التنبی بالعراق قد أكسب 
التقد حرکة , کما أثار فى الشعر ثورة ان تكن كلها مستهدقة 
الشاعر وشعره » فانها قد آفادت الادپ ء وخلفت لنا تراثا طييا 
حول الشاعر وشعره » وحصيلة هذا كله قصائد كشرة وان تكن فى 
الهجاء » وكتب ومحاورات فی جید شعره وقبیحه , وفی معانیه 
ومراميه » وسرقاته » وما حاکی فيه الحكماء آمثال آرسطو . وما 
انفرد به من وحشی اللفة وغرييها لفظا وتركيبا ٠‏ 


وتقترب آثاره فى هذا المجال من آثاره فى حلب مع شعرائها 
وعلمائها فى يلاط سيف الدولة - 


بقصائد من فرائده ٠‏ ولم تطل اقامته بيغداد » فسرعان ما حث 
الركاب الى الشرق ٠‏ 


ولا نذكى له فى العراق سوى قصيدة لامية يمدح يها قائدا 
جاء الى الكوفة يعين أهلها على بعض الخوارج الذين آلموا يها 
واصابوا مقاتل من أهلها . وشارك المتنبى فى الدفاع عنها 2 
وقابل القائد أيا الفوارس دلير بن لشكروز وآنشده اياها فى 
الميدان ٠‏ قال : 

كدعواك كل يدعى صحة العقل ٠‏ ومزذا الذى يدرى بمافيه منجهل 
ووه و و ر 


۰ ۱۳ الواضح , صن‎ )١( 


2 1788ات 


وقصد أبو الطيب أبا الفضل ابن العميد فى أرجان - قال 
الاصبها نی 


« وکان السیب قی قصده آبا الفضل ابن العمید عل ما آخبر نی 
EE‏ 
بقاسان سنة ۳۷١‏ ثلاثمائة وسبعين ‏ آن المعروف بالمطوق الشاشى 
گان پس و اف کد ال کسید کی كافون : 

أغالب فيك الشوق والشوق آغلب 

وجعل مكان أيا المسك « أيا القضل »* وسار به الى خراسان ٠‏ 
وحمل القصيدءة عن التنبی ال آبی الفضل . وزعم آنه رسوله . 
فوصله آبو الفضل یألفی درهم ۰ واتصل هذا الخبر بالتنبی 
پپقداد فقال : رجل یعطی لحامل شعری هذا » فما تکون صلته 
لی ؟ ۰۰۰ 


وكان أبو الفضل ابن العميد يخرج فى السنة من الری 
خرجتين الى أرجان يجبى بها أربع عشرة مرة آلف ألف درهم فنا 
حديثه الى المتنبى بحصوله بأرجان ٠‏ 


بقداد متوجها الى حضضيرة أيى الفضل ابن العميد مراغما للمهلبى 
الوزیر » فورد أرجان » وأحمد مورده )سس( 2 


۰ ۶۲ آیو الطیب , ص‎  )۲( 


بت ۳۸۲ - 


قال ابن جنی (۳) عن على ين حمزة البصرى قال : كنت مع 
المتنبى لما ورد آرجان » فلما أشرف عليها وجدها ضيقة البقعة 
والدر والمساكن . فضرب بيده على صدره وقال : تركت ملوك 
الارض وهم يتعبدون لى »> وقصدت رب هذه المدرة » قفما يكون 
منه ؟ ۰۰ ثم وقف بظاهر المدينة ٠‏ وأرسل غلاما على راحلته الى 
أبى الفضل اين العميد » فدخل عليه وقال : مولاى أيو الطيب 
خارج البلاد ٠‏ وكان وقت القيلولة وهو مضطجع فی دسته » فثار 
من مضجعه أيو الفضل , واستثبته » ثم آمر حاجبه باستقباله . 
فر کپ » واستر کب من لقیه فی الطریق » ففضل عن البلد بجمع 
كثير » فتلقوه وقضوا حقه , وآدخلوه البلد , قدخل على أبى 
الفضل فقام له من الدست قیاما مستویا . وطرح له كرسى عليه 
مخدة دیباج ۰ وقال آبو الفضل : مشتاق اليك يا آبا الطیب » ثم 
أفاض المتنيى فى حديث سفره , وأن غلاما له احتمل سيفا وشذ 


E 
: وأخرج من كمه عقيب هذه المفاوضة درجا فيه قصيدته‎ 
باد هواك صبرت ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجر دمعك أو جرى‎ 


وقيل أنه ورده پارجان قی ربیع الاول سنة أربع وخمسين 
وثلائمائة ٠‏ 


(9) الواضمعس ٠‏ ص ۱۱ ۰ 


نه 


TAY 


وسيف غشاؤه فضة وقال : هذا عوض عن السيف المأخوذ ٠‏ وأفرد 
له دارا نزل بها » فلما استراح من تعب السفر كان يغشى أيا 
الفضل كل يوم ويقول : ما أزورك أكيابا الا لشهوة النظى اليك » 
ويؤاكله ٠‏ وكان أيو الفضل يقرأ عليه ديوان اللفة الذى جمعه ,2 
ویتعجب من حفظه وغزارة علمه ۰ 


ا 5 لور ا في 
ليقول : كان يبلغنى شعرك بالشام والمغرب وما سمعته دونه ۰ فلم 


يحر جوابا الى حضرة النروز وآنشده مهنئا ومعتذرا : 


هل لعذری ای الهمام آبی الفضل قبول سواد عینی مداده 

ما کفانی تقصير ما قلت فيه عن علاه حتی ثناه انتفاده 

النى أصيد البزاة ولكن أجل النتجوم لا اصطاده 

ما تعودت أن أرى كابى الفضل وهذا الذى اتاه اعتياده 
رمطلع هذه القصيدة : 

جاء نوروزنا وأنت مراده وورت بالذى أراد زنس‌اده 

قال الاصبهانى : فأخبرنى البديهى سنة ثلاثمائة وسيعين أن 
التنبی قال بآرجان : اللوك قرود يشبه بعضهم بعضا . لا علی 

۰ الجودة یعطون‎ ٠ 


وكان حمل اليه أبو الفضل خمسين ألف دينار توابعها - وهو 
من آجاد زمان الدیلم ۰ 


وآثار المتنبى فى حضيرة این العمید نقاشا حول شعره بين 


- ۳۸۸ _ 


العجبین والعترضیین ۰ قیل آنه بعد ما آنشد رائیته فیه ۰ تناز ع 
تدماء ابن العميد فى البيت الاخ وهو قوله : 
فترى الفضيلة لا ترد فضيلة 2 الشمس تشرق والسحاب كنهورا 
ققال آثبتوه حتی أتأمله فأثبت البيت ووضع بين يديه , 
فأطرق مليا يفكى فيه » ثم قال : هذا يعطلنا عن المهم » وما كان 
الرجل يدرى ما يقول ٠‏ 


وهكنا آتيح للمتتبى ناقد من ممدوحيه مرة أخرى يسمع 
الشعر ويجرى فيه البحث والنظى وأشار الى تعقب ابن العميد 
لشعره ونقده فى قوله : 

هل لعذرى الى الهمام أبى الفضل ١‏ قبول سواد عينى مداده 


انا من شنة الحياء عليل 2 مكرمات المعللى عواده 
#4 + م 


رب مالا يعبر اللفظ عنه ٠‏ والذى يضمر الفؤاد اعتقاده 
وقصيدة فى النيروز من أريعين بيتا بعث بها اليه » هدية فى 

هذا العيد » كما اعتاد الناس الهدايا + وكان من عادة الفرس فى 
كثر الفكر كيف تهدى كما أهد20 ت ای ربها الرئیس عباده 
والثى عندنا من امال والغي سل قمنه هباته وقیساده 
فبيشا باربعين مهار كل مهر میدانه انشاده 
عدد عشته يرى الجسم قيه آربا لا يراه قيما يزاده 
فارتبطها فان قليبا ثماما مربط تسيق الجياد جياده 


۳۸۹ 


قال البدیمی (۱) : « وهذا من احسان آبی الطیب ء واحتج 
عن تخصیص آبیاته الار بعين دون غب‌ها من العدد بحجهة غريبة » 
ومی آنه جعلها کعدد الستین التی یری الانسان فیها من القوة 
والشباپ , وقضاء الاوطار مالا پراه فی الزيادة علیها » فاعتذر 
بألطف اعتذار فى أنه لم يزد القصيدة على هذه العدة » ۰ 


وكان بين مؤيديه والمنتصرين له أبو الفتح اين العميد ابن 
آبي الفضل ء وکان بالسری » ونسخت القصیدتان اللکان مدح 
پهما الشاعر والده » فعاد الجواب یذکر شوقه ای آبی الطیب , 
وسروره به ٠‏ وانفذ أبياتا طعن قيها على المعترضين لقول الشعر ٠‏ 
فقال آیو الطیب والكتاب بيده ارتجالا : 


پکتب الانام كتاب ورد فلت يد كاتبه كل يد 
يعبر عما لتنا عتده ویذکر من شوقه ما نجد 
قافرق رائيه مها قد رأى وأبرق تاقده ما انتقفد 


اذا سمع التاس الفاظه خلقن له فى القلوب الحسد 
فقلت وقد قرس الناطقين كذا يفعل الاسد بن الاسد 
وقد أتيح للمتنبى فى هذه المرحلة المشرقية من حياته جماعة 

من العلمام والادپاء والروساء نقدوا شعره . وت تعقيوا سقوطه 2 


وهولوا » وملاوا الجو ضجیجا ۰ وعیبا - 


و آولهم الادیب الوزیر الناقد الصاحب بن عباد ۰ وقصته مع 


(۱) الصبع النبی . ص ۱۵۵ 


تب 


آیی الطیب , قصة کل حاقد رأی آمامه الفضل فتمناه لتفسه فلما 
عزه » حمل علیه » وآزری په ۰ 


قال الشالبی (۲) : « یعکی آن الصاحب آبا القاسم طمع فى 
زيارة التتبی ایاه پأصبهان . و اجرائه مجری مقصودیه من روساء 
الزمان ء وهو اذ ذاك شاب , وحالة حويلة , ولم يكن أستوزر بعد » 
وکتب اليه یلاطفه فی (ستدعائه » وتضمن له مشاطرته جمیع 
ماله » فلم یقم له التنبی وزناء ولم یجبه عن کتابه ولا ای مراده » - 


ولم یهتم آیو الطیب یآمر هتا الفتی » بل كان رده عليه 
تعاليا واحتقارا لشأنه ۶ وروی البدیعی ان المتنبى قالى لاصحايه : 
ان غليما معطاه بالرى يريد أن ازوره وأمدحه ء. ولا سييلل الى 
ذلك ٠‏ 


وغادر حضيرة اين العميد الى شيراز حيث الامس البويهى عضد 
الدولة ٠‏ قال الاصيهانى (1) : « ثم ان أبا الطيب المتنبى لما ودع 
آپا الفضل پن العمید » ورد کتاپ عضد لیستدعیه . فعرقه أبو 
الفضل » فقال المتنبى : مالى وللدیلم ء فقال آبو الفضل : عضد 
الدولة آفضل متی » ویصاك بأضساف ما کنت وصلتك به - 
قاجاب یانی ملقی من هوّلاء اللوك » آقصد الواحد بعد الواحد » 
و آملکهم شیثا یبعی بقاء النرین ویعطونتی عرضا فانیا » ولى 
صحرات واختیارات فیعوقو ننی عن مرادی . فاحتاج الی مفارقتهم 
)0 آبو الطیب » صی ۶۲ ۰ 
)۳( الواضح » ص ۲۰ ۰ 


755 د 


فكاتب أبو الفضل عضد الدولة يهذا الحديث , فأجاب بأنه 
مملك مراده فى المقام والطعن 8 


فسار التنبی من آرجان . فلما كان على أريعة فراسخ من 
رار انه عة الاوك بانی من الشبا غ + ( "ات علتاء 
اللضة عنده ) فلما تلاقیبا وتسایرا استنشده , فقال : الناس 
یتناشدون فاسمعه فقال آبو عس آنه رسم له لك عن الجلس 
العالى » فيدأ بقصیدته التی فارق مصی بها : 

الا كل ماشية الخيزلى ‏ فدا كل ماشية الهید بی 

ثم دخل البك فأنزل دارا مفروشة ٠‏ 


ورجع آپو عم الصياغ الى عضد الدولة وأخبره يما جری . 
وأنشده أبياتا من كلمته وهى : 

فلما أنغنا ركزنا الرماح حول مكارمتا والفلا 

ويتنا نقبل أسيافقتنا 2 ونمسعها من دماء العدى 

لتعلم مصر ومن العراق ومن بالعواصم آنی القتی 

وانی وفيت وانی ابیت وانی عتوت على من عتی 
ققال عضد الدولة : هو ذا یتهددنا التنبی - 

ثم فا نقض غبار السفر واستراح » ركب الى عضد الدولة» 
فلما توسط الدار انتهى ال قرب السریر مصادمه ققبل الارض 
'واستوى قائما » وقال : شكرت مطية حملتنى اليك » وأملا وقف 


ثم سأله عضد الدولة عن مسيره من مصصر وعن على ين حمدان* 


اد 


فذكره ٠‏ وانصرف وما أنشد ٠‏ وروى عن القاضى عبد العزين بن 
يوسف الجرجانى » وکان کاتب الانشاء فی بلاط عضد الدولة 
عظيث المنزلة منه )١(‏ أنه قال : لما دخل أيو الطيب المتنيى مجلس 
عضد الدولة وانصرف عنه , أتيعه بعض جلسائه , وقال له : سله 
كيف شاهد مجلسنا ؟ وأين الامراء الدين لقيهم منا ؟ قال : فامتثلت 
آمره ء وجاريت المتنبى فى هذا الميدان » وأطلت معه عتان القول , 
فكان جوابه عن جميع ما سمعه منی آن قال : ما خدمت عینای قلبی 
كاليوم ٠‏ 


ولقد اختصر اللفظ » و طال العتی » وأجاد فيه ٠‏ وكان 
دلك مته آوکد الاسباب التی حظى بها عند عضد الدولة » ٠‏ 


ويقال أن أول قصيدة أنشده اياها قوله (7) : 
أوه بديل من قولتى واها لمن نات والبديل ذكراها 


آنشد‌ها سنة آر بع وخمسين وثلاثمائة ٠‏ 


ولکن الاصبهانی یذکی آن قصيدة الشعب النونية هی آول ما 
انشده (۲) ۰ قال الاصبهانی آنه یمد آیام من وصوله شب‌از حضر 
سماط عضد الدولة . وقام بيده درج فأجلسه عضد الدولة 
وأنشد : 
(۱) السبع التبی ء ص ٠ ١١١‏ 


(۲) هکذا فی الصبح النبی ودیوانه , طبع عزام ٠‏ ص 90۷ ٠‏ 
(۳) ابو الطيب ص ٠ 2١٠‏ 


ةا د 


مغانى الشعب طیبا فى الفانی بمنزلة الربیع من الزمان 

قلما آنشد‌ها وف‌غوا من السماط حمل اليه عضد الدولة من 
آنواع الطیب فی الاردية والامنان من بين الكافور و العتبر و السك 
والعوه » وقلد فرسه اللقب پالجروح - وکان اشتری له بخمسین 
آلف شاة ( عملة فارسية ) » و بدرة دراهما عدلية ء ورداء حسوه 
دیباج رومی مفصل ۰ وعماسة قومت خمسمائة دینار . ونصلا 
هندیا مرصع التجاد والجفن بالذهب » ۰ 


ویحکی الثعالبی (۲) : آته فا آنشد التنبی عضد الدولة 
قصیدته هذه » وانتهی الی قوله : 

والقی الشرق منها فی ئیابی دنانیا تفر من الینان 
قال عضد الدولة : لاقرتها فى يديك ٠‏ ثم فعل + 

القريب الى المنطق رواية الاصبهانى , لان المتنبى حين بدآ 
القصيدة يوصف شعب يوان وكان فى طريقه الى شزيار كان 
يجرى على عادة شعراء العرب فى وصف الرحلة الى الممدوح » 
والمعقول أن يصف رحلته اليه يعد زمن يقضيه فى جنابه ثم أن 
روح القصيدة » وما فيها من جو التفاول ينبىء يهذا ٠‏ 


قال الاصبهانى : « وبعد ذلك كان ينشده فى كل حدث يحدث 
قصيدة الى أن حدث يوم نشرا لورد » فدخل عليه والملك على السرير 
فی قبة یس البصی فی ملاحظتها بابسواب , والاتراك ينثرون 


(۲) الواضح ۰ ص ۲۱ ۰ 


- ۳۹۶ - 


الورد » فمثل التنبی بین یدیه وقال : ما خدمت عینی قلبی قبل 


قد صدق الورد فى الذى زعما انك صبرت نشره دیسا 

كانما ماج الهواء به بحر حوى مثل مائه عنما 
فحمل على فرس ومركب › وأليس خلعة ملكية , وبدرة بين يديه 
مجمؤلة + 


وكان هذا اليوم من أعيادهم »> وكان عضد الدولة جلس 
للشراب . وطاف به غلمانه من الاتراك ينثرون عليه الورد ٠‏ 


وطابت له الاقامة بشيراز ء ولقى الترحيب والاكرام , والتف 
حوله العلماء والنقاد فمتهم العجب المخلص له كاين جنى ٠‏ وعلى 
بن حمزة الاصبهانى , والقاضى على بن عبد العزيز صاحب 
الوساطة ء ومنهم التاقد العائب مثل آبی علی الفارسی » ومحمد بن 
آبی الیثاب البفدادی ۰ 


وکان شعره فی بلاط شیراز آجود من غیه من الشعر الذی 
قاله قبل فى أرجان » وان لم یبلغ درجة شعره عند سیف الدولة ولا 
فى مصر , ولا فى رحلته منها الى الكوفة ٠‏ ولعل عضد الدولة لاحظ 
هذا او لعل آحدا من مجالسیه من العلماء لفت نظره اليه + 


قال الاصبهاتی :وقال عضد بشیراز : التنبی قال جيد 
شمره پالعرب ۰ فأخبر التنبی به فقال : الشمر على قدر البقاع ٠‏ 


وفی هذا القول نغمة تعصب للعرب ومحبة لاهله ووطنه . 


- ۳۹۵ 


وقد لازمه ها الشعور طوال بقائه فی فارس سواء فى أرجان أو 


اوه مسن لا آری معاستها 

شامية طالما خلوت بها 
ای آن یقتول : 

أحب حمصا الى خناصرة 
ويقول فى قصيدة الشعب : 

مفانى الشعب طيبا فى المخانى 

ولكن الفتى العربى فقيها 


شيراز - وثم عنه شعره فى عضد الدولة خاصة حين يقول : 


وأصل واها وأوه مرآههما 
تبصر فى ناظرى معياها 


وكل نفس تحب معياما 


يمنزلة الربيع من الزمان 
غريب الوجه واليد واللسان 


ويقول: 

ولو كانت دمشق ثنى عنانى لبيق الترد ء صينى الجفان 

وكان قب كره الذهاب الى هؤلاء الملوك بالمقرق , وقال لابن 
العميد وهو يغريه يالذهاب الى شيراز مالى والديلم ؟ ۰ لکنهم آلحوا 
عليه وأغدقوا المال والعطايا » فلم يجد مندوحة من التهاب 6 
طمعا فی اشال » ورغبة فی الشهرة ۰ ولعله اتخد موضوع الدیح 
داعیا للقول » وسببا الی الشاء » لكن طلبعه كان يفيض بالشعر 
لائه شاعر » ولانه يريد آن یرضی الادباء والعلماء ممن ینتظرون 


کل جدید منه » ويتلهنون على سماعه ٠‏ 


حدث ابن جنى عن على بن حمزة الاصبهانى قال : كنت حاضرا 
بشيراز وقت عرضه لهذه القصيدة : ( يعنى شعب بوان ) وقد 
سئل عن معنى هذا البيت : 


ت 


وكان ابنا عدو كاثراه له ياءا حروف انيسيان 

قال فالتفت الى ( المتنبى ) وقال : لو كان صديقنا ابن جنى 
حاضرا لفسره ٠‏ قال ابن جتى وقال لى يوما : أتظن أن عنايتى 
بهذا الشمر مصروفة ال من آمدحه به ؟ لیس الامر كذلك ٠‏ لو 
كان لهم لكقاهم مته البيت » قلت : فلمن هو ؟ قال : هو لك 
ولاشباهك ˆ 


وكانت زورته لعضد الدولة ناجحة يما جنى من الثروة 
والشهرة . ولقاء آفاضل الادباء والعلساء ممن اهتموا پشعره 
وقدروه حق قدره , آو من حسدوه وحقدوا علیه ء وکان حسدهم 
مدعاة للحدیث عن شمره » ذموه , فزادوه شهر: » و تحدئشوا عنه 
فتشروا محاسته کما قال آپو تمام : 

واذا اراد اته نشی فضيلة ‏ طویت اتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فیما جساورت ما كان يعرف طیب عرق العود 


قال البدیمی (۱) : 


« ولا آتجحت سفرته , ورپحت تجارته بحضرة عضد الدولة , 
ووصل اليه من صلاته آکش من مائتی ألف درهم أستأذن فى المسير 
عتها . لیقضی حوائج فی نفسه ۰ ثم یمود الیها , فأذن له ء و آمر 
یان یغلع علیه الخلم الغاصة , وتماد صلته باشال الکشب , 
فامتثل لذلك ١‏ وأنشده هذه القصيدة : 


(۱) الصیح التبی عن حينية اللتبی ۰ ص ۱۱۷ ۰ وراجم ابو الطیب للثمالبی ‏ 
ص ۱۶۲ ۰ 


417 لاعت 


فلو آنی استطعت خفضت طرفی ‏ فلم ابص به حتی اراکا 
وقال الاصبهاتی (۲) : 


« فلما آقام مدة مقامه ‏ وسمع ديوان شعره ارتحل وسار 
بمراكبه » وظهوره ء وأثقاله وأحماله الى أن تزل الجسر 
بالاهواز » ٠‏ 


وكان أبو الفتح ايبن أبى الفضل اين العميد قد يعث اليه 
یکتاب من الری » ومضمونه الشوق الى لقاء المتنبى وتشوقه الى 
تطرقه علیه . قأجایه التتبی : 

یکتب الانام كتاب ورد فدت ید کاتبه کل ید 

اذا سمع التاس الفاظه O‏ خلقن له فى القلوب الحسد 

فقلت وقد فرس الناظریب ن کذا یفعل الاسد بن الاسد 

فلما آعاد الجواب ای آپی الفتح جعل الابیات سورة یدرسها 
ويحكم للمتنبى بالفضل على أهل زمانه (۳) ٠‏ 

وکان آبو الفتح یتعصب للمتنیی » لکن الشاعر لم يجد فرصة 
للقائه » وكان فى عجلة من أمره حتينا الى يلاده . وربما ساقه 
حنیته » واستعجله آجله ٠‏ 


وكان خروجه من شيراز الى الاهواز رحلته الاخيرة فى الحياة* 


(۲) الواضح » ص ۲۶ 
(۳) الواضع , ص ۲۳ ۰ 


- ۳۹۸ 


قال البدیمی : « قلما فارق آعمال فارس حسب آن السلامة تستمن 
به كاستمرارها فى مملكة عضد الدولة فقتل » ٠‏ 

وترك المتنبى شيراز فى رمضان سنة 254" ه وبلغ مدينة 
واسط بالاهواز » وعند ضيعة هناك قرب مكان يقال له دير 
العاقول خرج عليه فاتك الاسدى , وكان من القتاك المشهورين 
وكان موتورا مته لان الشاعر هجا من يقال له ( ضبة ) فى أثناء 
مقامه بالكوفة . وتمرض فيها لامه ٠‏ وكانت أخت فاتك هذا ,2 
فاقسم لثن اکتحلت عینه به آو جمعته وایاه بقعة ليسفكن دمه ٠‏ 

وما زال یتر‌صد له حتی علم پخروجه من عند عضد الدولة 
متجها الى الاهواز ٠‏ وبلغ آپو الطیب الکان ليلا . وممه رحله 
وولده وعبیده » فخرج علیه فاتك ومعه سبعون رجلا من الاعراب 
الفتاك ومن آبتاء عمومته ممن کاتوا یضمرون للشاعر ما یضمره 
لتشهيره بابنة عمهم وقتلوا كل من كان فى صحبته » وحمل فاتك 
على المتنبى وطعنه » فوقع من فوق فرسه * ونهيوا ماله وکل ما معه 
حتى دقاتره ۰ 

وكان لقتله أثره المروع فى تفوس محبی شعره ورشاه 
الشعراء والعلماء مراثى فيها فجيعة الفقد ٠‏ 

والمتنبى فى الشعر العربى يمثل شخصية جبارة ء لها 
خصائصها الميزة التی تکشف عن نقسها وقلما نجد فی الشعر 
العربى من ظهرت شخصیته فی شعره ظهور شخصية آبی الطیب ۰ 


- ۳۹۹ - 


وأول ما يلقانا من هذه الشخصية قوة الذات » وارتفاع 
نبرة الانا ٠‏ فيقول : 

آنا النى بين الاله به الاقاسنار والمرء حيثما جعله 

جوهرة تفرح الشراف بها رغصة لا تسيقها السقفله 

هذا الاعتداد بالتفس كان فيما يبدو خلقة فيه وعززه 
موهبته الشعرية . وذكاء مقرط الى دهاء ريما صرفه الى غير 
الخير » أو لاعبث بعقول التاس و السخرية منهم ٠‏ 


قال اين قورجة : « كان المتنبى داهية » مس النقس » وخيل 
اليه منذ حداثته آنه مخلوق ممتاز . يفوق الناس جميعا, ولا 
یروق له آحد منهم » ولا يسمو اليه وأنه انما يلغ ما بلغ خلقة 
وطبعا لم يأته التفوق وراثة عن آبائه وأجداده : 

لا بتومی شرفت » بل ثرفوا بی وبنفس فغرت لا بجلودى 

وبهم تشر کل من نطق الضا د وعوذ الجانی وغوث الطرید 

ان آثن متجبا ذمهعب عجيب م یمد فوق نفسه من مزید 

أنا رب الندى ورب القوافى وسمام العدى وغيظ العسود 

انا فى أمة تداركها الل ه غريب كصالح فى ثمود 

وهذا المجب » وتلك الكبرياء ليس عجيبا مته › لانه هو 
نفسه عجيب » وظاهرة فريدة فی وسط قومه وعصره › ولهذا فهو 
غریب بین قول لا يدر کون فضله » ولا یحسنون فهمه ولا یقدرو نه 


٠ قدره‎ 


ويحمل بين جنبيه همة عالية . جاءته من طبعه . وحساسیته» 


وشعوره بالتفوق ويبالغ فى التعبير عن تلك الهمة فى شبايه » وعن 
غايته ما هى ؟ 2-٠‏ ويجيب عن تساوّل الناس من هو ؟ وماذا 
ييفى ؟: 

ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل علمسى أنه بى جاهل 

ویجهل آنی مالك الارض معسر وأنى على ظهر السماكين راحل 

تعتر عندی همتی کل مطلب ويقصر فی عیتی الدی التطاول 
ویقول: 

أمط عنك تشبیهی بسا وکانه فما أحد فوقى ولا أحد مثلى 
ویقول : 

تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا الا لخالقه حكما 

يقولون لى من أنت فى كل بلدة ‏ وما تبتفىءما ايتغى جلأزيسمى 
غربة فى الزمان , غرية بين الناس , تعال وشعور عارم بالتفوق » 
يدفعه الى التعالى » والتعالى حتى على نفسه : 

واقفا عند أخمصى قدر نفسى )2 واققا عند أخمصى الانام 

لاشك أن هذه النفس الكبيرة المرة » فقدت تكيفها مع المجتمع 
من حولها . ویدت آثار غريتها فى مظاهر عدة يحكمها الملل 
والقلق » وعدم الرضا بانسان » ولا مکان » زمان تحکمها الثورة 
ارادة التنیر . والمنف فتبدو الرغبة فی الهدم والقتل » ویبدو 
التعطش الى الدم ٠‏ ویحکمها القضب , والرارة » وعدم الرضا 
پانسان » ولا مکان » ولا زمان تحکمها الشورة ارادة التفیر » 
والعتف قتبدو الرغبة فی الهدم والقتل . ویی‌دو التعطش ای 


- ۶۰۱ 


الدم ٠‏ ویحکمها الغضب والرارة » وعدم الرضا پنمیم العیش . ولا 
الركون الى الدعة 1 والتنعم بالملاذ ومطايب الحياة من فضا 
وخمر ولعب » يحكمها النظرة الى كل شىء من عل ٠‏ فيرى كل ثىء 
صغار| » حقيرا , الناس » والدنيا ء والزمن والحياة ۰ 


اذا نيعت عن هذه النفس المتعالية , والاحساس بالفربة 
صفات غليت على شعره متذ صباه الى وقاته ٠‏ 


قأما احساسه بالفر بة » وباأته منفره فی هذ! الزمان » وبانه 
وحید , فنجده فیماً عرضتا من شعره فی احساسه یالامتیاز , و بآنه 
عجیب فلهذا یشمر التاس بعچبه ء وهو یعجب لاته یری قی نفسه 
ظاهرة غريبة » وهو غریب کفر بة صالح قی مود , و کف بة التبر 
فى التراب - 

وهو لا يهتم بآن يتجاهله الناس أو يجهلونه ٠‏ قذلك لا يغير 
من جوهره » والدر در برغم من جهله : 

ويظهر الجهل بى وأعرقه والدر در برغم من جهله 

وظاهرة القلق » ظاهرة طبيمية لهده التفس التی لا تطمئن 
الى الحياة » ولا تجد من یقدرها ولا تجد فی الارض مثوی , فکل 
أرض تضمها تتفشها , وکل متزل تنزله تلفظه « 

أرق على أرق ومثلى يارق ١‏ وجوى يزيد وعبرة تترقرق 


جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق 
مالاح بسرق آو ترنسم طاتسر ألا انثنيت ولى فؤاد شيق 


ت ۳ 


أبيات فى الفزل والنسيب ,. وشکوی الحب فی ظاهرها , لکن 
حبه ذاك » هو همه » آو ما تنطوی علیه نفسه , ولا یجه السبیل 
الیه ۰ 

عذیری من عذاری من آمور سکن جواتصی بدل الغدور 

وميتسمات هيجاوات عصر عن الاسياف لسن عن الثغور 

رکیت مشمرا قدمى اليها وکل عذافر قلق الضفور 
وهكذا القلق يدفعه الى الرحلة دائما ء وعدم الاستقرار فی مکان : 

أوانا فى بيوت البدو رحلى وآونة على قتب البعير 

أعرض للرماح الصم نحرى وأنصب حر وجهى للهجير 

وأسرى فى ظلام الليل وحدى ‏ كانى منه قى قمر منير 
ويقول فى رغبته فى الرحلة وقلقه : 

ألفت ترحلى وجعلت ارضى 2 قتودى والفریسری الجلالا 

فما حاولت فسی ارض مقاسا ولا آزمست عن ارض زوالا 

على قلق كان الريح تعتى آوجهها جنوبا او شملا 


وهذا الهم » أو الامل الذى يأخذ عليه مجامع نفسه يتخايل له 
دائما »فيصوره فى صور مختلفة » فهو فى مطلم قصائده حبيبة 
پعيدة النال » ویوسوس له هاجسه بانه لن ینالها حتی الوت »2 
ولعله يموت دون لقياها : 
يا حاديى غيرهما وأحسينى آوجد ميتا قبيل أفندها 
قفا قليلا يها على فلا اقل من نرءة أزودهما 
ففضى فؤاد الحب نار جوی آحر نار الععیم آبردها 
شاب من البعر فرق لته قصار مثل الدمقس آسودها 


د 60# مت 


ويقول: 

أبعد ناى المليعة البغل 

ملولة ما تدومء ليس لها 
ويشول : 

بقائی شاء » لیس هم ارتحالا 
ويقول: 

فى الخد أن عزم الخليط رحيلا 


فى مطلع قصيدة يمدح بها يدر بن عمار + ويقول فى مطلع 


قى البعد مالا تكلف الايل 
من ملل دائم بها ملل 


وحسن الصبر زموا لا الجمالا 


مطر تزيد به الغدود محولا 


قصيدة يمدح سيف الدولة ء ویذکی غزوة له فی آرض الروم : 


ليالى بعد الظاعنين شكول 
يبن لى البدر التى لا أريده 
وما عشت من بعد الاحبة سسلوة 
وان رحيلا واحدا حال بينتا 
اذأ كان شم الروح أدنى اليكم 
وما شرقى بالماء الا تذكرا 
يعرمه لمع الاسنة قوقه 
أما فى النجوم الساريات وغيرها 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتى 


طوال ء وليل العاشقين طويل 
ويخنين يدرا ما اليه سبيل 
ولكنتى للنائبات حمول 
وفی الوت من بعد الرحيل رحيل 
فلا يرحتنى روضة وقبول 
لماء به أهل الحبيب نزول 
قفليس لظامآن اليه وصول 
لعينى على ضوء الصباح دليل 
فتظهر فيه دقة ونحول 


ففى هذ «المقدمة يضمن المتنيى أحاسيسه ومشاعره . هو 
یحب حبیبا » ویتطوی صدره على هوی کبر عظیم »یعری جسده 
ویضنیه » شنی من الشوق ء وضتی من الرحلة هواه مرتحل لا 
یقیم » وشوقه وجسده وراء» فى رحيل غير مقيم » هواه کذلك 


بعيد بعيد » عزیز » متیع ۰۰ وهو مع ذلك لا یمله , واتما يسعى 
اليه رغم ما يلقى من متاعب وآلام ٠‏ 


وقد يتراءوى له هذا الهوى . أو الهم بعيدا بعيدا ٠‏ تحوطه 
الظلال . والتامات ولا یتبین طریقه الیه » ویبدو وکأنه یسایر 
النجم فی الظلم » ویتساءل : 

حتام نحن نسارى النجم ف ىالظلم وما سراه على ساق ولا قدم 

فهو دائب الرحلة يرافقه النجم فى الظلم , والنجم يلقى اليه 
بنوره الامل » بصيصا منه . لكن الظلام من حوله داكن 2 وهو فى 
رحلة الدهر ء ومسيرة الايام لا يلقى غير ضتى وحرب لا تهد[ ٠٠‏ 
هو الخاسر فيها : 

تسود الشمس منا بيض أوجهنا ولا تسود بيض العذر واللمم 

فالايام تمضى ,2 وهى تأخن منه شبابه » وتحيل لون أديمه, 
وكم فى الدنيا من متتاقضات : 

أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحیداوما قوی‌کذا ومعی الصبر 
ويجعل الايام عدوه , والدهر متربصا به » والحرب بينهما على 
ساق : 

ومن لم يعشق الدنيا قديما ؟ ٠‏ ولكن لا سبيل الى الوصال 

نصيبك فى حياتك من حبيب نصيبك فى منامك من خيال 

رمانى الدهر بالارزاء حتسى فؤادی فى غشاء من نيال 

فصرت اذا اصابتنى سهام تكسرت النصال علی التصال 

وهان فما ابانلى بالرزايا لانى ما انتفعت بان أبالسى 


فهو یستهین بالدهر لانه لم یمد یخشاه فقد لقی کل ما یمکن أن 
یلقی من مصائبه » وبلاه يكل ما يمكن أن يبتلى الناس » وهو 
يناضله » ولا يستسلم » ولكنه مع ذلك يعترف فيما بينه وبين 
نفسه أن غاية کل هذا الفناء والعدم » فلا بقاء مع الایام ٠‏ وقد 
تبدو فى يعض لحظاته مشاع تشاوّمية أو كما قيل آثار فلسقة 
رواقية سوداء کقوله فی هذه الابیات : 


آبنی آبینا نعن أهل منازل أبدا غراب البین فیها ینمق 

تبكى على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا 

این الاكاسرة الجبابرة الالى كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا 

من كل من ضاق الغضاء يجيشه حتى ثوى فعواه لحد ضيق 
والناس آبتاء هذا الدهر > آمثاله : 

ودهر ناسه ناس للام وان كانت لهم جثث ضخام 
ویتمتی آن یتمثل له الدهی انسانا » أو هو يقول أنه لو تمثل له 
انسانا لقتله ء وتمتی آن یقتل من الناس من یکره : 

ولو پرز الزسان ال شسخصا ... لخضب شعر مفرقه حسامى ٠‏ 
فهو ثاثر عليه وعلى الناس لا يرضى يأن ينقاد له , ولا لاحد ممن 
یملکهم الزمام » فهو لا يلقى زمامه لاحد : 

وسا بلفت مشیتتها اللیای . ولا سارت وفی یدها زمامی 
ويسلك الناس مع الزمان » فهو غاضب علیهم وعلیه : 

اذم الى هذا الزمان أهيله قاعلمهم فدم وأحزمهم ود 

وآكرمهم كلب وأيصرهم عم وأشهدهم فهد وأشجعهم قرد 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 


ت 


ققليه ملىء يالحقد على الناس , لانهم خاسرون . مخطئون › 
کاذیون » خادعون » منافقون » جیناء » ویدعون الشجاعة , 
ویخلاء » یعون الکرم : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الهم آخلاهم من القطن 
وانما نحن فى جيل سواسية اخنى على الحر من سقم على بدن 
حونى بكل مكان منهم خلق تخطی اذا جئت فى استفهامها بمن 
لا أفترى بلدا الا على مرر 0 ولا أمر بخلق غير مضطقن 
ولا أعاثى من أملاكهم إحدا 2 للا أحق بضرب الرأس من وثن 
والدنيا » أو الزمن والدهر لا يقيم مقاييس عادلة . بل الحال 
قیها حائل » والاوضاع متقلبة لا تعطی بمقدار ما یستحق 
الانسان من طبع أو خلق » و قدرة , آو علم ء آو ذکاء : 

ولو لم يسل الا نو محصل تعالى الجيش وانعط القتام 


ويقول: 


مس 


ودهر ناسه ناس صقار وان كانت لهم جثث ضغام 

آرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 
ويقول: 

وشبه الثىء منجتب اليه وآشبهنا بدئيانا الطفام 
فأبو الطيب ثاشش على الدهر اذا وعلى الناس , ولا دواء لثورته , 
ولا شفاء لنفسه الا القوة ٠‏ ففلسفته القوة2. هى عقيدته قى 
الحياة , فالدنيا لمن غلب : 

الموت أعتر لى والصير اجمل بى والبر أوسع والدنيا لمن غلبا 
والموت فى سبيل الحق أمر محیب لدی الرجال » ولا يخافه سوى 


¥ 


الرعديد الجبان ء وان حياة الدعة تورث الخذلان » والاستسلام : 


ولعله بذلك يستثير همم العرب » ودقد رای فیهم التخاذل 
آمام الشموبية العارمة » وتسلط العناصر غير العربية على الدولة , 
فارتقعت مقاديرهم على حساب آصحاب الامر . وملك العیید آموز 
السادة » وغلب الخدم على الار پاب و اللوكت ۰ وتراه یخاطب العربی 
فى نفسه او یخاطب نفسه ویرید العربی الابسی لا الغلوب على 
أميره: 

الى أى حين أنت فى زى معرم . وحتی متی فی شقوة وال كم 

والا تمت تحت السيوق مكرما تمت وتقاسى الذل غير مكرم 

فنب واثقا بالت وثبة ماجد يرىالموتفى الهيجاجنىالنحل في القم 
وازاء هذه النفس العارمة المتعالية . فان الاشياء والشخوص 
تتضاءل وتتضاغر وهو يشمخ ويسمو › فلا يجد ما يدانيه مكانة 
أو يساويه قدرا : 

ای مصسل ارتقسسی آی عظیسم اتقی 

وکل ما خلق الل داه وما لم يقلق 

معتقفر فى همتنتى ١‏ كشعرة فى مفرقى 
لقد آوردته هذه النفس موارد التهلكة , فى الفعل والعقيدة . وان 
جرأته فى الجهر بما يعتقد وتسرع لسانه الى ما يجرى »2 ويثور 
فی خلده جر علیه کثرا من الشرور والائام ۰ وأثار حفائظ 
الناس عليه » فکادوا له وآوغروا الصدور من حوله » و کش 
آعداوّه و کائدوه , وكش حساده وغائظوه » فتمثل فى کل خطوة 


۸ 


او لکل ی کل اک ریسا وله کن و ر 
رصدا أو عيتا - يخاطب الدهر : 
عدوى كل شىء فيك حتى الخلت الاكم موغرة الصدور 
فلو أنى حسدت على نفيس جدت به لتی الجد الشور 
ولكنى حسدت على حياتى ١‏ وما ضير العياة يلا سرور 
آحب التنبی الجد . وافتخی بالقوة » واعتن بالشجاعة والاقدام 
والكرم » وكره ما ضد هذا كله كره الضعة » والذل » والضعف » 
والجبن والبخل ٠‏ 


قماذا حقق التتبی فی نفسه من هذا کنه » لقد عشق المجد 
وحاول تحقیق شیء ما لنقسه فی صورءة اغتصاب للامس بالقوة » 
أو بالنبوة » اذا صح هذا ٠‏ ولقد تروی الروایات عن ادعاشه 
النبوة » ولئن لم تصدق كلها فقد يصدق بعضها , ولعله لم يدع 
تبوة كاملة » پل لعل شبايه خيل له أمرا ماء قد يكون ادعاء 
الامامة » أو المهدية أو شيئا من هذا القبيل ولقد رآى فى نفسه 
قدرة » وذكاء , وعيقرية قی البیان ۰ قالوا انه ادعی تقلید 
القرآن ۰* ولم یتف آیو العلاء بعض آخبار تنبوّه - 


ولقد بلغ من المجد ما مكنه من أن ينشد الملوك والامراء و هو 
چالس الیهم » یل آن بعض ممدوحيه كابن طافن العلوى أجلسه 
مجلس الممدوح وجلس اليه بين یدیه ینشده ولقد راسله اللوت 
یطلبون مدیحه » بعد أن سار شعره فى الآفاق , وخقشى بعضهم 
آن يمس يهم متجاهلا اياهم ٠‏ فلا يخلدون فى التاريخ . ولا تتناقل 
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الالستة أسماءهم ٠‏ و کان متهم من لم یعباً بهم آیو الطیب استصفارا 
لشأتهم کالصاحب بن عباد ومنهم من جاملهم کابی الفضل ین 
العمید - ولقد كان ابن العميد يخشى أن يعبر به ولا يزوره 
فيبقى ذلك عارا يلصق به آبد الدهر ٠‏ 


لقد بلغ اذا من الشهرة ميلفا » وأحب القوة . واستخدام 
السیف » لقد عشق الفروسية منذ شبابه الاول » ولم يرض حياة 
الدعة والترف فی الدور والتصور , لقد کره کل مظاهر الخنوع 
والضعف حتى هذه الضغيرة الصفيرة من الشعس التى ترسل للصبى 
كرهها لما فيها من مظاهر التدليل ۰۰ وقال : 

لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال 
وينتخر بأنه لا يدع صهوة فرسه , ولا يخلع لامة الحرب : 

مفرثى صهوة العصان ولكن قميصى مسرورة من حدييد 
وعندما ذهب الى سيف الدولة تعلم الفروسية » وفنتون القتال » 
وشارك سیف الدولة فی پعض حملاته ء وصمد فی بعض غزواته 
بارض الروم ۰ وقایل فی رحلاته بعض التاعب من الاعراب آو 
رجال الصحراء فلقیهم بالقتال , و کان فاتکا . داهية ء ولا يطعن 
فى فروسيته تغلب فاتك الاسدى عليه وقتله اياه ٠‏ وانه لم يجين 
عن لقائه » بل تقول الروايات أنه حدر من اتخاذ الليل رداء 
لرحلته الى الاهواز » وخوف من ترصد عدوه لكنه لم يعيا » وعاس 
بالخروج » لکن فاتکا تغلب عليه بكثرة عدده ومفاجأته فى كمين 
لم يستعد له - 


چ 


لم يك نن آبو الطيب اذأ جرىء اللسان متخاذل الجنان كما 
حاول آن يصوره بعض ناقديه أو الحاقدين عليه ٠‏ وقد یختلف 
الناس معه فى عقيدته أو طباعه . ولكن هذا الخلاف لا ینبغی آن 
يؤدى الى قلب الحقائق أو تصويرها فى صور مغرضة ٠‏ تحيل 
فضائله رذائل أو رذائله قضائل ٠‏ 


ربما كان فى بعض تصرفه غريبا أو متناقضا مع نفسه أو 
مع ما شاع من خلقه » ولعلنا نلمس بعض صور الضعف فى مواقف 
يعينها فى حياته كذلك الموقف فى سجنه حين تصاغن. أو ادعى 
صفر السن اعتذار! والتماسا للعفو ٠‏ وكلجوته الى كاقور وهو 
عبد محتقر عنده وقد ارتضی لنفسه سوّاله و تعریضه به . وریما 
رأى بعض الناس فى هذا مذلة أو مهانة ٠‏ ولكنه كان يدرك فى 
أعماقه أنه قصد من لا يليق قصده , وأن يدل شرا بخير , وأراد 
أن يعاقب نفسه و نطق شعره بهذا العقاب » خاصة وأنه لم يبلغ 
منه مرأده ٠‏ 
غرض بالطلب فی قوله : 

با المسكهلفى الكاسفضلاناله فانی آغنسی منذ حين وتشرب 

وهبت على مقدار كف زماننا ونفسى على مقدار كفيك تطلب 

اذا لم تنط بى ضيعة أو ولاية فجودك یکسونی وشقلك یسلب 
وعاتب نفسه فی قوله : 

عثرت بسیری نحو مصر قلالعا بها ولعا بالسير عنها ولا عشرا 

وفارقت خر الناس قاصد شرهم واکرمهم طرا لالامهم طرا 
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فعاقبنى المغصى بالفدر جازيا لان رحيلى كان من حلب ضدرا 

وما کنت الا قاتل الرای لم اعن بعزمولا استصحبت فی‌وجهتی‌حجرا 
وأحب المتنيى الغنى وسعى فى سبيل جمع المال ورأى أنه لا مجد 
فى الدنيا لمن قل ماله : 

فلا مجد فى الدنيا لمن قل ماله ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده 

وفىالناس مزيرضى بميسورعيشه ١‏ ومركوبه رجلاهء والثوب جلده 

ولكن قلبا بين جنبی ماله مدی ینتهی بی قی مراد احده 
وقالوا أنه جمل همه جمع اشال , ولم یقنع پما آتیح من الثروة » 
والفنى » وقد حصل كثيرا من المال ٠‏ ۱ 


قال اليديعى : قال ابن فورجه : كان المتنبى داهية » مسر 
ما يشينه ويسقطه الا يخله وشرهه يالمال ٠‏ 


وقال أبو اليركات ين أبى الفرج المعروف بابنزيد التكريتى 
الشاعر قال : يلغنى أنه قيل للمتنبى : قد شاع عنك من اليخل فى 
الآفاق ما قد صار سمرا بين الرفاق . وآنت تمدح فى شعرك 
الكرم وأهله . وتذم البخل وآهله ۰ الست آنت القائل : 

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله ‏ مخافة فتر فالنی فعل الفقر 
ومعلوم آن البخل قبیح . ومتك آقبح . لانك تتماطی کبر الفضل » 
وعلو الهمة , وطلب المال ٠‏ والبغل ينافى سائر ذلك ۰ فقال : 
ان لبخلى سببا » وذلك أنى آذكر وقد وردت فى صباى من الكوفة 
الى يغداد » فآأخذت خمسة دراهم فى جانب منديلى » وخرجت 


AEE 


أمشى فى أسواق بغداد . فمررت يصاحب دكان يبيع الفاكهة , 
فرأيت عنده خمسة من البطيخ ياكورة ٠‏ فاستحسنتها ونويت 
أشتريها بالدراهم التى معى ء فتقدمت اليه وقلت : يكم تبيع هذه 
الخمسة البطاطيخ ؟ › فقال يغير ١كتراث‏ : اذهب , فليس هذا من 
أكلك » فتماسكت معه : أيها الرجل دع ما يفيظ واقصد الثمن ٠‏ 
فقال : ثمنها عشرة دراهم ٠‏ فلشدة ما جيهنى يه ما استطعت أن 
أخاطبه فى المساومة ٠‏ قوقفت حائرا , ودفعت له خمسة دراهم » 
فلم يقيل ٠‏ واذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان , ذاهبا الى 
داره » فوثب اليه صاحب البطيخ من دكانه , ودعا له وقال : يا 
مولای » هذا بطیخ باکور » بأجازتك آحمله ای منزلك . فقال 
الشيخ : ويحك يكم هذا ؟ ٠‏ قال : يخمسة دراهم ۰ فقال : بل 
يدر همين - فياعه الخمسة بدر همين , وحملها الى داره ء ودعا له » 
وعاد الى دكانه مسرورا يما فعل - فقلت له : يا هذا , ما رأيت 
آعجپ من جهلك » استمت على فى هتا البطيخ » وفعلت فعلتك 
التى فعلت » وكنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم , فبعصه 
يدرهمين محمولا * فقال : اسکت ۰ هذا يملك مائة آلف دينار ٠‏ 
فعلمت أن الناس لا يكرمون أحدا اكرامهم ممن يعتقدون أنه لا 
يملك مائة الف دیتار ۰ وآنا لا آزال على ما تراه حتى أسمع 
الناس یقولون : ان آیا الطیب قد ملك مائة آلف دینار (۱) ۰ 


ولا تدری مدی صحة هذه القصة » ولکن آخبار بغله کثره ۰ 


(۱) الصبع البی . ص ۹٩٩‏ - 


- ۱۳ - 


وقد يكون حريصا » ولكته لم يبلغ هذه الصورة الذميمة نلبخل 
ودناءة التفس التى صورها يعض ناقلى أخباره )١(‏ . 


وکان آیو الطیب جادا . حرا » لا يميل الى اللهو » عزوفا عن 
النساء وشرب الخمر والسماع ٠‏ حکی على بن حمزة البصرى 
قال : يلوت من أبى الطيب ثلاث خلال محمودة » وتلك أنه ما كذب 
ولا زتی » ولا اط (۲) - 
ویقول (۳) : 

فى الناس أمثلة تدور , حياتها کساتها. ومماتها کعیاتها 

هبت النكاح حار نسل مثلها حتى وقرت على النساء بناتها 
ويقول : 

ولا تعسبن المجد زقا وقينة فماالمجد الا السيفوالفتكة البكر 
ويرى أن خلقه بما يجمع من المروءة والفتوة والاياء كمنعه من 
أن يتدنى الى اللهو الرخيص أو التشاغل باللذات عن الخس 
والتساء : 

وتری الروءة والفتوة والایو قی کل مليعة ضراتب 

هن الشلاث الانعاتسی لذتسی ‏ فی خلوتی لا الغوف من تبعاتها 

ومطالب فیها الهلاك آتیتها . ثبت الجنان كاننى لم آتها 
(۱) راجع الصبح المتبى ٠‏ صن 45 وما يعدها ٠‏ وأبو الطيب ماله وما عليه 

للثعالبى » ص ۳۹ ۰ 


(۲) الصيح المتبى » من ۹۶ ۰ 
(۳) دیوانه , ص ۱۷۶ ۰ 


ل اع ب 


ورأيه فى المرأة لم يكن بالرآى فهى عنده مثال للخلف بالوعد . 


والتقلب » وجمال الظهر مع سوء الخیر : 


ومن خبر الغوانى فالفوانی 


واکره ما یکره من النساء العضریات » وقد علل کراهیته بان 
حستهن حسن مصتوع , ولکن البدو یات ذوات حسن طبیمی » وهو 


يحب البداوة » ویکره الحضی قفی الحضر تتمشل الاخلاق التی 


ضياء فى بواطنه ظلام 


یتفر منها : التملق » والمداهنة » والكذب : 


من الجائر فى زى الاعاريب 


يقول: 
ما اوجه الحضر المستحسنات به 
حسن العضارة مجلوب بتطرية 
آين العیز من الارام ناظرة 
آقدی ظباء فلاة ما عرفن بها 
ولا برزن من الحمام مائلة 
ومن هوى كل من ليست مموهة 
ومن هوى الصدقفى قولى وعادته 


حمر العبی والطایا والعلابیب 


کاوجه البدویات الرعابیب 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 
وغير ناظرةءفى الحسن والطيب 
مضغ انکلام» ولا صبغ الحواجيب 
أوراكهن » صقیلات العراقیب 
تركت لون مشيبى غير مفضوب 
رغبت عن شعر ف ىالوجه مكذوب 


لدت 


لقد ظهر الشاعر التنبی » فحجبت شهرته الشعراء فى عصرهء 
وتلقف الناس قصائده » وتركوا قصائد قره ۰ واتیح له من 
الحظ ما لم یتح لفنیه , ولقد بلغ من آمره ما آراد من قوله : 


وترکك فی الدنیا دویا کانما 


تداول سمع الرء أنمله العش 


— £٤0 


وعرف قدر أديه فى النفوس ٠‏ فقال : 


أنا الذى نظر الاعمى الى أدبى 
آنام ملء جفونی عن شواردها 
ویقول مرة آخری معتدا : 
ولقد خبات من الکلام سلافة 
واذا تعشرت الجياد بسهله 


وأسمعت كلماتى من يه صمم 
ويسهر الغلق جراها ويختصم 


وسقيت من نادمت من جرياله 
برزت غير معثر بجباله 


فهو مالك ناصية البیان . لا يصعب عليه الشعر مهما حرن أو 
عزب ٠‏ وانه ليأتى يكل عجيب فيه ٠‏ ويترك الناس حياله حائرين* 


قال عنه الثعالبى : « نادرة الفلك » وواسطة عقد الدهر فى 
صتاعة الشعر . ثم هو شاعر سيف الدولة المنسوب اليه › المشهور 
به * اذ هو الذى جذب بصنيعه » ورفع من قدرهء ونفق سس 
شعره » وآلقی عليه شعاع سعادته » حتى سار ذكره مسي الشمس 
والقمر » وساف كلامه » فى البدو والحضر » وكادت الليالى 
تنشده , والايام تحفظه » كما قال وآحسن ما شاء : 


وما الدهر الا من رواة قصائدى 
فسار به من لا يسير مشمرا 
وكما قال : 
ولى فيك ما لم يقل قائل 
وعندى لك الشرد السائرا 


اذا سرن من مقول مبرة 


اذاقلت شعرا آصبع‌الدهر منشدا 
وغنی به من لا بغنی مفردا 


وما لم يسر مر حیث سارا 
ن لا يغتصصن من الارض دارا 
وثين الجبال وخضن البحارا 


قال الشعالبی : فلیس الیوم مجالس الدرس آعمر یشعر آبی الطیب 


اع 


مق مجالس الانس » ولا آقلام كتاب الرسائل أجرى به من ألسن 
الخطباء فى المحافل » ولا لحون المغنين والقوالين أشغل به من كتب 
الولمین والصنفین - وقد آلفت الكتب فى تفسيره وحل مشكلة 
عويصة » وقصرت الدفاتر عی ذکر جیده وردیثه ۰ وتکلم الافاضل 
فی الوساطة بينه وبين خصوسه . والافصاح عن آیکار کلامه 
وعونه ۰ وتفرقوا فرقا فی مدحه والقدح فیه والنضح عنه » 
والتعصب له وعليه ۰ وذاك اول دلیل دل على وفور فضله , وتقدم 
قدمه وتفرده عن أهل زمانه » یملكت رقاب القوافی » ورق العانی - 
فالکامل من عدت سقطاته والسعيد من حسبت هفواته (۱) * 


وقد کان آبو الطیب من آئمة اللفة فی القرن الرابع 
الهجری (۲) ۰ یقول الاصبهانی (۳) : جملة القول فی التنبی 
أنه من حفاظ اللقة . ورواة الشمر » وكل ما فى كلامه من الغريب 
مستقی من الفریب الصتف » سوی حرف واحد هو قی کتاب 
الجمهرة » وهو قوله : 
واطوى كما يطوى الجلدة العقد 

وأما الحكم عليه وعلى شعره » فهو سريع الهجوم على المعانى » 
ونعت الغيل والحرب من خصائصه وما كان يراد طبعه فى شىء 
مما يسمع به , یقبل الساقط الرذل » كما يقيل النادر البدع » 
وفى متن شعره وهى , وفى ألفاظه تعقيد , وتعويض ° 
(۱) ابو الطیب » ماله وما عليه » ص ۲۱ ۰ 


(9) مقدمة ديواته , عن (لا) - 
(۳) الواضح » ص ۲٩‏ ۰ 


¥ 


وكان المتنبى يحفظ كثيرا من الشع الحديث » وأعجب 
بشاعرين كبيرين من المحدثين هما أبو تمام والبحترى » وأضاف 
اليهما يعض العلماء ابن الرومى ٠ )١(‏ قال الاصيهانى : « وکان 
التنبی يحفظ ديوانى الطائيين » ویستصحبهما فی اسفاره . 
ویمجدهما » فلما قتل توزعت دفاتره قوقع ديوان البحترى الى 
يعض الدارسين وعليه خط المتنبى » وتصحیحه فیه (۲) » ۰ 


ومن هنا اتهم أبو الطيب بأخن يعض معانيه متهما ب 
الطائبين ‏ وروى أنه قيل له : معنى بيتك هذا أخذته من الطائى 
آبى تمام ‏ فاجاب : الشعر جادة » وریما وقع حافر علی حافر - 


وذکر العلماء مآخذه من آبی تسام » وعدوها سرقات » 
واتهموه بانه اعتمد علیه كثرا وانكر ذلك الاعتماد ۰ و آلف ابن 
الدهمان في الترن الخامس کتاب « الاخت الكندية من العانشی 
الطائية » (۳) ۰ 


قال ابن رشیق (۶) : « وقال بعض من نظي بين أبى تمام 
ویعطی العنی حقه بعد طول النظر » والبحث عن البيئة » أو 
0 الصیع التبی ء ص ۱۸1 ۰ 
(۲) الواضح » ص ۱۰ ۰ 
(۳) استدرك عليه ضياء الدين بن الاثير فى كاب سماه « الاستدرای فی الاخد 
على الخد الكندية من المعائى الطائية » ٠‏ 
)٤(‏ العمدة ٩۳۲/۱‏ - 


EIA‏ ل 


كالفقيه الورع يتحرى فى كلامه ء ويتحرج خوفا على ديته ٠‏ وأبو 
الطيب كالملك الجبار , يأخذ ما حوله قهرا , وعنوة أو كالشجاع 
الجریء یهجم عبی ما یریده لا یبای ما لقی » ولا حیث وقع » - 

واهتم العلماء بشعر المتنبى بين شارحى الديوان » آو مفسرى 
مشکله » او متثبعی حستاته وسقطاته » ومقيدى سرقاته 2 و بدا 
الحديث فيه بالحاتمى فى رسالتيه ٠‏ الموضحة فى المأخذ , وما شابه 
فیه آرسطو » والصاحب بن عباد فى كشف مساوثه ء وابن وكيع 
التنيسى فى سرقاته » والقاضى عبد العزیز الجرجانی قی الوساطة 
بيته وبين خصومه , واين الدهان فى مآخذه من أبى تمام » وابن 
الاثبي فى الاستدراك عليه ومعارضته , والاصيهانى أبو القاسم 
عيد الله بن عبد الرحمن فى توضيح مشكلاته والرد على ابن جتی ۰ 
والواحدی النحوی فی بیان مشکل آبیاته ۰ 


ومن شراح ديوانه : ابن جنی » و آیو العلاء المعرى فی کتابی : 
« اللامع العزیزی » » ومعجز آحمد » والواحد » والتبریزی فی 
الوضح » وعبد القاهر الجرجانی » و آبو منصور السمعانی » و آبو 
القاسم ایراهیم بن محمد الاقلیل الاندلسی ( توفی سنة ۶۶۱ ه ). 
والاعلم الشنتمرى , واپن الانباری » والعکبری » وأبو اليمن 
الکندی ( توفی ستة ٩۱۳‏ ه ) » وعید الواحد بن زکریا » وابن 
فورجه فى كتاب ه التجنى على ابن جنى , والفتح على آبی الفتح 
له آ[يضا ٠٠‏ وكثيرون غير هؤلاء ۰ 


634 مم 


قال اليديعى )١(‏ : « ولم يسمع بديوان شع فى الجاهلية ولا 
الاسلام شرح هكذا مثل هذه الشروح الكثرة سوى هذا الديوان » 
ولا تداول على آلسنة الادباء فى نظم ونش آكش من شعر المتنبى» ٠‏ 
بها السابقين » ومنها حسن مطلع القصائد , كقوله : 


الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أولء وهى المصل الثقانى 
فاذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 


وكقوله: 
أعلا الممالك ما يبنى على الاسل 2 والطعن عند محبيهن كالقيل 
وكقوله : 
فؤاد ما تسليهالمدام - وعمر مثل ما تهب اللئام 
وكقوله : 


فاضل الناس آغراض لذا الزمن 2 يخلو من الهم آخلاهم من الفطن 

ومما یتصل بحسن الطالع براعة النسيب ‏ على قلة اهتمامه 
به » وتطلعه الى الرآة - مثل مطلعه الفزلی : 

من الجآذر فى زى الاعاريب حمر العلى والمطايا والجلابيب 
وكمطلفه الفزلى : 

أيدرى الركب أى دم أراقا وای قلوب هذا الحى شاقا 

لنا ولافله أبدا قلوب تلاقی فی جسوم ما تلاقی 


(۱) الصبح البی , ص ۰ ۲۷ ۰ 


تر 21ت 


وفى هذا الغزل یقع بیته الجمیل الرقيق فى معناه : 

فايت هوى الاحبة كان عدلا ‏ فعمل كل قلب ما أطاقا 
ومتها معانیه الرائعة پسوقها فی صور من التشبیه آو الاستمارة 
فتقع مواقعها فی النفوس کقوله : 

ترنو الى بعين الظبی مجهشة وتمسح الطل قوق الورد بالعنم 
وقوله : 

واستعار الحدید لونا والقی  .‏ لونه فى ذوائب الاطفال 
وقوله فی الحمی : 

وزاثرتی کأن بها حیساء فليس تزور الا قى الظلام 

بذلت لها ااطارف والحشایا فعافتها وباتت فی عظامى 


وكقوله : 

وانما نعن فی جیل سواسية شر على العر من سقم على البدن 

حول بکل مکان منهم خلق تغطی‌اذا جثت فی‌استفهامها بمن 
فى سيف الدولة , فقد اتخذ من لقبه واسمه مادة لصوع معانی 
مديحه كقوله: 

تهاب سيوق الهند وهى حدائد فکیف اذا کانت نزاریه عربا 
وکتوله : 


آتعسب پیض الهند اصلك اصلها وانك منها ء ساء ما تتوهم 
اذا نعن سميناك خلنا سیوفنا من التیه فی اعمادها تتیسم 


- ۶۲۱ 


وكقوله فى معنی الدیح پالکرم وعلو الشآن 

تمثی الکرام علی آنار غرهم وأنت تخلق ما تاتى وتبتدع 

من کان‌قوق معل الشمس موضعه . . لیس یرفصه ثیء ولا يضع 

وامتاز التنبی بقدرته عیی أن يسوق المعانى الفلسفية » سوق 
الحكمة والمثل » فى صياغة رائعة رصيتة ۰ قتصبح جارية على كل 
لسان » کقوله : 

ذل من يغيط الذئيل بعيشس رب عيش أخف منه الحصام 

من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت ايلام 
وكقوله : 

کفی پك داء آن تری الوت شاقیا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
وکقوله : 

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان انت آکرمت اللئیم تمردا 
وقال یمدح سیف الدولة سنة ۲۶۲ ه : 

ليالى بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 

يبن لى البدر الذى لا أريده ویغفین بدرا ما الیه سبيل 

وما عشت من بعد الاحبة سلوة ولكننى للناتبات حمول 

وان رحيلا واحدا حال بيننا وفی انوت من بعد الرحیل رحیل 


اذا كان شم الروح يدنى اليكم قلا برحتنى روضة وقبول 
وما شرقى بالماء الا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول 
يحرمه لمع الاسنة فوققه فليس لظمآن اليه وصول 
اما فى النجوم السائرات وغيرها لعينى على ضوء الصياح دليل 


د# ۲ د 


الم ير هذا الليل عينيك رؤيتى 
لقيت بدرب القلة الفجر لقية 
ویوما کان الحسن فیه علامسة 
وما قبل سیف الدولة آثار عاشق 
۵ 
ولکته یاتی بکل فریسه 
رمی الدرب‌بالعرد الجیادای‌العدا 
شوائل تشوال العقارپ بالقنا 
وما هی الا خطرة عرضت له 
3 
همام اذا ما هم آمفی هتومه 
وخيل براها الركض فى كل بلدة 
فلما تجلى من دلوك وصبجة 
على طرق فيها على الطرق رفعة 
قما شعروا حتى رأوها مغيرة 


سحائب يمطرن العديد عليهم 


وقالل يمدح سيف الدولة : 


لا العلم جاد به ولا يمثاله 
ان العید لنا المنام خياله 
يتنا يتاولنا المدام بكقفه 
نجنى الكواكب من قلائد جيده 
بنتم عن العين القريحة فيكم 
فدنوتم » ودنوكم من عنسده 
(نی لایفض طیف من احبیته 


فظهر فيه رقة ونحول 
شفت كمدى والليل فيه قتيل 
بشت بها والشمس منك رسول 
ولا طليت عند الظلام ذحول 
ص 
تروق على استغرابها وتهول 
وما علموا أن السهام خيول 
لها مرح من تحته وصهيل 
« يعسران » لبتها قنا وتصول 
9 
بارعن وطء الموت فيه ثقيل 
اذا عرست فيها فليس تقيل 
علت كل طود راية ورعيل 
وفی ذکرها عند الانیس خسول 
ص 
قباحا » واما خلقها فجميل 
فكل مكان بالسيوف غسيل 


لولا ادكار وداعة وزياله 
کانت اعادته خال خیاله 
من لیس بخطر آن نراه بباله 
وننال عين الشمس من خلغاله 
وسکنتم ظن الفواد الواله 
وسمعتم وسماحکم من ماله 
اذ كان يهجرنا زمان وصاله 


- ۶۲۳ 


مثل الصياية والكابة والاسی 
وقد استقدت من الهوی واذقته 
2ه 
ولقد ذخرت لكل أرض ساعة 
تلقى الوجوه من الكلام سلافه 
تعثرت الجياد بسهله 
وحکمت فی البلد العراء بناعج(۱) 
يمثى كما عدت الطی وراءه 
وتراع غير معقلات حوله 
فندا النجاح وراح فی اخفافه 
وشر کت دولة هاشم فى سیفها 
عن ذا الذى جرم الليوث كماله 
وتواضع الامراء حول سريره 


واذا 


وقال فی عتاب سیف الدولة 1 


أنشدها اياه فى محفل من العرب والعجم : 


0) 
(0 


وأحر قلياه ممن قليه شبم 
مالى أكتم حيا قد بسرى جسدى 
ان كان يجمعنا حب لفر تسه 
قد زرته وسيوق الهند مغمدة 
فكان احسن خلق الله كلهم 

ج 


يا أعدل الناس الا فى معاملتى 


اط 


فارقته فحدثن من ترحاله 
من عفتى ما ذقت من بلباله 
ا 

تستجفل الضرغام عن آشباله 
وسقیت من تادمت من جریاله 
برزت غير مشسر بچبالسه 
معتاده » مجتابسه » منتاله 
ویزید وقت جمامها » وکلاله 
وغدا الراح وراح قی آرقاله 
وشقةت خيس الملك عن رئباله 
ينسى الفريسة خوفه بجماله 
وتری الحبة وهی من آکاله (۲) 


ومن بجسمی وحای عنده سقم 
وتدعی حب سیف الدولة الامم 
فل ثانا بقدر الحب نقتسم 
وقد نظرت اليه والسيوف دم 
وكان أحسن ما فى الاحسن الشيم 
3 


قيك الخصاموانت الخصموالحكم 


الناعج الناقة الخفيفة السريعة , أو الفحل من الابل السريع ٠‏ 


الآكال : القطائع , واحدتها اكل 


0) 


- ٤ 


أعيدها نظلرات منك صادقة 
وما انتفاع اخى الدنيا بناظره 
آنا النی نظر الاعمی الی ادبسی 
آنام ملء چفونی عن شواردها 
2 
وجاهل مده فی جهله ضعکی 
اذا دزيت نيوب الليث بسارزة 
ومهجة مهجنى من هم صاحبها 
رجلاه فىالركض رجلو اليدانيد 
م 
ومرهف سرت بين الجحقلين به 
فالخيل والليل والبیداء تعرفنی 
صحبت قی‌الفلوات الوحش‌منفردا 
يا من يعز علينا أن نقارقهم 
ما كان اخلقنا منكم بتكرمة 
ان كان سركم ما قال حاسدنا 
وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ا 
ما أيعدالعيب والنقصانمنشرفى 
ليت الغمام الذى عندى صواعقه 
آری الئوی تقتضینی کل مرحلة 
لئن ترکن ضميرا عن ميامننا 


آن تعسب الشعم فیمن شحمهورم 
اذا استوت عنده الانوار والظلم 
وأسمعت كلماتى من به صمم 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
85 
حتی اتته ید فراسة وفم 
قلا تظنن أن الليث یبتسم 
أدركتها بجواد ظهره حسرم 
وفعله ما تريد الكف والقدم 
۳ 
حتی ضریت وموج الوت یلتطم 
و الحرپ و الضرب و القر طاس و القلم 
حتی تعجب منی القور والاکم 
وجد اننا كل شىء بعدكم عدم 
لو آن امرکم من أمرنا أمم 
فما لجرح اذا ارضاكم الم 
ان المعارق فى أهل النهى دتمم 
ويكره الله ما تاتون والكرم 
ىه 
انا الثريا وذان الشيب والهرم 
يزيلهن الى من عنده الديم 
لا تستقل بها الوخاذة الرسم 
ليعدثن لمن ودعتهم ندم 


القور جمع قاره وهی المرتقع من الارض 


۲۵و 5 


اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر البلاد بلاد لا صديق بها 
وثر ما قنصته راحتى قنص 
بای لفظ تقول الشعر زعنضة 
هذا عتابك الا أنه مقة 


وقال فى كافور 1 


من الجاذر فى زى الاعاريب 
ان کنت تسال شکا فى معارفها 
سوائر ريما سارت هوادجها 
وربما وخدت أيدى المطى بها 
كم زورة لك فى الاعراب خافية 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى 
ب 


قدوفقوا الوحشقىسكنى مراتعها 
جيرانها وهم شى الجوار لها 
مه 


فواد کل معب فی بیوتهم 
ما آوجه العضی المستحستات به 
حسن العضارة مجلوب بتطرية 
اين المعيز من الآرام ناظرة 
4 
أقدى ظباء فلاة ما عرقن بها 
ولا برزن من العمام مائلة 
ومن هوى كل من ليست مموهة 
ومن هوی الصدق فی‌قولی وعادته 


آن لا تفارقهم فالراحلون هم 
وشر ما یکسب الانسان ما یصم 
شهب البزاة سواء فیه والرضم 
تجوز عندك » لا عرپ ولا عجم 
قد ضمن الدر الا انه كلم 


حمر الحلی والطایا والعلاپیب 

قمن بلاك بتسهید وتعذیب 

منيعة بين مطعون ومضروب 

على نجيع من الفرسان مصبوب 

أوهىءوقد رقدواءمن زورةالذيب 

وانثنى وبياض الصبح يغرى بى 
2 


وخالفوها بتقویض وتطنیب 
وصحبها وهم شر الاصاحيب 
3 


ومال كل أخيد المال محروب 
کاوجه البدویات الرعابیب 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 
وغير ناظرة » فى الحسن والطيب 
3 
مضغ الكلامء ولا صبغ الحواجيب 
أوراكهن صقيلات العراقيب 
تركت لون مشيبى غار مخضوب 
رغبت عن شعر فى الوجه مكتوب 


ETT 


ليت العوادث باعتنى التى اخذت 
فما العداثة من حلم يما ئعة 
ترعرع الملك الاستاذ مكتهلا 
مجريا قهما من قبل تجربة 
حتى أصاب من الدنيا نهايتها 
يدير الملك من مصر الى عدن 


ملومكما يجل عن الملام 
ذرانى والقلاة بلا دليل 
فانى استريح بتى وهذا 
عيون رواحلى ان حرت عیتی 
x‏ 
فد ارد المياه بغير ضاد 
يدم لهجتى ربى وسيفى 
ولا اسی لاهل البخضل ضیفا 
وا صار ود الناس خبا 
م 


وصرت اشسك فیمن اصطفیه 
يحب العاقلون على التصافى 
وآنف من اخى لابى وأمى 
أرى الاجداد تغلبها كيرا 
ولست بقانع من کل فضل 
وله 
اقمت بارض مصر فلا وراشی 
وملنی الفراش وکان جنبی 
قلیل عاشدی » ستم فوادی 


3 


منى بحلمى الذىاعطت و تجريبى 
قديوجد العلم فىالشبان والشيب 
قبل اکتهال » آدیبا قبل تأديب 
مهذبا كرما من قبل تهذيب 
وهمه فی ابتداءات وتشییب 


الى العراق فارض الروم فالنوب 


وقال فى مصر يشكو طول الاقامة بلا طائل » وقد أصابته الحمى : 


ووقع فعاله قوق الكلام 
ووجهى والهجير بلا لثام 
وأتعب بالاناخة والمقضام 
وکل بقام رازحة بفامى 


سوى عدى لها برق الفمام 
ادا احتاج الوحيد ألى الذمام 
وليس قرى سوى مخ النعام 
چسزیت علی اپتسام بایتسام 


لعلمى آنه يعض الانسام 

وحب الجاهلين على الوسام 
اذا ما لم اجله من الكرام 
على الاولاد اخلاق اللنام 
بان اعزی ال جد همام 
تخب بى الرکاب ولا آمامی 
يمل لقاءه فى كل عام 
كثير حاسلی » صعب مرامى 


- 6۲۷ 


عليل الجسم ممتنع القيام 


۳ 
وزائرتى كان بها حيساء 
بذلت لها المطارف والحشايا 
يضيق الجسم عن نضى وعنها 
اذا ما فارقتنى غسلتنى 
مط 
کان الصبح يطردها فتجرى 
أراقب وقتها من غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 
أبنت الدهر عندى كل بنت 
ص 


جرحت مجرحا لم يبق فيه 
ألا ليت شعر مدى أتمسى 
وهل أرمى هواى براقصات 
فربتما شفيت غليل صدرى 
ا 
وضاقت خطة فخلصت منها 
وفارقت العبيب يبلا وداع 
يول لى الطبيب أكلت شيئًا 
وما فى طبه انی جسواد 
م 
تعود أن يفبر قى السرايا 
فامسك لا يطال له فيرعى 
فان أمرض فما مرض اصطبارى 


th 


شديد السكر من غير المدام 
۰ 

قلیس تزور الا فی الط لام 
فعافتها وباتت فى عظامى 
فتوسعه بانواع السقام 
كانا عاكقان على حرام 
م 

مدامعها ياريمة سجام 
مراقبة المسوق المستهام 
اذا التاك فى الكرب العظام 
فكيف وصلت أنت من الزحام 

د 


مكان للسيوف ولا السهام 
تصرف قى عنان أو زمام 
معلاة المقاود باللفسام 
بسير أو قناة أو حسام 
ت 

خلاص الغمر من نسج القدام 
وودعت البلاد بلا سلام 
وداك فی ثرايك والطمام 
اضر بجسمه طول الجمام 
3 

ويدخل من قتسام فى قتام 
ولا هو فى العليق ولا اللجام 
وان أحمم فما حم اعتزامى 


— EA — 


وان أسلم قما أبقى ولكن 
تمتع من سهد أو رقساد 
فان لثالث الحالين معنى 


ويقول: 


منى كن لی أن البياض خضاب 
ليالى عند البيض فوداى فتنة 
فكيف أذم اليوم ما كنت اشتهى 
جلا اللون عن لون هدى كل صلب 
3 
وفى الجسم نفس لا تشيب لشيبه 
لها ظفر ان كل ظفر أعده 
يغر منی الدهر ما شاء غبها 
وأنى لنجم تهتدى صعبتی يه 
ص 
غنى عن الاوطان لا يستخفنى 
وعن ذملان العيس ان سامحت يه 
وأصدى فلا أبدى الى الماء حاجة 
وللسى منى موضع لا يناله 
3 
وللغود منى ساعة ثم بيننا 
وما العشق الا غرة وطماعة 
وضي فؤادى للفوانى رميسة 
تركنا لاطراف القنا كل شهوة 


(۱) يعنى زجاج الكؤؤوس ٠‏ 


سلمت من الحمام الى الحمام 
ولا تأمل کری تعت الرجام 
سوی معتی انتبافك والشام 


فیخفی بتبیض القرون شیاپ 
وفخر » وذاك الفغر عندی ماب 
وادعو بما اشسکوه حبن آجاب 
كما انجاب عن‌ضوءالنهار ضیاپ 
ولو آن مافی الوجه متسه حراب 
وناب اذا لم يبق فى الفم ناب 
وایلخ آقصی العمر وهی كعاب 
اذا حال من دون النجوم سعاب 
= 
الى بلد سافرت عنه اياب 
والا ففى أوكارهن عقاب 
والشمس فوق الیعملات لماب 
نديم ولا يقضى اليه شراب 
3 
فلاة الى غير اللقاء تجاب 
یعرض قلب نفسه فيصاب 
وغير بنانى للزجاج ركاب )١(‏ 
فليس لنا الا بهن لعاب 


۲٩ 


تصرفه للطعن فوق حوافد (۱) 
أعز مكان فى الدنا سرج سابح 


عید باية حال عدت يا عید 
اما الاحبة فالبيداء دونهم 


قد اتقصفت فيهن منه كعاب 
وخير جليس فى الزمسان كتاب 


ويقول فى مناسبة العيد وقد عزم على الرحيل من مصی یوم 
الاضحى سنة ۳۵۰ ه : 


بما مضی؟ ام لامر فيك تجدید 
قلیت دونك بيدا دونها يبيد 


لولا العلا لم تجب بى ما اجوب به ا وجناء حرق ولا جرداء قيدود 


وکان اطیب من سیفی مضاجعه 
لميترك الدهر من‌قلبی ولا کبدی 
يا ساقيى أخمر فى كؤوسكما 
أصغرة آنا مال لا تعرکنسی 
اذا آردت کمیت اللون صافية 
ماذا لقیت من الدنیا ؟ واعجبه 
آمسیت اروح مثر خازنا ویدا 
+ 
أنى نزلت بكذابين ضيفهم 
جود الرجال من الايدى وجودهم 
ما یقبض الوت نفسامن نفوسهم 
من کل رخو وکاء البطن منفتق 
اکلما اغتال عبد السوء سیده 
صار الخصى امام الآبقين بها 
نامت نواطر مصر عن ثعالبها 
العبد ليس لعر صالح باخ 





(۱) پعنى خيلا تحدر الطعن ٠‏ 


أشياه رونقه الغيد الاماليد 
شيا تنيمه عين ولا جيد 
أم فى كؤوسكما هم وتسهيد 
هتى المدام ولا هتى الاغاريد 
وجدتها وحبيب النفس مفقود 
أنى بما أنا ياك منه محسود 
أنا الغنى وأمولى المواعيد 
2 

عن القرى وعن الترحال محدود 
من اللسان فلا کانوا ولا الجود 
الا وفى يده من نتنها عود 
لا فى الرجال ولا النسوان معدود 
أو خانه » فله فی مصر تمهيد 
فالعر مستعبد والعبد معبود 
فقد يشمن وما تقنی العناقید 
لو أنه فى ثياب الحر مولود 


+ شاك 


لا تشتر العيد الا والعصا معه 
ما كنت أحسينى أحيا الى زمن 
ولا توهمت أن الناس قد فقدوا 


ألا كل ماشية الخيزلى 
وكل نجاة بجاويسة 
ولكنهن حيال الحياة 
ضريت بها التيه ضرب القمار 
اذا قزعت قدمتها العیاد 
فمرت ينغل وفى ركبها 
وآمست تغبرتا بالنقاب 
وقلنا لها آين آرض العراق ؟ 
زهبت بچسمی هپوب الدبور 

± 
فلما أنخنا ركزنا الرصاح 
وبتنا نقيل أسيافنا 
لتعلم مصر ومن العراق 
وانی وفیت وانسی آبیت 
وما کل من قال قولا وفی 


حتام نعن تسارى النجم فى الظلم 


ولا يحس بأجفان يحس بها 


تسود الشمس منا بيض أوجهنا 


ان العبید لانجاس مناکید 
یسیء لی فيه كلب وهو محمود 
وآن مثل أبى البيضاء موجود 


وقال یصف رحلته من مصی ستة ۱ وه : 


فدى کل ماشية الهیدیی 
خنوف وما بی حسن المثى 
وكيد العداة وميط الاذى 
أما لهذا وأما لذا 
وبيض السیوقف وسمر القنا 
عن العالمين وعنه غنسى 
وادى المياه ووادى القرى 
قنالت ونهن بتربان ها 
مستعبلات مهب الصا 


+ 


نوق هكارمنا والعلا 
ونمسحها من دماء العنى 
ومن بالعواصم انى الفتى 
وانی عتوت علی من عقسی 
وما كل من سيم خسفا أبى 


وقال وقد غادر مصر يرثى فاتكا الاخشيد سنة ۳۵۲ ه : 


وما سراه على ساق ولا قدم 
فقد الرقاد غريب بات لم ينم 
ولا تسود بيض العذر واللمم 


۲ مت 


وکان حالهما فی العکم واحدة 
ونترك الماء لا ينفك من سفر 
لا أبقض العيس لكنى وفيت بها 
طردت من مصر أيديها بارجلها 
تبرى لهن تعام الدر مسرجة 
فی غلمة[خطروا آرواحهم ورضوا 
تبدو لنا کلما الوا عمائمهم 
بیفی انعوارضءطانون من‌لحقوا 
قد بلنوا بفتاهم فوق طاقته 
فی الجاهليسة الا آن انفسهم 
ك 
ما زلت أضحك أبلى كلما نظرت 
أسيرها بين أصنام أشاهدها 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى 
أكتب بنا آبدا بعد الكتاب به 
اسمعتنی وشفائی ما اثوت به 
من اقتضی بسوی الهندی حاجته 
توهم القسوم آن العجز قرپنا 


هون على بصر ما شق منظره 


مفانى الشعب طيبا فى الفانسی 
ولكن الفتى العربى فيها 





ل 


لو احتكما من الدنيا الى حكم 
ما سار فى القيم مندسار قىالادم 
قلبی من‌العزن آوجسمی من‌السقم 
حنی مرقن بتا من چوش والعلم 
تعارض الجدل الرضاة باللیم 
بما لقن رضا الایسار بالزلم 
عمائم خلفت سودا » بلا لثم 
من الفوارس » شلالون للنعم 

ولیس یبلغ مامنهم من الهسم 
من طیبهن به فی الاشهر العرم 


طِ 


ای من اختضیت اخفافها بسدم 
ولا آشادد فيها عفة الصتم 
المجد للسيف ليس المجد للقلم 
فائما نعن للاسياق كالغدم 
فان غفلت فدائى قلة الفهم 
اجاب كل سؤال عن هل بلم 
وغى التقرب ما يدعو الى التهم 


سک 


فائما يقظات العين كالحلم 


وقال فى عضد الدولة » ويصف شعب يوان : 


بمنزلة الربيع من الزمان 
غريب الوجه واليد واللسان 


پسغر ممن یخضبون آقدامهم بالحنام ۰ 


۲۲ ا 


ملاعب جنة لو سار قبها 
طبت فريساتنا والغيل حتى 


ص 


غدونا تنفض الاغصان فيه 
فسرت وقد حجبن الشمس عنی 
وألقى الشرق منها فى ثيابى 
لها ثمر يشي اليك منسه 
تصل بها حصاها 


و آمواه 


منازل لم يزل منها خيال 
اذا غنى العمام الورق قيه 
ومن پالشعب احوج من حمسام 
وقد یتتارب الوصضان جدا 
یقول بشعب وان حصانسی 
أبوكم آدم سن المحاصى 


+ 


۹ 


كط 


ےط 


سليمان لسار بترجمان 
خشيت وان كرمن من الحران 
+ 


على أعرافها مثسل الجمان 
وجئن من الضياء يما كفانسى 
دنانيرا تفر من البنان 
باشوبة وققن بلا أوانى 
صليل الحلى فى أيدى الغوانى 


3 


یشیعنی الی النوبیست جسان 
أجابته اضانی القیان 
اذا غنى وناح ء الى البنان 
وموصوقاهما متباعدان 
أعن هذا يسار الى الطمان 
وعلمكم مقارقة الجتان 


le 


القسم الثالث 


جماعة من الكتاب 


نس ۲۵و 


العاحظ 
أبو عثمان عمرو بن بحس 


مولده و نشاته : 


لم يتفق المؤرخون على السنة التى ولد فيها بل ان أكثرعم لم 
یذ کر ستة مولده » وذکر سنة وفاته , وقالوا انه نيف على السيعين » 
وینفرد ياقوت بقوله ان الجاحظ تال : أنا أسن من أبى نواس 
بسنة » ولدت فی اول سنة ۱۵۰ ه وولد فی آخرها * وذکر يتوت 
تاريخين آخرین لولد آبی نواس سنة ۱۶۵ ه وسنة ۱۳٩‏ ه ۰ 

الا آن الراجح من أقوال المؤرخين والادباء أنه ولد فى 
الستوات العشی الاوی من التصف الثانی من القرن الشانی ء أو 
حوالى سنة ۱۵۹ ه ۰ 


واسمه عمرو بن یحر بن محبوب » کنانی لیتی » نسية الى 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة - وقالوا انه کان مولی 
أبى القلمس عمرو بن قلع الكنانى ثم الفضيمى وثيل انه كنانى 
صليبة لا ولاء ۰ 


وكان جده آسودا يقال له فزارة , كان جمالا لعمرو بن تلع 
الكنانى + 


وقد ولد الجاحظ آسود اللون کآبائه » جاحظ العينين » لذلك 
لتب بالیاظ لجدوظهما ۰ کما لقب بالحدقی ایشا » ول کن 


۶۳۱ 


الجاحظ مفرطا فی الطول » بل ربسة وقد تندر بقبح صورته 
ققال : ذکرت للمتوکل لتأدیب بعض ولده » قلما رآنی استیشع 
منظری » فأمر ی پعشرة آلاف درهم وصرفت ۰ 


آدب الا حسظط 
تقافه الحاحظ : 


ربما غليت على ثقافته فى مرحلة اقامقه بالبصرة العربية 
من اللغة والشعر والحديث والتقسير ٠‏ مع بعض الثقافات 
الكلامية المتأثئرة بالفلسفة والعقليات مع أساتذته من المعتزلة ٠‏ 
ويرجح شارل بللا قراءته لكتب اليونانيين فى المرحلة 
البغدادية (۱) ۰ 
معرفة الفار‌سية : 


ویرجح معرفته للفارسية ولیس اجادته لها ء وقد واتته هذه 
المرقة پحکم صلته بالوسط البندادی فی الترن الثالث ویفتر‌ض 
آن يكون هذا الوسط وخاصة طبقة الخاصة فيه واقعا تحت تأثر 
الفرس ء والثقافة الفارسية متداولة فيه 2 ولا يبتعد أن تتداول 
بعض الالقاظ ۰ ویقول بللات : « آغلب الظن - ولا مجال هنا 
للتأکید - آن الجاحظ قد آشبم رغبته بمطالعة الکتب افترجمة 


 )۱(‏ بللات : « الوسط البصری واثره فی تکوین الجاحظ » ۰ می ۱۱۵ ۰ وراجع 
« الجاحظ معلم القفل » لشفیق جبری » صن ۷٩‏ ۰ 


۲۷ 


عن الفارسية التى وصلت اليه ٠‏ ولم تكن هذه عديدة ولكنها كافية 
عطاقم ملو ميات عاب و ر اقيض ! سكن ا 
يمعلومات شفهية لم يحرمالجاحظ نفسه منها » ٠‏ 

أساتيذه : 


قی اللفة والنحو : آبو عبيدة والاصمعى وأبو زيد 
الاتصاری » وآپو الحسن‌الاخقش وفی الحدیث ‏ آبو یوسف بن 
ابراهیم القاضی ویزید بن هارون والسری بن عيدوية والحاج 
أبن محمد بن حماد بن سلمة ۰ وشمامة ين وس الذی لازمه فی 
يغداد ٠‏ وأخذ الكلام عن ايراهيم بن سيار النظام ٠‏ 

ولا شك أن الجاحظ تعرف على النظام فى البصرة فى حلقة 
أبى الهذيل العلاف وصحيه الى بغداد وصار من مريديه + وروی 
الخطیب البفدادی ما یقید هذا المعنى قال عن لسانه : « اجتمع 
بو شمر . وتمامة » وعلى بن هیثم وابراهیم النظام وخرجوا الى 
پاپ الشماسية قنظروا ای موضع استطایوه فاجتمعوا فیه ووجهوا 
بى لاشترى لهم من السوق بيغداد مابحتاجون اليه » ٠ )١(‏ ويرجح 
آنه صحب النظام پبفداد منذ سنة ۲۱۰ ه - وقد كان يكبي 
آستاذه بعشرين عاما الا أن الاستاذ كان يتمتع لا ريب بمنزلة 
عالية فى علم الكلام ويمكانة اجتماعية رفيعة * 
الجاحظ ورواية الشعر : 


كان يروى عن رواة الشىىر الكثارين الذين يترددون على 


(۱) تاریخ بفداد للخطیب البغداد : + ٩‏ ۰ ص ۹۸ ۰ 


۶۳۸ 


اليصرة آنذاك كما أخذد على علمائه الکبار العاصرین من آمثال 
الاصمعى وأبى عبيدة - قال : 


٠٠٠ «‏ وقد أدركت المسجديين والمربديين ٠‏ ولن لم يرو 
أشعار المجانين ولصوص الاعراب , والارجاز الاعرابية القصار . 
وآشعار الیهود والاشمار التصقة فانهم كانوا لا يعدونه من 
الرواة » ثم استبردوا ذلك كله ٠‏ ووقفوا على قصار الحدیت 
والتصائد , والنقی والتتف من كل شىء ٠‏ ولقد شهد تهم وما هم 
على شىء احرص مهم على نسیب العباس پن الاحتف » فما هو الا 
آن آورد علیهم خلف الاحمر تسیب الاعراب » فصار زهدهم فی 
شعر العیاس پقدر رغبتهم فى نسيب الاعراب ثم رأيتهم مندذ 
سیتات وما یروی عندهم نسیب الاعراب الا حدث السن قد ابتداً 
فى طلب الشمر آو فتیانی متفزل - وقد چلست ای آبی عبيدة 
والاصمعی ویحیی ین نجیم وأبى مالك عمرو بن کر كرة مع من 
جلست من روا البخدادیین فما رایت آحدا منهم قصد ای شعر قی 
التسیب فاأنشده ۰ وکان خلف یجمع ذلك كله ˆ 


ولم آر غاية التحدثین الا کل شمر فیه اعراب » ولم ار غاية 
رواة الاشعار الا کل شمس فیه غریب أو معنى صعب يحتاج الى 
الاستخراج ۰ ولم آر غاية رواة الاخبار الا کل شم فيه الشاهد 
والمثل ٠‏ وریت عامتهم - وقد طالت مشاهدتی لهم - لا یقفون الا 
على الالفاظ المتميزة والمعانى المنتخبة وعلى الالفاظ العذية وعلى 
كل کلام له ماء ورونق ء وعلى المعانى التى اذا صارت فى الصدور 


- 6۲٩ 


عمرتها واصلحتها من الفساد القدیم وفتحت للسان باب البلاخة 
ودلت الاقلام علی مواطن الالفاظ » وأشارت الى حسان المعانى - 
ورآیت البصر بهذا الجوهر من الکلام فی رواة الکتاب آعم » وعنی 
آلسنة حذاق الشعر اء آظهر > ولقد رایت آبا عمرو الشیبانی یکتب 
آشمارا من آفواه جلسائه لیدخلها فی باب الت-نظ. و التذاکی ور بما 
خيل الى أن أبناء آولئك الشعراء لا يستطيعون بدا آن یقولوا 
شعرا جيدا لمكان أعراقهم من أولتك الآباء - 

ولولا أن أكون عيابا ثم للعلماء خاصة لصورت لك فی هذ: 
الكتاب ما سمعت من أبى عبيدة ومن هو ايعد فى وهمك من أبى 
عبيدة » (۱) ۰ 

وكان بين الجاحظ والاصمعی الراوية صلات كثيرة » وريما 
وقف منه الاصمعى مواقف المعارضة والمغاشنة أحياتا - 

ذکی یاقوت (۲) : حدث ابو المنیاء قال : قال الجاحظ کان 
الاصمعی منا ۰ فقال له المیاس بن ر.2, : لا وان , ولکن تذكر 
حين جلست اليه تسأله » قجعله يأخذ فعله بيده » وهی مخصوفة 
بحدید ویقول : نعم قناع القدری ۰ فعلمت أنه يعنيك » ۰ 

يريد الجاحظ آن یقول آن الاصمعى كان يأخذ باراء 
المعتزلة » ولكن صأحبه نفى ذلك وذكره بهجومه عليه فى مجلس 
معه , وحملته على القدرية « المعتزلة » ٠‏ 





(5) البيان والتبيين ۲۳۹۰۲۳۵/۳ ۰ 
(۲) مفجمالاديام, 1/1 - 


رحلاته: 


وكانت رحلاته »> مصدرا من مصادر معرفته وعلمه 2 فقد 
سافي أولا من اليصرة الى يغداد وتردد بينهما كثييا , وساف الى 
تحدث عن جامع دمشق الكبير » كما تحدث عن براغيث دمشق وريما 
ذهب الى أنطاكية ومصضني * 
الجاحظ والاعتزال وعلم الكلام : 


تعلمت الجاحظ فی مذهب الاعتزال عبی النظام وتاش به ۰ 
وآعجب به » وتری آثش الاعجاب باديا قى مواضع كثيرة من كتيه ٠‏ 
ولم يكن هذا الاعجاب مع ذلك داعيا لان يسلم الجاحظ لاستاذه 
یکل آرائه » یل » لقد وقف منه أحیانا موقف الناقشة والعارضة ۰ 


ومن آمثلة ما جاء فی کلام الجاحظ من اجلال و تعظیم للنظام 
قوله : « الاوائل یقولون : فى کل آلف سنة رجل لا نظي له . فان 
كان ذلك صحيحا ۰ فهو أيو اسحاق النظام » وقال مرة آخری : 
« ما رآیت أحدا أعلم بالكلام والفقه من النظام » ٠‏ 

وذكر تأثيره فى الاعتزال وجماعة المعتزلة فقال : « أنهج لهم 
وشملتهم بها التعمة » . 

وقال فى معرض تقده أحيانا : 


5 


الصدق والكذب ٠‏ ولم أزعم أنه قليل الزيغ » على آن ذلك قد كان 
يكون منه وان كان قليلا . بل انما قلت على مثل قولك : فلان 
قليل الحياء » وأنت لست تريد حياء البتة » ٠‏ 


واتما عييه الذى لا يفارقه سوء ظنه وجودة قياسه على 
العارض والخاطر السابق الذى لا يوثق بمثله » فلو كان بدل 
آمره ء لى‌الخلاص » ولكنه كان يظن الظن » ثم يقيس عليه › 
وینسی آن بدء آمره کان ظنا » فاذا أتفق ذلك أيقن » جزم عليه » 
وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر فى صحة معناه ٠‏ ولكنه كان 
لا یقول : سمعت ‏ ولارأيت ٠‏ وكان كلامه اذا خرج مخرج الشهادة 
القاطعة لم يشك السامع أنه انما حكى ذلك عن سماع قد امتحنه , 
أو عن معاينة قد يهرته » ٠‏ 

وانفرد النظام يآراء خاصة فى اعتزال تيعه فيها جماعة من 
تلامیته واتباعه عرفوا بالتظامية ۰ وهی فرقة من العترلة كما 
یذ کی الشهرستانی ۰ 

وکان آهم ما یأخذ به النظام نفسه فی علمه العقل و القیاس * 
وكان كثير الشك والسخرية بأصحاب الحديث والاثر من المفسرين* 
كان يقول لاصحايه : 


« لا تسترسلوا | لىكثس من المفسرين ,2 وان تصبوا أنقسهم 


عم ۲ بت 


على غير أسأس , وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان آحب اليهث ٠‏ 

وليكن عندكم عكرمة والكلبى . والسدى » والضحاك » ومقاتل ين 
سليمان وأبو بكر الاصم فى سبيل واحدة ٠‏ فكيف أثق بتفسير , 
وأسكن الى صوايهم وقد قالوا فى قوله عز وجل « وان الساجد له » 
ان الله عن وجل لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التى نصلى فيها » بل 
انما عتی الدياة وکل ما سجد التاس عذیه من يد ورجل وجيهة 
وآنف وثفنة ٠‏ وقالوا فى قوله تعالى : « افلا ینظرون الی الابل 
كيف خلقت » انه ليست الجمال والنوق » وانما یمنی السحاب » ۰ 


وكان يأخد فی منهجه الفکری بالشكت أولا ثم يبحث منه عن 
الحقيقة حتی یصل الیها ۰ ومن آقواله : « الشاك آقرب اليك من 
الجاحد » ولم يكن يقين قط حدی‌صار فیه شك » ولم ینتقل احد من 
اعتقاد الى غيره حتى يكون بينهما حال شك » - 

واهتم النظام بعلوم الفلسفة والکلام ۰ وعلوم الطبيعة ۰ 
وتاأش فیما يبدو بأرسطو ومنهجه العقلى ٠‏ 

وانتقلت آراء النظام الى تلميده الجاحظ , فآمن بالعقل . 
ولم يسلم الى المفسرين , بل عاداهم كثيرا وسفه آرائهم > كما 
عارض اللفوین الذین یأخذون بظاهر النص ولا یتعمقون ور 
المعنى * 

ويرى الجاحظ أنه لولا المتكلمين والمعتزلة خاصة » لضل 
التاس » وآن العالم الذى يتصدى لامور المقيدة ينبغى آن يلم 


E تب‎ 


بعلوم العقل والطبیعة حتی تتسم مدارکه ۰ یقول (۱) : « ولا 
یکون التکلم جامعا لاقطار الکلام متمکتا قی الصياخة ۰ یصلح 
للرياسة حتی یکون الذی یحسن من کلام الدین فى وزن الذی 
يحسن من كلام الفلسقة ٠‏ والعالم عندنا هو الذی یجسها » 7۰ 

وأتم الجاحظ ثقافته بالاطلاع على كثيي من الكتب التی وقعت 
له » وكان رجلا طلعه لا يكف عن القراءة ٠‏ وكان معاصروه 
يعرفون فيه هذا الشغف الشديد بالكتاب ٠‏ قأل آبو هفان : « ولم 
آر قط ولا سمعت من آحب الکتب والعلوم آکثر من الجاحظ , فانه 
لم يقع بيده کتاب قط الا استوفی قراءته کائنا ما کان , حتی أنه 
كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فیها للنظر - 


وقد وقف على كثشير من كتبٍ اللغة والادب التى عرفت فى 
عصره » وقر ا فى كتب الفلسفة والعلبيعة » قرأ كتاب المنطق 
لارسطو طاليس ریمض کتب آقلیدس , وكثيرا مما ترجمه السريان 
أو القوة فى هذا المجال + وقد نقل عن ما سرجويه وأفليمون وحنين 
این اسحاق وتتبع الد کتور الحاجری نقول الجاحظ فی کتاب 
الحيوان ٠‏ 


وأحب الكتاب حبا بدا فى مواضع كثيرة من مؤلفاته » ومنها 
قوله فى كتاب الحيوان : « والکتاب نعم الذخر والعمدة » وتعم 
الجلیس والعدة ء وتعم النشرة والنزهة ونعم المشتغل والحرفة , 


(۱) کتاب الحیوان . ۱۳۶/۲ ۰ 


ا 


ونعم الانيس لساعة الوحدة ٠‏ ونعم المعرفة يبلاد الغرية * والكتاب 
وعاء ملىء علما وظرف خشی ظرقا (۱) » 

ووقف الجاحظ على ثقافات بعض الامم التی خالطت الفکر 
العريى فى عصره ٠‏ كالفارسية واليونانية - وکان یقول : ان 
الامم التی فیها الاخلاق والآداب والعکم والعلم آربع می : العرب » 
والهتد » وفارس ء والروم - یعتی الیونان ۰ 
لغتها أوسع » وأن لفظها أدل , وأن أقسام تألیف کلامها أكش . 
والامثال التى ضريت فيها أجود وأسير ء والبديهة مقصورة عليهاء 
والارتجال والاقتضاب خاص يها » ٠‏ 

وكتب الجاحظ ورسائله العديدة دليل على ثقافته الواسعة 
المتعددة + المصادر وهى حافلة بمعارقه الكثيرة الواسعة > وتنم 
رسالته « التر بیع و التدویر » عن قدرته على الغوض فى مواضيع 
موقف الجاحظ من الاتجاهات الاجتماعية والمذاهب الدينية فى 
عصره : 
موقفه من الشعوبية : 

يقول : « واعلم آنك لم تر قوما قط أشقى من هؤلاء الشعوبية 


(۱) الحيوان , ج ۱ ۰ 
(۲) شارل بللات : بيشة البصرة واثرها فی الجاحظ ۰ ص ۱۱۱/۱۱۰ - 


6۵ دس 


ولا آعدی عبی دینه . ولا آشد استهلاکا لعرضه » ولا آطول نصبا . 
ولا آقل غنما من أهل هذه النحلة + وقد شفی الصدور متهم طول 
جثوم الحسد على أكبادهم ‏ و توقد نار الشتان فی قلویهم وغلیان 
تلك المراجل القائرة » وتسعس تلك النيران المضطرمة » ٠‏ 


وألف الجاحظ بعض كتيه يرد على الشعوبية والطاعنين على 
العرب » وأولها كتاب « الييان والتبيين » لان البيان خاصة العرب 
والميزة التى عرفوا بها ونزل بها كتاب الله فى لغتهم ليكون بيانا 
للناس هادیا لهم ۰ ويقول فى الجزء الثانى من البيان والتبيين : 


« أردنا ‏ أيقاك الل أن تبتدىء صدر هذا الجزء الثانى من 
الييان والتبيين بالرد على الشعوبية وطعتهم على خطباء العرب 
وملوكهم » اذ وصلوا ایماتهم پالخاطر ,واعتمدوا علی وجه الارض 
بأطر اف الکفی افو +ع 


کذلك فان کتاب البغلاء آراد آن یسخر فیه من البغل و البخلاء 
لاته ضد الکرم طبيعة العرب ومفاخرهم ۰ وصدر کتابه متا 
برسالة لسهل بن هارون » فیها التمدح بالبغل وذم الکرم ۰ و آخذ 
عل يعمل ی ارا سو دو ات ااال 
قارس بالبغل وخاصة آهل خراسان » بل آنه خصص للشعوبية 
كتايا أشار اليه فى « البخلاء » ٠‏ يقول : 


و ۰۰۰ وهتا الباب يكثر ويطول ٠‏ وقيما ذكرنا دليل على 


۳2 


ما قصدنا الیه من تصنیف السالات ۰ فان آردته مجموعا فاطلبه فی 
کتاب « الشموبية » » فانه هنالك مستقصی » (۱) ی 


ووقف من پعض اتجاهات عصره موقف العداء والسخرية » 
كموقفه من الجهمية والمشيهة وآصحاب الظاهر , والمفسرين 
والحدئین » والذین پروون الاخبار ویفسرون بعض آی القرآن 


بغي علم ولا تعقل ۰ 


يقول فى تفسير قوله تعالی : « وان من الحجارة لا یتفجر 
مته الانهار ء وان منها شا یشقق‌فیخرج منه الاء » وان منها لا 
يهبط من خشية الل » ۰ 


قذهب الجهمية ( آتباع جهم ین صفوان ) ومن آنکر ايجاد 
الطبائم مذهبا ۰ وذهب ابن حائط ومن لف لفه من آصحاب 
الجهالات . مذهيا » وذهب ناس من غير التکلمین ء واتبعوا ظاهر 
الحديث » وظاهر الاشعار . وزعموا أن الحجارة كانت تعقل ,2 
وتنطق . وانما سلبت التطق فقط ۰ فأما الطير والسباع فعلى ما 
كانت عليه ٠‏ 


قالوا : والوطواط , والقرد . والضفد ع مطیعات ومثایات » 
والعقرب والحية والحدأة والغراب والوزع والكلب . وآشباه ذلك 


(1) راجع کتاب « الجاحظ » » حياته وآثاره - للدکتور طه الحایری ء ص ۳۰۰ ۰ 


EY 


ولم أقف على واحد منهم فأقول له : « ان الوزعة التى تقتلها 
على أنها تضرم النار على ابراهيم أهى هذه أم هى أولادها ؟ فمآخوذة 
هى بذتب غيرها ؟ ٠‏ آم تزعم أنه فى المعلوم أن تكون تلك الوزع 
لا تلد ولا تبيض الا من يدين بدينها ويذهب مذهيها ؟ ٠‏ 


وليس هؤلاء ممن يقهم تأويل الاحاديث . وآى ضرب منها 
يكون مردودا وأى ضرب منها یکون متاولا . وأى ضرب منها يقال: 
ان ذلك انما هو حكاية عن بعض القباثل ٠‏ ولذلك أقول : لولا 
مكان المتكلمين لهلكت العوام »> واختطفت واسترقت , ولولا 
المعتزلة لهلك المتكلمون » ٠ )١(‏ 

وقد ضايق هذا الموقف جماعة الحدئین . وآئمة آهل السنة 
فوقفوا من الجاحظ موقف العداء » والهجوم واتهموه بالمروق لانه 
یعبث بالحدیث و آصحایه » ولانه یأخن بالعقل و الفلسنة والرآی ‏ 
وهو منهج یخالف مناهجهم یقول این قتيبة الفقیه وعالم أهل 
الستة الساعی له - ( توفی سنة ۲۹۷ ه. ) : « وتجده یقصد فى 
کتبه للمضاحيك والسبث » یرید بذلك استمالة الاحداث وشراب 
التبيذ » ويستهزىء من الحديث استهزاء لا يخفى على آهل العلم ٠‏ 
وهو مع هذا من أكذب الامة وآوضعهم لحديث » وأنصرهم 
لباطل » (۱) ۰ 


۰ ۲۸۹ - ۲۸۷/۶ ۰ الحیوان‎ )١( 
۰ ۷۲ تاویل معتف الحدیث . ص‎ )۲( 


— SEA — 


موقفه من الزنادقة : 


قال الجاحظ : « والزتادقة لم تكن قط آمة » ولا كان ثها ملك 
مملكة » ولم تزل بين مقتول وهارب ومنافق » ٠‏ 


وهو یمتی آن الزندقة شيع متفرقة من الناس لا تجمعهم على 
کلمة واحدء » ولا آمة واحدة کالامة الاسلامية » وأنهم لخروجهم 
عن حدود الدین ومعارضتهم لامور الشريعة وقواعدها » ولتهجمهم 
على مقدسات العقيدة يحاريون وينبذون ويعاقبون بالقتل 
والمطاردة ٠‏ 


وقد تعقب الجاحظ الر نادقة واللحدین تعقبه للخارجين 
المارقين « وچادل الفکرین منهم آو آصحاب الز تدقة الفکر ية : لانه 
من العتزلة الذین نصبوا آنفسهم مدافعین عن هذا الدین الاسلامی 
وعن عقيدة الاسلام وعن الكتاب القرآن الكريم پالر آی و الحجة ۰ 


و تتبع الر نادقة من الادباء والشعراء » وحمل عليهم وآزری 
بهم » سواء من تز ندق منهم ز ندقة فكرية آو کان فی زندقته خارجا 
عن قواعد الجتمع وعرف الحياة الاسلامية و آصول الدین ۰ ومن 
بين من عرض لهم فى مؤلفاته من شعرائهم حماد عجرد ء ذکس 
آبياتا له قى هجام عمارة بن حر بية يقول فيها : 

لو کنت زندیقا عمار حبوتنی ‏ أو كنت أعبد غير رب محمد 

أو كنت عندك أو تراك عرفتتى 22 كالتضى أو ألفيت كابن المقعد 

أو كابن ضماد ربيتة دينكم ‏ حبل وما حيل القوى بمرشد 


- 555 سه 


کننی وحدت لربی مغلصا 
وحبوت من زعم السماء تکونت 
والنسم مثشل الزرع آن حصاده 
قال الجاحظ : 


فجفوتنى بغضا لكل موحد 
والارض خالقها لها لم يمهد 
منه العصيل ومته ما لم يحصد 

« وحماد آشهر بالز ندقة من عمارة پن حربية الذی 
هجاه پهذه الابیات و آما قوله : وحبوت من زعم السماء تکو نت ۰۰ 
البیت ۰ فلیس یقول آحد آن الفلك بما فیه من التدبب تکون 
بنفسه ومن نفسه » » 


ویذکر آبیات آبی نواس فی هجاء آبان بن عبد الحمید 
اللاحقی , والتی یقول فیها : 


جالست پوما ابانا 


ونسن حضسر رواق 


حتى اذا ما صلاة ال 


فقال : كيف شهلتم 
لا أشهد الدهر حتى 
ققلت : سبعان ربسى 
فقلت : عيسى رسول 
فقلت : موسى كليم 


لا در در ايسان 
الامير بالنهبر وان 
أولى دنت لوان 
بذا بقفير عيان 
تعاین العینسان 
فتال سبعان ماتسی 
فتال من شيطان 
الجيمسن ا مأنان 


فقال : ربك ذو مقلة انن ولسان 


ف اد 
عن كافر يتمطرى 


ام من ؟ فقمت مکانی 
بالتفر بالرحممن 


یقول الجاحظ : « وتعجبتی من آپی نواس » وقد کان جالس 
التکلمین آشد من تعجبی من حماد حين یحکی عن قوم من هؤلاء 
قولا لا یقوله آحد » وهذه قرة عين الهجو - والذی یقول سبحان 


مانى يعظم آمر عیسی تعظیما شدیدا , فکیف یقول آنه. من قبیل 
شيطان ٠‏ وأما قوله : فقنفسه خلقته أم من ؟ فان هذه المسألة نجدها 
ظاهرة على السن العوام ٠‏ والمتكلمون لا يحكمون هذا عن آحد ۰ 

وعاد الجاحظ فى موضع آخر قاتهم أبا نواس بالخروج 
والكفر عندما عرض لقوله : 

يا أحمد المرتجى فى كل نائية قم سيدى نعص جيار السماوات 

قال : هذا البيت مع كفره مقيت جدا ٠‏ وكان يكشش. فى هذا 
الياب - 

وقد تحدث عن الزنادقة فی آکش من موضع یکتابه «الحیوان» 
وذکر عجیب اعتقادهم وفرقهم ٠‏ 

: ۰ 

وعرف الجاحظ بكثرة تالیقه » فقد نقل أنه ألف كثيرا من 
الکتب » وذکر جماعة من الورخین قوائم لولفاته . یختلط بها 
ما ليس له ء وقد یسقط منها پعض ما آلف وتردد ذکره فی مصادز 
مختلفة , ککتایه فی الشموبية الذی لم يذكره ياقوت فی قائمة 
كتبه مع أنه جمع له عددا وافرا من الکتب والی‌سائل 5 

وآشهر قائمتین لولفاته فی کتابی « الفهرست » لابن النديم 
و « معجم الادباء » لیاقوت الحموی ۰ 

ونشر ودرس عدد کبیر منها فی مقدمتها : 


٠ كتاب الحيوان فى أجزاء يتحقيق عيد السلام هارون‎ _ ١ 


5 


۳ كتاب اليخلاء بتحقيق الدكتور محمد طه الحاجرى ٠‏ 
لا كتاب البيان والتبيين بتحقيق عبد السلام هارون - 
غ ‏ مجموعات من رسائله تم تحقیقها اکشر من مرة وجمع 
مجموعة منها عبد السلام هارون » قی جزئين » وأشهرها : 

رسالة ( العثمانية ) , و (مناقب العرك ) ۰ و ( فخر السودان ) 
و ( رسالة فى القيان ) و ( التربيع والتدوي ) و ( وحجج النبوة ) 
و ( المعادو المعاش ) و ( الجد والهزل ) و ( القول فى البغال) 
و ( التبصى بالتجارة ) و ( طبقات المفتين ) (1) - 

وهتاك بعض الکتب الهامة التی فقدت وآشار الیها هو فى 
موّلفاته ککتاب « نظم القرآن » . آو آشار الیها بمض العلماء مثل 
رسالته ف ی‌مدح مصر التی آشار الیها القلقشندی فی « صبح 
الاعشی » - 

ونسبت بعض الکتب الیه خماً مثل کتاب ( التاج وکتاب 
) الحاسم والاضداد ( وکتب الجاحظ تولف موسوعة علم ووثائق 
للحياة الاجتماعية والفكرية فى عصيره ٠‏ ففى كتاب «١‏ البيان 
والتبيين » تجد الرسالة الشهيرة التى بعث بها عمى بن الخطاب الى 
ابى موسى الاشعرىء كذلك يحوى قائمة بأسماء النساك والقصاص 
الاوائل ۰ 
 )۱(‏ تشر مجلة النعقد ء مجلد ۲ ۰ ج ۸ ۰ 


- طبع بعناية أحمد زکی باشا‎  )۲( 
٠ طيع بتحقيق المستشرق فان فلوتن فی لندن سنة ۱۸۹۷ م‎ )۲( 


ب ۶6۲ - 


ویقید نا کتاب « الحیوان » باوسم العلومات التی آفاد منها 
الستشرقون آحیانا عن بعض الفرق الدينية والذاهب کالز نادقة 
والدهريين ٠‏ 


ويقول شارل بللات (5) : ويمكننا كتاب اليخلاء من النقاط 
مظاهي الفعالية الاجتماعية فى البصيرة بسرعة » ومشاهدة 
بر‌جوازية المال فيها » ٠‏ 


ونسطيع كذلك عن كتبه أن نلم بكثير من المعارف عن حياة 
الجاحظ وفکره ء فهو یتجی قیما یکتب , فنکاد تنطق کلماته بر وحه 


و تبدی سطوره رسم شخصه ۰ 


وتهج فی تألینه تهجا مفایرا لنهج معاصریه ۰ فمال یکتبه 
ورسائله ای الوضوح والبساطة والصدق ۰ وکان يأخذ على بعض 
علماء عمیه التعقید قی کتبهم . فقد ذکر فی کتاب الحیوان آنه 
سأل آبا الحسن الاخفش العالم التحوی : 
وما پالنا تفهم بعضها ولا ننهم آکث‌ها ؟ ۰ وما بالك تقدم پعض 
العویص و توّخر بعض النهوم ؟ ۰ 

قال - آنا رجل لم أضع كتبى هذه لله ۰ ولیست هی من کتب 
الدین ۰ ولو وضعتها هذا الوضع الذى تدعونى اليه قلت حاجاتهم 


۰ ۱۱ البصرة وحياة الجاحظ , ص‎ )٤( 


بجت EOE‏ يعد 


الى فيها .* وانما كانت غايتى المنالة ٠‏ وأنا أضع يعضها هذا الوضع 
المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا الى التماس ما لم يفهموا - وأتا 
قد كسبت فى هذا التدبير اذ كنت الى التكسب ذهيت ٠‏ ولكن ما يال 
ابراهیم النظام وفلان وفلان يكتبون الكتب لل بزعمهم » ثم يأخذها 
مثلی فی موافقته وحسن نظیه وشدة عنایته ولا یفهم آکثرها (۱) ۰ 

ولکن الجاحظ اختلف عن هولاء ولمله کان « آول من اتخذ 
التألیف صناعة له یبرز بها نقسه » ویظهر قیها مواهبه , ویستجیب 
پها لنزوعه الفنی * ومن ذلك جاء الکتاب الجاحظی نمطاً جدیدا 
فى التأليف يجمع بین بسط. العبارة وجمالها . ویتجه ای جمهرة 
القراء علی اختسلاف قواهم ومدارکهم لا ال طائفة خاصة 
دنهم (۲) - فهو عامی خاصی » یقول فی صفءة الکتاپ : 


« وليس الكتاب الى شىء أحوج مته الى افهام معانيه » حتی 
لا يحتاج السامع لما فيه من الروية ٠‏ ويحتاج من اللفظ الى مقدار 
يرتفع به عن ألفاظ السفلة والحشوة » ويحطه عن غريب الاعراب 
ووحشى الكلام » وليس له أن يهذبه جدا ٠‏ وينقحه › ویصقیه 
ويروقه . حتى لا ينطق الا بلب اللب وباللفظ الذى حذف فضوله 
وأسقطت زوائده . حتى عاد خالصا لا شوب فيه . فانه فعل ذلك 
لم يقهم عنه الا بأن يجدد لهم أفهاما مرارا وتكرارا , لان الناس 
كلهم قد تعودا المبسوط من الكلام » وصارت أفهامهم لا تزيد على 
عاداتهم الا يأن يعكس عليها ويؤخت بها » - 





(۱) الحیوان ٩۱/۱‏ - ۹۲ ۰ 
(؟) الجادظ للحاجری , ص ٠ 18١‏ 


۵6و 


وذکی آیو حیان التوحیدی الجاحظ وکتبه ورسائله »» و تقل 
عن أحد علماء عصره صفته لها بقوله : « وکتبه ریاض زاهرء » 
ورسائله آفنان مشمرة » - 


وقال عنه : « جمع بین اللسان والقلم » و بین الفطتة والعلم . 
وبين الرآی والادب » وبین الذ کاء و الفهم ۰ طال عمره » وفشت 
حکمته » وظهرت خلته . ووطیء الرجال عقبه و تهادوا آدبه , 
وافتخروا بالانتساب اليه . ونجحوا بالاقتداء به ۰ لقد آوتی 
العکمة وفصل الخطاپ » ۰ 

وقال أبو حيان : « قلت لابى محمد الاندلسى ‏ يعنى عيد الله 
حنيفة الدينورى صاحب النيات ووقع الرضا بحكمك . قما 
قولك ؟ ٠‏ 

فقال ‏ أنا أحقى نفسى عن الحكم لهما وعليهما ٠‏ 

فقيل له - لاید من قول ۰ 

قال أبو حنيفة أكثر ندارة » وایو عشان آکثر حلاوة 3 
ومعانی آبی عشمان لائقة بالنفس سهلة فی السمم ۰ ولفظ أبى 
حنيفة أعذب وأغرب وأدخل فى أساليب العرب * 

قال أبو حيان : « والذى أقول واعتقد وآخن يه أنى لم أجد 
فى جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تفريطهم 


-8068 د 


وتر اتو ا بل تور تحتف كل واه هن انها 
هذا الشيخ أى أبو عثمان عمرو بن بحر , والشانى أبو حنيفة 
الدينورى والثالث أبو زيد أحمد بن سهل البلخى ٠‏ 

ولو تناصرت الینا آخبارهما - یعنی آبا حتيقة الدینوری 
وأبا زيد البلخى ‏ لكنا نحب أن نفرد لكل واحد منهما تقريظأ 
معضور! علیة . و کایا مسري اليه كنا قيلت ای ان : 


وكان الجاحظ يعمد فى كتبه الى مزج الفكاهة بالجد » فيخرج 
بالقارىء من ملل الى اتتعاش » وهو يسوق اليه النادرة فى طى 
الكلام ليرفه عنه » ويجدد نشاطه ويبعث الحياة من جديد فى 
دهنه * 

ولا يتعفف الجاحظ عن ايراد نوادره بأساليب العامة ملحوتة 
أحيانا » يرويها كما هى كما قيلت دون أن يصرقها بالفصحى 
وذلك أطرى پالتادرة و آملح وقعا فى النفوس عنده * 

وتمتاز كتبه كذلك بتنوع الموضوع والاستطراد والغروج من 
معتی الی آخر فی کثي من التشویق والامتاع وان بدا فی نظر بعض 
العاصرین تشمیثا فی الافکار و اضطرایا فی التهج * 

وقد يكون هذا الاختلاط الذی دخل ای بعض کتبه کالحیوان 
أو البيان والتبيين راجعا الى اشتداد العلة عليه مما لم يمكنه من 
التنسيق وضم الفصول بعضها الى بعض كما أشار هو بنفسه ٠‏ 

لكن كتبه ورسائله على آية حال رياض للنقوس . وواحات 


901 بت 


للعقول 7 تجم پها وتتزود یعدید من المارق ۰ وفیها رياضة 
للر> فيما يشغل بال الناس فی عصبره من قضایا سياسية وعقدية 
ودينية أو اجتماعية أو أدبية ٠‏ 


یقول عنه شارل بللات : « انه لیس هناك کاتب معاصر أو 
لاحق يشبه الجاحظ » ۰ ویقول » وقد ظهر الجاحظ کمجدد حقیقی 
یجید استعمال اللفة پمهارة فائقة ٠‏ يجمع على ذلك أصدقاؤه 
وخصومه ٠‏ ويقول عته المسعودى : « وكتب الجاحظ تجلو صدا 
الاذهان وتكشف واضح البرهان لانه نظمها أحسن نظم ورصفها 
أحسن رصف , وكساها من كلامه أجزل لفظ ٠‏ وكان اذا تخوف 
ملل القاریء وسامه السامع» خرج من جد الى هزل . ومن حكمة 
بليغة الى تادرة طريفة » (۱) - 
أسلويه: 

وللجاحظ فى كتيه أسلوب امتاز بيه وعرف بين معاصريه 
ولاحقیه . فيه السهولة والوضوح , والابتعاد عن التعقيد فى 
المعانى وحوثى اللفة ٠‏ لا يعمد الى التقس أو التباهى بالمعرفة ٠‏ 
وأكسب كلامه ضروبا من التلوين المعتوى واللفظى ٠‏ 

فهو يعمد الى خاصية المزج بين الجد والهزل , والى الاستطراد 
من موضوع الى آخر » » معتمدا على تداعى المعاتى والافكار » آو 
تواصل الموضوعات , ويزاوج القول فى التعبير عن المعنى الواحد 


)0 البصرة و تکوین الجاحظ » ص ۳ - وراجع مروج الذهب 74/4 ٠‏ 


بت ۵۷ ل 


فیورده مرددا مزاوجا آو ملونا بلون من الصياغة فيه ايقاع 
موسیقی تطول فيه الفقرات و تعصر توارد العاتی ء واتصالها 
آو انتصالها ۰ 


ضربا من الوسیقی تأتیه طواعية دون تکلف ۰ 


وقد يبدو فى تلك الزاوجة مسرفا فی القول ومطنبا آو لا 
یقصد العتی مباشرة پل يدور حوله ء مما قد يسمه بعدم الدقة » 
مع کونه آخذا منهج آصحاب الفلسفة و النطق » لکنه آدیب لا یکتفی 
بآن توّدی العبارة العنی وحسب » بل لاید من الایقاع فی الاداء » 
ولهذا فهو يحب التعبير الشرق الجمیل وان بدا مطیلا آو غیر دقیق 
فى أداء معانيه ٠‏ 


وبالرغم من هذا كله فانه يبرأ مما يعيب بعض أساليب كتاب 
العربية, و هورغم ما يضمن كتبه ورسائله منقضايا عقلية.وجدل 
منطقى ٠»‏ وتعقب لبعض الافکار العلمية الجافة قانه لا یعدم 
الطلاوة والتشويق يما آشرنا اليه من عناصر تشد القارىء أو 
السامع 5 


وهكذا نجح الجاحظ فى أن يحتفظ باهتمام قرائه الى حد 
يجعل جميع كتيه ورسائله تقرأ بلذة على الرغم من التكرار » 
وفقدان النهج المنطقى , وعدم تسلسل الافكار 2 وكشرة 
الاستطرادات التى تعطى أسلويه طابعه وطعمه الخاصين ٠‏ 


— 58648 


وان هذا الاسلوب الذى يبدو فى ظاهره يسيطا سهلا مرسلا 
طلقا » يخفى قى طياته كثشيرا من القضايا الغامضة والافكار 
المتجددة التى تستمد مادتها من الدين ٠‏ 
أهم موضوعات كتبه : 

القضايا والجوانب الاجتماعية : 


« لعل اهتمامه بقضايا المجتمع فى عصره دعا بعض المستشرقين 
الالمان الى مقارنته يفولتير عتنهظ01؟ الكاتب الفرنسى الاجتماعى 
الشهور . کما یمکن مقارنته بالکتاب الانسانیین 6©6كتمهصدة , بل 
لعله یستحق آکثر من آی کاتب عربی قدیم آخر هذا اللقب (۱) » ٠‏ 

وتناول بعض الياحثين فى أدب الجاحظ هذا الجانب فى 
دراساتهم أمثال شارل بللات فى كتابه « بيئة اليصرة وأثرها فى 
تكوين الجا حظ « (۲) والدكتورة وديعة طه النجم فى كتاب : 
« الجاحظ والحاضرءة العباسية » (۳) 0 


ویمرض الجاحظ فی کتبه لکشم من قضایا الجتمع » ومنها 
الخلافات السياسية بین الذامب والفرق الختلفة » مثل ما يدور 
فى رسالة « العثمانية » » فيتعرض لوجوه الغلاف بين العلوية 
والعتمانية وأقوال كل منهم ورد الطرف الاخر علیها ۰ ولکت: 





(۱) بللات ». ص ۵ ۰ 
(۲) نشر هذا الکتاب یفرئسا ۰ باریس ۰ 
(۳) الجاحظ والحاضرة العباسية » طبع بقداد ستة ۱۹۹۵ - 


۹4 


يميل ميلا واضحا على العلوية » ويفند الفضائل التى ينسيونها الى 
الامام على رضى الله عنه - 

ورسالة بنی آمية (۱) » وهی تمثل صورة من الجدل السیامی 
والمذهبى الذى كان سائدا فى عصيره بين المعتزلة وأهل الحدیت 
حول الحكم على معاوية و بتی آمية » فأمل الحديث يتأثمون 
ويتحرجون ويرون التوقف فى الحكم . وأما جمهور المعتزلة 
فيعلنون التبرأ منه ٠‏ ويمثل الجاحظ فى هذه الرسالة رآى المعتزلة 
الذى أخذ يه المأمون فى عصره والذى قال الطبری آنه آمر منادیا 
فنادى : « برئت الذمة ممن ذكر معاوية يخير آو فضله على أحد من 
آصحاب رسول ال علیه وسلم » ۰ 

وارتيط المحدثون بالدفا ع عن معاوية » ویذلك كانت قضیه 
من مسائل الخلاف الرئيسية بيتهم وبين المعتزلة ٠‏ 

والرسالة الثالثة فى هذا الوضوع « امامة بتی العباس »(۲) 
وتدعو ای اثبات حق العباسیین فی الخلافة من ناحية الورائة » 
ومناقشة الاّراء الختلنة التی كانت تثب‌ها هذه السالة (۳) ۰ 

وتأتى بعد ذلك مجموعة من الرسائل تترى فى الامامة » 
ووجوبها ومن يستحقها (٤(‏ والامامة عتد الشيعة > والرافضة 
والزيدية ٠‏ 
)1١(‏ من مجموعة رسائل الجاحظ للسندویی » ص ۲۹۲ ٠‏ 
)۲( بقیت مته قطمة قی مجموع رسائل الجاحظ للستدوبی , ص ۲۰۰ ب ۲۰۳ ٠‏ 
 )۳(‏ الجاحنظ للدکتور الحاجری ء ص ۱۹۳ ۰ 
(۶) قی مجموع مختارات فصول الجاحظ رسالة یعتوان « استحتاق الاماسة » 

من ۲۶۰ - التعف البریطانی ۰ 


و تظهر بعض جوانب التعصب القبلى والعرقى فى انتاجه , 
كالصراع بين القحطانية والعدنائية يقول فى آخر كتايه 
« النابتة » : « وقد كتيت ‏ مد الله فى عمرك ‏ كتبا فى مفاخرة 
قحطان وفی تفضیل عدنان » وفى رد الموالى الى مكانهم فی الفضل 
والنقص ٠ » ٠“‏ 


وقال مرة أخرى قى مقدمة الحيوان : « ٠“‏ وعبتنى بكتاب 
الفحطانية » وكتاب العدنانية فى الرد على القحطانية » ۰ وذكرت 
أنى تجاوزت فيه حد الحمية الى حد العصبية وأنى لم أصل الى 
تفضيل العدنانية الا بتقصى القحطانية ٠ » )١(‏ 


ويعرض للمشكلة الصراع بين الموالى والعرب فى كتاب آخر 
آشار اليه آكش من مرة هو « العرب والموالى » يقول فى مقدمة 
الحيوان كذلك : « وعيتنى بكتاب العرب والموالى » وزعمت أنى 
بخست الموالى حقوقهم + كما أنى أعطيت المرب ما لیس لهم (۲) »۰ 

ويعرض لبعض الاقوال فى هذه القضية التى قال قيها 
الشعوبية كشبرا » وتحاملوا على المرب وفضلوا الفرس خاصة ˆ 
ومنها ما قاله قى مواضع من كتاب « النابتة » : « وقد نجمت عن 
الموال ناجمة ونبتت منهم نايتة تزعم أن المولى بولاقه قد صار 


(۱) داجم الجاحظ لطه الحاجری , صن 77١‏ - 
(؟) الرجع نقسه » ص ۲۳۱ - ۰/۳۳ 


و - 


عریبا , لقول التبى صل الله علي +وسلم : ( سول القوم متهم ) 
ولقوله : ( الولام لحمة کلحمة التسب » لا یباع ولا يوهب ) ٠‏ 


وذكر أبن عيد ربه فى العقد جزءا من الكتاب فى كتاب 
« الشيمية فى النسب وفضائل العرب » ۰ وجزءا آخر فی کتاب 
« الياقوتة الثانية فى الالحان واختلاف الناس فيه » ٠‏ ویبدو من 
كلام ابن عبد ريه أن الجاحظ تكلم عن بعض شعراء الموالى مثل 
آیی نواس وقرظ شمره و آحسن الاختیار منه ۰ قال فیه : « ومن 
الموالى الحسن پن هانیء » و هو من آقدر التاس علی الشعر و آطبعهم 
فیسه » ۰ وکتابات الجاحظ تعکس موقفا جدیدا للموالی » فبعد أن 
کانوا شموبية متعصبین صدر الدولة العباسية وطوال یام الآمون 
يدآوا فى التخفيف من حدة هذه العصبية ضد العرب . و پدآوا 
يغامرون بالولاء للمرب كذلك قان المتتصرين للعرب بدءوا 
يهد ئون من غلوائهم فى الهجوم > لسيطرة الفرس على الدولة 


وخاصة فى عصر المأمون والوائق * 


واذا كان سهل بن هارون خازن بيت الحكمة للمأمون زعيم 
الشعوبية فى عصره , وألف كتبا كثيرة فى التعصب للفرس ضد 
العرب )١(‏ فان العرب وجدوا من الجاحظ وابن قتيبة من يتصدى 
للرد على هؤلاء ٠‏ وقد افتتح الجاحظ کتاب البغلاء بر‌سالة سهل 
بن هارون هذا ٠‏ وتولى فى الكتاب كله الرد عليها ٠‏ 


)١(‏ بللات. ص 717 , وراجع جولد تسهر : العقائد والشريعة فى الاسلام 
۰-۱ 


س ۶1۲ - 


وقریب مخ هنه القضية الس‌فية أو فيما يدور حولها من 
موضوعات الاچتاس ومواقنها فی الجتمم الاسلامى فى ذلك تجرى 
پعض رسائله مثل « کتاب الصی‌حاء والهجتاء » (۱) و « قخر 
السودان على البيضان » ٠‏ 


ويذكن. السودان فى كتابه الاول على أساس أتهم « السمر » 
ويعتى بهم العرب فى مقابلة الحمران وهم العجم من روم وصقالية 
وفرس وخراسانية ٠‏ ويذكر ما يقال فى ذلك أيامه من مثل سائر 
هو : ما يخقى ذلك على الاسود والاحمن . آى العربى والعجمى › 
ویکرره الیرد ۰ 


وفی الکتاب الثانی یمنی بالسودان الزنج من ال النوبة 
والحيشة ومن الیهم وهو السودان الاصلیون ویضاف اليهم آهل 
الهند والستد وسکان جزاگر البحر الجتوبی ( پحر العرب والحیط 
الهندى ) ٠‏ 


وقد كان للسودان أدوار فعالة فى التاريخ الاسلامى ٠‏ تبدآأ 
فى يوم حنين حين قيل للنبى صل الله عليه وسلم : هل لك فى جيش 
بنى المعيزة تستعين بهم ؟ فرفض الرسول هذا العرض ٠‏ ثم كانت 
ثورتهم بالمدينة أيام أبى جعفى المنصور ٠‏ اضطروا واليه عليها الى 
الفرار » وما زالت عتاصر السودان تعسل حتی بلغت ثورتمم 
الکیری فی القرن الثالث ء واستشمار الجاحظ لقوتهم فی مجتمع 


۰ ۲۶۰ راجع کتاب الجاحظ للدکتور الحاجری ء ص‎  )۱( 


- 2۱۳ 


البصرة وخطورتهم آنذاك مما حفزه على كتابة هذه الرسالة ٠‏ وقد 
كان للسودان كما كان لغيرهم من العصبيات والطوائف شعراء ذكر 
بعضهم الجاحظ فى هذه الرسالة ء ويذكر منهم كبار الرجال 
ومشاهير الامة ممن قاموا يأدوار هامة فى الجاهلية والاسلام آمثال 
عنترة بن شداد » وسليك بن السلكة ويلال بن رياح مؤذن الرسول 
وآخيه وعمار بن ياسر وآل ياسر الذين لاقوا من العذاب أشده 
فى سبيل رسالة الاسلام أول آمره ٠‏ ومنهم كذلك سعيد بن جییر » 
وهو من هو فى صدق الایمان وصفاء البصرة وقوة العزيمة ۰ 
وعمب بن الحباب » والحجاف بن حكيم وقد أقاما الدولة الامویه 
وأقعداها ٠‏ الى غير هوّلاء من أبطال الحرب ورجال الدين والعلم * 

ويقول فى هذه الرسالة )١(‏ : 

٠٠ «‏ والناس مجمعون على أنه ليس فى الارض آمة السخاء 
فيها أعم ۰ وعليها أغلب من الزنج ٠‏ وهات‌ان الخلتان لم توجدا 
قط الا فى كريم - 

وهى أطبع الخلق على الرقص الوقع الموزون ٠‏ والضرب 
بالطبل على الايقاع الموزون ٠‏ من غير تأديب ولا تعليم ٠‏ 


وليس فى الارض آحسن حلوقا منهم ء وليس فى الارض لغة 
أخف ع لى اللسان من لفتهم ولا فى الارض قوم آذرب السنة » ولا 
أقل تمطيطا متهم ۰ 


۰ ۱۹۵ رسائل الجاحظ , طبع عبد السلام هارون + ۱ ۰ ص‎ )١( 


وليس فى الارض قوم ألا وأنت تصيب منهم الارت )١(‏ »2 
والقافاء , والعين » ومن فى لسانه حبسة » غيرهم ٠‏ 

والرجل متهم يخطب عند الملك بالزنج من لدن طلوع 
الشمس الى غروبها , فلا يستمين بالتفاته ولا بسكته حتى يفرغ 
من كلامه ٠‏ 

وليس فى الارض أمة فى شدة الايدان وقوة الاسر أعم متهم 
قيهما ٠‏ وان الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه الجماعة 
من الاعراب وغيرهم ٠‏ وهم شجعان آشداد الاپدان » أسخياء ٠‏ 
وهذه خصال هی الشرف » ۰ 

ویقول عنهم فى الرسالة نفسها فى موضع آخر : 

« قالوا : وثلاثة أشياء جاءتكم من قبلنا » منها الغالية , وهی 
آطیب الطیب , و آفخره » وأكرمه ومنها النعش وهو أستر للتساء , 
وأهون للحرم » ومنها المصحف , وهو أوقى لما قيه . وأحصن له 
وآبهی له - 


قالوا : ونحن أهول فى الصدور » واأملاً للعیون » كما أن 
المسودة أهول فى العيون وأملاً قى الصدور من المبيضة ٠‏ وكما آن 
الليل أهول من التهار ٠‏ 


قالوا : ودهم الخيل آأبهى وأقوى . واليقر السود آحسن 


)0( الارت الذى فى لسانه عقدة وحبسة ٠‏ 


5 


وأبهى » وجلودها أثمن وآنقى » والحمر السود اثمن وأحسن 
و آقوری * وسود الشاء آدسم آلبا نا ۰ وآکتر زیدا 0 والديس آغزر 


ولیس من التمر شیء آحلی حلاوة من الاسود » ولا آعم مشقعة . 
ولا آبقى على الدهر . والنخیل آقوی ما تکون اذا کانت سود 
الجذو ع ۰ 


قالوا : وأحسن الغضرة ما ضارع السواد ٠‏ قال الل جل وعلا : 
( ومن دونهما جنتان ) ثم قال لما وصفهما وشوق اليهما 


( مدهامتان ) قال ابن عياس : خضيراوان من الرى سوداوان ٠‏ 


وليس فى الارض عود أحسن خشبا ولا أغلى ثمنا , ولا أثقل 
وزنا . ولا اسلم من القوادح ولا آجدر آن ینتسب فيه الخط من 
الاپنوس ۰ وقد بلغ من اکتنازه والتئامه » ملوسته وشدة 
تداخله » أنه يرسب فى الماء دون جميع العیدان والخشب , وقد 
غلب يذلك يعض الحجارة , اذ صار يرسب وذلك الحجر لا پر‌سب * 

والانسان آحسن ما يكون فى العين ما دام أسود الشعن , 
و کدلك شعورهم فی الجتة » وآکرم ما فی الاتسان حدقتاه ء وهما 
سوداوان ٠‏ وأكرم الاکحال الاثمد , وهو آسود ۰ ولدلك جاء أن 
اله يدخل جميع المؤمنين الجنة جردا مردا مكحلين ٠‏ 

وأنفع ما فى الانسان له كبده التى بها تصلح معدته - 


(۱) الدیس : الحمر الشوبة بالسواد ٠‏ 


aE 


ويتهضم طعامه » وبصلاح ذلك قام پدنه . والکید سوداء ٠‏ 

وآتفس ما فى الانسان وأعزهء سويداء قليه 2 وهى عنقة 
سوداء تكون فى جوف فؤاده تقوم فى القلب مقام الدماغ فى 
الر آس ۰ 

ومن أطيب ما فى المرأة و آشهاه شفتاها للتقبیل , و أحسن ما 
یکونان اذا ضارعتا السواد ۰ وقال ذو الرمة : 

اياء فى شفتيها حوة لعس ١١‏ (قى اللثشاة وفى أنيابها شنب 

وأطيب الظل وأيرده ما كان أسود ٠‏ وقال الراجن : 

سود غرابیپ کاطلال الحو-ر 

وقال حميد بن ثور : 

ظللنا الى كهف وظلت رکابتا الى مستكفات لاهن سروب 

الى شجر ألمى القللال كانها رواهب أحر من الشراب عنوب (۱) 

ومن حلقات هذه الدراسات فى الاجناس رسالة « متاقب 
الترك»(۲)» وقد وجهها الى الفتح بنخاقان وزيرالخليفة المتوكل, 
والذی قتل معه سنة ۲۶۷ ه » وعنوان الرسالةكاملا» مناقب الترك 
وعامة جند الغلافة» - ومعروف أن الغليفة المعتصم كان قد بداً 
يكثى من العناصر التركية فى جيشه - والاتراك جنس كله يعيش 
فى مشارق آرض الغلافة شمال شرق خراسان وفی البلاد الواقعة 


شرقی بحر قزوین * 








(۱) عذوب جمم عاذب وهو الذی لا یاکل ولا یشرب ۰ 
(۲) دبائل الجاعظ , چ ۰۱ص 6 - 


۷ 


وفى الرسالة حوار أو منافرة ومفاخرة بين عناصر مختلنة 
كالعرب والخراسانية كذلك ويبدو من حديثه آنه استشعر ما كان 
پستعر بين تلك العناصر من الخلاف والمنافرة ورأى خطرها 
فاراد آن يعرف لكل عنصر حقه وفضله يقول : 


« وكتابنا هذا انما تكلفناه لنؤلف بين قلوبهم التى كانت 
مختلفة » ولتزيد الالفة ان كانت مؤتلفة ولنخير عن اتفاق 
أسيابهم لتجتمع كلمتهم , ولتسلم صدورهم وليعرف من كان لا 
يعرف متهم موضع التفاوت فى النسب , وكم مقدار الغلاف فى 
الحسب » فلا يغير بعضهم مغير , ولا يفسده عدو بأباطيل مموهة 
وشيهات مزورة )١(‏ * 

وتراه يعود الى نغمته السائدة فی مثل هذه الرسائل والکتب 
وهى نغمة المؤاخاة بين العناصی الوّلفة للمجتمع العربى الذى يظله 
الاسلام پظله ویمد علیه جناحیه فلا یفرق بین زنجی وفارسی 
وعربی وترکی والجمیع عرب ومسلمون » ما داسوا یقرءون 
القرآن بالعربية , ويتعلمون علوم العرب » وینظمون ویولفون 
باللفة الس‌بية : 


« وقد جعلوا اسماعیل وهو ابن عجمیین عربیا » لان ال تعای 
فتق لهاته بالمر بية البنية علی غير النشوء والتقدیر ۰ وسلخ طباعه 
من طبائع العجم » ونقل الى بدنه تلك الاجزاء » ورکبه اختراعا 


۰ ۲۹ رسائل الجاحظ , سس‎  )۱( 


- ۶1۸ 


على ذنك التركيب , وسواه تلك التسوية . وصاغه تلك الصياغة 
ثم حياه من طبائعهم ومتحه من خلاقهم وشمائلهم » وطبعه من 
كرمهم وأنفتهم وهممهم على أكرمها وأمكنها . وأشرفها وآعلاها , 
وجعل ذلك برهانا على رسالته » ودليلا على نيوته . فكان أحق يذلك 
النسب » وأولى يشرف ذلك الحسب ٠‏ 


وكما جعل ابراهيم آبا لمن يلده , فالينوى خراسانى من جهة 
الولادة ¢ والمولى عربى من جهة الدعی و الماقلة - 


ويقول ان اله خلق العباد وله آن یجمل من عباده من شاء 
عر بيا » ومن شاء عجميا ومن شاء قرشيا » ومن شاء زنجيا ٠ )١(‏ 

ويقول : « وما الدى قسم الله عز اسمه ‏ بين الناس ٠٠‏ ألا 
كما صنع فى طينة الارض . فجعل پعضها حجرا . و بعض الحجر 
یاقوتا » ویعضه ذهیا ء ویعضه نحاسا » ویعضه رصاصا و بعضه 
حدید! آو پعضه تراپا , وبعضه فخارا ۰۰ومن یحصی عدد آجزاء 
الارض و آصتاف الفلز ؟ ۰ 


واذا كان الامر على ما وصفنا فالینوی خراسانی, واذا كان 


الخغراساتى مولى ٠‏ والمولى عربى ء ققد صار الخراسانى والمولى 
والمولى والعريى واحدا ٠‏ 

وأوقى ذلك أن يكوت الذى فيهم من خصال الوفاق غامرا ما 
فيهم من خصال الغلاف بل هم فی معظم الامر وفی آکیر الشأن 


(۱) رسائل الجاحظ , من #9 - 


ت 


وعمود النسب متفقون ٠‏ والاتراك خراسانية ۰۰ فقد صار 
التركى الى الجميع راجعا . وصار شرفه الى شرفهم زائدا ٠ )١(‏ 
واذا عرف سائر ذلك سامحت النفوس , وذهب التعقيد ومات 
الضفن » وانقطع سبب الاستثقال , فلم یبق الا التنافس و التحاسد 
الذى لا يزال يكون بين المتقار بين فى القرابة والمجاورة ٠‏ 


على أن التوازر والتسالم فى القرابات وفى بتى الاعمام 
والعشائر آفشى واعم من اليعداء + وهو حين يذكر مناقب الترت 
فانما يقتصى على ذكر محاسنهم وفضائلهم ولا يعرض لثالب غيزهم 
يقول : « وان كان لا يمكن ذلك فی مناقب الاتراك الا بذ کر 
مثالب سائر الاجناد . فترك ذکر الجمیع آصوب ۰۰ ولکل نصیب 
من النقص » ومقدار من الذنوب » وانما یتفاضل الناس بکشرة 
المحاسن وقلة المساوىء . فأما الاثستمال على جميع المحاسن » 
والسلامة من جمیع الساویء , دقیقها و جلیلها , وظاهرها وخفيها, 
فهذا لا يعرف ٠‏ وقد قال النابغة : 

ولست بمستبق آخا لا تلمسه على شعث » ای الرجال الهذب 
وقال قر یش السعدى : 

أخ لى كايام العياة أخاؤه تلون أآلوانا على خطوبها 

اذا عبت منه خلة فتركته ‏ دعتنى اليه خلة لا اعيبها 
وقال بشار : 

اذا كنت فى كل الامور معاتبا صديتك لم تلق النى لا تعاتيه 


(۱) رسائل الجاحظ » ص ۴۲ - 


لاع لا 


فش واحدا اوصل اخاك فانه مقارق ذنب مرة ومجانيه 

اذا آنت لم تشرب مرارا علی القذی ظمئت » وای الناس تصفو مشاربه 
وپدآ آبو عشمان و ی‌التعریف بفضائل الترك » وطباعهم . وخاصة 
فى القتال ۰ 


یقول : « والترکی یرمی الوحش والطی والبرجاس (۱) ۰ 
والتاس » والمجثمة > والثل الوضوعة دیرمی وقد ملاً فروج دابته 
مديرا ومقبلا » ويمنة ويسرة » وصعدا وسفلا * ويرمى بعشرة 
أسهم قبل أن يفوق الخارجى سهما واحدا » ویر کض منحدرا من 
جبل ٠‏ أو مستفلا الى يطن واد بآكثر مما يمكن الخارجى على يسيط 
الارض ٠‏ 

وللترکی آریعة آعین : عینان قی وجهه » وعینان فى 
قفاه ۰۰ والت‌کی فی حال شدته معه کل ثیء یحتاج الیه نتفسه 


وسلاحه » وداپته و آداة داپته ۰ 


فآما الصبی على الخبب وعبی مواصلة السفی وعلی طول السری 
وقطع البلاد , فعجيب جدا ۰۰ ولو حصلت عمر التركى وحسبت 
آيامه لوجدت جلوسه عی ظهر دابته آکش من جلوسه علی ظهر 
الارض - والترکی یر کب فعلا او رمکة ( فرسا ) » ویغرج غازیا 
آو مساقرا ء آو متباعدا فى طلب صيد ء أو سيب من الاسياب 
فتتيعه الرمكة وأفلاوٌها . ان أعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش» 





(1) البر+اس : هدف قى الهواء على راس رمح أو نحوه ٠‏ 


ی 


وان آختق آو احتاج الى لعام قصد دابة من دوايه ٠‏ وان عطش 
حلب رمكة من رماکه , وان آراح واحدة تحته رکب آخری مق غبر 
آن یتزل الل الارض ۰ 


ولیس فی الارض آحد الا یدنه یتتفض على اقتيات النحم 
وحده غيره » وکذلك داپته تکتفی بالعنقر ( القصب )والعشب 
والشجر » لا یظلها من شمس ولا یکنها من برد (۱) ۰ 


ومن قضایا الحياة والجتمع التی عرض لها آبو عشمان ضروب 
العایش واختلافها و تتوعها » و آسباب کسب الرزق من تجارة 
وصتاعة وزراعة وغب‌ها ۰ ويعرض لتا کتاب التبصر پالتجارة 
صورة لهنه الحرفة التاريخية القديمة قدم الانسان , وقد ألم بها 
الجاحظ » وعرف بآسرارها لنشاته فی البصرة , وهی وسط تجاری 
ممتاز ۰ دمنها رسائله ( التبص بالتجارة ) و ( العاش والماد ) 
و ( غش الصناعات ) و ( کتاب الزرع والتخل والزیتون 
والاعناپ (۲) » ورسالة مدح التجار وذم عمل السلطان (۲) ۰ 
التبصر پالتجارة » ومدح التجار : 


وتعلم آن الجاحظ نشا فی وسط تجارى هو البصرة » یل 
عمل هو نفسه يبيع بعض الاشياء الصغيرة أى بائعا جائلا على نهر 


(۱) رسائل الجاحظ » ص ٠ ٤۸‏ 

(۲) نششعرت بالمجمع العلمى يدمشق مسنة ۱۹۳۲ م » وبالقاهرة 1۹۳١‏ م ˆ 

(۳) الجاحظ للدکتور الحاجری , ص ۲۸٤‏ . وتوجد منها قطعة فى مجموعة رسائل 
الجاحظ للسندوبى » ص 1١98‏ - 


- ۶۷۲ 


سبحان , واتصل يآحد كبار التجار وهو محمد بن عيد المنك 
الزيات الادیپ الشاعر الکاتب والوزیر الخطب فى عهد المتوكل 
وکان صديقا له يعث اليه بالرسائل » ومولف وخص رسالة « مدح 
التجار » بالاشادة به وبمهنة التجارة وشرقها . لانه » آی این 
الزیات - لقی کثیا من السخرية والاستهزاء بمهنته بعد تولی» 
الوزارة » وكان الجاحظ آراد أن يرد اليه اعتباره » وآن یرقعه 
بشرف المهنة ˆ 

وقد يقنيت لنا من هذه الرسالة قطعة تتألف من أريعة قصول ٠‏ 
يدافع عن التجارة فيقول : « ۰۰ وقد علم السلمون أن خيرة الله 
تعالی من خلقه » وصفیه من عباده » والمؤتمن على وحيه من أهل 
بيت التجارة » وهی معولهم » وعلیه ا معتمدهم » وهی صناعة 
سلقهم وسيرة خلفهم ٠٠‏ وقد غبر النبى صلى الله عليه وسلم برهة 
من دهره تاچرا ء وشخص فيه مسافرا » وباع واشتری حاضی! , 
وال آعلم حیث یجمل رسالته ۰ ولم یقسم ان مذهبا رضیا , ولا 
خلقا زكيا . ولا عملا مرضيا , الا وحظه منه آوفر الحظوظ ء 
وقسمه فيه أجزل الاقسام - ولشهرة أمره فى البيع والشراء قال 
المشركون : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق ) 
فأوحى الله اليه : ( وما آرسلتا قبلك من المرسلين الا أنهم ليآكلون 
الطعام ويمشون فى الاسواق ) ٠‏ فأخبر أن الانبياء قبله كانت لهم 
صناعات وتجارات ۰ 


وذکر آن التجارة لا تمنم صاحبها من علم , ولا تحجبه عن 
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أدب ٠‏ يقول : « فأى صنف من العلم لم يبلغ التجار فيه غاية , أو 
يأخذوا منه بنصيب ؟ أو يكونوا رؤساء أهله وعليتهم ؟ ٠‏ هل كان 
فى التابعين أعلم من سعيد بن المسيب أو أنبل ؟ ٠‏ وقد كان تاجرا 
يبيع ویشتری » وهو الذی یقول : ما قضی رسول الله صلى ال عليه 
وسلم وآله » ولا آبو یکی ولا عمس ولا عثمان ولا على رضوان الل 
عليهم قضاء الا وقد علمته ٠‏ وكان أعبر الناس للرؤيا , وأعلمهم 
بأنساب قريش » ٠‏ 

وكتاب التبصس بالتجارة محاولة من الجاحظ لعرض بعضص 
أسرارها وصنوفها » وما يجلب على البلاد المختلفة منها ٠٠‏ الى غي 
ذلك مما يتعلق بها ٠‏ وهى معلومات تفيد كثيرا من الناس الذين 
يتصلون بهذه المهنة » ولابد لهم من التعرف علیها کالحتسبین . 
فالمحتسب وظينته قريبة الصلة بالاسواق والتجارة والمكاييل 
والموازين ؛ لانه الرقيب علیها جمیما , والنفذ للشريعة و آصولها. 
والراعى لمصااح الامة بين التجار والصتاع فی الاسواق ۰ وقد 
آلف كثير من العلماء فى الحسبة . واتصلوا من قریب بأصول 
التجارة وآسرار السوق » ودخائل کل حرفة وصناعة » حتى لا 
يغيب شىء عمن يلى هذه الرتبة » وليطبق حدود الل , ویحفظ حق 
الناس » ويردع كل من تسول له النفس غشا أو تدليسا أو كسبا 


حراما غير مشروع ٠‏ 


ومما يتصل بكتابات الجاحظ فى الموضوعات الاجتماعية ما 
يتعلق بحياتهم فى لهوهم وملاذهم ٠‏ وقد كتب فى ذلك جملة من 


- ۶۷۶ 


رسائله , فضلا عما تخلل کتبه من فصول متنوعة ۰ وأولى هذه 
الرسائل « رمالة القيان » » والمفاخرة بين الجوارى والقلمان 
وكتاب « طبعات الفنین » ۰ 


ورسالة القیان محاولة لعرض حال الفتاء والمفنيات فى ذلك 
العصر» ویمر‌ض‌فیها للجواری عامة » ولوقف النساء » وعلاقات 
النساء یالر‌جال , و القول فی العشق والحب یقول : 


والحب اسم واقع على المعتى الذى رسم له . ولا تفسی له غره. 
لانه قد يقال : ان المرء يحب الله » وان الله جل وعز یحب الوّمن . 
وان الرجل يحب ولده , والولد يحب والده ويحب صديقه و بلده 
وقومه, ويحب على ی جهة يريد » ولا يسمى ذلك عشقا , فيعلم 
حينئذ أناسم الحب لا يكتفى يه فى معنى العشق حتى تضاف اليه 
العلل الاخر , الا آنه ایتداء العشق , ثم یتبعه حب الهوی » فر بما 
وافق الحق والاختیار وربما عدل عنهما - 


وهذه سبیل الهوی فی الادیان والبلدان وسائی الامور ۰ ولا 
بمیل صاحبه عن محبه واختباره فیما یری ۰ ولدلك قیل : « عين 
الهوی لا تصدق » وقیل : حبك الشیء یعمی ویصم . یتخذون 
آوثانهم آربایا لاهوائهم ء وذلك آن العاشق کثرا ما یعشق غير 
التهاية فی الجمال » ولا الغاية فی الکمال . ولا الوصوف بالبراعة 


والرشاقة . ثم ان سئل عن حجته فى ذلك لم تقم له حجة ٠‏ 


ثم قد يجتمع الحب والهوی ‏ ولا يسميان عشقا » فيكون ذلك 


فى الولد والصديق واليلد والصتف من اللباس و الفرش والدواب. 
قلم نى أحدا منهم يسقم يدنه ولا تتلف روحه من حب يلده ولا 


ولده » وان كأن قد يصيبه عند الفراق لوعة واحتراق ٠‏ 


وقد رأيتا وبلغنا عن كثير ممن قد تلف وطال جهده وضتاه 
بدام العشق ٠‏ قعلم أته اذا أضيف الى الحب واله وی الشاكلة . 
أعنتى مشاكلة الطبيعة . أى حب الرجال النساء وحب التساء 
الرچال » الر کب فى جمیع الفحول والاناث من الحیوان » صار 
ذلك عشقا صحیعا » وان كان ذلك عشقا من ذکر لذکر فلیس الا 
مشتقا من هذه الشهوة , والا لم یسم عشقا اذا قامت الشهوة ۰ 


ثم لم نره یکون مستحکما عند آول لقیاه حتی یمقد ذلك الالف . 
وتغرسه المواظبة فى القلب فينيت كما تنيت الحبة فى الارض 
حتى تستحكم وتشتد وتثمر » وربما صار لها كالجدع السموق 
والعمود الصلب الشديد » وربما انعقف فصار فيه يوار الاصل , 
فاذا اشتمل على هذه العلل صار عشقا تاما ٠‏ ثم صارت قلة العيان 
تزيد فيه وتوقد تاره ٠‏ والانقطاع يسعره حتى يذهل العقل 
وينهك البدن ويشتفل القلب عن كل تافعة ويكون خيال المعشوق 
نصب عين العاشق والغالب على فكرته , والخاط فى كل حالة على 
قلبه ٠‏ 

واذا طال المهد واستمرت الایام تقضی علی الفرقة.واضمحل 
على الطاولة . وان کاتت کلومه و ندویه لا تکاد تعفو آثارها ولا 
تدرس رسومها , وكذلك الظفر بالمعشوق يسرع فى حل عشقه * 


۶۷ ابت 


والعلة فى ذلك أن بعض الناس سرع الى العشق من بعض لاختلاف 
طبائع القلوب فى الرقة والقسوة »> وسرعة الالف وابطائه » وقلة 
الشهوة وضعفها ٠‏ 


وقل ما یظهر العاشق‌للمعشوق عشقا الا عداه یدائه» و نکت‌فی 
صدره وشفف فواده » وذلك بين المشاكلة , واجابة بعض الطبائع 
بعضا » و توقان بعض الانفس الى يعض وتقارب الارواح ء كالتائم 
یری آخر ینام ولا نوم به فینعس » وکالتثائب يراه من لا تثاؤب 
انل مل فة حراش اة 


وقل ما يكون عشق بين اثنين يتساويان فيه الا عن مناسية 
بينهما فى الشبه فى الخلق والخلق » وفى الظرف » أو فى الهوى , 
أو فى الطياع ٠‏ ولذلك ما ترى الحسن يعشق القبيح ٠‏ والقبيح 
يحب الحسن ٠‏ ويغتار المختار الاقيح على الاحسن ٠‏ وليس يرى 
الاختيار فى غير ذلك فيتوهم الغلط عليه , لکته لتعارف الارواح 
وازدواج القلوب » ˆ 


وهكذا يعرض الجاحظ فلسفة الحب والمحبة , أو الالفة 
والآلاف . ودرجات الحب وأنواعه وريما كان الجاحظ أول كاتب 
عربى طرق هذا الموضوع على تلك الصورة المبسوطة محللا لهذه 
العلاقة بين الرجل والمرأة * وقد تبعه فى ذلك بعض الكتاب ٠‏ كاين 
حزم فىكتاب « طوق الحمامة » وصاحب «تزيين الاشواق» وابن 
الجوزىفى «ذمالهوى» .كما طرق أبو حيان التوحيدىالموضوع فى 


ب ¥ 


مواضع من کتبه۰ وعرض للصداقة فى كتاب الصداقة والصديق 
على اعتيار أنها رابطة مسجلة وألف يجمع بين اثنين ٠‏ 

كذلك عرض لها الوشاء فى كتاب ه الموشى » فى الظرف 
والظرقام ٠‏ 

وعرض الجاحظ فى كتاب القيان طياع القينات » المغنيات 
خاصة » والجواری عامة و آحوالهن مع الترددین على بیوت القیان 
التی عرفت واشتهرت فی الجتمع العباسی و کان الناس یقصده نها 
لقضاء آوقات من التعة فی السماع واللهو - 
بقول الجاحظ : 

« ۰ ومن الاقة عشق القيان على كثرة فضائلهن . وسکون 
التقوس الیهن . وآنهن یجممن للانسان من اللذات مالا یجتمع 
فى شىء على وجه الارض * 

٠*٠ «‏ واذا رقعت القينة عقرة حلقها تغنی حدق الیها الطرف. 
وأصغى تحوها السمع و آلقی القلب الیها اللك . فاستبق السمع 
والبصر أيهما يؤدى الى القلب ما أفاد منها قيل صاحبه فيتوافيان 
عند حبة القلب , فیفزعان ما وعیاه , فیتولد منه السرور حاسة 
اللمس ۰ فیجتمع له فی وقت واحد ثلاث لذات لا تجتمع له فى 
شیء قط » ولم توّد الیه الحواس مثلها » فیکون فى مجالسته للقيتة 
اعظم القعنة ء لانه روی فی الاش : « ایاکم والتظرة فانها تزرع 
فی القلب الشهوة » ۰ وکنی بصاحبها فتنة » فکیف بالنظی 
والشهوة آذا صاحبهما السماع . وتکانفتهما الغازلة - 
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ان القينة لا تكاد تخالص فى عشقها , ولا تناصح فی ودها . 
لانها مكتسية ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتر یصین › 
لیقتحموا فی آنشوطتها ۰ فاذا شاهد‌ها الشاهد رامته باللحظ » 
وداعبته بالتبسم وغازلته فی آشمار الفناء . ولهجت باقتر احاته . 
ونشطت بالشرب عند شربه ء وأظهرت الشوق الى طول مكثه » 
والصبابة لسرعة عودته » والحمزن لفراقه ٠‏ فاذا أحست يأن 
سحر‌ها قد نفذ فیه . وانه قد تعقل فی الشرك » تزیدت فیما کانت 
قد شرعت فیه . و آوهمته آن الذی بها اکثر مما به منها » ثم کاتبته 
تشكو اليه هواها » وتقسم له آنها مدت الدواة بدمعتها » وبلت 
السحاءة بریقتها » وآئه شجنها وشجوها فی فکرتها وضميرها , 
فى لیلها و نهارها , وأتها لا تريد سواه , ولا توثر آحدا عبی هواه . 
ولا تنوی انحرافا عته ۰ ولا تریده لاله . بل لنفسه ٠‏ ثم جعلت 
الکتاب قی مسدس طومار ء وختمته بزعقران » وشدته بقطعة 
زير ( وتر العود ) . وآظهرت سترة عن موالیها ء لیکون الغرور 
أوثق بها ٠‏ و آلحت فی اقتضاء جوابه , فان اجیبت عنه ادعت آنها 
صبرت الجواب سلوتها ء و آقامت الکتاب مقام روّیته و آنشدت : 

وصعيفة تعكى الفمير مليعة نثماتها 

جاءت وقد فرح الفوًا د لطول ما استبطاتها 

قضعکت سین رایته.ا وبكيت حين قراتها 

عينى رات ما انكرت فتبادرت عبراتها 

أظلوم » نفسى فى يدي ك ء حياتها ووفاتها 
بات كتاب الحبيب ندمانی معدثى ثارة وریعسانی 


بح ۷۹ يد 


أضحكتى فى الكتاب أوله 2 ثم تمادى به قابكاتى 
ثم تجنت علیه الذنوب » وتغایرت علی آهله» وحمته النظر 
ای‌صواحبها. وسقته آنصاف آقداحهاء وجمشته بعضوض تناحها. 
وتحية من ريحانها » وزودته عند أنصرافه خصلة من شمر‌ها » 
وقطمة من قرطها , وشظية من مضرابها » وأهدت اليه فى التيروز 
تکة وسکرا وفی الهرجان خاتما وتفاحة » ونقشت على خاتمها 
اسمه ء وأبدت عند المثرة اسمه » آغنية اذ رأته : 
نظر المحب الى الحبيب تعيم ١‏ وصلوده خطر عليك عظيم 
ثم أخبرته أنها لا تنام شوقا اليه » ولا تهنا بالطعام وجدا 
به » ولا تمل اذا غاب الدموع فيه ٠‏ ولاذكرته الا تنفصت »2 
ولا هتقت ياسمه الا ارتاعت» وأنها قد جمعت قنيتة من دموعها 
من اليكام عليه ۰۰ » ˆ 
ويعرض الجاحظ لجوانب من حياة مجتمعه وأخلاق الناس 
فيه » فيبدى من مساوىم السلوك ومقابح الخلق عتد التأس . 
وينصح لهم يالسداد وسلوك الطريق القويم فى الحياة » وريماً 
كانت رسالة المعاد والمعاش صورة لهذا اللون من كتايته ٠‏ 
رسالة العاد والعاش : آو الاخلاق الحمودة والذمومة : 


كتب بها الى أبى الوليد محمد بن أحمد ين أبى دؤاد يقول 
له فيه : « قرآيت أن أجمع لك كتايا من الادب جامعا لعلم کثب 
من العاد والعاش أصف لك فيه علل الاشیاء . و آخبرك بأسبابها 
وما اتفقت علیه محاسن الامم ۰۰ » ۰ 


ب 6۸ بت 


ویقول : « فالفت لك كتابى هذا اليك ء وآنا واصف لك 
فيه الطبائع التى ركب علیها الخلق » وفطرت علیها البرایا 
كلهم , قهم قیها مستوون وال وجودها فی آنفسهم مضطرون وفی 
العرفة بما یتولد عنها متفقون » ۰ 
یقول فیها : 

« اعلم آن الاداب انما هی آلات تصلح آن تستغل فی الدین 
وتستعمل فی الدتیا وانما وضعت الاداب علی آصول الطبائم » 
وانما صول آمور التدير فی الدین والدنیا واحدة ء فما فسدت 
قيه المعاملة فى الدين فسدت فيه المعاملة فى الدنيا . وكل آمسر 
لم يصح فى معاملات الدنيا لم يصح قى الدين ٠‏ واتما الفرق 
بين الدین والدنیا اختلاف الدارین من الدنيا والآخرة فقط . 
والحكم ها هنا الحكم هناك » ولولا ذلك ما قامت مملكة ء ولا 
ثبتت دولة ولا استقامت سياسة ٠‏ ولذلك قال اث عن وجل : 
( ومع كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى واضل سبیلا ) 
قال ابن عباس فى تفسيرها : من كان ليس له من العقل ما يعرف 
به كيف ديرت أمور الدنياء فكذلك هو اذا انتقل الى الدين , 
فانما ينتقل يذلك العقل ء فيقدر جهله بالدنيا يكون جهله 
بالآخرة أكش ١‏ لان هذه شاهدة وتلك غيب ء قاذا جهل ما شاهد , 
قهو بما غاب عنه أجهل - 


ويقول: 


« اعلم أن الله جل ثناؤه خلق خلقه ثم طبعهم على حب اجترار 
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المناقع » ودفع الضار » وبغض ما كان بخلاف ذلك ۰ هذا فیهم 
طبع مركب وحيلة مفطورة ٠‏ لا خلاف بين الغلق فيه » موجود فى 
الانس والحيوان ٠‏ لم يدع غيره مدع من الالين والآخرين - 
وبقدر زيارة ذلك ونقصانه تزيد المحية واليغضاء ٠‏ فتقصانه 
كزيادته تميل الطبيعة معهما كميل كفتى الميزان . قل ذلك أو 
کش 

وهاتان جملتان داخل فيهما جميع محامد المباد ومكارمهم 
والتفس فى طبعها حب الراحة والدعة والازدياد والعلو ,2 
والعر والفلية » والاستظراف والتفوق وجميع ما تستلد الحواس 
من المناظى الحسنة , والروائح العبقة والطموم الطييةء 
والاصوات الموقعة , والملامس اللنينة ومما كراهيته فى طياعهم 
أضداد ما وصفت لك وخلاقته + 


فهذه الخلال التى تجمعها خلتان غرائن فى الفطر , وكوامن 
فی الطبع » حيلة ثابتة وشيمة مخلوقة ۰ على أنها ذى يعض أكثر 
منها فى بعض ء ولا يعلم قدر القلة فيه والكثرة الا الذی دبرهم ۰ 

فلما كانت هذه طيائعهم » أنشأ لهم من الارض آرزاقهم » 
وجمل فى ذلك ملاذا لجميع حواسهم . فتعلقت به قلویهم و تطلعت 
الیه آنفسهم ۰۰ 

وعلم الله آنهم لا یتعاطفون , ولا یتواصلون » ولا ینقادون 
الا بالتادیب , وآن التادیب لیس الا بالامر والتهی » وآن الامر 
والنهى غير ناجمين فیهم الا بالترغیب والترهیب اللذین فی 


x 


اك انم 


طباءهم , فدعاهم ای جنته .وجعلها عوضا مما ترکوا قی جنب 
طاعته . وزجرهم بالترهيب بالذ.ار عن معصیته . وخوفهم 
يعقابها على ترك آمره - ولو ترکهم جل ثناوّه والطباع الاول 
جروا على سنن الفطرة , وعادة الشيمة ۰ 


ثم آقام الرغية والرهية على حدود العدل وموازین النصفة : 
وعد لهم تمدیلا متفقا » فقال : ( فمن یعمل مثقال ذرة خرا یره , 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) ٠‏ 


ثم أخبر الله تيارك وتعالى أنه غير داخل قى تدييره الخلل . 
ولا جائز عنده المحاياة » ليعمل كل عامل على ثقة مما وعده » 
وواعده » فتعلقت قلوب المباد بالرغبة والرهبة » فاطرد التدييء 
واستقامت السياسة » لوافقتهما ما فى الفطرة › وأخذهما 
بمجامع المصلحة ٠‏ 


ثم جعل أكش طاعته فيما تستثقل النفوس » وأكثى معصيته 
فيما تلذ ٠‏ ولذلك قال النبى صل الله عليه وسلم : ( حفت الجنة 
بالمكاره والنار بالشهوات ) 2 
ويقول 4 واحفظ هذه الابواب التى يوجب يعضها بعضا ê‏ 
المنفعة توجب المحية . والضرءة توجب البغضشاء. والضادة 
توجب العداوة . وخلاف الهوى یو جب الاستثقال ء. ومتابعته 
توجب الالفة . والصدق يوجب الثقة , والكذب يورث التهمة < 


2 
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والجور یوجب الفرقة وحسن الخلق یوجب الودة » وسوم الغلق 
یوجب الباعدة » والانبساط یوجب الوّاتسة والانقباض یوجب 
الوحشة ء والتکبر یوجب القت » والتواضع یوجب الثقة , والجود 
بالق يوسن اه وا وجه الم واوا وات 
التضييع » والجد يوجب رخاء الاعمال والهوينا تورث الحسرة .2 
والحزم يورث السرور ء والتغرير يوجب الندامة , والحذر يوجب 
الضفو دد د 


ويقول: 

واحذر كل الحذر أن يختدعك الشيطان عن الحزم فيمثل لك 
التواتى فى صورة التوكل ويسلبك الحذر , ويورثك الهوينا 
باحالتك الى الاقدار » فان الله انما آمى بالتوكل عند انقطاع 
الحيل » والتسليم للقضاء يعد الاعذار , بذلك آنزل كتابه : 
وأمضى سنته ققال : ( خذوا حذرکم ) و ( ولا تلقوا بأيد يكم 
الى التهلكة ) ٠‏ 


وقول النبى صلى الل علیه وسلم : « اعقلها وتوكل » + وسئل 
ما الحزم ققال : الحذر ۰ واعلم آن تشمير الال آلة للمکارم » وعون 
على الدين » ومتالف للاخوان ء وأن من قد فقد المال قلت الرغبة 
اليه والرهية منه + ومن لم يكن بموضع رغبة ولا رهبة استهان 
الناس يقدره قاجهد الجهد كله الا تزال القلوب معلقة منك برغبة 
أو رهبة ٠‏ فى دين أو دنيا : 


واعلم آن السرف لا بقاء معه لكثير ولا تثمير معه لقليل » ولا 


تصلح عليه دئيا ودين ٠‏ وتآدب يما أدب الله تعالى به نبيه 
فقال : ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك , ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا ) ٠ ٠‏ وقالت الحكماء : القصد أبقى 
للجمام - 

فداوم حالك وپقاء النعسة بتقديرك آمورك على قدر 
الزمان » و یقدر الامکان - فقد قال الشاعر : 

من سايق الدهر كبا كبوة ‏ لم یستقلها من خطى الدهر 

فاخط مع الدهر على ما خطا واجر مع الدهر كما يجرى 
ويقول: 

« واعلم آن القادیر ریما چرت پخلاف ما تقدر الحكماء , 
فتال بها الجاهل فی نفسه ء الختلط فى تدبيره مالا یتال السازم 
الاريب الحذر - فلا يدعونك ما ترى من ذلك الى التضييع 
والاتكال علىمثل تلك الحال ۰ فان العکماء قد آجممت أن من 
آخذ بالحزم وقدم الحذر فجاءت المقادير بخلاف ما قدر كان 
عندهم أحمد رأيا وأوجب عذرا ممن عمل بالتقريط وان اتفقت 
له الامور على ما آراد ٠‏ ولعمرى بان كان ذلك يجىء الا فى 
أقل الامور - 


ولا تكونن لشیء مما فی یدك آشد ضنا .ولا علیه آشد حدبا 
منك پالاخ الذی قد بلوته قی السراء و الضراء ء قعرفت مذاهبه . 
وخبرت شيمه » وصح لك غيبه » وسلمت لك تاحیته . فانما هو 
شقيق .روحك . وياب الروح الى حياتك » ومستمد رأيك . 


— EA — 


وتوام عقلك - ولست منتفعا يعيش مسع الوحدة ولابد من 
الوّانسة » وکثرة الاستبدال تهجم بصاحبه علی الکروه - فان صفا 
لك أخ فكن به أشد ضنا منك بنفائس آموالك . شم لا یزهدنك 
فیه آن تری منه خلقا آو خلقين تکرههما . فان ننسك التی هی 
أخص النفوس بك لا تمطيك القادة فی کل ما ترید . فکیف بنفس 
غيرك ؟ وبحسيك أن يكون لك من اخیك آکشره ۰ وقد قالت 
الحكماء : « من لك بأخيك کله » ۰ « وای الر جال الهذپ » ۰ 


ویتصل بهذده الرسالة فی الوضوع رسالته فى « کتمان السی 
وحفظ اللسان » * 


حب الاوطان : أو « رسالة فى الحنين الى الاوطان » : 

( مجموعة رسائل الجاحظ لهارون ج ۳۸۶/۴ ) قال : 

« لقد قالت العجم : من علامة الرشد آن تکون النفس ای 
مولد‌ها مشتاقة . وال مسقط رآسها تواقة - وقالت الهند : حرمة 
بلدك عليك مثل حرمة أبويك لان نظراءك منهماوعداءهما منك * 
وقال آخر : احفظ یلدا رشحك غذاوّه وار ع حمى أكنك فناؤه ٠‏ 
وأولى البلدان بصيابتك اليه بلد رضمت ماءه , وطعمت غذاءه ۰ 


یقول : « ومما يؤكد ما قلنا فى حب الاوطان قول الله عز 
وجل حين ذکی الدیار . یغبر عن مواقعها من قلوب عباده ۰ فقال : 
( ولو انا کتبتا علیهم آن اقتلو! آنفسکم او آخرجوا من دیارکم ما 
فعلوه الا قلیل منهم ) فسوی بین قتل آنفسهم وبسین الخروج من 


ع يات 


ديارهم ٠‏ وقال تعالى : ( وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله . وقد 
آخرجنا من دیارنا وأبنائنا ) - 

وقال عمر رضى الله عنه : (عمر الله اليلدان بحب الاوطان ٠)‏ 

وکان یقال : ولا حب التاس الاوطان لغسرت البلدان ۰ 

وقال عبد الحمید الکاتب یکی الدنیا : تفتنا عن الاوطان, 
وقطمتنا عن الاخوان ۰ 
الوضوعات الديتية و الكلامية فی کنبه ورسائله : 

وشملت كتيه ورسائله كذلك موضوعات دينية متنوعة , 
منها كتاب « حجج النبوة » وه كتاب نظم القرآن » 
وكتاب « آى القرآن » وكتاب « مسائل القرآن » وكتاب « خلق 
القرآن » وكتاب « الرد على المشيهة » وكتاب « الرد على النصارى » 
وكتاب « الرد على اليهود » ٠‏ 

ويعكس الجاحظ فى هذه الكثب والرسائل آراءه الخاصة فى 
اطار قلسفته الاعتزالية العامة - 


ومما قاله فى اليهود من كتاب الحجة )١(‏ : 


« ومتى أحبيت أن تعرف غى يتى اسرائيل ونقص آحلام 
القبط ء ورجحان عقول العرب , و حلام کنانة » قانظر يواديهم 
ورباعهم ,2 وانظر الى بيئتهم وبقاياهم كما نظرت الى غى بنی 


- ۳۹۷ الجاحفل للدكتور طه الحاجرى » م‎ )١( 
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اسرائيل ونقص بين من مضى من القبط تعتب ذلك وتعرف ما 
اقول : ٠٠‏ وكيف لا تقضى عليهم بالفى والجهل ولم تسمع لهم 
بكلمة فاخرة آو معنى تبيه » لا ممن كان فى الميدأ , ولا ممن كان 
فى المحضر » ولا من قاطنى السواد » ولا من نازلی الشام » ثم 
أنظر الى أولادهم مع طول لبثهم فینا و کونهم معتا . هل غير ذلك 
من آخلاقهم وشمائلهم وعقولهم و آحلامهم وآدابهم وفطتهم : فقد 
صلح بنا كثي من آمور التصاری وغيرهم ۰ ولیس النصاری 
كاليهود , لان اليهود كلهم من بسی اسرائیل الا القلیل » فلم 
يغرب فيهم غيرهم , لان مناكحهم مقصورة فيهم , ومحبوسة 
علیهم فقصور آولهم موّداه الى آخرهم , وعقول أسلافهم مردودة على 
آخلاقهم » ثم اعتبر بقولهم لنبیهم علیه السلام : ( اجمل لنا الها 
كما لهم آلهة ) حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم 


٠ يعيدونها‎ 


وكقولهم : ( أرنا الل جهرة ) » وكعكوفهم على عجل صنع من 
حليهم يعبدونه من دون الله يعد أن آراهم من الآيات ما آراهم › 
وكقولهم : ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا هما هنا قاعدون ) ٠‏ 
وكذلك ما وعد محمد صل الله عليه وسلم بتار الايد كوعيد موسى 
بنى اسرائيل بالقاء الهلاك على زرعهم » والهم على أفئدتهم . 
وتسليط الموتان على ماشيتهم , وباخراجهم من دیارهم » وأن 
یظنر بهم عدوهم . فکان تمجیل العناب الادنى فى استدعاتهم 


۸۸و 


واستمالتهم وردعهم »> کتاخر العذاب علی غر‌هم » لان الشدید 
المؤخر لا يزجر الا أصحاب التظر فى العواقب » واختغاب: آلمقول 
التى تذهب فى تلك المذاهب » + 
مثل من تفسيره للقرآن : 

وهو يعرض لآيات الكتاب لتفسيرها , لا يأخذ بالظاهر ولا 
بمجرد المدلول المحدود للفظ » یستبطن العانی » ویجول جولة مع 
السیاق ومع غاية التعيير القرآنی وینشد آثره الننفضسی , والعقنی» 
ویکشف الجاحظ عن اقتدار فی اکتشاف آسرار التعبي ۰ فانظر 
الى تفسيره لقوله تعالى : ( قال لژمله امکثوا انی آنست نارا لعلی 
آتیکم منها بخبر ) وقال مرة آخری ( بشهاب قبس ) ۰ 


وان السافر فی هذا البيد المترامى من العرب لا یدری 
طریقه ء والرمال من تحته ممتدة على مرمی البصر , والسماء 
فوقه لا تریم متی یصل بأمان الى مخیم . قد یخطیء ظنه و تقدیره. 
وینفذ زاده » وینضب ماوّه » ویققد الطریق » ویضل السبیل » 
قیضرب بلا هدی ؛ ولا تسل هن حية هذا السافر 
الضال . وعن مدی ما یشسس به من وساوس وهواجس . ثم ما 
یداعب به نقسه من آمال وبینما هو غارق فی هواجسه وآماله » 
واللیل مغلق عليه » والابل تثط من التعب والضتی » وبطنه 
الطاوی یکاد پلتصق من السفب , وریقه یکاد یجف من العطش » 
وهو فی متاهة لا تبصی العین فیها آثرا لحياة . لا تسل عن حال 
هذا الضال وسمادته کیف یلقی قبسا من التار یطلم له من الافق 
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البعيد طلوع الامل الباسم يناديه » وينتح له الطريق أمام حياة 
بعد أن كاد يفقد الامل » وتعمى السبل قيهرول وهو يمنى النفس 
یشبع وری » وراحة وانس ۰ 


هذا ما أراد يه الجاحظ من تفسيره للآية » وما أراد أن 
يعلنه حين نقل قول أبى عقيل فى قوله تعالى : ( وقال موسى لاهله 
امكثوا انى آنست نارا لعلى آتيكم منها يشهاب قيس ) فقال أبو 
عقيل لم يعرف موقع النار من أبناء السبيل ومن الجائع 
المقرور (1) - 

والقرآن استخدم اللفظين « يخير » و « بشهاب قيس » 
والمعنى واحد , والاختلاق فى اللفظ ٠‏ والنار فى الحالين هى 
القصد » فعندها الغير يما يحب السائرون السبيل وفيها القرى 
والدفء له + والمعترض ها هنا وأغلب الظن أنه من الموالى غير 
العرب ‏ لم يحس بما للنار فى البوادى لاته لم يحى حياة العرب 
البادین » ولم يسمع منهم عن شأنها وقدرها ٠‏ فأتكي أن يغير 
القرآن اللفظ على لسان موسى » وحسب أن المعتى اختلف » وأن 
التنزيل خالف نفسه وهو الذى لم يفهم قصد التتزيل , ولم يلم 
بالعتی الراد الاما شاملا ء فوقع فى الخطأ 2 ويحسب أنه قد 
ظفر على القرآن بحجة فى تناقض نظمه ٠‏ 


ويعرض الجاحظ للتفسير المجازى للقرآن » والذى لا يؤخذ 


(۱) البیان والتبین , طبع هارون ۰ ۰۱ ص ۲۹۵ ۰ 


س 3 


فیه بظاهر القول فیواجه الظاهرية والعتر‌ضین بالحجج البينة . 
وینالهم بالسترية اللاذعة لیسفه آراء‌هم فیقول مشلا فی وه 


« وآصحاب الجنة لا یوصفون پالشقل ۰ وانما ذلت چواب 
لقول القائل : خبرنی عن أهل الجنة بأى شىء يتشاغلون ؟ أم لهم 
فراغ أبدا ؟ فيقول المجيب : لا ءما شفلهم الا افتضاض الابكار 
وأكل فواكه الجنة وزيارة الاخوان على نجائب الياقوت - 


وهذا على مثال جواب عامس ين عبد قيس , حين أقبل من جهة 
الحلبة وهو بالشام ‏ من سبق ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قيل فمن صلى : قال آبو بكر ٠‏ قال : انما امألك عن الخيل 
قال : وأنا أجيبك عن الخير ٠‏ وهو كقول المفسر حين سئل عن 
قوله : ( لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) فقال : ليس فيها بكرة ولا 
عشى - وقد صدق القرآن وصدق المفسر . ولم يتناكرا ولم 
يتنافيا » لان القرآن ذهب الى المقادير , والمفسير ذهب الى الموجود 
مق دوران ذلك مع غروب الشمس وطلوعها )١(‏ * 


وفی قوله تعالی : ( حتی اذا جاءوها وفتحت آبوابها وقال 
اهواعزتها الم ياعم برعل سم يللو حلي آیسات. ویک 
ویتذروتکم لقاء یرمکم هذا قالوا يلى . ولكن حقت كلمة 
العداب على الكافرين ) ٠‏ فجمل للنار خزائن , وجمل لها خزنة , 


- 


كما جعل فى الجنة خزائن وجعل لها خزنة ٠‏ ولو أن جهنم فتحت 
آپوابها ونحی عنها الخزنة . ثم قیل لكل لس فى الارض ولكل 
خائن فی الارض دونك فقد آبیحت لك لا دنا متها - وقد جعل 
لها خزائن وخزنة » وانما هذا على مثال ما ذكرنا ٠‏ وهذا كثي فى 
کلام المرپ - 

وقال فی قوله تعالی : ( ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح 
وجملتاها رچوما للشیاطین ) وقال تعالی : ( وحفظناها من کل 
شیطان رجیم ) وقال تعالی : ( وجعلناها رجوسا للشیاطین ) ۰ 
ونحن لم نجد قط کوکبا خلا مکانه ۰ فمایتبفی ان یکون واحد 
من جمیع هذا الغلق من سکان الصحاری والبحار ومن یراعی 
التجوم للاهتداء ۰ او یفکر فى خلق السماوات أن يرى كوكيا 
واحدا زائلا » مع قوله وجعلناها رجوما للشياطين ٠‏ 

قيل لهم : قد يحرك الانسان يده أو حاجيه أو اصيمه 
فتضاف تلك الحركة الى كله . فلا يشكون أن الكل هو العامل لتلك 
الحركة , ومتی فصل شهاب من کوکب . فاحترق وأضاء فى جميع 
البلاد » فقد حكم كل انسان باضافة ذلك الاحراق الى ذلك 
الکوکب ۰ وهذا چواب قریب سهل ۰ 


ومنهج الجاحظ فى تفسيره يميل الى الاعصدال , فلا یأخذ 
یظاهر القول . وغریبه » ولا يتأول أو يذهب یعیدا کفعل 
الباطئية انما يفسر القرآن على ما یثهمه العرب آصحاب اللفة 
التی نرل بها ء آخذا فی اعتباره ما یجوز فیها من وجوه التعبيي 


- 84۲ 


الختلفة کالجاز والتشبیه والتمثيل والتقديم والتأخي وما اليهاء 
وفى تفسير قوله تعالى فی سورء التحل : ( یخرج من بطونها 
شراب ) یقول : « فالمسل لیس شر‌ابا . وانما هو ثیء یحول بالاء 
شرايا ء آو بالاء نبیذا کما تری شرابا اذا كان يجىء منه 
الشراب ۰ وقد جاء فی کلام العرب آن یقولوا : جادت السماء 
الیوم باس عظیم - وقد قال الشاعر : 

اذا سقط السماء يارض قوم رعیاه وان کانوا غضایا 
زعموا آنهم يرعون السماء . وأن السمام تسقط ۰ 

ومتى خرج العسل من جهة بطوتها وأجوافها فقد خرج فى 
للقة بن بطونها واجوافها - وین حمل اللضة عل هثنا المركب 
لم یفهم عن العرب قلیلا ولا کفر! ۰ وهذا الباب هو مقخر 
المرب فی لفتهم » وبه و بأشباهه اتسخت ۰ وقد خاطب بهذا الکلام 
آهل تهامة» وهذيلاء وضواحی کنانة ۰ وهوّلاء آصحاب العسل ۰ 
والاعراب أعرف يكل صمفة سائلة , وعسلة ساقطة ۰ فهل سمعتم 
پاحد آنکر هذا الباپ ؟ أو طعن عليه ؟ من هذه الجهة (۱) » ۰ 


وكذلك الايجاز وترك الفضول , لجا اليه القرآن فى متل 
قوله تعالى : ( لا یصد‌عون عنها ولا ینزقون ) فی صفة خس آهل 
الچنة ۰ « وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل 
الدنيا ٠‏ وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة ( لا مقطوعة 
ولا ممتوعة ) جمع يهاتين الكلمتين جميع تلك الممانى وفضى 


(3) كتاب الحيوان , ج ۲ می ۳٩/۵۲9‏ -. 


س 


التشبيه قوله تعالى : ( انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم , طلمها 
كانه رءوس الشياطين ) قزعم ناس أن رءوس الشياطين ثمس 
شجرة تکون ببلاد الیمن لها منظر کریه ۰ والتکلمون لا یمرفون 
هذا التفسير وقالوا : انما عنى رءوس الشياطين المعروفين يهذا 
الاسم من فسقة الجن ومردتهم - فقال اهل الطمن : کیف 
يجوز أن يضرب المثل بشىء لم نره فنتوهمه , ولا وصفت لنا 
صورته فی کتاب ناطق آو خبر صادق ۰ 


ومغرج الکلام يدل على التخويف بتلك الصورة , والتفریع 
منهاء على أنه لو كان شىء أبلغ فى الزجر من ذلك لذکره- فکیف 
يكون الشأن كذلك . والتاس لا يفزعون الا من شىء هائل شنيع 
قد عاینوه » أو صور لهم واصف صدوق اللسان بليغ قى 
الوصف . ونحن لم نماینها . ولا صورها لنا صادق ٠‏ وعلى أن 
أكثر التاس من هذه الامم التى لم تعايش أهل الكتابين » وحملة 
القرآن من المسلمين ولم تسمع الاختلاف لا يتوهمون ذلك ولا 
يقفون عليه . ولا یفزعون منه ۰ فكيف يكون ذلك وعیدا عاما ؟ 


قلنا : وان کنا ی یا فی ار رن برها نا 
.صادق بيده , ففى اجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان » حتى 
صاروا يضعون ذلك فى مكانين , أحدهما أنيقولوا : لهو أقبح 
من الشيطان , والوجه الاخر آن یسمی الجمیل شیطانا » على 
جهة التطير له » کما تسمی الفرس الكريمة « شوهاء » » والمرأة 
الجميلة حمام وقرتاء وختسام وجرباء واشباه ذلك على جهة 


التطير لها » ففى اجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناه على 
ضرب المثل يقبح الشيطان دليل على أنه فى الحقيقة أقبح من 
قبيح (۱) ۰ 

وهكذ! نجد الجاحظ فى تفسيره انما ينظر الى القرآن نظرة 
بيانية وعقلية ۰ لا یأخت یمأئور الکلام و الخبر 3 أو بآراء المحدثين 
والمفسرين » انما يعمد الى تحليله للآيات وفق ما تقتضيه أصول 
البيان العربى , ووفق ما يعتقده من آراء المعتزلة والمتكلمين ٠‏ 
البيان والنقد والبلاغة : 


وکان اهتمام الجاحظ فی کتبه بالبیان عدل اهتمامه بقضایا 
الفكر والحياة والدین ومعلوم آن العتزلة اهتموا بالبیان » 
عفرا ثاهنتهم البلاقة ودرا له اشولها ون ماه بش 
ابن المعتمر فى البلاغة التى رواها الجاحظ دليل على ذلك ٠‏ 


ويخصص الجاحظ كتابا كبيرا من كتبه لهذا الموضوع 
« البيان والتبيين » يبحث فيه البيان العربى فى صوره المختلفة 
من خطابه وشعر ورسائل ومثل وحكمة ء وان كان اهتمامه متصبا 
على الخطابة وحدد الجاحظ البيان »> ووجوهه » كما عرف يالبلاغة 
وعناصرها , وحاول آن يوقق متعلمى البيان طرق التبيين 
وأصوله ٠‏ 


ولم يقتصر حديثه فى البيان ٠‏ و لانظراته البيانية والبلاغية 











(۱) كتاب الحيوان ‏ 1 ۲۱۲ - ۲۱۳ ۰ 


۳۹ 


علی کتاب البیان والتبیین بل تعددت فى مواضع كثيرة من كتبه ,» 
كلما تعرض لتفسير آية أو بيت شسمر او مثل آو حکمة ویضع 
مقیاسا عاما للحسن فی البیان فیقول : 


« وآحسن الکلام ما کان قلیله يغنيك عن کثره » ومعناه فى 
ظاهر لفظه » وكان الله عز وجل قد آلبسه من الجلالة وغشاه من 
نور الحكمة على حسب نية صاحبه , وتقوی قائله . قاذا کان 
العتی شریفا بلینا » وكان صحيح الطيع بعيدا من الاستكراه » 
ومتزها عن الاختلال مصونا من التكلف صنع فى القلوب صنيع 
النیث فی العربة الكريمة (۱) ۰ 


ویدور البیان عند الجاحظ علی عنصری اللفظ والعنی 
بمدلولاتهما القريبة » الفردة والركبة . فقد یمنی اللفظ النطق 
أو العيارة آو الکلمة الواحدة ۰ وقد یعتی العنی الضمون 
والوضوع ویعنی العبارة والعنی القائشم فی النفس والعنی 
الحدود , والعنی الجزئشی للکلمة » والعتی الجازی والعتی 
اللفوى ٠‏ 
وللجاحظ آراء كثيرة فى النقد والبلاغة (؟) مفرقة تتمرض 
. لبناء العبارة فى الشعر والكلام وما ينيفى أن تتصف به البليغة 





(۱) البیان والتبیین . ۰۷۳/۲ 

(؟) راجع آثر القرآن فی تطور النقد العربی « للدکتور محمد زغلول سلام > > 
بلاغة أرسطو بين العرب واليو تان للدكتور ابراهيم سلامة . ص 8۶ - ۵۷ ۰ 
أوالبيان العربى من الجاحظ الى عبد القاهر للدكتور طه حسين » فى مقدمة 
نتد الثر اللسوب لقدامة بن جعفي ٠‏ 


- #4٩1 - 


منها من التلاوّم والقرن (۱) » کما یتحدث عن السرقات والاخة 
الکلمة اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب , واذا خرجت من 
اللسان لم تجاوز الآدان (۶) ۰ ویتحدث عن الطبع والصنعة فى 
الشمر (۵) ۰ 
روح الفكاهة والسخرية فى أدب الجاحظ : 

يقول ابن قتيبة عن الجاحظ أته يلجأ فى كتبه الى المضاحيك 
والعيث ٠‏ 


وروح الفكاهة والسخرية سمة دالة فى کتاباته . وربا 
كانت من أبدع خصائص فنه الكتابى ٠‏ فالفكاهة اقتدار وهية 
من عند الله »> و هی تدخل على نفس القاریء التشاط وتروح 
عنه ۰ 


ومن أجمل ما کتب متضمنا روح الفکاهة والسخرية کتابه 
الخالد « البخلاء » ورسالته « التى بيع والتدویر » وبعض فصول 
فی کتاب الحیوان » وفی رسائل آخری متفرقة ۰ 

وتراه فی البخلاء یسخ متهم ویس‌ض حرصهم على طعامهم 
 )۱(‏ راجع البيان والتبیین » ۲۰۶/۱ ۰ 
(۲) للبیان » ۱۵۶/۱ ۰ 
۳( البیان » ۵۰/۱ ۰ 


(4) البیان » ۸۴/۱ ۰ 
(ه) . البیان , ۲۰۰/۲ ۲۰ ۰ 


64۷ ب 


بصور مضحكة كقوله فى أحد بغلائه وقد دعاه هو ويعض أصحايه 
الى طعام كان خبزه قلیلا » على قدر كل وأحد رغيف : 


« وكنث أنا وأيو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام 5 
النحوی وایو الفتح مؤدب متصور بن زياد على خوان فلان بن 
فلان والخوان من جزعة > والغضار صينى ملمع آو خلئجيه 
كيماكية » والالوان طيبة شهية وغذية قدية » وكل رغيف فى 
بياض الفضة كآنه البدر » و کانه مرآة مجلوة . ولكنه على قدر 
عدد الرءوس ء فآكل كل انسان رغيفه الا كسرة » ولم يشبعوا 
فی‌فعوا آیدیهم » ولم يمدوا بشىء فيتموا آكلهم والايدى معلقة , 
دانما هی فی تنقي وتنتیف ۰۰ » 

ويقول فى آخي : 

« -* قد رأيناه ينفق على مائدته وفاكهته ألف درهم فى كل 
يوم » وعنده فى كل يوم عرس ولان يطعن طاعن فى الاسلام 
أهون عليه من أن يطعن فى الرغيق الثانى + ولشق عصا الدين 
آشد علیه من شق رغیف ۰ لا یمد الثلمة فی عرضه ثلمة-. ویمد‌ها 
فی ثریدته من اعظم النقم ۰۰ » ۰ 

وفی رسالة التربیع والتدویر نری الجاحظ یفتن فی رسم 
صور ساخرة هزلية لشخص محمد بن عبد الوهاب الذی آدار حوله 
الرسالة - ومی تمد من آبرع رسائل الهجاء فی آدینا النشری » 
وقد شرع بها للناث‌ین من بمده طریقا » اقتحموه » وتفاوتوا فی 
فی سلوك دروبه و نواحیه ۰ 


د 4مةء ‏ 


كتاب الحيوان » بين الادب والجدل الدينى والاجتماعى : 
يمثل كتاب الحيوان للجاحظ صورة واضحة متنوعة الجوانب 
لشخصية الجاحظ الادبية والمذهبية والفكرية والاجتماعية ٠‏ 
فهو كتاب جامع لهذا كله - وان بدا مختصا بموضوغ 
الحيوان ٠‏ 


١‏ منها أن موضوع الحيوان يشمل الحديث فى الحياة 
وأسرارها . وقيها عتاصر البحث عن الغالق وقدرته , 
والدليل على وحدته . وعدله . وحكمته . فهو موضوع 
جليل لكشف حقائق الايمان » وتدعيم جدل المعتزلة ٠‏ أو 
يمكن أن يستمد هؤلاء مته مددا كبيرا لاقكارهم وحججا لهم 
على معارضيهم - وقد أشار الجاحظ الى امتمام بعض 
المتكلمين فى عصره بالكلب والديك والمناظرة بينهما ٠ )١(‏ 


؟ ‏ ومتها أن موضوع الحيوان كان تراثا دينيا آو هو فى 
وجدان کثب من الشمرب التی دخلت الاسلام یتلون يألوان 
عقائد الاسلاف التی تحیط الحیوان بضروب من الاقکار . 
والعقائد انحدرت الیهم من ماضیها السحیق حين كانت 
تقدس الحيوان وتجعل منه آلهة للخير آو الشر ۰ و تحوت 
حوله الاساطير والخرافات لتثبيت هذه العقيدة أو تلك ٠‏ 
ويشي الى هذه النقائد والاساطير فى مواضع كشيرة من 


+۲۱۹:9 /۰۰/۱ راجع الجاحظ للدكتود عله الحاجرى , ص 4*۳ والعیوان‎ )١( 


۶9٩‏ ےت 


ما رواه الحصرى فى أخبار آیی تواس قال الحصری : 


« لما حبس الامين أبا تواس دخل عليه خال الفضل بن 
الربيع وكان يتعهد المحبوسين ويسال عنهم » وكانت فيه غفلة » 
فآتى با نواس فقال : ما جرمك حتى حبست فى حبس الز تادقة ؟ 
آز تدیق انت ؟ ٠‏ قال : معاذ اله ٠‏ قال : اتعبد الكيش ؟ قال : 
ولکنی آکله بصوفه ۰ قال : آفتعبد الشمس ؟ ٠‏ قال : وال ما 
اجلس فیها من بغضها ۰ قکیف آعبد‌ها ؟ ۰ قال : آفتمبد الديك # 
قال : لا وان بل آکله ولقد ذیحت آلف ديك ٠‏ لان دیکا نقر نی 
مرة , فحلفت آلا آج دیکا الا ذبحته (۱) ۰ 


وقد اتصل حدیث الديكی والاعتقاد الدینی فیه بالاسلام » 
فأحدث الناس حوله يعض الاحاديث كذلك الحدیث الذی رواه 
الطبرانى فى معجمه : 

« ان لله سيحانه وتعالى ديكا أبيض » جناحاه موشيان 
بالزيرجد والياقوت واللؤلوٌ جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ٠‏ 
ورأسه تحت العرش . وقوائمه فی الهواء » یوّدن فی کل سحر » 
فيسمع تلك الصيحة آهل السماوات , وامل الارض الا الشقلین 
الانس والجن » فعند ذلك تجیبه دیوك الارض , فلا دنا یوم 


القيامة » يقول الله سبحانه وتعالی : ضم جناحيك وغض صوتك » 


(۱) . جمم الجواهر للحمری ,ص۱۳۶ طبع الرحمانية + 


قیملم اقل السموات والارض الا الثقلین أن الشاعة قن 

وقد ارتبط هذا المعنى الدينى. قي الد يكت.. عند ۰ السلمین 

لصياح الديكة قرب طلوع الفجر › والفجى عندهم. موعد فويضة. 

الصلاة الاو ( الصبح ) ۰ وربا ارتبط العنی الدینی عدد 

ثنویة. الفرس لاته ميشر بالضياء وخروجه من الظلمة ۰ 

ويشي الجاحظ فى غير موضع من كتايه الى اعتقاد التاس 
فى تقسيم أنؤاع الحيوان الى شرير وخير . وربما كان ذلك أثرا 
مع آثار بعضن عقائد الفرس القسماء من الجوسی خاصة فى أن 
الحیوان قسمة بین الهی الخر والشر » بعضه من خلق اله الغر 
هرمن , والآخر من خلق اله الشر آمر‌یمان ۰ ویتصل الاعتقاد فی 
الحیوان کدلك فیما یتطر منه آو یتفاءل به من الحیوان یبعضی 

عقائد الکلدانیین ۰ 

۳ - آن موضوع الحیوان کان من عناصر الحياة الشعبية اليومية 
فی الجتمم المباسی العاضر فقد شخل بعض الناس یضروب 
من الحیوان . فی لهوهم . فاتخذوا منه آدا لقضام الوقت 

'وشقل الفراغ أو آداة للمفاخرة والمبارزة , كاقثنائهم 

-- الديكة: تلمهارشة , والكباثن , والحمائم وغيرها -- 

وكتعصيهم عرقيا لهذا الحيوان أو ذاك. ٠‏ ومننه. تععصب 
العرب لليمب الناقة , والفرس . وبالهند للفیل مثلا -٠‏ 


٠ ٤٠٥ راجع » الجاحظ للدكتور طه الحاجر ىء ص‎ )١( 


ع ان هذا الموضوع نفسه كان موضوعا فلسفيا ..طرقه.من 
قبل فلاسفة الیونان ۰ وألف فيه فيلسوفهم أرسطو (؟) 
کتایا ء آغلب الظن آن الجاحظ وقف علیه » لکنه اختنط 
لنفسه طريقا آخر مغايرا له ٠‏ ۱ 


آما الدور الاجتماعی للحیوان . وان کان خمتصلا بوشائج 
متينة پیعض المقائد والاساطير الدينية » الا آن سنا الاحصنال 
اليومى بين الحیوان .والانسان فی الحياء , و الشارکة فی جعض 
آعباتها جمل الروابط بیتهما سعاة لوب من القصص , آو 
الاساطين ۰ 


ویختلف الصال فی بعض الجتمعات التی یغلب علیها نو غ 
خاص من الحیوان عل بعضها الاخر فتری مجتمع البادی> 
وحیوانه . وعلاقة الناس والحیوان بعضهم بیعض. یختلف هن 
مجتمع البلاد البحرية . آو الزراعية وعلاقات الناس والحیوان 
فیها پالمبرورة ۰ 

والجتمع العباسی فی عصر الجاحظ یجمع عناصر عديدة .من 
مجتمعات پدوپة صحر!وية آو زراعية ريفية , وجبلية » وبحرية. 
تتمدد پیثاتها ویتمدد حیوانها ۰ 

وتختلط علاقات التاس بأنوّاع الحيوان » لاخثلاف بيثاتهم» 
فحیوان الصحرام کالبیر والکلب والکنش ۰ قريب الى فوس 





 )۲(‏ توجد ترجمة له غير منسوية بالتحف البریطانی مخطوطة - ويشي این الندیم 
ای آن این البطریق ترجم کتاب الحیوان لارسطو ۰ 


ST 


البدو آثي لديهم , لانه يشاركهم أعباء الحياة فيها ويتحمل معهم 
عناءها , فيحملهم ويصبر على الرحلة ٠‏ أو يدقع عتهم شير 
الغريب ٠‏ وينيههم الى الغارة أو يذود عنهم عوادى الحيوان 
الفترس کالذئب والسبع ۰ آو یمدهم بالطصمام » من لين ولحم 
وحیوان الیحار کالحوت والاسمات . وطیور الیحر لها کذلكت 
علاقات پابتاء الجزر » والثغور وقد كان بالبصرة موطن الجاحظ 
جماعة كبيرة من البحريين٠‏ رووا كثرا من القصص عن حيوان 
البحار » ولاحظ الجاحظ عليهم التزيد والاغراب ٠‏ ومنها ما 
يرويه أولئك من صداقة بين بحارة السفن وبعض الطيور التى 
تدلهم على الشاطىم * 


يقول الجاحظ : 


« ويزعم البحریون آن طائرین یکونان ببلاد السفالة » 
أحدهما يظهر قبل قدوم السفن اليهم قيل أن يمكن البحر من 
تفسه لخروجهم قی متاجرهم فیقول الطاش : « قرب آمد » ۰ 
قیملمون یلك آن الوقت قد دنا » وأن الامكان قد قرب ٠‏ قالوا : 
ویجیم طائر آخر وشکل آخر فیقول : سمارو ,وذكك فی وقت 
رجوع من قد غاب منهم , فیسمون هذین الجنسين من الطسير 
« قرب »وه سمارو » - ٠‏ فيزعم أهل اليحر أن ذيتك الطائرين 
لا يطير أحدهما الا فى اتاث , وان القخر لا يطير آبدا الا فى 
ذکورة (۱) » ۰ ۱ 


(۱) الحیوان » ۷/۳ ۰ 


وربما كان من وحى أحاديث هؤلاء البحريين التى روى 
الجاحظ طرائف منها حول الحیوان تبع قصص الف ليلة وليلة 
التى تدور فى اليحار من امثال قصص الستدياد والرخ وما اليها ٠‏ 


والحيوان موضوع « فلسفى » ء واهتم به الجاحظ , من 
باب اهتمامه الفلسفى. », والملمسى وقد قرا فى كتب الفلاسفة 
والاطباء عن الحیوان » فآراد أن يحيط علما بهذا المالم الذى 
تعطى المعرفة به زادا علميا وفكريا عظيما ٠‏ ويشير الجاحظ الى 
ما جاء من ممارف عن الحيوان عن طريق العرب وآخبارهم 
وأشعارهم وما جاءه عن طريق العلم والمعرفة من فلاسفة وحكماء 
وأطيام ٠‏ 


« وقل معنى سمعناه فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة ٠‏ 
وقرآناه فی کتب الاطیاء والمتكلمين ألا وتحن قد وجدناه أو قر يبا 
وملتنا )۱ ۹ فالالمام بآنواع الحیوان > وطبائعه » و توالده » 
وحیاته من اور العرفة آو العلم الضرورية للفیلسوف والمالم - 

وقد مال الجاحظ فی هذا الجانب من کتاب الحیوان أحیانا 
آلی التجریب واللاحظة البصرية والعاينة ۰ آو الاتصال بالتجر بة 
اتصالا مباشر! ٠‏ 

ولا يصدق الجاحظ ‏ مدقوعا بهذا الروح العلمى ‏ كل ما 


0 السیوان ۰ 1۹/۷ - 


يقع لسممه من آخبار حول الحیوان , وطیائعه ۰ وعيشه وتتاسله, 
فهو یضمها موضم الناقشة والشك والتجریب والنظر . فما ثيت 
منها لهذ! کله آخت به , وما لم یثبت آنکره , ونفاه حتی لو وقم له 
فى الكتب أو من أفواه الملمام ٠‏ 


« ومما لا أكتبه من الاجناس العجيبة التى لا يجسر عليها الا 
کل وقاح » آخبار پیض الملماء وییض من يؤلف الكتب » يقرؤها 
ویدارس آهل البصرء ء ویتحفظها , زعموا آن الضیم یکون عاما 
3کرا وعاما آنثی :وسمعت هدا من جماعة » منهم من لا آستجین 
تسمیته » " ثم يقول : « وأولئك بأعيانهم هم لذین یزعمون آن 
النمرة تضع فى مشيمة واحدة جروا وفى عنقه أفعى قد تطوقت 
په » ۰ 

ويعد كتاب الحیوان من آخر ما آلف من الكتب» وهو يشكو فيه 
علته التى مات بها-وتظهر عليه آثار الاضطراب لهذه العلة » وأن 
وسفته سمات. التضوج والتجارب العديدة فسی رحلة حیاته 
الطويلة , ومن ذخيرة فكره الحافلة المنوعة ٠‏ 


هتاشن-١‎ 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى )١(‏ 2 
كان والده فارسيا من مرو الروز (۲) وتختلف الصادر فی البند 
الذى ولد فيه اين قتيبة » فیذکر ابن التدیم آنه الكوفة (۳) ۰ 
ویذکر الخطیب البفدادی آئه بفداد )۶( - وییدو آأنه ولد 
بالكوفة » ولم يقم بها كثيرا فانتقل فى صباه على الارجح الى 
مدينة السلام » فطالت اقامته بها حتى عد من أبنائها ٠‏ 

وقد أثرت حياة بغداد فى نشأته الفكرية » اذ آنه تلقی 
العلم على جماعة من علمائها الاجلاء » فأخذ الحديث عن أئمته 
الشهورین فیه مثل اسحاق بن راهوية » وتلقی النحو عن جماعة 
من علمام الکوفة والبصرة .مثل آیی حاتم السجستانی ۰ 

وتاش فى شيايه بما كان يدور فى أوساط العلماء من جدل 
وتتاظ ب ينالمعتزلة وأهل السنة » ولمس قى فجر حياته غلبة 





(۱) دینور : ودینهور فی الصادر السريانية مدیتة من آهم مدن جبال 
يرجع تأميسها الى الجاهلية وكاتت فى عهد الغليفة عمر أعمر مديفة.قى اقليم 
همذان وقد سلمها الوالى القاربی للعرب عقب دقعة تهاو ند الحاستة مباثرة 
( حوال عام ۲۱ ه ) وقد ازدهرت ایضا اذدهار! کیسیا فی عهد الامویسین 

٠ والمباسيين‎ 

(۲( ( الاشرية ) لمحمد كرد على ب ص ٠ ١‏ 

(۳) ( القهرست ) طبع أوريا ٠‏ 

۰۱۷۰ ۰۱۰ ) تاریخ بقداه‎ ( )٤( 


المعتزلة على الحياة الفكرية . قآاعجب ‏ على ما يبدو بآرائهم كما 
یحکی فی « تأویل مختلف الحدیث » (۱) ۰ 


وقد اختير قاضیا لدينة الدینور . وهی بلدة من بلاد الجبل 
قرب قرميسين كان بها جماعة من العلماء والمحدثين والمشايخ 
المشاهير (۲) . وقضى بالدينور زمنا اتصل فيه بأولئك المحدثين 
والتقهاء » وتدارس أمور الدين والفقه » ثم عاد الى بفداد » 
وهناك وجد شمس العتزلة آخذة فى الاقول بعد أن تولى الخلاقة 
جعفر المتوكل ٠.‏ وساعد أهل الحديث والسنة على الظهور على 
منأفسيهم ٠‏ فتقدم هو ليدلى بدلوه » وينتصر للسنة » ويجمع من 
الاراء والكتب ما يعينه على ذلك ۰ 


واتصل ابن قتيبة فى يغداد برجال الدولة كمادة غيره من 
العلماء والادپاء وعرف متهم فى ذلك الوقت الوزير آبا الحسن 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل واینه العتمد (۲) 
وآهدی الیه کتابه « آدب الکاتب » ۰ 


زمتا (۶) ء وكان يقرأ كتبه على تلامیذه » ومن بینهم جماعة من 

(۱) ( تاویل مختلف الحدیث ) ص ۷۶ - 

(۲) فرمیسین : تشمل الاراضی السفلی من جبال قرمیسین أما دينو_ 
فتشمل الاراضی العلیا منها - 

(۲) الانساپ - ۲۳۸ ط آورپا - 

() دفیات الاعیان - ۲۶۹/۲ ط محی الدین * 








العلماء الذین نبهوا بعد ذلك وكان لهم نتاج معروف مشل اينه 
أحمد بن عبد الله بن مسلم ين قتيبة , الذی حدث بکتب آبیه فی 
مصر حين ول القضاء يها » وعبد الله بن جعض بن درستویه 
الكاتب الفارسى صاحب « أدب الكتاب » ٠‏ 


وقد شارك مشاركة جدية فىمحاربة نزعات الشك والفلسفة 
التى غلبت على العقول فى ذلك الوقت ٠‏ وسيتضح هنا عند تناول 
اتجاهاته المختلفة فى كتبه - وقد توفى ابن قتيبة بعد أن قضی 
حياته فى خدمة الدين والادب سنة ست وسبعين ومائتين على 
الارجح )١(‏ » وكانت وفاته فحاة ۶ صاح صيحة سمعت من يعد 
ثم آغمی عليه . ومات وقيل انه أكل هريسة فأصابته حرارة 
ثم صاح صيحة شديدة ثم أغمى عليه الى وقت الظهر ثم اضطرب 
ساعة ثم هد[ ٠‏ 

لا ثقافته وآراوؤه وعمائده 


ذكرنا عند الكلام عن ثقافة العصر أن المعتزلة أثاروا حركة 
فكرية واسعة فى عصير المأمون والممتصم , وأن كثيرا من الكتب 
الیو نانية وغرها من مختلف الثقافات قد نقلت ال الس‌بية وآثرت 
تأثيرا عظيما فى ثقافة العصر وثمراته الباقية . واثرنا ال 
النضال الفكرى بين المعتزلة وأهل السنة » ولما كان ابن قتيبة 


(۱) اختلفت المصادر فى سنة وفاته بین ۲۷۰ » ۲۷۱ ۰ ٠ ۲۷٦‏ 
راجع ( ابن خلكان ) طبع باريس ۱ و ( تاریچ بغداد ) طبع السعادة 
۷۱ ۰ 


مم - 


آحد آپطال ذلك التضال » فینبفی أن نقف عت ده .لنتعوف الى 
جوانيه* 

اتجه ابن قتيبة فى مطلع حياته الى علم الکلام » واجتذيته 
آضواوّه ۰ فجلس الى كثير من علماء المتكلمين وأحذ عنهم واغتر 
بكلامهم فقد قال : « وقد كنت فى عنفوان الشاب و تطلب الاداب 
أحب أن أتعلق من كل علم يسيب , وآن آضرب فیه بسهم . قریما 
حضرت بعض مجالسهم . وأنا مفتريهم طامع أن أصدر عنه 
يفائدة أو كلمة تدل على خير آو تهدی لرشد . فآری من جرآتهم 
على الله تعالى » وقلة توقيهم . وحملهم آنفسهم ی العظائم لطرد 
القياس أولئلا يقع انقطاع , ما أرجع معه خاسرا نادما ٠ » )١(‏ 

وقد آقاده اطلاعه على آراء المتكلمين فى جدله معهم » أذ 
قارعهم الحجة بالحجة وكال لهم بالكيل الذى كالوا يه لاهل السنة 
والحديث , وتأش ابن قتيبة بآراء أبى حاتم السجستانى وشيخه 
الحدث اسحاق ین راهویه ودافع عنها (۲) * 


ویبدو آنه کان ملما بالفادسية (۳) ۰ مطلعا على كثير ممأ 
جاء فی الکتب السماوية مترجما فقد استشهد فى كثي من آرائه 
بما جاء فی التوراة والاتجیل ٠‏ 

"وفی .کتبه دلائل .کثوة عی الامه بالفلسفة . مبها ما .یلقله 
(۱) تأویل مختلف الحدیث ‏ ص ۷۶ ۰ 


(۲) تاویل مختلف الحدیث - ص 1۵ ۰ 
(۳) کنیا ما یذکر قی کتبه ( قرات فی کتب العجم کذ! و۱ ) ۰ 


عن أرسطو صاحب النطق کما ینقل عنه بعض العلومات فى 
الطبيمة كأن يقول « و کیف لا یعجبون من حجر یجذب الحدید من 
بعد ويطيعه حتى يذهب یه یمینا وشمالا بذ‌هابه » وهذا حجر 
الفناطیس وکیف صدقوا بقول أرسططاليس فى حجر المستقبل 
انه اذا ربط على بطن صاحب الاستقساء نشف منه الا ۰۰۰۰ 
٠-«‏ الخ ٠ )١(‏ كما أنه يذكر فى تأويل مختلف الحديث « أنه 
اتصل بأيوب المتطيب , وحتين بن اسحاق ٠‏ 


واختلطت دراساته القلسفية , والنقولة عن العجم واليونان 
بآرائه الدينية » ومع آنه كان من المنتصرين لاهل السنة المد افعين 
عن میادئهم وآرائهم » فقد اتهمه بعضهم بالخروج ۰ قال 
الذهبی (۲) : « وقال الحاکم آجمعت الامة عی آن القتبی کتاب » 
واتهم بانه کان خبیث اللسان یقم فی کبار العلماء (۳) » ۰ كا 
اتهم بانه منحرف عن العترة » وأنه يميل الى التشبيه » ویری رآی 
الکر امية الذین یفالون فی التشبیه والتجسیم ۰ قال الذهبی : 
« قال البیهقی كان يرى رآى الكرامية » (4) ٠‏ 


ولم يرض عته اتصار الفلسفة 2 وساءهم هجومه عليها. 
وتقلیله من شأنها . فاتهم بللجهل بها وعدم المقة ٠‏ 





(۱) ادب الکاتب , وشرح ادب الکتاب - للبطلیوسی - سي ۶۳۸ * 
(۲) مقدمة ه الاشربة » لمحمد كرد على ص ۲ ٠‏ 

٠ ٩ تفس المصدر  ص‎ )( 

(۶ ميزان الاعتدال ٠‏ 


ولكنه على الرغم من تلك الاتهامات التى وجهت اليه بل 
محتفظا يمكانته العلمية الرفيعة رظل يمثل الجاحظ فی اهل 
السنة , ولم ينس فضله جماعة من فضلاء الورخین فأشادوا به ٠‏ 
ومن هؤّلام الخطيب البفدادى 2 والحافظ الذهبی , و السیوطی - 
وقد سخر من قول الحاكم « اجتمعت الامة على أنه كذاب ٠‏ فقال : 
« وما أعلم الامة اجتمعت الا على كذب الدجال ومسيلمة )١(‏ » ۰ 
وقدره ابن تيمية حق قدره » ووضمه فى المكان اللائق ونفى عنه 
ما وجه اليه من طعن وتجريح ودافع عنه تهمة التشبيه وقوله 
بآراء الكرامية واعترف بأنه أمام آهل السنة فىزمن كان الجاحظ 
فيه امام المعتزلة وخطيبهم قال : « وكان أهل المغرب يعظموته 
ويقولون من استجاز الوقيعة فى ابن قتيبة يتهم بالرندقة . 
ويقولون : كل بيت ليس قيه شىء من تصنيقه لا خير فيه (۲) ۰ 

وذکر یوهان فك فی « المربية » آنه ایرز الادباء المئلین 
لتجدید السنی (۴) ۰ 

ويعتبر ابن قتيبة كاتب أهل السنة فى النصف الاخير من 
القرن الثالث , فقد آلف کثرا من الكتب تناول فيها قضية السنة 
والحديث » وما وجه اليهما من اتهامات على آیدی العتزلة . 
وانتصر للمذهب »> وللمحدثين ومناهجهم فى الملم والعقيدة › 
وأظهر هذه الكتب وأسيرها كتاب « تأويل مختلف الحديث » . 
(0 بغي الرم اه 
(۲) تفي مورة الاخلاص لاين تيمية ‏ م ۱۳۳ ط النيرية دصر /منة ۱۳۵۲ ۰ 
۳ الب‌پية - ص ۰۱۳۱ 


« والاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبة» و «المسائل 
والاجوية » - ا 


والاساس الذدی تقوم علیه آراوّه هنا لا تتضح حتی نعر ض 
لما كان يوجهه المعتزلة لاهل السنة من اتهامات . ققد عرف 
المعتزلة بأنهم آهل التوحيد والعدل لاتهااصل عقيدتهمالفكرية أو 
الدينية ٠‏ والتوحيد عندهم أن الله واحد متزه عن الغلق لا پشبه 
شيئا ولا يشبهه ثىم . وكل ما يمس هذا الاعتقاد من قريب أو 
بعيد عندهم قهو باطل مشكوك فيه . ويتفرع على هذا أن الله 
تمالى لا تنفصل صفاته عن ذاته . ولا يجوز أن يشبه خلقه فى ثىء 
من تلك الصفات , لذلك تاولوا ما جاء فى القرآن من ألفاظ قد 
توحى بغير عقيدتهم - ويرى أهل السنة التسليم بما جاء فى 
القرآن والحديث كما هو لا يتأولونه . وهم وراء هذا يرون أن 
صفات الله تعالى منفصلة عن ذاته . فاللّه عالم بعلم وقادر بقدرة ٠‏ 
وقد يوضح هذا الخلاف ما ذكره الطيرى فى تفسير قوله تعالى : 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا , 
بل یداه ميسوطتان ) قال : وقد اختلف أهل الجدل ‏ وهم 
التکلمون فی تاویل قوله تمایی : ( یل یداه مبسوطتان ) قال 
بعضهم عتی پالید النممة آو القوة آو اللك . وقال آخرون : بل 
يد الله صفة من صفاته ۰ هى يد غير أنها ليست بجارحة 2 
واستدلوا على استحالة الممدىالاول بأدلة متها قالوا : وذلك أن 
ال تعالى ذكره ‏ أخبر عن خصوصية آدم بما خصه به من خلقه 


مت ۵۲۲ بت 


ایاه بیده ء وکان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم ء اذ کلن جمیع 
خلقه مغلوقین بقدرته » ونشینته فی خلقه نعمه , وهو-لجمیمهم 
مالك ٠‏ قالوا : واذا كان تعالى ذكره ب قد خص آدم يذكره 
خلقه اياه بيده دون غيره من عياده ٠‏ كان معلوما أنه انما خصه 
لعنی فارق غبره من سائ الخلق . واذا كان كذلك بطل قول من 
قال : معنى اليد من الله القوة أو التعمة آو الملك » (۱) - 

وآبا مید! المدل آن ال عادل لم يخلق الناس وهو مقدر 
لما يعملون من خير آو شر , والا ما کان ثواب الجتة وعذاب 
التار . قاعمال الانسان فی الحياة باختیاره . لیس من العدل 
تسبتها للقدر - وانما غاية الامر آن اش تعالى يصطفى من عباده 
الاغیار ممن یرشی عنهم فیهبهم اللطف الذی یمینهم عل السی فى 
طريق الغير » ویحجبه عن عبادة الذین لا یرضی عنهم فیسرون 
کما توحی لهم آتفسهم - 

ویری آهل السنة عکس ذلك . و آن القدر یتدخل فی اعمال 
الانسان» لك سموا المتزلة بالقدرية . لانهم نسیوا القد 
الی آنفسهم ۰ 

تلك هی الاصول . وآما الفرو ع فما اختلفوا فیه منها القول 
فى اعجاز القرآن , فقد خرج النظام علی جماعة السلمین برژی 
فى الاعجاز مؤداه أن القرآن‌ممجز لان اصرف العلق عنّ الاتیان 


۰:۵ تتسي الطبری - وراجعء مت!هب التفسير ه لجولت تسیهر -اص‎ -)١( 


of ا‎ 


يمثله قال الشهرستانى : « انه كان يرى أن اعجاز القرآن من 
حیث الاخبار عن الامور الاضية والاتية دمن جهة صرف الدواعی 
عق المعارضة ومتع الس‌ب من الاهتمام به جبرا و تعجیزا » حتی 
لو خلاهم لکانوا قادرین عبی آن یأتوا بسورة من مثله بلافة 
وفصاحة ونظما (۱) » ۰ 


وقال الجاحظ تلمیذه : ان النظام وآصحایه کاتوا یزعمون 
آن القر‌آن حق ء وليس تأليفه بحجة ۰ وأنه تتزيل ولیس 
یمان (9) ۰ 


ویری آکش المتزلة وامل السنة آن القرآن معجز ببیانه 
و آسلوبه الراثع الذی لا تستطیعه العرب » والذی ظهر عجزهم 
عته متذ عهد النبى صلى لله عليه وسلم ۰ یقول الجاحظ آن معجزة 
النبى فى القرآن كانت قاطعة , وكان موقعها فى العقل كموقع 
قلق البح بالنسية للمين (؟) كما يذكر أن العرب لم يقدروا عنى 
الاتيان يمثله عجزا ووهناء لا تهاونا ولا تفاقلا لان الاتيان بمثل 
آصفر سورءة منه کان کفیلا يأن یکفیهم شر قتل الانفس والاولاد - 
ثم یری آن الاعجاز متصل بالنظم وحده . أى الاسلوب » بصرف 
النظر عم ممانیه (۶) » 
(1) الملل والتحل ‏ طبع لیزج - س ۳۹ ۰ 
 )۲(‏ رسائل الجاحظ ء طبع السندوبی - ص ۱۶۷ ۰ 


(۳) الرجع السایق , ص ۱۶۳ ۰ 
(4) أثر القرآن فى تطور النقد ‏ لمحمد زغلول سلام - ص ۷۵ ۰ 


E EE 


وتعمرض كثير من العلماء فى عصصر الجاحظ لاعجاز القرآن 
من ناحية نظمه وبیانه وتمرض این قتيية من وجهة نظر أهل 
الستة تهذه المسألة فى كتابه « مشكل القرآن » على ما ستعرض 
له عند تحليل الكتاب ٠‏ 


وكان الخلاف بينهم حول تفسير ما جاء فى القرآن من آيات 
المجاز والتشبیه والاستمارة وما یمائلها كذلك فى الحديث : 
قال الجاحظ فى تقسير قوله تمالى : ( انها شجرة تنيت قى أصل 
الجحيم طلمها کانه رءوس الشیاطین ) . ولیس آن الناس رآوا 
شیطانا قط على صورة ولكن لما كان الله تعالى قد جعل فى طباع 
جميع الامم استقباح جميع صور الشياطين واستسماجه 
وکراهیته وقد آجری عبی آلسنة جميعهم ضرب المثل فى ذلك . 
رجع بالايحاء والتنقيي , وبالاخاقة والتقريع الى ما قد جمله 
الل فى طباع الاولين والآخرين وعتد جميع الامم على خلاف طبائع 
جمیم الامم ء وهذا التاویل آشبه من قول من زعم من الفسرین آن 
رءوس الشیاطین نبات یتبت بالیمن (۱) ۰ وقال : « والتکلمون 
لا يعرفون هذا التفسير » وقال النظام : لا تسترسلوا الى كثير من 
المنسريق » ٠‏ 

واختلف ابن قتيبة مع المعتزلة والجاحظ , فانه كان يرى 
كما قلنا رأى مذهيه ولا یحاول آن یبمد فی التأویل » بل يفسر 


(۱) الحیوان - ۳۹/۶ - 
(۲) نفس الضتدر ۲۱۲/۹۰ ۰ 


فى حدود النص تفسيرا لقويا محدودا على قدر ما تسمح به معانى 
الالفاظ الظاهرة ٠‏ وقد اتهم بالتشبيه والتجسيم » ولعل ذلك 
راجع الى بعض ما أورده فى كتابه « تأويل مغتلف الحديث » 
ولکنه آوضح موقفه بصوزة ناضجة فى « تأویل مشکل القرآن » » 
فهو فيه معتدل لا یأخذ بمذ‌هب آصحاب الظاهر مق اللفویین » كما 
ینفی تفس الشيهة » ويعرض فى كتاب «١‏ الرد على الجهمية 
والمشبهة ما انزلق اليه هؤلاء مج أخطاء ٠‏ 

وعارض المعتزلة المحدثين حول ما يمكن الاعتماد عليه من 
الحديث . فكان عمرو بن عبيد لا يثق بهم )١(‏ - وقد ذكر ابن 
قتيبة آنهم اتهموا آهل الحدیث بالکذب والتناقض وان النظام 
آنکر حجية الاجماع . وغلب علیه القیاس النطقی . والجواز 
العقلى » كما آنهم نالوا من المحدثين بالسخرية . والاتهام بالجهل 
وقلة المعرقة بالشعى واللفة , أو بآنهم « أجهل الناس يما يحملون 
وآندر الناس حظا فيما يطلبون » وقالوا فى ذلك : 

زوامل فى الاشعار لا علم عتدهم بجيدها الاكعلم الاباعر 

لعمرك ما يدرى البعير اذا غدا پاحماله » آرواح» ما فی القراثر 

: وأنهم قنعوا من العلم برسمه + ومن الحديث باأسمه * 

ورضوا بآن يقولوا : فلان عارف بالطرق راوية للحديث , 
وزهدوا فى أن يقال : عالم بما كتب أو عامل يما علم (۲) » - 


۰ ٩۷ آثش القرآن فى تطور النقد - ص‎ )١ 
٠ ١١ ١٠١ ؟) تأويل مختلف الحديث ب ص‎ 


ويرد اين قتيبة على هذه الآراء ردا شاملا جامعا فرى : « أن 
معانى الكناب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب 
اللفة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر . والكيفية 
والكمية , والايتية . ولو ردوا المشكل منها الى أهل العلم بها , 
وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج )١(‏ ۰ وعنده أن اطلاق الامر 
للرآى والقياس فى المسائل الدينية الدقيقة مثل صفات ا تعای. 
وقدرته »وتميم أهل الجنة وعذاب أهل التار يدعو الى الخلاق 
والزيغ والاحسن فيها أن نلجأ الى الحديث ونؤمن يما جاء به 
متعلقا يها ء لانها فى رأيه « أمور لا يعلمها تبى الا بوحى من 
الل تمالى (؛) » ٠‏ 


وبالرغم من دفاع اين قتيبة عن الحديث » قانه لم يكن محدثا 
بالمعتى الممروف قال الحافظ الذهيى : « أبو محمد صاحب 
التصانيف صدوق قلیل الرواية (۴) » ء وقال : « ابن قتيبة من 
[وعية العلم , لکته قلیل السمل فی الحدیث (4) » وله كتاب فى 
« غریب الحدیث » وآخر فی « اصلاح الفلط فى غريب الحديث 
لایی عبید » ۰ 


وكان يذهب فى الفروع مذهب أحمد بن حتبل : فقد 


(۱) تاویل مختلف الحدیث - می ۰۱۱۱ 
 )۲(‏ نفس الصدر - ص ۷۷ ۰ 

(۳) میزان الاعصدال - ۷۷/۲ ۰ 

۰۱۸/۲ - تذکرة الحفاظ‎  )۶( 


سد 0۱۷ نت 


عاصره وأخن عنه ٠‏ قال ابن تيمية : « ابن قتيبة من المنتسيين الى 
أحمدء ٠ )١(‏ 


۳- بین ابن قتيبة والجاحط 


ذکر ابن قتيبة أنه أخنذ عن الجاحظ وأنه أجازه بيعض 
کتبه (۲) » وقال ابن تيمية : ویقال هو لاهل الستة مثل الجاحظ 
للمعتزلة , قانه خطیب الستة » کما آن الجاحظ خطیب المتزلة ۰ 
وقد ذكر محمد كرد على فى مقدمة كتاب« الاشربة » ما كان بين 
ابن قتيبة والجاحظ ,وكيف أنه عنف فى ردوده على الجاحظ , 
واتهمه پالکذب » وکان فيما يبدو مندفعا فى حمية الذود عن 
آرائه وآراء شيوخه وأصحايه » فافلتت منه عبارات فیها عنف 
وتجریح لمالم جلیل و استاذ من آساتذة الفکر العریی ۰ قال فى 
شأته : « ثم نمير الى الجاحظ وهو آخر التکلمین والعایر على 
المتقدمين وأحسنهم للحجة استثارة » وأشدهم تلطفا لتعظيم 
الصفير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصغر » ويبلغ به الاقتدار 
الى أن يعمل الشىء ونقيضه ,ويحتج لفضل السودان على البيضان 
وتراه يحتج مرة للعثمانية على الرافضة . ومرة للريدية على 
المشمانية وأهل السنة » ومرة يفضل عليا رضى الله عنه » ومرة 
يؤخره » ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ویتیعه 
قال الجماز وقال اسماعیل بن غزوان کذا وکا من الفواحش". 
0 سير سورة الاخلاص ‏ صي ۱۲۱ - 
۲ عیون الاخبار - ج ۳ ص ۱۹۹ ۰ 


- ۵۱۸ 


ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر فى كتاب ذكرا 
فيه » فکیف فی ورقة آو بعد سطر وسطرین » ویعمل کتابا یذ کر 
فيه حجج النصارى على المسلمين ء فاذا صار الى الرد علیهم تجوز 
فى الحجة , كأنه انما أراد تنبيههم على مالا يعرقون وتشكيك 
الضعفة من السلمین » و تجده یقصد فی کتبه للمضاحیك والعیث» 
پرید پذلك استمالة الاحداث وششراب النبينذ » ویستهزیء.من 
الحديث استهزاء لا يخقى على أهل العلم ‏ وهو مع هذا من أكذب 
الاسة وأوضعهم لحديث وأتصرهم لياطل ٠ » )١(‏ 
۱ 6 - تانره وتان ره 

وتنوعت دراسات این قتيية اللفویة »> وقد سيق ذكرنا 
لاساتذته فی هذا الیدان- ولعل من آبرزهم آبا حاتم السجستانی 
تلمیذ الاصمعی . وروی عن الکوفیین » وآخذ عن البصريين 
وخلط بین الذهبین ۰ قال ابن النديم : « انه كان يغلو فى 
البصريين الا أنه خلط قى كتبه عن الكوفيين وكان صادقا فيما 
يرويه عألما باللغفة والنحو (۲) » ٠‏ وكان البطليوسى يقول اته 
ذو مذهب ضمیف فی النحو (۳) ۰ وهو مع ذلك كما عده 
السیوطی - من التحویین (۶) ویعتبر اماما لدرسة بفداد التی 
مزجت بين آراء الکوفة والبصرء (۵) ۰ 
(۱) تأویل مختلف الحدیث - ۷۱- ۷۲ ۰ 
(۲) القهرست - ص ۷۸-۷۷ ۰ 
(۳) الاقتضاب فی شرح آدب الکتاب - ۲۳ ۰ 


(۶) يفية الوعاء - ۲۹۱ ۰ 
(8) دائرة العارف الاسلامية - م ۲۹۰ ۰ 


چ 


والباحث فى كتيه يرى أنه يستشهد :بآراء علماء المدينتين › 
ويختار لنفسه مذهيا بينهما وتارة يفضل آراء علماء أجيد 
الفريقين » وترى هذا كثيرا فى كتيه > فهو يفضل آنا رأى أبى 
حاتم » وآنا آخر راى أين السكيت » وتارة يأخذ يما قال القراء , 
وتارة بما قال السكاكى - 

وذکر الازهری ما آلفه ابن قتيبة فی اللفة » وما رد به 
على علمائها » ققال : « وأما أبو محمد عيد الل ين مسلم 
الدینوری » فانه آلف کتبا فی مشکل القرآن وغریبه . و آلف کتاب 
« قریب الحدیث » ءوکتابا فی الانواء . وکتابا فى أدب الكتبة » 
ورد على أبى عبيد حروفا فى غريب الحدیث سماها « اصلاح 
الغلط » , وقد تصفحتها كلها . ووقفت على الحروف التى غلط 
فيها . وعلى الاكثى الذى أصاب فيه - فأما الحروف التى غنط 
فيها فانى أثبتها فى مواقعها من كتايى , ودللت على موضع 
الصواپ فیما غلط فیه ۰ وما رأيت أحدا يدفعه عن الصدق فيما 
پرویه عن آیی حاتم السجستانی . والعباس بن الفرج الریاشی . 
وأبى سعيد المكفوف اليغدادى ٠‏ فأما ما يستيد فيه يرأيه 2 من 
معنى غامض آو حرف من علل التصریف والنحو مشکل ء أو حرف 
غریب , فانه ریما زل فیما لا یخفی عی من له آدتی معرفة ٠‏ 
وألفيته یحدث بالظن فیما لا یمرفه و لایحسنه » ورآیت أيا بكر 
ابن الانبارى ينسمه الى الغفلة والفباوة وقلة العرفة » وقد رد 
عليه قريبا من ربع ما ألفه من مشكل القرآن (۱) » ۰ 





(1) التهذيب ‏ للازهرئ ‏ سن "1 - 


ویذکر الازهرى فيما يذك. أنه قيل عن أين قتيبة أنه يروى 
عق سیبویه والاصمعی وآبی عمرو وهو لم ين متهم أحدا ء ولم 
ين فى هذا نقصا أو انحرافا لانه آخذ عن جماعة ممن حضروا 
علیهم (۱) > - 

وقد ترك لنا فى مجموعة كتيه ما يشهد على علو كعيه فى 
اللفة رواية ودراية » ومتها « كتاب غريب الحديث » 2 و 
« اصلاح الفلط فى غريب الحديث لابى عبيد » › و « تقسير 
غريب القرآن » « وكتاب الانواء » , وکتاب « آدب الکاتب » - 


وكان الى جاتب علمه باللفة آدیبا واسع الاطلاع . صاحب 
ذوق وبیان , جامعا للوم الادب بمعناه السام » راوية للشمر 
واخباره , ملما پدقائقه » محيطا بكثير من المعارف العامة التی 
ينيغى للاديب أن يتزود يها ء وكان فى كتبه الادبية رجلا ذواقة 
يحسن الاختيار (۲) » ینظر فى الشعر برأى صائب ٠‏ ولم يحب 
تحكيم المنطق والعقل كما لم يمل للتمنت اللفوى ٠‏ بالصورة 
التى كان يلقى بها اللغويون شعر المحدثين , وكان ذوقه الادبى 
رائده فى تفسير الشکل من آیات القرآن » فکان یرجم للذوق 
العریی ولا یحکم القیاس ۰ 

وقد جمع الى جانب هذا وذلك كثيرا مما يتصل بثقافة 





)۱( راجع مقدمة « مشكل القرآن » بتحقيق السيد أحمه صقر ص ۳۸ . 
 )۲(‏ قيل فى حسن الاختيار : 
قد عرفناك باختيارك اذكا ن دليلا على اللييب اختیاره 


6۵۳۱ سه 


الكاتب والاديب من معارف عامة وسار على الدرب الفى انتهجه 
من قبل أيو عثمان الجاحظ » وأبو حنيفة الديتورى » ولذلك كان 
كثير من كتبه الادبية يدور حول تربية الملكة العربية و « تحبيب 
اللغة الى الدارسين والشادين )١(‏ » وكان يقصد من ورائها الى 
ارشاد طبقة الكتاب وتعليمهم » ووضع ثمرات ناضجة بين أيديهم 
يسهل عليهم هضمها والافادة منها » ولعل كتابه « أدب الكأتب » 
خير ما یمثل هذا الاتجاه الداعی ای ثقافة الکتاب ۰ يقول فى 
مقدمته « فانی رایت کشا من کتاب زمانت-ا کسائر آهله قد 
استطایوا الدعة واستوطأوا مركب العجن وأعفوا آننسهم من 
كد النظى وقلويهم من تعب التنکر ۰۰ الخ ولهذا یقول : « قلما 
رأيت هذا الشأن كل يوم الى نقصان . وخشيت أن يذهب رسمه , 
ويعفو أثره جعلت له حظا من غايتى وجزءا من تألیفی » فعملت 
لتفنل التادیپ کتبا خشافا فی السرفتة وفى تقويم 
اللسان والید یشتمل کل کتاب منها على فن , وآعفیته من التطویل 
والتثتیل لانشطة لعحفظه ودراسته (۲)» ۰ 

وقد آعجپ التاس بکتبه الاديية » ذکر السمعاتی آن الامر 
أبا نمی الیکای قال : « تذاگرنا التنزهات یوسا » وان درید 
حاضی . فقال بعضهم : آتزه الاماکن غوطة دمشق وقال آخرون : 
بل نهر الايلة ۰ وقال آخرون : بل سقد سمرقند ۰ وقال بعضهم : 
نهروآن بفداد وقال بعضهم : شعب بوان بارض قارس . وقال 


)۱( محمد كرد على فى مقدمة « الاشريبة » _ ص ٠ ١‏ 
(۳) مقدمة د ادپ الکاتب » ۰ 


تب رول 5 


يعضهم : نويهار يلخفقال هذه متنزهات العيونء فأين أنتم من 
متنزهات القلوب ؟ ٠‏ * قلتأ : وما هى يا آبا بكر ؟ قال عيون 
الاخیار للقتیبی والزهیة لابن داوه (۱) ۰ 


وقد عد ابن خلدون كتابه « أدب الكاتب » من دواوين الادب, 


الاريمة 59 


وكثرت مؤلفات ابن قتيبة فى مختلف علوم الدين واللفة 
والادب حتى أربت على الخمسين فى قول كث من العلماء » وزادها 
بعضهم الى ستين ونيف وبلغ بها آخرون زهام ثلائمائة (۲) ۰ 


)0( « الاشربة » نشر محمد كرد على صن 4 ٠‏ 
(۲) تفسير سورة الاخلاص  ٠ 1١١/١۲۰‏ 


د 


أبوحيان التوحيدى 


يعد آبو حيان من كتاب العر بية المشهورين فى القرن الرايع 

الهجری . وهو من الادباء الوسوعیین الذین جالوا فی شتی 
ميادين العرفة ۰ 

ولد آیو حیان فی بفداد فی العشر الاول من القرن الرابع 
الهجری ( سنة ۳۱۰ ه ) من آیوین فقرین » وقد صمتت مصادر 
التاریخ والتراجم عن آخیار أسرته ونشأته » واضطربت فی عام 
ولادته ء والاهمال الذی لاقاه التوحیدی من العلماء والاه‌باء آمر 
يدعو الى العجب فهو على علو قدره . مجهول الذكر ٠‏ قال ياقوت : 
« لم یذکی التوحيدى أحد فى كتاب ولا دمجه ضمن خطاب )١(‏ »° 
وكم من نايه من رجال الفكر أسدلت عليه ظلالالنسيان وحجبته 
السنون , وأغفلت ذكره الصحف , لامر ما ء یصعب تحديده 
أحيانا » وقد نجد العلة فيه ونعش على السيب فى انكاره٠‏ والشاعر 
ابن الرومى مثال واضح على تجنى المؤرخين » واهمال المؤلفين ٠‏ 

ومهما يكن من أمنى قان ما بقى من أتباء عنهء وما حفظته 
إلايام من كنيه يمكن أن يرسم لنا صورة وان لم تتضح معاللمها 
لشخصه , وحیاته , وصورة طيبة أكش وضوحا وبيانا لفكره 
وادیه ۰ 


٠ معجم الادباء‎  )۱( 
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عاش أيو حیان قی بقداد بالعراق فی القرن الرابع الهجری » 
والخلافة تظلها الدولة اليويهية الفارسية الشيعية 2 و تفرض 
علیها حمایتها ۰ وغلب على هذا العصر الفتنة والاضطراب وكثرة 
المنازعات والحروب الداخلية بين عناصر الدولة . وأسرائها 
وقادتها 2 وكان العراق فى شماله وجنويه مضطريا بين منازعات 
رؤساء القبائل وزعماء الطوائف فى الجنوب , وانتفاضات كثر 
من الفتات الكادحة كثورة الزنج باليصرة , ومنازعات الحمدانيين 
وبعض الامراء فى شمالى العراق ويعض آقاليم الشام - 


ورغم هذا الاضطراب السياسى , والفوضى الاجتماعية التى 
سادت القرن الرایع فی العراق » فان عصر ازدهار حضارى فى 
جوانب الفن و العلم والادپ كان يظلل القرن لاته کان عصر حصاد 
للماضی الطویل الجید» الذی بنی فیه العرب والسلمون آرکان 
دولتهم »> ودعموا آسس حضار تهم » حتی استحصدت و آئمرت قی 
هذا القرن الرابع يعد أن أزدهرت فى القرن الثالث فى عصور 
الخلمقاء العظام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ 

ومن مظاهر هذا النضج الحضاری » تلوع الحياة الثقافية 
بجوانيها » من فلسفة وعلم وأدب ولغة , وظهور جماعة من كيار 
العلماء'والادياء ء والشمراء » كان لهم دور واضح فى تاريخ 
الثقافة المربية والاسلامية على مدى العصور أمشال ابن سينا » 
واين مسكويه وأبى سعيد السيافى » وآیی الحسن الاشمزی 
واين العميد . وآبى على الفارسى واين جتى , وآبى الطيب المتنبى» 


— 00 _ 


وابى حیان التوحیدی , والحاتمی »و آبی الحسن الرماتی . وآبی 
الجرجانى وابن تياتة السعدى , والسرى الرقاءء وأيى يكر 
الصتويرى » وآیی فراس الحمدانی * 


وکانت دور الیلم من مدارس ۰ ومساجد , ومجالس فى 
القصور مجالا للدرس والبحث والناظرة ۰ كما كانت دكاكين 
الوراقین . و آماکن السمر واللهو منتدیات للادب والفن تجمع بين 
الفکر والفن » وکم اهتم الشعراء بقضایا الفکر . والعانی » 
والتچارپ الانسانية اهتمامهم بالفن من غتاء وطرب . وجمال 


بناء » وزينة ورياض ٠‏ 


قفى شعس شعراء العياسيين واليغداديين خاصة صور بينة لهذ 
كله » ففى شس این عید القدوس والوراق و آبی العتاهية و پشر 
ابن المعتمر من الفلسقة و الحکمة . والالهیات والزهد » کما قی 
شمر آیی نواس ء والبحتری » ومسلم بن الولید واين الرومی وابن 
العتز من وصف نظاهر الحضارة الزاهرءة کمچالس الطرپ 
والانس» وجمیل الریاض, و آدوات الشر اب و الطعام ء من كئوس 
الذ هب و الفضة » والقصور الفارهة الشاهقة , و البرك » والبساتن 
والتمائیل وما الیها مما یمکن جمعه وتصور الحياة التاعمة من 
خلاله تصورا حیا نابضا . یختلف عن تصورها من خلال التاریخ - 

ومضی الادب فى القرن الرابع مرتبطا بالفکر والفن جمیما . 
واذا کان کتاب القرن الثالث من امثال الجاحظ واین قتيبة وسهل 


د ۵۲۸ د 


اين هارون یچمعون بینهما فیتحدث الجاحظ عن قضایا الفکر فی 
الحيوان » ومشکلات الحياة والجتمع فی رسائله فخر السودان » 
والتجارة » قانه عرض للحياة الفتية كذلك من خلال كتاياته 
الاجتماعية وخصها بالحديث فى أكش من فصل ورسالة مثل رسالته 
فى القيان ٠‏ 


وتابع الادياء فى القرن الرابع الحديث فى الفكر والفن 
والحياة » فکانت رسائل الصابی ورسائل اخوان السفا » و کتاب 
الوشی للوشاء » و کتابات آبی حیان التوحیدی فی موّلفاته من کتب 
ورسائل فضلا عن مسکویه واین سیتا و آبی سعيد السيرافى » 


وشارك الشعر فى هذا الاتجاه . فكان صورة للحياة الفكرية 
والفنية الزاهرة ٠‏ 


نشأ التوحيدى اذا فى هذا القرن الرابع فى بغداد , فكان 
طبيعيا أن يتم تكوينه فى هذه البيئة , فيأخذ متها بعض ملامحه , 
د تؤاش فيه البيئة ببعض معالها أو كلها ٠‏ 

وأول المؤثرات فى أبى حيان هو المكان والمجتمع » وما كان 
يضطرب فيه من الاحداث والقيم 5 ولمله فى ذلك كان مستجیبا 
للمجتمع استجابة الجاحظ » وان اختلفت الصورة ٠‏ 

اهتم التوحيدى منذ طفولته وصباه الاول بالدرس والقراءة . 
وصرفه الاهتمام بالقراءة والدرس عن الزواج < فلم يعرف عنه 
آنه تزوج و رزق آبتام ۰ 


مت 5 


وتردد فى درسه على كثير من مجالس العلم وعدد من الشيوخ 
وكبار العلماء » ولم يقنع قی طلبه پلون من آلوان العرفة » بل 
آراد آن یتوع مصادرها ء و آن یزود فکره بزاد غنی » فألم من کل 
علم بطرق ۰ 

وقد كان أبو حيان رجلا طلعة » و کانه شخصية فلسفية طلعة 
تستخلص الاسئلة من کل ما یقم آمامها . سواء آکانت خلقية آو 
اجتماعية , و لفوية آو اقتصادية آو نقسية ۰۰ ٠‏ 

ومن أساتيذه النابهين أبو سلیمان النطقی : محمد بن طاهر 
ابن بهرام السجستانی الذی کان فیلسوفا ومتطقیا , ولغویا . 
وصاحب نظر عميق فى اللقة والادب ۰ 
قال عنه آبوحیان (۱) : 

« أما شيخنا أبو سلیمان فانه آدقهم نظرا . و آقس‌هم غوصا » 
وأصفاهم فكرا وظفرهم بالدرر ٠‏ وأوقفهم على الغرر . مع تقطع 
فى العبارة » ولكنه ناشىء مع المجمة وخلة نظر فى الكتب » قرط 
استیداد بالخاطر . وحسن استتیاط للعويص ٠‏ وجرأة على تفسير 
الرمز وبغل یما عنده قی هذا الکنز » ۰ 
وکان ابو حیان یترده علی مجلس آبی سلیمان بمتزله . و کان 
یمه معه جماعة من العلماء والادیاء وسجل آبو حیان بعض ما دار 
فى ذلك المجلس من مناقشات ومحاورات ۰ 

وقرظه آبو الفتح اين العمید فی رسالة بعث بها اليه قائلا : 
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و فلله درك ودر زمان آنت من آهله (۱) » ووصفه آبو حیان فی 
موضع آخر لابی سمید السب‌افی : 

« ان شیخنا آبا سلیمان غزیر البحر » واسع الصدر » لا یفلق 
عليه فى الامور الروحانية والانباء الالهية » والاسرار الغيبية . 
وهو طویل کثي الوحدءة » وقد أوتى مزاجا حسن الاعتدال . 
وخاطرا بعيد المنال » ولسانا فسيح المجال » 3 


وظلت علاقته باستاذه آیی سليمان قائمة ردحا طويلا من 
الزمن ء وآلف له کتاب امتاع الوانستة » لخص الجالس التی 
کان یحضرھا عند الوزیں ابن سمدان » وتجمع کثیا من رجال 
العلم والادب ویدور فیها حدیث طویل حول موضوعات شتی ۰ 

وأخلص آبو حیان لاستاذه آبی سلیمان» فظلت العلاقة بيتهما 
طيبة » وبقيت آثاره فى كثس من كتبه واتصل ياستاذ جليل آخر 
هو الشیخ آپو سمید السب‌افی ( ۶ ھ ‏ ۳۹۱۸ ه ) . وکان آبو 
سعيد عالما جليلا فى اللفة والنحو على مدهب اليصريين , وكان 
السيرافى يدرس النحو ویفتی بمجلس الرصافة مدة خمسين سنة 
على مذهب أبى حنيفة ٠‏ وقال ياقوت ء فما وجد له خطأ , ولا عثر 
على زلة (؟7) ٠‏ وأتقن علوم القرآن من القراءات ٠‏ والتفسسي , 
(() مثالب الوزیرین تحقیق د. ابرأهيم الكيلانى .ص ۲۹۸ - طبع دمشق 

2۵۱+ 
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والاحکام , كما أتقن علوم اللقة والادب كاليلاغة والشعر 
والعروض والقوافى ٠‏ 

وعظم صيته »2 وتعدت شهرته حدود بغداد » فأصيح يستفتى 
فى كثير من قضايا الدين والعرفة واللفة والادپ - 

وكانت له فى النحو آثار واضحة » ونهج خاص . فهو فضلا 
عن اهتمامه بمذهب البصریین فقد شرح کتاب سیبویه شرحا 
مفصلا » وكان كلامه فى النحو على رای آبی حیان - مفهوما على 
غير كلام الرمانى الذى لم يكن مفهوما ٠‏ 

ونقل ياقوت آته كان يقال : النحويون قى زماننا ثلاثة : 
« واحد لا يفهم كلامه . وهو الرمانى » وواحد يقهم يعض كلامه , 
وهو أبو على الفارسى » وواحد ینهم جمیع کلامه بلا استاذ » وهو 
السيرافى » (۱) * 

ووصفه آبو حیان قی القابسات یقوله : « أبو سعيد السيرافى 
شیخ الشیوخ » وامام الائمة » معرفة بالتحو والفقه واللفة والشعی 
والس‌وض والقواقی والقرآن والفراکشی والحدیث , والکلام . 
والعساب والهندسة » افتی فی جامم الرصافة خمسين سنة على 
مذهب آپی حتيفة فما وجد له خطاً » ولا عثر منه عبی زلة ء وقضی 
ييغداد » وشرح كتاب سيبويه فى ثلاثة آلاف ورقة بخطه فى 
السليمانى » فما جاراه فيه أحد , ولا سيقه الى اتمامه انسان - 
هذا مع الثقة فى الديانة والاماتة فى الرواية (۲) - 





(۱) ممجم الادیاء 7 . 
(؟) المقايسات ‏ سن ۵۸ ۰ 


وقد كان السيرافى فضلا عن هذا العلم الواسع المتنوع على 
قدر عظیم من الخلق والدین والخشو ع والتقوی » وقد وصف بأنه 
« ما قرىم على أبى سعيد ذكر الموت والقير والبعث. والنشور 
والحساب والجنة والنار . والوعد والوعيد . والعقاب والمجازاة , 
والثواب والانذار » والاعذار » وذم الدنيا , وتقلبها ياهلها . 
وتغی‌ها عی پنائها » الا ویکی منها وجز ع عتدها » وريما نخص 
علیه یومه ولیلته . وامتنم من عاداته فی الاکل والشرب (۱) »۰ 


وكان يذهب الى التزهد . ويأخنذ نفسه يسلوك الصوفية . 
وربما تلقی ابو حیان دروسه الاولى فى التصوف على يديه ٠‏ رأى 
ذلك ما سینیون فقال : « علم تلميذه فى سن ميكرة أسرار علم 
التصوف (0) » - 

وآش فيه من هذه الناحية الروحية أثرا واضحا لازمه طوال 
حیاته ۰ 

وکان آیو سمید السیافی یأخذ فی منهجه الفکری بآراء 
العترلة » وريما كان اتجاه التوحيدى الى الاعتزال متأثرا يآرائه 
و کشء قراءاته للجاحظ وتعلقه به ۰ 


ومق آساتیذه فی اللفة والتحو آیو الحسن عبی بن عیسی 
الرمافی (۲۷۱ ه - ۳۸۶ ه) » والاخشید الوراق ء وقد كان 


(۱) معجم الادباء ۱۷۲/۸ ۰ 
(۲) نقله د ۰ ايراهيم الكيلانى ‏ صن ١١‏ نوابغ الفكى العريى ‏ ابو حيان 
التوحيدى وراجع أبو حيان لزکریا ابراهیم - ص ۲۳ ٠‏ 


۵۳۱ بت 


وقد کان اماما فی علوم اللفة وغب‌ها ء فضلا عن آخنه بالاعتزال 
وطريقة المعتزلة 3 وذكره التوحيدى بين العلمام الذين یفضلون 
الجاحظ 6 قال ۰ 


« ومتهم علی بن عیسی الرمانی » فانه لم پر مثله بلا تقیه ‏ 
ولا تحاش ولا اشمئزاز ولا استیحاش علما پالتحو . وغزارة فى 
الكلام » وبصی! بالقالات. واستخراجا للمویص وایضاحا للمشکلء 
مع تاله وتنره » ودین ویقین وفصاحة , وفقاهة وعقافة . 
ونظافة »)١(‏ . 

وکان فى طبقة آیی عل الفارسی وآبی سعید السيرافى فى 
علوم اللنة والنحو . وانفرد بالبلاغة والتفسير ٠‏ 

وقدره أبو حيان حق قدره حين قال فى حقه : 

« ۰۰-۰ وآما على بن عيسى ففالى الرتبة فى النحو واللفة 
والكلام والمروض والنطق وعیب به . الا آنه سم يسلك طریق 
صاحب المنطق » بل أفرد صناعته » وأظهر براعة ٠‏ وقد عمل فى 
القرآن كتابا نفيسا » هذا مع الدين اليقينوالعقل الرزين (۰»)۲ 

وقد تخرج التوحيدى عليه فى علم النحو » وروی عنه فى 
« المقايسات » بعضا من مقالات الرمانى ٠‏ 

وآخذ الفلسفة عن الفيلسوف النصرانى يحيى ين عدى 


)۱ معجم الاديام ۷۹/۱۶ ۰ 
(۲) للامتاع دالونسة ۱۳۳/۱ ۰ 


E‏ 8134م 


( ت ستة ۳۹۶ ه ) بوقد کان ملما بعلوم الیو نان وفنسفتهم كثير 
القراءة فى كتبهم , وقد تخرج اين عدی علی عالم کبیرومترچم‌من 
تراجمة المناظرة تمت على يديه ترجمة بعض الكتب اليونانية إلى 
العربية وهو يشر بن متى بن يونس + وكان يعيى كثير النسخ 
للكتب ٠‏ وترجم بعض كتب أرسطو من السريانية الى العربية » 
ولخص بعض مؤلفات القارابى ٠‏ وألف كثيرا فى القلسفة نقل 
أيو حيان فى « المقايسات :يعض آراته فيها ٠‏ كالقول فى « الحركة 
والزمات » ء والعلة والمعلول . والمسورة والمادة . وألكون 
والقساد » والامكان والاستحالة ٠‏ 


وكتت عيارته العربية رديئة . كما يقول التوحيدى . وكان 
مشوه الترجمة ٠‏ 

وأخذ من يحيى ين عدى علوم الاوائل من الفلسفة والعلم 
الطییمی ۰ 

ولخف علوم الفقه على شیخه الووزی آیی حامد آحمد ین 
يشر ( ت 7117 ه ) وكان فقيها شافعيا 24)١(‏ و آتم أيو حيان 
تكوينه الفكرى بالشرامة . فقد قرأ كثيرا من الكتب . وهيأ له عمله 
بالوراقة هذا الاطلاع ٠‏ 


وخبر العياء بتقلبه فی البلاد . وكان كثير اأرحلة . فاضاف 
ای علمه ء خبرته ۰ 


(۱) راجع تثره بالمروزى فى کتاب « ابو حیان التوحیدی » لز 5یا اب اهیم صن 
“I_1‏ 


بت 7 


ووصلت أسباب الحياة يين أبى حيان وبعض أعيكت الدولة '. 
وكبار رجالها » وكانت صلته بالوزير المهليى ‏ وزير معز الدولة_ 
قصيرة ء انتهت الى نفيه عن يغداد ٠‏ 

وحاول الاتصال یالصاحب پن عباد , فلم یلق عنده قبولا.. 
فادار له ظهره والف فیه وفی آبی الفضل اين العميد رسالتيه 
« مثالب الوزیرین » ۰ وهی رسالة هجاء , صتعها كما صتع 
الجاحظ رسالته التر بيع والتدویر فزاد علیه - 

وخرج التوحيدى كما قال يافوت حقاه متفننا فی جمیع 
العلوم من التحو واللفة والشعر والادب والفقه , والكلام على 
رأى المعتزلة » ٠‏ 


والف عديد! من الكتب رغم حياته الضط بة غير المكستقرة ٠‏ 
اذ عاش فقرا معظم حياته » شاعرا بسم التقدیر من الناس . 
متهما فى رایه ودینه . مشردا » لم ينعم بالطماتينة في الجسد و۶ 
المقل » ولا النفس ۰ 

لقد کان کثر الشکوی ء حتی آن أستاذه عاب علیه هد" . 
وكان هجاما . حاد اللسان > صریحا . لا پداری » وان بدت فى 
'طباعه صفات ضحف آخذها عليه الناس كالتذلل بالسؤال وتديمه 
نفسه , واباحة عرضه للقاذفين - 

وألف رغم هذا كله كتبا ورسائل خللت خالهة فى الادب 
والفکر العریی » وان رماه التاس بالباطل » واختلفوا فیه اختلافا 


ort — 


كبيرا ۰ ققد عد عند العائبين من زتادقة الاسلام الثلاثة ابن 
الراوندى وأبو العلام الممرى وآبو حيان التوحيدى ٠»‏ 


وعد عند المنصقين من كبار المفكرين والميدعين حتى عادلوه 
يالجاحظ ٠‏ 


المشرة ورسائل صغيرة فی صفحات ۰ 
وأهم كتبه : 

- ۱۹۳٩ الامتاع والمؤانسة » فى ثلاشة آجزاء طبع‎ ١ 
بتحقیق آحمد أمين وأحمد الزين * ويتضمن‎ ۱۹۶۶ - ۲ 
احادیث شتی سامر بها التوحیدی الوزیر الهلبی اپن سعدان وجمله‎ 
٠ آریمین ليلة ۰ وقال عنه القفطی : هو کتاب ممتع علی الحقيقة‎ 
الصداقة والصديق , طبع سنة ۱۳۰۱ ه باستانبول‎ - ۲ ۰ 
یمطبمة الجوائب » ومرة آخری بالقاهرة سنة ۱۳۲۳ ه ۰ وجمع‎ 
فيه كل ما عرف مما قيل عن الصداقة شمرا ونش| من الجاهلية‎ 
۰ ال عصره‎ 

۳ - الهوامل والشوامل » وطیع پالقاهرءة سنة ۱۹۵۱ م » 
وهو أسئلة مطلقة فى موضوعات عدة آديية وفلسفية وآخلاقية 
ولغوية وجهها أبو حيان الى مسكويه وأجابة عنها ٠‏ 

£ البصاگر والذخاش »> وهو كتاب ضحم 3 موسوعة علم 


وآدب , وثمرة تجارب واسعة لصاحبه : آودعه ما رآه وسمعه 


وحفظه فى المجالس والدروس والكتب التى قرأها ٠‏ فهو كقوله. : 
و« ثمرة العمر , وزيدة الايام » + 


5 مثالب الوزيرين . كتاب فى هجاء أب ىالفضل بن 


العمید » والصاحب بن عباد وطبع حدیثا ستة ۱۹۹۰ م ۰ 
۱ 


٩‏ - القابسات » من کنبه الفلسقية الطابع » وهی مجموعة 
آراء لکبار علماء عصره آمثال يحيى ين عدی , وآبی سلیمان 
التطقی » طبع سنة ۱۳۰۵ ه بالهند وسنة 19175 م بمصى + 


من الواعظ والاوراد الصوفية. طبع بتحقیق الدکتور عبد الر‌حمن 
يدوى * 


وعیرت مولفاته عن شخصیته » وعير المستشرق آدم متن عن 
اعجابه به وبكتبه فقال : و لم يكتب فی التش العريى بعد أيو حيان 
ما هو أسهل وأقوى وأشد تعمبيرا عن شخصية صاحيه مما كتب 
[بو حیان (۱) ۰ ۰ 


ویمکن تتبع کتبه بتتبع تاريخ حياته 2 ونجد بينها تناظرا 
- واضحا » ففى مراحلل حياته الاولى اذ هو مشغول بالتحصيل 
والجلوس ال آساتذته من العلماء » نجد كتبه مليئة بآراء هؤلام 
الاساتنة ویطیمها السوال من آبی حیان و الجواب من الاساتذة » 





)00 العضارة الاسلامية فی القرن الرابع - ص ٠ 8۱٩‏ 


بت 0 ~~ 


وتكاد آن تختفى شخصيته فيها الى جانبهم ٠‏ ومن أمثلتها كتاب 
« المقابسات » ٠‏ 


وفی حالات غضیه وثورته عقب قشل رحلعه الى المشرق وعدم 
توفیقه فی رفقه الوزیرین الکبيین و الصاحبین‌الادیبین اپن‌العمید 
والصاحب این عباد یمبر کتایه « مشالب الوزیرین » عن ذلك 
الغضب والهجاء لهما على سوء معاملتهما اياه ٠‏ ۱ 


وفى مرحلة رضاه مع الوزير اين سعدان يعد عودته الى 
يفداد » وقد اکتملت شخصیته الادبية والعلمية » وركن اليه 
الوزیر » وقریه , وطلب اليه مسامرته بطرائف رآیه وغزیر علمه 
و آدبه ویولف الکاتب « الامتاع والوانسة » » يجمع فيه تلك 
المجالس » وتظهر شخصيته واشمة ء قهو دائما الدی یجیب برأيه 
آو بعلمه ء او پروایته وحفظه , واذا عز علیه الجواب طلب مهنة 
لیسال پعض اساتیذه آو العلمام قیما لم يعلم أو لم يتقن ˆ 


وفی مرحلة حياته الاخبة اذ تتقدم به السن » وينظرها بين 
يديه فاذا هو هباء والخطی تس به الى التهاية , فتتمو عنده 
مشاعر ضوفية . ورغبات زهد دفينة وتزعات رقض لفحياة کانت 
تستکن وتبدو ۰ فینهی حیاته یذلك الاتجاه الصوفی ویندرج کما 
قال الژرخون فی سلك الصوفية وشیوخهم » بل یصیخ شینعا له من 
الاتباع والریدین ویولف لهم ولنفسه مجموعة من الادعية 
والاوراد والمواعظ يضمتها كتابه « الاشارات الالهية » ٠‏ 


- ۵۳۷ مب 


تصوص من آدب آیی حیان التوحیدی 
آولا : : « من کتاپ الامتاع والوّنسة » : 
« فضل العرپ واللفة العرپية » ٠‏ 
قال فى الليلة السادسة : 


« وقد سمعنا لفات كثيرة ‏ وان لم نستوعيها ‏ من جميع 
الامم » كلفة أصحاينا العجم والروم والهند . والترك وخوارزم » 
وصقلاب » واندلس » والزنج » فما وجدنا لشیء من هذه اللغات 
نصوع العربية ۰ آعنی الفرج التی فی کلماتها » والقضاء الذی 
نجده بين حروفها » والمسافة التى بين مخارجها . فالمعادلة التى 
نتدوقها فى أآمثلتها , والمساواة التى لا تجمد فى أينيتها , واذا 
شئت أن تعرف حقيقة هذا القول » وصحة هذا الحكم فالحظ عرض 
اللغات الذى هو بين أشدها تليسا وتداخلا » وترادقا وتعاظلا , 
وتعسيرا وتعوصا ء والى ما يعدها مما هو أسلس حروقا . وأرق 
لفظا » وأخف اسما » وألطف أوزانا ء وأحضير عيانا وأحلى مخرجاء 
واجل متهجا ء واعل مدرجا , وأعدل عدلا » و آوضح فصلا , وأصح 
وصلا ء الى أن تنرّل الى لغة بعد لفة » ثم تنتهى الى العربية ٠‏ فاتك 
تحكم بان البدا الدى آشرنا اليه فى الغوائص والاغماض ٠‏ ميرى 
قليلا حتى وقف على المربية فى الافصاح والايماض » ` 


وهذا شیء يجده كل من كان صحيح البنية » بريئًا من الآفة › 


- ۵۳۸ - 


متحريا للحق فى الحكومة 2 غير مسترق بالتقليد ولا مخدوع 
بالالف , ولا مسخ بالعادة . واتی لاعجب کثرا ممن يرجع الى 
فضل واسع وعلم جامع » وعقل سديد , وأدب كثير , اذا آبی هذا 
الذى وصفته , وآتكر ما ذكرته » وأعجب أيضا فضل عجب من 
الجيهانى )١(‏ فى كتابه وهو يسب العرب ٠‏ ويتناول أعراضها 
ويحط من أقدارها ٠‏ ويقول يأكلون اليرابيع والضياب, 
والجرذان والحيات 2» ویتصاونون ۰ ویتساورون ویتهاجون . 
ویتفاحشون وکانهم قد سلخوا من فضائل الیشر » ولیسوا آهب 
الخنازیر - 

قال : ولهذا كان كسرى يسمى ملك العرب « سکان شاه » ای 
ملك الكلاب - 

قال : « وهذا لشدة شبههم بالكلاب وجرائها , والظباء 
وأطلائهاء ٠‏ 

وكلاما كثيرا من هذا الصوب أرفع قدره عن مثله » وان كان 
يضع من نفسه بفضل قوله - أتراه لا يعلم لو نزل ذلك القفي . 
وتلك الجزيرة ء وذلك المكان الخاوى , وتلك الفيافى والموامى » 
كل كسرى كان فى الفرس ٠‏ وكل قيصر كان فى الروم . وكل 
بلهور كان فى الهند وکل تقفور كان بخراسان » وكل خاقان كان 
بالترك ء و کل آخشاه کان بفرغانة . وکل صبهبن کان من آسکتان 


)۱۱ هو محمد بن آحمد الجیهانی ء و کان وزیرا للسابانین » و کان ادیبا من روساء 
المتكلمين يظهر ويبطن الزندقة ٠‏ 


76م د 


وآردوان ما کانوا یمدون هذه الاحوال . لان من جاع أكل ما وجد 
وطعم ما لحق » وشرب ما قدر علیه » حبا للحياة . وطلبا للبقاء . 
وجزعا مخ الموت وهريا من الفناء . أترى أنوشروان اذا وقع الى 
فيافى بنى أسد , وبر وسفوح طيبة ورمل یبرین » وساحة هبر , 
وجاع وعطش وعری » آما کان یأکل الی‌یوع والجرذان » وما 
يشرب بول الجمل وماء البئر » وما أسن فى تلك الوهدات ؟ أو ما 
کان یلبس البررجد (۱) والخميصة (۲) والسمل من الثیاب (۳) » 
وما هو دونه » وآخشن ؟ - یب وال > ویأکل حشرات الارض ۰ 
ونبات الجبال , وکل ما حمض » وم . وخبث » وضر * هذا جهل 
من قائله ء وحيف من منتحله ٠‏ 

على آن العرب ‏ رحمك الله # أحسن حالا وعيشا اذا جادتهم 
السماء وصدقتهم الانواء . وازدانت الارض , فهدلت الثمار » 
واطردت الاودية وكشي اللبن والاقطا (۶) » والجین واللهم » 
والرطب والتم > والقمح ۰ وقامت لهم الاسواق > وطابت المرابع 
وفقشا الخصب , وتوالى النتاج > واتصلت الميرة . وصدق 
الصاپ (۵) . و آرفخ النتجم (1) وتلاقت القبائل علی الحاضر » 





(۱) الیرجد : کسام غلیظ من صنوف احمر - وقیل هو کساء ضخم مخطط یملح 
للخيام وغسيره ٠‏ 

(۲) الغميصة : كساء أسود مريع له علمان - 

(۳) السمل : من الثیاب الخلق البالل - 

+ طمام يتغذ من لبن القئم ويطيخ‎  )۶( 

(۵) الصاب » القصد , من صاب یصوب آی یتجه - 

)0 آرقع له الماش وسعه ۰ 


وتقاولوا . وتضایفوا وتعاقدوا » وتعاه‌دوا , وتزاوروا . 
وتناشدو! وعقدوا الذمم , ونطقوا بالعکم » وقرو! الطراق . 
ووصلوا العفاة > وزودوا الساپلة و آرشدو! الضلال . قاموا 
بالحملات )١(‏ , وفكوا الاسری , وتداعوا الجضلی ۰ وتعافوا 
التقری ومنافسوا فی اعمال العروف ۰ هذا وهم فى مساقط 
رءوسهم » بين جبالهم ورمالهم , ومناشیء آبائهم و اجدلدهم , 
وموالد آملهم و آولادهم » علی جاهليتهم الاولی والثانية - 


وقد رأيت حين هبت ريحم » و آشرقت دولتهمم بالدعوة , 
وانتشرت دعوتهم باللة دعزت ملتهم بالتبوة » وغلبت نبوتهم 
بالشريعة » ورسخت شريعتهم بالغلافة , و نضرت خلافتهم بالسیاسة 
الدينية والدنيوية . کیف تحولت جمیع محاسن الامم الیهم » و کیف 
وقمت فضائل الاجیال علیهم . من غير أن طلبوها , وکدحوا 
فى حيازتهاء. أو تعبو! فى نيلها بل جاءتهم هذه المتاقب والمقاخر . 
وهذه التوادر من المآثر عفوا » وقطنت بين آطتاب پيوتهم سهوا . 
دهوا - 

وهکذا یکون كل شىء تولاه الله بتوفيقه , وساقه ال آهثه 
بتأييده » وجلى مستحقيه باختياره ٠‏ ولا غالب لامر 
الله . ولا مبدل لحکم الله ۰ ولدلك قال الله تمالى : ( قل اللهم 
مالك الملك . تؤتى الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز 
من تشاء و تذل من تشاء » بیدك الخب » انك على كل شىء قدير ) ٠‏ 


(۱) الحالات . الدیات والقرامات ۰ 


844 سا 


ولله فی خلقه آسرار . تتصرف بها دوائر الفیل و النهار . 
وتنللها مجاری الاقدار حتی ینتهی بمحبویها ومکروهها ال 
القرار - 


عن الها معيودا . وجل ريا محمودا مقصودا. 


وبعد » فالذی لا شكت فيه من شأت العرب . ولا جاحد له من 
حالها آنه ليس على وجه الارض من الناس ينزلون القفى - 
وینتجمون السحاب والقطر ۰ ویحالجون الابل والخیل , والفتم . 
وغي‌ها » ویستبدون فی مصالحهم یکل ما عز ومان . وبکل ما قل 
وكش وبكل ما سهل وعسير » ویرجون الغم من السماء فى صويهاء 
ومن الارض فی نباتها مع مراعاة الاوان بعد الاوان » وثقة بالحال 
بعد الحال » وتیصره فیما یقمل ویجتنب . ما للسرب فیما قدمنا 
وصفه , وکررنا شرحه من علمهم بالخصب والجدب . واللین 
والقصوء والحر والیرد والریاح الغتلفة والسحائب الکاذبة 
والمغايل الصادقة والانواء المحمودة والمذمومة والاسباب الفريية 
المجيبة ۰ 


وهذا لانهم مع توحشهم مستأنسون » وقی بوادیهم حاضرون * 
فقد اجتمع لهم من عادات الحاضرة أحسن العادات ومن أخلاق 
اليادية آظهن الاخلاق ۰ 
الحضر لان الدناءة والرقة » والکیس والهین . والخلابة والخداع 


ات قات 


والحيلة والکر والرعب تغلب على هو لاء ۶ و تملکهم لان مدار آمر هم 
على المعاملات السيئة 0 والكذب فى الحس ۶ و الغلف من الوعد ۰ 


والمرب قد قدسها الله عن هذا الياب بأسره . وجيلها على 
أشرف الاخلاق بقدرته , ولهذ! تجد آحدهم وهو فی بت حافیا (۰)۱ 
حامر! یذکر الکرم » ویفتض يالحمدة ویتتحل النجدة » ویحتمل 
الكل » ویضحك فی وجه الضیف . ویستقبله بالیشر ۰ یقول : 

آحدثه ان الحدیث من القری ۰ 

ثم لا یقنع بیث العرف , وفعل الخي » والصير على التوائب 
حتى يحض الصغير والكبير على ذلك » ويدعو اليه »> و بستتهضه 
تحوه . ويكلفه مجهوده وعقوه ٠‏ 

وقد قيل لرجل منهم فى يوم شات وهو يمشى فى سمل : أما 
تجد البرد يا أخا العرب ؟ فقال أمشى الخيزلى ويكفينى حسبى - 

والقارسى لا يحسن هذا النمط .ولا يذوق هذا المعنى , ولا 
يحلم بهذه اللطيفة وكذلك الرومى والهندی » وغيرهما من جميع 
المجم - 

ومما یدل عل تحضرهم فی جمیع بادیتهم , وتبدیهم فی 

حاضر‌تهم » وتحلیهم بآشرف احوال الامرین ۰ آسواقهم التی لهم 


(۱) بت البت کسام غلیظ التسح من صوف او وبر ۰ قال الشاعر : 


من يك ذا بت فهذا بتی مقیسظ مریم مشستی 


ا ۵۶۳ 


فی الجاهلية . مثل دومة الجندل (۱) بقعری کلب وهی النصف 
بين الس‌اق والشام , کان یتزلها الناس آول یسوم من شهر ربیح 
الاول فیقیمون آسواقهم بالبیع والشراء , والاخد . والعطنام . 
وکان یمشرهم (۲) آکیدر دومة وربما غلبت على السوق كلب 
فيعشرهم بعض رؤساء كلب » فيقوم سوقهم الى آخر الشهر ثم 
ينتقلون الى سوق هجر )١(‏ + وهو المشقر )٤(‏ فى شهر ربيعالآخر. 
فتقوم آسواقهم وکان یعثر‌هم النذر بن ساوی من بتی عبد 
الله ین دارم » ثم یر‌تحلون نحو عمان » فتقوم سوقهم بدیار دیا » 
ثم یصحار ۰ ثم پرتحلون فینزلون آرم وقری الشحر » فتقوم 
أسواقهم أياما » ثم یرتحلون فیتزلون عدن آبین ۰ ومن سوق عدن 
تشتری اللطائم (۵) »وآنواع الطیب ۰ ولم یکن فی الارض آکش 
طیبا, و آخذق صناعا للطیب من عدن ۰ ثم پرتحلون فینزلون 
الرابية منغ حضر موت ۰ ومنهم من یجوزها وپرد صنماء » فتقوم 
أسواقهم بها ٠‏ ومنها كانت تجلب آلة الخرز والادم , والیرود . 
وكانت تجلب اليها من معافر (1) ۰ وهی عدن البرود والحبر » 


(۱) دومة الجندل » سوق » فى موقع حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى 
1 


مات بر 
(۲) اكيدر »اسم صاحب دومة ٠‏ 

(۳) قاعدة البحرین ء وقبل ناحية البحرین کلها هجي ٠‏ 

(۶) الشقر حصن مناك بهجر قدیم لواحدة من قبائلهم هی عبد القیس ۰ 
 )۵(‏ اللطائم الطیب . والسك , واحدتها لطيمة ۰ 

(1) مكان باليمن تنسب اليه الثياب المعافرية ٠‏ 


— و۵ دس 


ثم يرتحلون الى عكاظ , وذى المجاز فى الاشهر الحرم » فتقوم 
آسواقهم بها . فیتناشدون ویتحاجون ویتحادون . ومن له آسر 
الحکومة من بنی تمیم ۰ وكان آخرهم الاقرع بن حايس ٠‏ ثم 
یقفون یس‌فة »ویقضون ما علیهم من مناسکهم . تم پتوجهون الى 
آوطانهم ۰ 
من العرب » ومن بعد ۰ هذا حديثهم وهم همل لا عز لهم الا 
پالسودد » ولا معقل لهم الا السیف ولا حصون الا الخیل » ولا فخر 
الا بالبلاغة ٠‏ 

ثم لما ملكواالدوروا لقصور ء والجنان والاودية . والانهار » 
والمعادن . والقلاع والمدن والبلدان . والسهل والجيل . واليحس 
والب لم يقعدوا عن شأو من تقدم بآلاف السنين » ولم يعجزوا 
عن شىء كان لهم » بل آبروا علیه وزادوا » وأغريوا وآقفادوا - 
وهذ! الحکم ظاهر معروف , وحاضر مكشوف , تيس 3خ منرده 
سبیل » ولا لجاحده ومتکره دلیل ۰ 

(ب ) « من الليلة الثامنة » : 

حدیث الشیعراء : 

قال اين سعدان : قصل خديثك ۰۰۰ بحدیث آصحابن_ا 
الشعراء ۰ صف لى جماعتهم » واذكر لى يضاعتهم » وبا خص كل 
واحد متهم * 


قلت : لست من الشمی والشمراء فی ثیء » واکره آن آخطو 


على دحض )١(‏ + وأحتسى غير محض ٠‏ 


قال : دع هذا القول ء فما خضتا فى شىء الى هذا الوقت الا 
على غاية ما كان قى النفس» ونهاية ما أفاد من الائس . قكان. من 
الوصف : 


آما السلامئ (۲) : فهو حلو الكلام . متسق التظام ء کاتما 
يبسم عن ثفى الغمام » خفى السرقة , لطيف الاخد . واسع المذهب» 
لطيف المغارس ء جميل الملابس » لكلامه ليطه بالقلب وعبث 
بالروح » ويرد على الكبد ٠‏ 


وآما الحاتمى (۴) : فغليظ اللفظ » كث العقد ء يحب أن 
يكون يدويا قحا » وهو لم يتم حضريا » غزير المحفوظ » جامع 
بين النظم والنثى , على تشابه بينهما فى الجفوة » وقلة السلاسة . 
والبعد عه السلوك » بادى العورة فيما يقول ٠‏ لكأنما يبرز ما 
یشفی » ويكدر ما يصفى ٠‏ له سكرة فى القول اذا أفاق متها خمر » 


(۱) دحض مزلة ومزلقة للاقدام + 

)۲ السلامی : شاعر من أهل السراق ۰ عربی الاصل من بنی مخزوم ٠‏ ولد بالکرخ 
بیفداد ستة ۳۳۲ ه واتصل بالصاحب این عباد و عضد الدولة البویهی ومدحهما* 
ترجم له صاحب اليتيمة » وروی بعضا من شعره و توفی سنة ۴۳۹۶ ها + 

(۲) الحاتمی : عل بن الحس . الکاتب الادیب اللضوی الشاعر التاقند » ماش 
في بفداد ۰ واتصل بالوزیر الهلبی , والتقی بالتنبی عند وروده یفداد سنة 
۰ ۳۵ ه وصاوله فی شمرء , والف فيه وقى شمره رسالتین » (حدهما قى معانيه» 

والاخری قی موافتة شمره شمر ارسططالیس ۰ توقی سنة ۳۸۸ ه ٠‏ 


86ت د 


واذا خمس سدن )١(‏ ». يتطلول. شناخصا .. فیتضامل_متقاهسا , اذا 
صدق فهو مهين , واذا كذب فهى مشب ٠‏ 

واما (ين جلبات (7) : قمجنتون الشعر , متفاوت اللفظ » 
قلیل, البدیم » واسم الحيلة . كثين الزوق (۳) .قصير الرشاء (۶)» 
كثير الغثاء » غره نفاقه (۵) » ونفقه نماقه ۰ 

وآما الخالع (1) : فادیب الشعر . سحیسح النحت » كين 
البدیع » مستوی الطريقة متشایه الصناعة » بعيد من طفرة التحي. 
قريب من فرصة المتخير . كان ذو الكفايتين يقدمه بالرى ويقبله 
على النشى والطى * 

وآما اين نباتة : فشاعر الوقت , لا يدفع ما أقول الا حاسد. 
أو جاهل , أو معائد قد لحق عصاية سيف الدولة , وعدا معهم 
ووراءهم » حسن العذر علی مثال سکان البادية لطیف الائتمام 
بهم » خقی الفاص فی وادیهم . ظاهر الاعللال على ناديهم ء هذا 
مع ثتعية مغ الجنون ء وطائف من الوسواس ۰ 

وآما اين الحجاج (/) : فليس من هذه الزمرة بشىء ء لانه 


(۱) سدر: تحب ولم يبال ٠‏ 

(1) هو أبو القامتم على بن جلبات من شعرام اليتيمة + ۲۷۰/۲ ۰ 

(4)6 الزوق : الزيتة ٠‏ 

(۶) الرشاء : الجبل الذی یصل الدلو اذ یلقی به فی البثر - 

(4) التفاق : بقتع النون الرواج ۰ 

)۳( الخالع : بو على الحسن بن على من شتمراء الشرق - اورده صاحب اليتيمة - 
1 ابن الحجاج هو : یو عبد الله الحسین ین آخمد : ثضاغی ماجن من شمراء 


سخيف الطريقة » .بميد من الجد , قريع: قى -الهول » ليس للعقل .من 
شمره متال » ولا له فی قرضه مثال * عِلى أنه حويم تللنظ شههل 
الکلام » وشمائله نائية .بالوقار عِن عادته الجارية فی الخسار . 
وهو شويك ابن سكره فى هذه الغرامة » واذا جد أقمى ٠‏ وإذا 
هزل حكى الافعی ۰ 

وله مع ذی الکفایتین مناظرة طیبة ۰ 


قلت : لما ورد ذو الکفایتین (۱) سنة آربم وستين » وهزم 
الاتراك مع أقتكين , وکان من الحدیث ما هو مشهود سأل عن این 
حجاج - وکان متشوقا له . فا کان یقر[ علیه من قوافیه فأحب 
آن یلقاه , لانه لیس الخبر کالعاينة ۰ والسموع والبصر کالانثی 
والذ کر ینز عکل و احدمنهما الی‌تمامه (بالاخر).قلما حضره آپوعبد 
الله احتيسه للطعام > وسمع کلامه ,وشاهد سمته واستحلی شمائله. 
فقام من مجلسه , قلما خلا به قال : يا أبا عبد الله لقد واس تهت 
عجبا منا » فآبا عجبی بك فقد تقدم ۰ لقد کنت آفبی ديواتك . 
فاتمنى لقاءك , واقول من صاحب هذا الکلام اظیش ظائش . 
وأخف خقیف , و آغرم غارم ۰ وكيف يجالس من يكون فى هذا 
الاهاب ؟ وکیف یقارب من ینسلخ من ملابس الکتاب و آصحاب 
= بنداد فی القرن الرایع الهجری » اتصل یالوزیر الهلبی . وعضد الدولة ,2 

والصاحب بن عياد وابن العمید » وهجا التنبی وترجم له صاحب اليتيمة * 


توفی ستة ۳۹۱ ه ۰ 
(۱) و الکنایتین آبو الفتح ابن العمید , الکاتب الوزیر الادیب الشاعر ۰ 


— ۵6۸ بت 


الآداب ٠‏ حتى شاهدتك الان » فتهالكت على وقارك . وسکون 
آطرافك » وسكوت لفظك وتناسب حركاتك وقفرط حيائك , 
وناضضر وجهك » وتعادل کلك وبعضك ۰ وانك لن عجائب خلق 
الل ما یصدق واحد آنك صاحب ديوانك » وآن ذلك الديوان لك , 
مع هذا التتافى الذى بين شعرك وبينك فى جدك ٠‏ 


فقال أبو عبد الله : أيها الاستاذ ٠‏ وكان عجبى منك دون 
عجيك متى ٠‏ لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجيب منك ٠‏ 
لانى قلت : اذا ورد الاستاذ فسألقى منه خلقاجافیا وفظا غلیظا . 
وصاحب رواسير , وآكل كوامخ )١(‏ , وجبليا , دیلمیا » متکاثبا 
متماظما » حتی رآيتك الان . وأنت آلطف من الهواء » وأرق من 
الماع » و آغزل من جمیل ین معمر » و آعزب من الحياة » و آوزن من 
الطود . وأغزر من البحر » وأبهى من القمر » وأندى من الفيث » 
وآنطق من سحیان » و آسخی من الغمام و آنقذ من السهام » وأكير 
من چمیع الاتام ۰ 
فقال آیو الفتح وتبسم : هذا ایضا من ودائم فضلك » ویواعث 
تفضلك - ووصله وصرقه ٠‏ 


)۱( كوامخ , جمع كامخ , والكامخ ٠‏ وهو آدام يؤتدم به ء وخصه بعضهم بالمغللات 
التی تستعمل لتشتهی الطمام + 


- 6۵9٩4 


ثانیا : من البصاتر و الذخاتر (۱) 


الجاحظ 


يقول: 


« وأبو عثمان الجاحظ , فانك لا تجد مثله . وان رايت ما 
رآيتء رجلا أسيق فى ميدان البيان منهء ولا أبعد شوطا ء, ولا 
آمد نفسا » ولا آقوی منه ۰ اذ جاء بیانه خجل وجه البلیغ الشهود . 
وکل لسان السحتفر الصبور » وانتفخ سح المارم الجسور ۰ 


ومتی رأیت ديباجة کلامه ریت حوکا کش الوشی . قلیل 
الصتعة » يعيد التكلف , حلو المجنى مليح العطل , له سلاسة المام » 
ورقة كرقة الهواء . وحلاوة كحلاوة التاطل وعزة كمزة كليب 
وائل ۰ قسبحان من سخر له البیان . وعلمه » وسلم فی یده قصب 
الرهان وقدمه » مع الاتساع العجیب , والاستمادة الصائبة , 
والكتاية الثابتة والتصریح الفتی ء والتعمریض الیتی » والمعنى 
الجيد » واللقظ المفخم ء والطلاوة الظاهرءة » والحلاوة الحاضرة ۰ 
ان جد لم يسبق , وان هزل لم یلحق ء وان قال لم یعارض , وان 
سكت لم يعرض ,له * 


(۱) الجزم الاول ص ۲۳۰ ۰ 


- 8۵۱ 


فهرست الموضوعات 


الموضوع رقم الصعيفة 
القسم الاول 
تقديم 
شعراء من القرن الثانى 
البیئة - الکان والعصی والجتمع ۸ 
الجتمع العیامی £ 
الشعوبية ۷ 
الزندقة 1 
الجوارى والحياة ۳۱ 
بشار بن برد حياته. وشمره YF‏ 
غزله وموقفه من الراة to‏ 
هجاؤه 9 
مائ قنونه الشعرية ٩‏ 
أبو نواس ‏ المجدد المفتن ۳ 
آساتینه فی الشمر 14 
شم - دراسة موضوعية ۷ 
شضعره و ی‌الخمی Ar‏ 
تصوص من خمریاته ۹۶ 
حال الطریین والنشدین وآلاتهم ۱۰۰ 
غرله فى ا لمرآم ۱۳ 


شهراء بصریون ۱۳۰ 


— ۵۵۲ 


الموضسوع 
المطيوعون ‏ السيد الحميرى 
آیان ين عبد الحميد اللاحقی 
مطيع بن اياس 
النمط الاعرابى 
شمراء الفژل - البیاس ین الاحتف 
شعراء العکمة والزهد - صالح بن عید القدوس 
أحمد ين الممذل 
آبو العتاهية 
اصحاب البديع ‏ مسلم بن الوليد 
القسم الثانى ‏ شعراء من القرنين الثالث والرابع 
القرن الثالث ‏ الاطار السيامى 
الحياة الاجتماعية 
الحياة الفكرية والثقافية 
الشعر والشعراء ‏ الاتجاهات الفنية 
شعراء المذاهب ‏ من اهل السنة على بن الجهم 
من العلوية ‏ دعبل بن على 
أبو تمام حبيب بن أوس 
محمد بن داود الاصفهانى 
ایو العباس الناشیء 
العتابی - کلثوم ين عمرو 


رقم الصحيفة 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۱۶۱ 
۱:۳ 


£6 


16, 
14۹ 
۱۷۳ 


۱۷۵ 
1۸8 


14۲ 


-افوضسوم 
البعترى ‏ الوليد بن عبيد الله 
ابن الرومى - على ين العباس 
أبو الطيب المتنبى - آحمد بن الحسين 


القسم الثالث ‏ جماعة من الكتاب 


الجاحظ - ابو عشمان عمرو ین يحر 
موقفه من الاعتزال 
موقفه من عصره واتجاهاته الدينية والفكرية 
موقفه من الز نادقة 
آسلوبه 
آهم موضوعات کتبه .وریبائله 
رسالة التبصی بالتجارة 
رسالة القيان 
رسالة الممناد والمعاش 
حب الاوطان 
المواضوعات: الديتية فى كعنه ورساظه 
البیان والنقد واليلاغة 
روح الفكاهة والسخرية 


كتاب الحيوان بين الادبب والجدل الدينى. 


يقم الصحيغة 


۳۹۹ 
۳۰ 
۳۲ 


err 


۰۳۰ 
۰ 
337 
EEA 


كم 


الاء 
EVE‏ 


۹ 


و لد 


+ الموضسوع 
.ابن قتيببة 
ثقافته وآراءؤه وعقائدء 
بين أبن قتيبة والجاحظ 
أيو حيان التوحيدق ‏ حياته 
أساتيذه 
كتبيه 


نصوص من أديه 


تم بحمد الله 


طبع بمطبعة التقسدم 
عبد القادرالنتوق 


۸۰۱۰۵۶ : شار ع سیزوستریس - الاسکندرية ت‎ ١ 


9۳۳ 
ory 





